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 لي لى لم لخ
لام على سيد المرسلين، وعلى آله لاة والس  لله رب العالمين والص  الحمد 

 ين.إلى يوم الد   مواهتدى بهديه موصحبه أجمعين، ومن سار على دربه

 وبعد:

راً كبيرين؛ لما اشتمل عليه من ابولاً وانتشزق ق  ر  « زبدة الكلام»كتاب  فإن  

أخرج لها تهذيباً أحذف به ما صعب منه مادة محكمة ومنظمة ومعتمدة، ورأيت أن 

يمكن الاستغناء عنه للمبتدئين من غير المختصين في التي أو كان زائداً من مسائله 

للإمام عبد الغني النابلسي مع « كفاية الغلام»العلم الشرعي، مع إبقائي لمنظومة 

تاب نسخة أخرى من الكبإذن الله في داخله، على أنني سأخرج التي  اشرحه عليه

 خالية عنهما.

وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويرزقه قبولاً، وينفع به 

 الراغبين في تعلم أحكام دينهم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

 وكتبه                                                                                      

 الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج                                                               

 عميد كلية الفقه الحنفي                                                                         

 يلح، عمان، الأردنصو                                                                          

 م2020ـ  12ـ  14                                                                            
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 لي لى لم لخ
 :«زبدة الكلام»مقدمة 

د المرسلين، سيدنا محمد لام على سي  لاة والس  الحمد لله رب  العالمين، والص  

ن تبعهم بإحس ين.وعلى آله وصحبه أجمعين، وم   ان إلى يوم الد 

 وبعد:

ما المصلحين فيها، فكل ما كثروا ونشطوا كل   قة بحياة  حياة الأمم متعل   فإن  

ت الأمم وارتقت، وقد سمعت شيخنا المبارك تقي العثماني ينقل عن حكيم ح  ل  ص  

حديث  ، وهذا مصداق  «ة العلماءم  دواء أدواء الأ  »أشرف التهانوي:  ة عل  م  الأ  

علمائها، فكل ما كانت  ة بحياة  م  الأ   ، فحياة  (1)«العلماء ورثة الأنبياء: »الكريم  بي  الن  

 حياتهم نابضة بشريعة رب  العالمين كانت المجتمعات كذلك.

الاعتناء بتخريج علماء أكفاء يحملون مسؤولية الإصلاح في المجتمعات  وإن  

بل الأتقياء الأنقياء قيقي من ق  الح الإصلاح   ول؛ لأن  ن أوجب الواجبات على الد  لم

رجات الحضارية، ويخلصها من  المجتمعات ويرتقي بها إلى أعلى الد  غير  الأكفاء ي  

 ة المشاكل الاجتماعية وينشط حركة الاقتصاد.عام  

                                                 

 .317: 3، وسنن أبي داود 48: 5، وسنن الترمذي 289: 1في صحيح ابن حبان (  1)
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، بتحفيز فرد اتي لدى كل  الذ   يقاظ الحس  وأعظم وسائل الإصلاح هو إ

شاط ه حتى يصل إلى أعلى درجات الن  يني لديه وتحريكه في حياتالجانب الد  

 الإنساني والعطاء البشري.

مه بطريقة ين إن كان تعل  ول هو الد  أقوى دعائم الأمم وأكبر أركان الد   وإن  

اشدة في تثبيت أنظمتها صحيحة، فيمكن أن تعتمد عليه الحكومات الر  

ا، ولنا وازدهارهيدنا استقرار دوالقيام عليه يفين الإصلاحية، فاعتناؤنا بالد  

لشيوع الفساد وغياب  ؛يجر علينا ويلات اجتماعية واقتصادية وسياسيةله همالنا وإ

فإن لم نقدمه  ،واجللطعام والز   ين كحاجتهماس للد   الن  حاجة   المصلحين، ولأن  

ادر وجهات لها خذونه بطريقه خاطئة من مصأيم فإنّ  لهم بطريقة صحيحة 

عوب، وهذا أخطر على الأمم  لدى الش   اً دين خاطئت  الكون دة، فيأجندات متعد  

حيح هو الذي يجلب للأمم الخيرات، دين الص  الت   دين؛ لأن  والأفراد من عدم الت  

 .تدين الخاطئ يجلب لها الويلاوالت  

المسؤولين على اختلاف مناصبهم وتعدد  مهمة لكل   ه رسالةً ومن هنا نوج  

ونه مسيفه مين بدون تنظيم وتعليم؛ لأنّ  اس مع الد  تركوا الن  يلا أن رتبهم: 

 تحمل مسؤولياتهم للخطر، بل عليهم ضوا أنفسهم وغيرهمعر  بطريقة خاطئة، وي  

قق رغباتهم، ي تح  ين، وإيجاد المرجعيات العلمية التاس من الد  في كفاية حاجة الن  

 م.م لا عليهصلح أحوالهم؛ لتكون شعوبهم لهوت  

نا العظيم لهي من أهم ردنبلدنا العزيز وأ  في طوة التي تم  اتخاذها هذه الخ وإن  

لها ما بعدها من الخيرات، ونثمن الجهود  في تاريخه؛ لأن   يةصلاحالخطوات الإ

 عي في هذا الطريق الخير.الكبيرة لذلك، ونتمنى أن يبقى الس  
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ل معلوماتهم يني واستكماالاعتناء بزيادة كفاءة المشتغلين بالجانب الد   إن  و

عب بهم، يجابي في المجتمع؛ لتعلق سائر أفراد الش  غيير الإومهارتهم هو الت  

وإهمالهم إهماله والارتقاء بهم ارتقاء  ،عب وفسادهم فسادهفصلاحهم صلاح الش  

 ير بهذا الاتجاه.به، فعلى حكوماتنا أن تبذل قصارى جهدها في الس  

خر بإناطة المسؤولية بنا في القيام بهذا وإننا في جامعة العلوم الإسلامية نف

نجاحه على إيني والوطني في هذا المشروع الكبير، ونعمل ليل نّار في الواجب الد  

 أفضل وأبرز هيئة وصورة.

 ،ق المقصود من هذا الدبلومبين أيدينا أن نحق   الذينسعى في هذا المنهاج و

ة م  لأربعة التي سارت عليها الأ  المذاهب الفقهية ابينية يد المرجعية الد  توحهو و

ة معصومة عن الخطأ، م  هذه الأ   متنا وسعنا؛ لأن  نية طوال تاريخها، فما وسع أ  الس  

ه  لح  اف ظ ون}وهي محفوظة بشهادة القرآن:  إ ن ا ل  كْر  و  لْن ا الذ   ،[9الحجر:]{إ ن ا ن حْن  ن ز 

اس، خرجت للن  ة أ  م  أ  خير ا ن أنّ  وأخبرنا القرآوقد كانت بهذه المذاهب العظيمة، 

 فما كانت تسير عليه من طريق هو الحق، وإلا لما استحقت هذه الوصف العظيم.

منها أيعقل أن تكون تائهة ضائعة لا  اً ة التي لم تعرف البشرية خيرم  فهذه الأ  

ا تركه ياع سببههذه الض   وغرباً كما نراه اليوم، فإن   تعرف دينها وتتخبط شرقاً 

ا من ضبط ، فإن تمكن  بي الكريم منهجها وطريقها الذي سلكته من لدن الن  

ين، وتجنبنا حيح في تعلم الد  هج الص  متنا، وضمنا الن  يني حافظنا على أ  الجانب الد  

 ين بطريقة خاطئة.م الد  ق من تعل  كفير والإرهاب المتحق  الانحراف والت  

ن منه من مك  ه والت  ب فقهي وضبط  لذلك نسعى إلى تثبيت فكرة دراسة مذه

ة  المذاهب الفقهي  فلا يجوز أن يفتي مفتٍ من غير ،عليمأجل العمل والفتوى والت  
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  فيفإن ضاق عليه شيء   ،يعمل بهلعلى المذهب  ارسف الد  تعر   المعروفة؛ لأن  

 الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرى. همكنمذهبه الفقهي ي  

ق لنا وهذا يح   ي الآخر وعدم ن  بول القول الس  وهو القدرة على ق   ،معنى كبيرق 

 دت من قبل كبار أئمة شي   ةهذه المذاهب العظيم نازع فيه؛ لأن  الاعتراض عليه والت  

 لنا كما نرى. ها مهلك  البنيان، ورفض   ين فهي محكمة  الد  

ة منظوم« متن»بلوم تدور على حفظ تحقيق ذلك كانت دراسة الد  من أجل و

 ة ما يحتاجه المسلم في عباداته.فيها عام   فقهية في العبادات ودراستها؛ لأن  

مة الفقيه للعلا  « كفاية الغلام»فوقع الاختيار في الفقه الحنفي على منظومة 

 .ينارسر حجمها وسهولة حفظها على الد  ؛ لصغابلسيعبد الغني الن  

طلاع عليها وحفظها للا ذكرت المنظومة ابتداءً  لبةالط  وتيسيراً على 

أحكام العبادات بترتيب مناسب موافق لما في الكتب الفقهية  توضبطها، ثم ذكر

 .ليسهل تصورها وفهمها ؛باختصار مع الاستدلال والترتيب

ابلسي فإنني اعتمدت في توضيح وفيما يتعل ق بالمقدمة العقدية التي ذكرها الن  

أسس » افعالن  حمزة البكري في كتابه كتبه الأخ الفاضل الدكتور ما مفاهيمها على 

د  منه لتصور المسائل.«العقيدة الإسلامية  ، واقتصرت فيها على ما لا ب 

ليتمكن  فيه داخله؛كل موضوع  المنظومة التي تخص  ووضعت أبيات 

 القارئ الكريم من فهمها جيداً.

مكن فيها عرض المادة ريقة أفضل هيئة ي  هذه الط  تكون أن في واجتهدت 

حيث  ؛المعاصرةنكون جمعنا بين الأصالة والحنفي، حتى  لمبتدئ في دراسة الفقهل
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بطريقة عصرية من حيث  اعتمدنا متناً فقهياً لدراسة مذهبي فقهي مع عرض له

 تيب.المنهجية والتر  

منها مات لا ب د  منا بعشر مقد  قد  الفقهية  فاصيلالت  ودراستنا للمنظومة وقبل 

 لتحقيق المقصود:

  اتاجتهاد من  نرى  ما  ة عام    ن  ه لا اجتهاد بلا أصول، وأفي بيان أن  ولى: الأ  

ما لا يسيرون على أصول، وإن   ابه ونن يقومم   عتمد على الهوى؛ لأن  معاصرة ت

ها انحراف فكري المخرجات التي نرى هذه الأيام في تيفتون بلا ضبط، فكان

 ديني.و

مسائل  لا غير، وأن   ذاهب الفقهية أصولي سبب الاختلاف بين الم أن   بينت  و

، ولو سبة لأصوله راجحة  ومسائل غيره من المذاهب مرجوحة  مذهب بالن   كل  

ح يجستكون مرجوحة، وبالتال كان التر  لمسائل الحنفية من أصول شافعية  نظرنا

؛ ينفي الد   وتلاعب   ليل لشخص لا ينتمي لأحد المذاهب عبث  بينها من جهة الد  

ولا يسير على أصول  ن لم يكن له أصول  صول، فم  جيح يكون من جهة الأ  التر   لأن  

 مذهب فترجيحه من جهة الهوى.

ورة طبيق، وهي الضّ  أصول الت  ب المذاهب يكون حيح فيما بينالص   جيح  والتر  

مكننا الاستفادة من مان والمصلحة، في  رف وتغير الز  يسير والحرج والع  والت  

على مذهبنا، وبهذه  امهقد  هذه المعاني ون   ق فيها أحد  خرى إن تحق  اهب الأ  المذ

 ظر إليها وإلى أصحابها.ريقة نستفيد من جميع المذاهب الفقهية مع إحسان الن  الط  

يعة؛ صوص الشر  نوتتبعها في  ف مسالك العلل للأحكامتعر  في  :انيةوالث  

صوص لا على ظواهرها علل الن  على  عتالأحكام التي بين أيدينا تفر   لأن  
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واهر لا غير، وهذا هو الاعتماد على الظ   ين من المعاصره كثير  فحسب، فما يفعل  

 .كبير   خطأ  

خريج ما يستجد من مسائل طريقه الت   في كل   الاجتهاد   في بيان أن   :الثةوالث  

ن درسعند الفقهاءوالقواعد الفقهية على أصول البناء  ن من  اً فقهي   اً مذهب ، فم  تمك 

ف   لقدرته على تخريجها من مذهبه، وأن   ؛ما يلزم من أحكام لمجتمعهعلى الت عر 

 اً سببكان له  ممن ليس أهلاً من جديد نة طريق الاستنباط للأحكام من القرآن والس  

 ة المشاكل التي نعيش.عام  في 

فهو  الحديث صح  إذا » : : في بيان معنى قول الإمام الشافعي  ابعة  الر  و

 الاستدلال به على على أن   نبهت  ، وله ةافعي  الش   أئمةتفسير كبار  ت، وذكر«مذهبي

 خطأ   لمذهبالعمل بالحديث المخالف لوالحث  على  ضعف أدلة المذاهب

 .فاحش  

دة متعد   طرق   ابين أيدينا لهالتي هذه المذاهب الفقهية  والخامسة: في بيان أن  

 افعي  درسي، والمذهب الش  المقل ذهب الحنفي والمالكي اعتمد على الن  فالم ،في البناء

عظمت هذه المذاهب في ذلك ن عرف ، فم  قل الحديثي  اعتمد على الن   والحنبل  

 . منها فيما ذهب إليهى دليل كل  م سبب الاختلاف بينها، وقو  ل  عينه، وع  

ه لا يقومون بها، وأن   سة: في بيان طبقات المجتهدين والوظائف التيداوالس  

من استنباط  ةدين بدون  الاجتهاد، ولكن الاجتهاد له صور متعد  حياة للد  

الاجتهاد على الاستنباط في المعاصرين  اقتصاريز وتقرير، ووتخريج وترجيح وتمي

كان في مرحلة في مراحل  وعالن    هذا، وأن  تاتياع والش  الض   من أبرز أسبابكان 

 غير.الاجتهاد لا 
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للفقهاء مدرسة متكاملة في تصحيح الأحاديث  ابعة: في بيان أن  والس  

  كبيرةٍ  عدم الانتباه لذلك أوقعنا في مهلكةٍ  وتضعفيها، وأن  
 
بهم  ن  الظ   في سوء

يرجع  اجتهادي   صحيح للأحاديث أمر  الت   موه لنا من علم؛ لأن  قة بما قد  وعدم الث  

ثين سة المحد  حاكم لمدرصحيح، فالت  في الحديث للت  للأصول التي وضعها المجتهد 

ة قو   لعلمنافنا على مدرستهم لو تعر  ، وأدلة الفقهاء فقط جعلنا نحكم بضعف

 تهم.أدل  

 غيرهاة دون ن  هب الفقهية عند أهل الس  اامنة: في بيان أسباب تقليد المذوالث  

 لف.عند الس   التي ظهرت اتمن الاجتهاد

تعد  ة لها أصولها وفروعها،أصبحت علوماً مستقر   ذه المذاهبه أن   نب هت  و

 اة أن تبني من خلالهم  الأ   استطاعتو من أوسع العلوم التي عرفتها البشرية،

 أقوى الحضارات البشرية.

دون قل  نة ي  أهل الس   أن   الفاضل ارسفالفكرة التي ينبغي أن ينتبه لها الد  

ئ وي صيب بخلاف الفرد يخط أفراداً؛ لأن   علوماً في معرفة أحكام شرعهم لا

أهله يصححون ما يقع فيه من خطأ بحيث يصل إلى أقصى درجات  العلم؛ لأن  

الكمال البشري، فما بين أيدينا من مذاهب هي اجتهادات وجهود من قبل مئات 

رسوخ  اريخ حتى أصبحت علوماً راسخةالألاف من الفقهاء على مدار الت  

 ا أن نعتمد عليها في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات.الجبال، يمكن لن

بلا  مذموم   عصب  الت   فإن   ،مذهبعصب والت  اسعة: في بيان الفرق بين الت  والت  

لتنظيم العلم  ه واجب  ؛ لأن  فقهي   بمذهبٍ   تماماً عن الالتزام، وهو مختلف  شك  

تهمون غيرهم ن ي  م   اس للخروج من الفوضى واللعب، وأن  وترتيب أمور الن  

 عصب.ن يقوم بالت  عصب هم في الحقيقة أكثر م  بالت  
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الفرق بين فقه  والعاشرة: في بيان أهمية دراسة فقه الاختلاف، وبيان

هو ما نحتاج له،  فقه الاختلاف لاف والفقه المقارن، وأن  الاختلاف وعلم الخ

عوة كثيرة؛ لذلك كانت الد  فدراسته الخاطئة أوقعتنا في مشاكل  الفقه المقارنوأما 

الانحراف  للخروج من هذابيل ا الس  راسة المذهبية فحسب، وأنّ  ضّورة الد  ل

 يني.العلمي والفكري والد  

أن يجعله خالصـاً لوجـه الكـريم، وأن يتقبلـه عز وجل أسأل الله وفي الختام 

ين، وأن يغفر ل ولوالـدي وأجـدادي  وشـيوخي ويجعله في ميزان حسناتي يوم الد 

 وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 وكتبه                                                                                                     

 كتور صلاح  أبو الحاجالد  الأستاذ                                                                            

 عميد كلية الفقه الحنفي                                                                                      

 جامعة العلوم الإسلامية العالميةب                                                                               
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 منظومة كفاية الغلام

 ابلسيمة عبد الغني النّ للعلّا 

قاالَحمْدُ للهِ عَلََ  .1  ما وَفَّ

 

لامُ مُطْلَقا  لاةُ والسَّ  ثُمَّ الصَّ

 عَلَ النَّبيِّ المصُْطَفى التِّهامي .2 

 

 وَآلهِِ وَصَحْبهِِ الكرِامِ  

 وَبَعْدُ فالإسْلامُ لمَّا بُنيِا .3 

 

هادَتَيِْْ فيما رُوِيا   علَ الشَّ

كاةِ  .4  لاةِ والزَّ  ثُمَّ عَلََ الصَّ

 

ومِ وَالَحجِّ مِنَ    الميقاتِ  والصَّ

 أَرَدْتُ أَنْ أَجَْْعَ في ذِي الَخمْسَهْ  .5 

 

 شَيْئاً بهِِ يُصْلحُِ مِثْلِِ نَفْسَهْ  

 مَنْظُومَةً في غَايةِ اخْتصِارِ  .6 

 

غارِ    يَسْهُلُ حِفْظُهَا عَلَ الصِّ

يْتُها كفَِايةَ الغُلامِ  .7   سَمَّ

 

لَةِ الأرَْكانِ للإسْلامِ    في جُْْ

 للهَ الكَريمَ المَغْفِرهْ وَأَسْألُ ا .8 

 

 وَأَن يَكونَ مُنقِْذِي في الآخِرَهْ  

 فصل في مقتضى شهادة 

 محمداً رسول الله أن لا إله إلا الله وأنّ 

ضْ  .9  مَعْرِفَةُ اللهِ عَلَيْكَ تُفْتَََ

 

هُ لا جَوْهَرٌ ولا عَرَضْ    بأَِنَّ

 وَلَيْسَ يََْويهِ مَكانٌ لا وَلا .10 

 

 قُولُ جَلَّ وَعَلاتُدْرِكُهُ العُ  

واتُ  .11   لا ذاتُهُ تُشْبهُِها الذَّ

 

 فاتُ ولا حَكَتْ صِفاتهِِ الصِّ  

 وما لهُ في مُلْكهِِ وَزيرُ  .12 

 

 ولا لَهُ مِثْلٌ وَلا نَظيُ  
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 فَرْدٌ لَهُ مِنْهُ تَتمِ  المَعْرِفهْ  .13

 

 وَوَاحدٌ ذاتاً وَفعِْلًا وَصِفَهْ  

 وَحْدَهُ والباقِيوَهْوَ القَدِيمُ  .14 

 

 في القَيدِ نحنُ وَهْوَ في الإطلاقِ  

 حَيٌّ عَليمٌ قادِرٌ مُرِيدُ  .15 

 

 في خَلْقِهِ يَفْعَلُ ما يُريدُ  

ميعُ والبَصيُ لم يَزَلْ  .16   وَهْوَ السَّ

 

 بغَِيِ جَارِحةٍ مِنَ الأزَلْ  

 لَهُ كَلامٌ ليسَ كالمَعروفِ  .17 

 

 روفِ جَلَّ عَنِ الأصواتِ والح 

 وَبقَِضاءِ اللهِ والتَّقْديرِ  .18 

 

 جَْيعُ ما يََرِي مِنَ الأمُورِ  

 وَكُل  ما يوجَدُ مِنْ فعِْلِ البَشَْ  .19 

 

هُ بخَِلْقِهِ مِنْ خَيٍْ وَشْ    فإنَّ

 كَلَّفَ عَبْدَهُ وَما قَدْ جَارا .20 

 

عَلُهُ مُُْتَارا   وَهْوَ الَّذي يََْ

 هُ الكرَِامَ فيِنَاأَرْسَلَ رُسْلَ  .21 

 

ينَ بَلْ وَمُنذِْرِينامُ    بَشِّ

دْقِ وَالأمََانهْ  .22  دَهُم باِلصِّ  أَيَّ

 

يانهْ    وَالِحفْظِ وَالعِصْمَةِ وَالصِّ

مْ آدَمُ ثُمَّ الآخِرُ  .23  لُُُ  أَوَّ

 

دٌ وَهوَ النَّبي  الفَاخِرُ    مُحَمَّ

 أَرْسَلَهُ اللهُ إلَِينَا باِلُُدَى .24 

 

عِهِ قَدِ اقتَدَىطُ    وبَى لمنَِ بشَِْ

 تَنحَْصُِِ النَّجاةُ فيما جَاءَ بهْ  .25 

 

 وهالكٌِ مَنْ حَادَ عَنْهُ فَانْتَبهِْ  

 وَكُل  ما عَنْهُ النَّبيِ  أَخْبََا .26 

 

قٌ بلِا امْتَِا  هُ مُحَقَّ  فَإنَِّ

 مِنْ نَحْوِ أَمْرِ القَبَِْ وَالقِيامَهْ  .27 

 

 انَ لَُا عَلامَهْ وكُلِّ ما كَ  

مْسِ مِنْ مَغْرِبِِا (1)مِثْلِ  .28   طُلُوعِ الشَّ

 

جالِ كُنْ مُنْتَبهِا  ةِ الدَّ  وَقِصَّ

 
                                                 

تنبيه: ثمة أوجه إعرابية أربعة في كلمة )مثل(، فإما أن نعربها بدل اشتمال من كلمة )كل(،  (1)

)ما(، فتكون عندئذٍ مجرورةً أيضاً،  فتكون عندئذ مجرورة، وإما أن نعربها نعتاً للاسم الموصول

 وإما أن نعربها  خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو، فتكون عندئذٍ مرفوعة، وإما أن نعربها مفعولاً 

، فتكون عندئذ منصوبة.  به لفعل محذوف تقديره: أني مثل 
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 وَصَحْبُهُ جَْيعُهُم عَلَ الُُدَى .29

 

بٌ بلِا اعْتدِا   تَفْضِيلُهُمْ مُرتَّ

 فَهُم أبو بكرٍ وَبَعْدَهُ عُمَرْ  .30 

 

 الأغَرْ وَبَعْدَهُ عُثمانُ ذُو الوجهِ  

 ثُمَّ عَلٌِّ ثُمَّ باقي العَشَهْ  .31 

 

هْ    وَهْيَ التي بجِنَّةٍ مُبَشَّ

 وَمَا جَرَى مِنَ الُحروبِ بَيْنَهُمْ  .32 

 

 فَهْوَ اجتهِادٌ فيهِ شَادوا دينَهُمْ  

 هذا هُوَ الحق  المُبيُِْ الواضِحُ  .33 

 

 وَبالَِّذي فيهِ الإنَاءُ ناضِحُ  

 الإسلامِ في الأدَْيانِ وَمَا سِوى  .34 

 

يْطانِ   هُ وَسَاوِسُ الشَّ  فَإنَِّ

 لاةفصل في إقام الصَّ  

ا الِإنسانُ  .35 لاةَ أيُّ   إنَّ الصَّ

 

 لَُا شُوطٌ وَلَُا أَرْكانُ  

 فَمِنْ شُوطهِا طَهارةُ البَدَنْ  .36 

 

 مِنْ حَدَثٍ أَكْبَََ وَهْيَ غُسْلُ مَنْ  

 يلَِْ مِثْلهِِ أَوْلَجَ في إحِْدَى سَبِ  .37 

 

 أَو مُنْزِلٍ بشَِهْوَةٍ مِنْ أَصْلهِِ  

 كَذا بحَِيْضٍ وَنفِاسٍ انْقَطَعْ  .38 

 

 وَفَرْضُهُ تَعْمِيمُهُ للِجِسمِ مَعْ  

 غَسْلِ فَمٍ وَالأنَْفِ باِلماءِ الطَّهُورِ  .39 

 

 كَرَاكدِِ الغَدِيرِ أو ماءِ الن هُورِ  

لهِِ الوُضُ  .40   وءُ مَعْ وَسُنَّ في أَوَّ

 

 نيَِّتهِِ دَلْكٌ وَتَثْليثٌ جََْعْ  

طُهَا مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ قُلْ  .41   وَشَْ

 

 تَطْهِيُهُ وَهْوَ الوُضوءُ يا رَجُلْ  

 وَفَرْضُهُ أن تَغْسِلَ الوَجْهَ كَذَا .42 

 

 يَدَاكَ حَدَّ المرِْفَقَيِْْ آخِذَا 

أْسِ فَرْضُ عَيِْْ  .43   وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّ

 

 كَغَسْلِ رِجْلَيْكَ مَعَ الكَعْبَيِْ  

 وَسُنَّ فيِهِ نيِّةٌ والتَّسْمِيهْ  .44 

 

لاً للِتَنقِْيهْ    غَسْلُ اليَدينِ أَوَّ

واكُ وَالوِلَا غَسْلُ الفمِ  .45   ثُمَّ السِّ

 

تيبُ فيِهِ فاعلمِ    وَالأنفِ وَالتََّ

أسِ مَعْ  .46   تَيامُنٌ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّ

 

 يْكَ والتَّثْليِثَ والتَّخْليلَ ضَعْ أُذْنَ  

 نَاقِضُهُ ما مِنْ سَبيلَيْكَ خَرَجْ  .47 

 

مُ عَنْهُ الُجرْحُ كالقَيحِ انْفَرجْ    وَالدَّ
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 والقَيءُ مِلْءَ الفمِ والنَّومُ إذا .48

 

 أزَالَ مُسْكَةً وسُكْرٌ أَخَذَا 

 كذلكَِ الإغْماءُ وَالُجنُونُ مَعْ  .49 

 

 لِِّ وَلَهُ الجارُ اسْتَمَعْ ضِحْكِ المصَُ  

طُهَا طَهارةُ المَكانِ  .50   وَشَْ

 

 والثّوبِ حتى بَدَنِ الإنسانِ  

رْهَمِ  .51  ظَ فوقَ الدِّ  مِنْ نَجَسٍ غُلِّ

 

مِ    وَفَوْقَ عَرْضِ الكَفِ في مِثلِ الدَّ

 أَو خَفَّ قَدْرَ رُبْعِ أَدْنى سَاترِِ  .52 

 

 الطائرِ كَبَوْلِ مَأْكُولٍ وَخُرْءِ  

طُها اسْتقِبالُ عيِْْ الكَعْبَةِ  .53   وَشَْ

 

هِ للِْجِهَةِ    لمنَِْ يَرَى وَغَيِْ

طُها الوَقْتُ وَسَتَُْ العَوْرَهْ  .54   شَْ

 

لاةِ وَالتَّكْبيِهْ    وَنيَِّةُ الصَّ

 وَرُكْنُها القِيامُ والقِراءةُ  .55 

 

جودُ القَعْدَةُ   كوعُ والس   ثُمَّ الر 

لاةِ والخروجُ في .56    آخرِ الصَّ

 

 بصُِنْعِهِ وَخُلْفُهُ يَروجُ  

 واجِبُها لَفْظُكَ باِلتَّكْبيِهْ  .57 

 

 وَبَعْدَهُ فاتَحةٌ وَسُورَهْ  

 أَو آيةٌ طَالَتْ أوِ الثلاثُ لَوْ  .58 

 

تْ في رَكْعَتَي فَرْضٍ رَوَوْا   قَدْ قَصَُِ

 والنَّفْلُ في الكُلِّ مَعَ التَّعْييِْ  .59 

 

دَيْنِ    في الأوُلَيَيْْ والتَّشَه 

 كَذَا الط مَأنينةُ والقُنُوتُ في .60 

 

لامِ فَاعرِفِ    وِتْرٍ وَلَفْظَةُ السَّ

 وَزَائدُِ التَّكْبيِ في العِيدَيْنِ  .61 

 

ارُ في الفَصْلَيِْْ    وَالَجهْرُ وَالإسَْْ

نَّهْ  .62  ا الس   والقَعْدَةُ الأوُلى وأَمَّ

 

 هُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ فَرَفْعُ  

 وَالَجهْرُ باِلتَّكْبيِ للِإمامِ قُلْ  .63 

 

جُلْ   ةِ الرَّ  وَضْعُ اليدينِ تَحتَ سَُّْ

دَرِ للِنِّساءِ  .64   والوَضْعُ فوقَ الصَّ

 

 وَبَعْدَ ذا قِراءةُ الثَّنَاءِ  

اً كذا تَعَوَّ  .65   ذٌ والتّسْمِيَهْ سَِّْ

 

  ثُمَّ التَّصْليَِهْ وَمِثْلُهُ التَّأمِيُْ  

 عَلََ النَّبيِّ في القُعودِ الآخِرِ  .66 

 

عاءِ الفَاخِرِ    ثُمَّ قراءةُ الد 

كُوعِ  .67  أْسَ مِنَ الر   وَرَفْعُكَ الرَّ

 

جْدَتَيِْْ رُوعِيْ   فْعِ بَيَْْ السَّ  كالرَّ
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 وهذِهِ الجلْسَةُ والتَّكْبيُِ في .68

 

 فَاقْتَفِ كُلِّ انْتقَِالٍ والُخشُوعُ  

عْرِ  .69  دْلُ وَعَقْصُ الشَّ وَيُكْرَهُ السَّ

 مَعْ 

 

 كَوْنِ الإمامِ في مَكانٍ ارْتَفَعْ  

 مُنفَْرِداً وَعَكْسُهُ وَالإقْعَا .70 

 

 وَدَفْعُهُ للَِأخْبَثَيِْْ دَفْعَا 

 والالتفَِاتُ مَعْ صَلاتهِِ إلى .71 

 

 وَجْهِ امْرِىءٍ وَغَمْضُ عَيْنَيهِ تَلا 

 وَيُفْسِدُ الكلامُ مُطْلَقاً إذا .72 

 

 مِثْلَ كَلامِ النَّاسِ كانَ وَكَذا 

 أَكلٌ وَشُبٌ وَتَنحَْنُحٌ بلِا .73 

 

ورَةٍ وَكُل  صَوْتٍ حَصَلا   ضََُ

 حَرْفَانِ مِنْهُ وَكَذا الَجوابُ  .74 

 

 يُقْصَدُ بالقُرآنِ وَالِخطابُ  

  فيوَالعَمَلُ الكَثيُِ والتَّحْوِيلُ  .75 

 

 صَدْرٍ عَنِ القِبْلَةِ والعُذْرُ نُفِيْ  

 كاةفصل في إيتاء الزَّ  

كَاةِ العَقْلُ والإسلامُ  .76 طُ الزَّ  شَْ

 

ةٌ تََلْيكٌ احْتلِامُ   يَّ  حُرِّ

 مِلْكُ تََامٍ وَنصَِابٍ نَامٍ  .77 

 

 يَفْضُلُ عَنْ مَطالبِِ الأنامِ  

 والَحاجَةِ اللازِمَةِ الأصليّهْ  .78 

 

 وَلانُ الَحوْلِ ثُمَّ النِّيَّهْ وَحَ  

عشونَ مِثْقالاً نصِابٌ مِنْ  .79 

 ذَهَبْ 

 

ةٍ حَسَبْ    وَمائَتَا دِرْهَمِ فضَِّ

 أو قِيمَةُ العَرْضِ أَوْ الُحلِِِّ أو .80 

 

 مَغْلُوبِ غِشٍّ أَو مُسَاوٍ قَد رَوَوْا 

 مِقْدارُ رُبْعِ العُشِْ يُعْطَى الفُقَرا .81 

 

بيلِ في الوَرَى وَغَارمٌ    وابنُ السَّ

 الأبِ  وَكُل  ذِي قَرَابَةٍ غَيَْ  .82 

 

 وإنْ عَلَا كالأمُِّ فافْهَمْ أَرَبي 

 ابنهِِ وإنْ قَدْ سَفَلا وغَيَْ  .83 

 

 وزَوْجَةٍ  وَزَوْجِها بَيَْْ المَلا 

 وإبلٌ وغنمٌ وبَقَرُ  .84 

 

 تَرْعَى مُباحًا سَومُها مُعْتَبََُ  

 كثرِ العامِ لنِفعٍ أو سِمَنْ في أ .85 

 

كاةَ منها كُل  مَنْ    فيَأْخُذُ الزَّ

لطانُ والفقيُ لا .86   أَرْسَلَهُ الس 

 

 تُعْطى لهُ قَصداً كما قَدْ نُقِلا 
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 وكل  خمسةٍ مِنَ الِجمالِ  .87

 

 فيهِنَّ شاةٌ فَاستمِعْ مَقَالي 

والَخمْسُ والعِشونَ قُلْ بنتُ  .88 

 مُاضْ 

 وسِتٌّ معْ ثلاثيَْ افْتََاضْ  فيها 

 بنتُ لَبُونٍ حِقةٌ لمقُِْتَفِي .89 

 

 وأربَعيَْ والَجذْعَةُ في (1)سِتٍّ  

 إحدى وَسِتِّيَْ كَذَا بنِْتَا لَبُونْ  .90 

 

 في سِتَّةٍ وَبَعْدَهُنَّ سَبْعُون 

تَيْْ  .91   إحدى وَتسِْعونَ بحِِقَّ

 

 لمَِائةٍ يا صَاحِ مَعْ عِشْينِ  

 ثُمَّ بكُِلِّ خَمْسَةٍ شَاةٌ وَكُلْ  .92 

 

 خَمْسٍ وَأَرْبَعيَْ والمَائةِ قُلْ  

تانِ  .93   بنِتُْ مََُاضٍ ثُمَّ حِقَّ

 

 والمئِةُ الَخمْسُونَ فيِْها دَانِ  

 ثَلاثَةٌ مِنَ الِحقَاقِ ثُمَّ قُلْ  .94 

 

 شَاةٌ بكِلِّ خَمْسَةٍ وَلَا تَحِلْ  

ونَ  .95   فيِْها مِثلُ وَالَخمْسُ وَالعِشُْ

 مَا

 

 قُلْنَا كَسِتٍ وَثَلاثيَِْ كَما 

 فِي مَائةٍ سِتٍّ وَتسِْعيَْ اسْتَمِعْ  .96 

 

تَمِعْ    أرْبَعَةٌ مِنَ الِحقَاقِ تََْ

 ثُمَّ صَارتْ أَبَدا .97 
 لمَِائَتَيِْْ

 

 كَمَائةٍ مِنْ بَعْدِ خَمْسِيَْ بَدَا 

 وَأَرْبَعونَ قُلْ نصَِابُ الغَنمَِ  .98 

 

 فيِهِنَّ شَاةٌ بنِْتُ حَوْلٍ فَاعْلَمِ  

ا .99  ونَ بَِِ  وَمَائةٌ إحْدَى وَعِشُْ

 

 شَاتانِ يَا صَاحِ فَكُنْ مُنْتَبهَِا 

 وَالمَائتَانِ مِنْهُ ثُمَّ وَاحِدَهْ  .100 

 

يَاهِ الماَجِدَهْ    ثَلاثَةٌ مِنَ الشِّ

 وَأَرْبَعٌ في أَرْبَعٍ مَنَ المئِاتْ  .101 

 

 كُلِّ مَائةٍ تَزِيدُ شَاةْ ثُمَّ لِ  

 وَفِي الثَّلاثيَِْ نصَِابُ البَقَرِ  .102 

 

رِ    تَبيِعُ أَو تَبيِعَةٌ فَقَرِّ

 وَأَرْبَعِيَْ قُلْ مُسِنٌّ ومَتَى .103 

 

 زَادَ فَكُنْ فيِهِ الِحسَابَ مُثْبتَِا 

 
                                                 

مفعول به لاسم تنبيه: اذا اعتبرنا الياء في مقتفي حرف إشباع، فتلفظ ستاً: على اعتبار أنّا ( 1)

الفاعل مقتفي، أما إذا لم نعتبرها ياء إشباع؛ فتكون ستٍ، مجرورة باعتبارها مضافا إليه، 

 والأولى أن لا تكون الياء للإشباع؛ لأن الأصل عدمه.
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 وَالَحمْلُ الفَصِيلُ وَالعِجْلُ مَعَا .104

 

  تَبَعَالا شْيءَ في ذَلكَِ إلاَّ  

 وَلَيْسَ فِي مَعْلُوفَةٍ وَعَامِلَه .105 

 

شيءٌ وَلَا فِي العَفْوِ فَاحْفَظْ  

 حَاصِلَهْ 

 

وم  فصلٌ في الصَّ

 نيَِّةُ صَوْمِ رَمَضَانَ في الأدََا .106

 

 لكُِلِّ يومٍ مِنْ غُرُوبٍ قَدْ بَدَا 

ى فَقَطْ  .107  حْوَةِ الكُبََْ  إلَِى قُبَيْلِ الضَّ

 

 

ِ انْضَبَطْ كَالنَّ    فْلِ وَالنَّذْرِ المُعَيَّْ

 وَمُطْلَقُ النِّيَّةِ يَُْزِي فيِْهِ  .108 

 

 وَنيَِّةُ النَّفْلِ بلِا تََوِْيْهِ  

 وَباِلَخطَأِ إلِّا مِنَ المَرِيضِ أَوْ  .109 

 

 مِنَ المُسَافرِِ فعماَّ قَدْ نَوَوْا 

ارَهْ  .110  هْرِ وَالْكَفَّ  وَفِي قَضَاءِ الشَّ

 

 وَمُطْلَقِ النَّذْرِ خُذِ العِبَارَهْ  

طُ التَّعْييُْ والتَّبْييتُ  .111   يُشْتَََ

 

 وَخَبََُ العَدْلِ بهِِ ثُبُوتُ  

ةٍ وَلَوْ  .112   هِلَالِ صَوْمٍ مَعَ عِلَّ

 

 قِنَّاً وَلَوْ أُنْثَى يَكُونُ قَدْ رَوَوْا 

طْ  .113  لةِ فيِْهِ يُشْتَََ  وَالفِطْرُ باِلعَّ

 

 لَانِ مَعْ لَفْظِ شَهَادَةٍ فَقَطْ عَدْ  

ةٍ تُرَى .114   وَفيِهِمَا مِنْ غَيِْ عِلَّ

 

 لَا بُدَّ مِن جَْْعٍ عَظيمٍ فِي الوَرَى 

ضٍ لرَِأيِ حَاكمٍِ يَعِيْ  .115   مُفَوَّ

 

 وَلا اعْتبَِارَ لِاخْتلِافِ المَطْلَعِ  

 وَالأكْلُ نَاسِياً بهِِ لَا يُفْطرُِ  .116 

 

  ْ رُواوَالش   بُ وَالِجمَاعُ أيْضاً قَرَّ

هَانٌ وَاحْتجَِامْ  .117   كَذَا اكْتحَِالٌ وَادِّ

 

 إنِْزَالُهُ بنَِظَرٍ أوِ احْتلَِامْ  

 أَوْ دَخَلَ الَحلْقَ مِنَ الغُبَارِ  .118 

 

بَابِ أو دُخَانِ النَّارِ    أوِ الذ 

 ومُفْطرَِاً صَارَ لَهُ إنْ أدْخَلَا  .119 

 

 قْبيِلٍ وَلمَْسٍ أنْزَلَا كَمَنْ بتَِ  

 وَالأكَْلُ عَمْدَاً إذِْ بنِسِْيَانٍ سَقَطْ  .120 

 

 إنِْ ظَنَّ فطِْرَهُ بهِِ يَقْضِِ فَقَطْ  

ا المحُْتَجِمْ  .121   مِنْ غَيِْ تَكْفِيٍ وَأَمَّ

 

 تَكْفِيُهُ إنْ ظَنَّ فطِْراً قَدْ لَزِمْ  

بِ دواءً وَغِذَ  .122  ْ  اكَالأكَْلِ وَالش 

 

 عَمْدَاً وَمِثْلُهُ الِجمَاعُ وَكَذَا 
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 إنِ اسْتَقَاءَ عَامِداً مِلْءَ الفَمِ  .123

 

 لا إنِ بسَِبْقٍ كَانَ ذَاكَ فَاعْلَمِ  

وْمُ فِي العِيدَيْنِ مَكْرُوهٌ  .124  وَالصَّ

 وَفِيْ 

 

يقٍ كَذَا يَا مُقْتَفِيْ   امِ تشِْ  أَيَّ

 نُونَهُ وَلَيْسَ يَقْضِِ مَن رَأَى جُ  .125 

 

هْرِ لَا مَا دُونَهُ    مُسْتَوْعِباً للِشَّ

ا بإِغْمَاءٍ فَيَقْضِِْ مُطْلَقَا .126   أَمَّ

 

 لَا يَوْمَهُ أَو لَيْلَةٍ فيِها التَقَى 

 فصلٌ في حجِّ البيتِ مَن استطاع إليه سبيلا 

ضُ الَحج  عَلََ المُكَلَّفِ  .127  يُفْتَََ

 

حِيحِ    فَاعْرِفِ  المُسْلمِِ الُحرِّ الصَّ

احِلَهْ  .128  ادِ ثُمَّ الرَّ  ذِي بَصٍَِ وَالزَّ

 

 قَدْ فَضَلا عَنْ كُلِّ مَا لا بُدَّ لَهْ  

 وَالأمَْنُ فِي الطَّريقِ غَالبِاً وَفِي  .129 

 

 حَقِّ النِّسَا مَعْ مَحْرَمٍ مُكَلَّفِ  

 وَفَرْضُهُ الإحْرَامُ وَالوُقُوفُ  .130 

 

 وفُ بعَِرَفاتٍ بَعْدَهُ يَطُ  

 وَالوَاجِبُ الوُقُوفُ باِلمُزْدَلفَِهْ  .131 

 

هُ بعَِرَفَهْ    وَللغُرُوبِ مُدَّ

فَا .132  عْيُ ابْتدَِاؤُهُ مِنَ الصَّ  وَالسَّ

 

 وَالمشَُْْ فيهِ مَع عُذْرٍ انْتَفَى 

دَرْ  .133   رَمْيُ الِجمَارِ وَالطَّوَافُ للصَّ

 

 فِي الغُرَبَا وَالابْتدَِا مِنَ الَحجَرْ  

 تَيَامُنٌ فيِهِ مَعَ المشَِْْ بلَِا  .134 

 

 عُذْرٍ وَطُهْرٌ سَتَُْ عَوْرَةٍ تَلَا  

 إنْشَاءُ إحِْرَامٍ مِنَ الميِقَاتِ  .135 

 

اةِ    كَذَاكَ للِقَارِنِ ذَبْحُ الشَّ

 وَذِي تََتَ عٍ وَرَكْعَتَانِ قُلْ  .136 

 

جُلْ    لكُِلِّ أُسْبُوعٍ يَطُوفُهُ الرَّ

تيِبُ فيحَلْ  .137   قٌ أَو التَّقْصِيُ وَالتََّ

 

 رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَاعْرِفِ  

جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ  .138 

 النَّحْرِ 

 

 وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْرِ  

الٍ تَحِلْ  .139   وَأَشْهُرُ الَحجِّ بشَِوَّ

 

ةِ قُلْ    وَقَعْدَةٍ وَعَشِْ ذِي الِحجَّ

 لأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَت عُ وَا .140 

 

عُ    وَبَعْدَهُ الِإفْرَادُ وَهْوَ أَسَْْ

عْيُ  .141  وَالعُمْرَةُ الطَّوَافُ والسَّ

 انْضَبَطْ 

 وَلا تَكُونُ غَيُْ سُنَّةٍ فَقَطْ  
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 يَلَمْلَمُ مِيْقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ  .142

 

 كَذَاكَ ذُو حُلَيفَةٍ للِمَدَنِ  

 رَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ سَامِيوَللِعِ  .143 

 

امِي   قَرْنٌ لنِجَْدٍ جُحْفَةٌ للشَّ

 وَيَلْزَمُ المحُْرِمَ شَاةٌ إنِْ لَبسِْ  .144 

 

سْ    يَوْماً وَإنِْ طَيَّبَ عُضْواً فَاحْتََِ

 كَحَلْقِ رُبْعِ رَأْسِهِ وَإنِْ قَتلَْ  .145 

 

 صَيْداً وَإنْ أَشَارَ أَو عَلَيْهِ دَلْ  

 هُ كَقَطْعِ أَشْجَارِ الَحرَمْ قِيمَتُ  .146 

 

 مُبَاحَةً إلا إذا جَفَّ وَتَمْ  

 وَالَحمْدُ للهِ عَلََ الُِدَايهْ  .147 

 

 وَالنِّهَايهْ  
 أَقُولُ في المَبْدَأِ

نيِ عَبْدُ الغَنيِ النَّابُلْسِي  .148   وَإنَّ

 

 أَصْلَحَ لِي رَبِي  أخِيَ النَّفَسِ  

  من عَدْنَانِ بحُِرْمَةِ المَبْعُوثِ  .149 

 

 مُحَمدٍ مَنْ جاَء بالفُرقَانِ  

نَا عَلَيْه وَعَلََ  .150   صَلاةُ رَبِّ

 

 جَْيعِ آلهِِ الكرَِامِ الن بَلَا  

 وَصَحْبهِِ مِنْ كُلِّ شَهْمٍ مُتَّقِي .151 

 

بْحُ ثيَِابَ الغَسَقِ    مَا غَسَلَ الص 
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 لوَّ الأَ  البابُ 

 والفكري الجانب الأصولي

وا }، قال تعالى: (1)هو الفهم مطلقاً لغةً:  الفقه ه  فْق  اني  ي  ن ل س  ةً م  قْد  احْل لْ ع  و 

وْل    .[28طه: ]{ق 

عي من  واصطلاحاً:  إن  أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشر 

الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف 

 لفقه اصطلاحاً. ا

عيَّة العملية المكتسب من أدلتها  فعند الأصولييْ: العلم بالأحكام الشَّ

التَّفصيليَّة
(2) . 

بمسألة  منها  دليل  كل   يتعل ق  التي  الجزئية  الأدلة  فالأدلة التفصيلية: هي 

قْت ل وا الن فْس  ا}: كقوله تعالى : (3)معي نة وينص على حكم خاص بها لا ت  م  و  ر  ي ح 
ت  ل 

                                                 

، ومعجم مقاييس 398، ومفردات القرآن ص70: 2، والعين 479ينظر: المصباح، ص (1)

 .26-25: 1، ورد  المحتار 67والكليات ص ،3450: 5، ولسان العرب، 442: 4اللغة 

، والت عريفات 2: 1، وقمر الأقمار على كشف الأسرار 22: 1( ينظر: نّاية السول 2)

ر المختار 4: 1، والمستصفى 147ص سل م الث بوت 27-26: 1، والد  ، والكليات 12: 1، وم 

 .107: 1، والميزان الكبرى 690ص

يعة الإسلامية صينظر: المدخل إلى دارسة ال (3)  .55شر 
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، فهي دليل جزئي يتعل ق بحكم قتل الن فس بغير [151الأنعام: ]{الله إ لا  ب الْح ق  

 حق.

فات والأفعال. «: بالأحكام»وخرج  وات والص   العلم بالذ 

عية»و ع. «: بالشر   العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشر 

ة العلمية: ككون الإجماع«: بالعملية»و  .(1)وخبر الواحد حج 

عية العملية: هي التي تتعل ق بأفعال المكلفين في العبادات  والأحكام الشر 

نة والكراهة الت حريمية والت نزيهية  والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والس 

 .(2) والإباحة

 ،عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحل  والحرمةُ وعند الفقهاء: علم يُبحث فيه 

حة ه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من ؛ لأن  (3)والفساد، والصِّ

ليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية.  الحل  والحرمة بغض الن ظر عن الد 

وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي ت بين  للفقيه طرق استخراج 

تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات  الأحكام من الأدلة الت فصيلية، سواأكانت

عية على معانيها، واستنباطها منها، وطرق الت وفيق بينها عند تعارض  الألفاظ الشر 

ظواهرها، أو اختلاف تاريخها، أم كانت معنوية: كاستخراج العلل من الن صوص 

 .(4)وتعميمها، وبيان طرق استخراجها، وأسلم المناهج لتعرفها...

                                                 

، 19: 1، والت قرير والت حبير شرح التحرير 34: 1ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه  (1)

 .52: 1، وحاشية العطار على شرح المحل على جمع الجوامع 11وشرح الكوكب المنير ص

 .38: 1، وكشاف اصطلحات الفنون 9: 1ينظر: بديع الن ظام  (2)

رر ص( في حاشيته 3)  .3على الد 

 .6-3ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص (4)
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ل بِا إلى استنباطِ  علم أصوللذلك   الفقه: العلمُ بالقواعدِ التي يتوصَّ

عيّة الفرعيّة من أدلتها التَّفصيلية  .(1)الأحكام الشَّ

ليل، فالحكم  وفي هذا الت عريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي، والقاعدة، والد 

وا} القاعدة هي أن  لاة، والفرعي مثل: وجوب الص   يم 
، والقاعدة   {أ ق  أ مر 

ليل الت فصيل: هو قوله تعالى: الأ وا }صولية: هي أن  الأمر للوجوب، والد  يم 
أ ق 

لاة   ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم ، [72الأنعام: ]{الص 

لاة من دليله الت فصيل، وهو قوله تعالى:  وا }الفرعي، وهو وجوب الص  يم 
أ ق 

لاة  .(2) {الص 

 أسباب اختلاف الفقهاء:: لوَّ الأَ  المبحثُ 

ها للأصول  م جعلوا مرد  بالاستقراء فيما كتب في أسباب الاختلاف، نجد أنّ 

لكل مجتهد؛ لأن  الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد 

العلم  بالقواعد  التي الأصولية المذكورة في كتب الأصول، فعلم الأصول هو: 

ل بها إلى اس  . (3)تنباط  الأحكام الشرعي ة الفرعي ة من أدلتها التفصيليةيتوص 

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء، مع علم 

وابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلها، ويضاف عليهما علم رسم القواعد والض  

عن الأصول، المفتي المتعلق بكيفية تطبيق الفقه في الواقع، وهذه الثلاثة تتحدث 

وهذا ما سواء في استخراج المسائل، أو في كيفية فهمهما وبنائها، أو كيفية تطبيقها، 

ره فيما يأتي ون دل ل  ون مث ل له.  سنقر 

                                                 

 .38: 1، وكشاف اصطلاحات الفنون 9: 1ينظر: بديع الن ظام  (1)
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 إلى يحتاج وهذا للأئمة، الأحاديث بعض وصول عدم ولكن ط رحت قضية

 حنيفة كأبي الأئمة: أقوال وردت أن ه إلى هاهنا نشير ولكن مناقشته، في استفاضة

ن   ذكر وما دليلها، ذكر بدون مجردةً  وأحمد ومالك
 من هي مذاهبهم كتب في الأدلة م 

 وضعف يخطؤوا، أن ويمكن يصيبوا أن فيمكن المذهب، علماء استدلالات

 المطلق. المجتهد مسائل على يؤثر لا منهم الاستدلال

،  ولأن  المذاهب الفقهي ة هي مدارس  في نقل العلم من رسول الله

فمذهب الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم، ومذهب 

ن  المدرسة المالكية هو مدرسة المدينة من صحابة وتابعين، فإن فات صحابي
اً م 

ن  المدرسة، وكذلك الحال في التابعين،  حديث  
فلن يفوت الصحابة الآخرون م 

ن  العلماء ولسن
ا أمام أفراد، وقد ثبتت الرحلة في فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة م 

 : عبي  ما رأيت  أحداً أطلب »طلب الحديث من كبار التابعين وتابعيهم، قال الش 

ن  الآفاق من مسروق
ي ب: (1)«للعلم في أ فق م  إن كنت لأسير »، وقال سعيد بن المس 

من  ، وبالتال فالرحلة في طلب الحديث(2)«الليال والأيام في طلب الحديث الواحد

 فجر الإسلام وليست متأخرة.

ها لا يسيرون  بول الأحاديث ورد  ونلاحظ أن  للفقهاء مدرسة متكاملة في ق 

اص ثين، قال الجص  ن  الفقهاء اعتمد : »(3)فيها على طريق المحد 
لا أعلم أحداً م 

ثين ولا اعتبر أصولهم وهما: ، ومبنى مدرسة الفقهاء على قاعدتين، «طريق المحد 

ونه لف بالحديث، وهو يعتبر تصحيحاً له، ويسم  الس   عنى، فالعمل منالعمل والم
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ن  
المشهور مثلًا عند الحنفية، والمعنى بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة الأخرى م 

لا وضوء لمن لم »القرآن والسنة والآثار الواردة في موضوعه، فلم يقبلوا: حديث: 

عم  به البلوى وهو آحاد، فالوضوء يحصل ؛ لأن ه ورد فيما ت(1)«يذكر اسم الله عليه

ن  المسلم، فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له ي رشد  إلى عدم 
كل يوم مرات م 

ثين، وهي الاستناد في  ة مخرجه، وهذا مختلف عن قاعدة مدرسة المحد  صح 

تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة الأولى، فهما مدرستان في الحقيقة كل منها 

بول الحديث ليس لعدم وصوله، لها  أصولها الخاصة بها، فكثيراً ما يكون عدم ق 

 ولكن لعدم صحته على طريقة مدرستهم.

فمن هذا نخلص: أن  عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدة، 

لهم، فعندما طب قوا عليه قواعدهم في  لعدم وصول الحديث راجعاً  وليس

ره الحافظ الصالحيصحيح والعمل، لم يكن صالحالت   اً فتركوه، وهذا ما يقر 
(2) :

 «.اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث الآحاد؛ لعدم اطلاعه على بعضها، وفيه بعد»

 اختلاف الفقهاء في علم الأصول:أولاً: 

ا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ إن  استعراض الخلاف الأصول يقتضي من  

ا تمث   في المسائل، وهو ما ينبني عليه اختلاف واسع   الأصول للمجتهد ل البناء لأنّ 

ونقتصر  هنا على نزر يسير من صور الاختلاف في علم الأصول،  في الفروع،

 وهي كالآتي:
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مْ }: في قوله  الباء حرف  معنى  في  الاختلاف  ك  وس  ؤ  واْ ب ر  ح  امْس   {و 

ءً على ذلك اختلف يادة، بنابعيض والز  مشترك بين الإلصاق والت  ، فهو [6 المائدة:]

 أس عند الوضوء: الر   منالفقهاء في المقدار الواجب مسحه 

امسحوا رؤوسكم ملصقة بها  لحنفية: حملوا الباء على معنى الإلصاق: أيفا

، فأوجبوا مسح ربع الرأس؛ لأن ه مقدار لصق اليد على الرأس.  الأيدي

وهذا أس، سح بعض الر  بعيض، فأوجبوا موالشافعية: حملوا الباء على معنى الت  

ق بشعرة أو ثلاث شعرات. و يادة حملوا الباء على معنى الز   :المالكيةيتحق 

 .(1)أس، وهو قول الحنابلةوكيد: أي امسحوا رؤوسكم، فأوجبوا مسح كل الر  والت  

فعند أبي حنيفة: قطعية فلا يحتمل  دلالة الخاص علَ معناه قطعية أم ظنية،و

 افعي: ظنية فيحتمل البيان. في نفسه، وعند الش  البيان؛ لكونه بي ناً 

كوع والسجود: مثاله: تعديل الأركان: وهو الطّ  فلم يجوز أبو مأنينةُ في الر 

وا} :إلحاقه بالفرض؛ لأن  قوله  حنيفة  د  اسْج  وا و  ع   [77الحج: ]{ارْك 

هو  جود:كوع: هو الانحناء عن القيام، والس  خاصي وضع لمعنى معلوم؛ فالر  

ق  وضع الجبهة على الأرض، والخاص  لا يحتمل البيان حتى يقال: إن  الحديث  لح  

بياناً للنص  المطلق فلا يكون إلا  نسخاً، وهو لا يجوز بخبر  الواحد، فينبغي أن 

ب ت  في الكتاب يكون فرضاً؛ لأن ه  ت راعى منزلة كل  من الكتاب  والسنة، فما ث 

ب ت  بال ، وما ث  . س  قطعيي  نة يكون واجباً؛ لأن ه ظني 

ف  وأما أبو يوسف والش   ف  افعي: ألحقوه بالفرض؛ لحديث الأعرابي الذي خ 

 .(2)«ارجع فصل  فإن ك لم تصل: »لاة فقال له في الص  
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 : اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي:ثانياً 

ليل يؤد ي إلى الخلاف في البناء عليه، ومرد  ذلك  إن  اختلاف الفهم للد 

 الأصول للمسألة، 
 
لاختلاف العقول البشرية وتفاوتها، فما سبق من كلام في البناء

وابط الفقهي ة وهنا في البناء الفقهي للمسألة، وهو ما ي عرف بالقواعد والض  

 ومن صوره: للمسائل، وهو علم  كبير  واسع، 

إن  : »، قال بي ذر فعن أيمم عن الماء: مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التَّ 

يب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته عيد الط  الص  

بدل يمم فعند الحنفية: الت   ، فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء:(1)«الماء

مطلق عن الماء، وعليه قالوا: بجواز التيمم قبل دخول الوقت ولأكثر من فرض 

افل؛ لأن  الله أيضاً، فولغير الفرض  مه ما شاء من الفرائض والن و   ي صل  بتيم 

طلقاً. م مقام الوضوء م   أقام  التيم 

يمم بدل ضروري عن الماء، وعليه قالوا:بعدم صحة وعند الجمهور: الت  

التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص، 

يمم الواحد إلا أن  الحنابلة أجازوا بالت  وافل، وما شاء من الن  ي صل  به فرضاً واحداً ف

؛ لأن ه افعيةصلاة ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليه، خلافاً للمالكية والش  

 .(2)ورة تتحقق بفرض واحدطهارة  ضرورية، والضّ  

 طبيق:: اختلاف الفقهاء في أصول التَّ ثالثاً 

يبحث في كيفية  علم  فهو  المفتي،  رسم  بعلم  روفة المع وهي قواعد الإفتاء 

يسير، ورفع الحرج، والت   ورة، والحاجة،تطبيق الفقه في الواقع، وأصوله هي: الضّ  
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رف، والمصلحة، وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمور، مان، والع  وتغير الز  

تهد، بسبب اختلاف بيئة فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مج

الفقهاء وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام 

والفروع، حتى إن  الفقيه الواحد  كان يرجع عن كثيٍر من أقوال ه إلى أقوال أ خرى 

الف البيئة التي كان فيها. ض لبيئةٍ جديدةٍ تخ   إذا تعر 

الحكم أن ه لا تقبل إلا شهادة العدل، كما شهد  إن  زكية في العدالة: مثاله: التَّ 

اء} :القرآن؛ قال  د  ه  ن  الش 
وْن  م  رْض   ن ت 

، والعرف ي ساعدنا في 282البقرة:  {مم 

تج للتزكية في العدالة؛ لأن  الن    العدل، ففي زمن أبي حنيفة : لم يح 
اس عدول، معرفة 

ت أحوال الن   احبين فقد تغير  ق عل ة الحكم من أما في زمن الص  اس، فنحتاج لتحق 

ن لم يكن عدلاً لا ت قبل شهادته، هذا هو الحكم، ولكن كيف  العدالة بالت زكية، فم 

ف على العدالة، حيث أمكن ذلك بالع    .(1)رفنتعر 

 : القواعد الفقهية:الثان المبحثُ 

يم  } : قال ،(2)وهي الأساس :لغةً القواعد 
اه  رْف ع  إ بْر  إ ذْ ي   و 

د اع  و   .127البقرة: {الْق 

حكم أكثري لا كلِ ينطبق علَ أكثر جزئياته لتعرف أحكامها  واصطلاحاً:

 .(3)منه

 حُجيّة القواعد الفقهيّة:أولاً: 

ا جامعة  الأحكام؛  منه   يستنبط شرعياً  دليلًا  الفقهية   القواعد تعد    لا  لأنّ 
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 يكون من جنس فروعها لا يدخل لفروع متعددة متجانسة في معناها، وكل  ما لا

تحتها، وبالتال يكون القياس على الفروع التي بنيت عليها، وهي مرشدة للفقيه 

لهذا الفرع تحتها ومبينة لسبب بنائه، فهي دالة ومرشدة ومساعدة على التخريج 

 على مسائلها.

ا ليست كلية ب»قال ابن نجيم:  ل لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنّ 

 .(1)«أغلبية

 خريج علَ أصل البناء لا علَ القاعدة الفقهية:: التَّ ثانياً 

ث رت الت    ، ومنها:القواعد الفقهيةعاريف لمصطلح ك 

 فالقاعدة أصل بناء فقهي ينطبق علَ أكثر جزئياته في أبواب مُتلفة.

وأصول « أصول الفقه»وذكرته بأصل بناء؛ لتمييزه عن أصول الاستنباط 

 «.رسم المفتي»طبيق الت  

وهو يشمل أصول المسائل التي بنيت عليه في تخريج أحكامها على القاعدة 

التي اشتمل عليها، واعتباره أساساً في معرفة حكم ما يستجد من الأحكام بشرط 

 توافقها مع فروع القاعدة.

، حيث تندرج تحته أكثر فروعه ومسائله في الموضوعات  وهو أكثريي لا كل 

 لأبواب الفقهية المختلفة.المتعددة وا

فهو أصل بناء فقهي ينطبق علَ جزئيات باب خاص : ابط الفقهيالضَّ وأما 

 إلا نادراً.
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الأصل الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق علَ جزئياته في مسائل وأما 

 ة.خاصَّ 

 وابط والأصل: والفرق بيْ القواعد والضَّ 

وابط على باب خاص، .شمول القواعد لأبواب متعددة، واقتصار الض  1

ركش   دة، قال الز  ما لا يخص  باباً من أبواب الفقه : »(1)والأصل على مسائل محد 

ى ضوابط ص  بعض  الأبواب في سم  ى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وما يخ  ، «ي سم 

يوطي   وقال الس 
إن  القاعدة  تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط  يجمعها من : »(2)

 «.احدباب و

 اً .القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط؛ لأن  الضوابط تضبط موضوعاً واحد2

 ، ولا يقبل الشذوذ في الأصل.(3)فلا يتسامح فيها بشذوذ

 حيح مذهبي:الحديث الصَّ : الثالثّ  المبحثُ 

ح  الحديث فهو مذهبي»: افعي  عن الش   ورد   ، ويفهمه بعضهم: بأن ه «إذا ص 

دهم الاستدراك عليهم ورد قولهم؛ لظاهر حديث وقف يجوز لأي أحدٍ جاء بع

ا  ن  المسائل الواردة عن الأئمة أنّ 
عليه، حتى صار هذا الكلام مغمزة في كثير م 

الف الحديث، وسبباً في رد  كثير من فروعهم.  تخ 

 ويمكن أن يَاب عنها بما يلِ:
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فعة والرِّ  ناء الثَّ  علَ  سبيل   ذكر  هذا  القول من  الأقدميْ  ذكره   .إنَّ مَن1

ا تخالف الأئمة، لا لانتقاصهم بالطَّ  لُؤلاء عن فيما ورد عنهم من مسائل أنََّّ

جل  العلماء الذين ذكروه: كابن »: (1)باني، قال العلامة محمد العربي بن الت  صوصالن  

وه من مناقبهم، والجماعون المتشبعون بما لم يعطوا، عبد البر   ، إن ما ذكروه وعد 

، زعم أن  المذاهب «المنار»نه لثلبهم وثلب أتباعهم، فهذا صاحب مجلة يذكرو

ن ة ولم ي برهن  على مسألة واحدة في  الأربعة فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب والس 

عوى  ن ة، فضلًا عن المئات التي أرسلها في الد  المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب والس 

عليه، فأي فرع من فروع الأئمة جاء الحديث مخالفاً له الجوفاء، والكلام لا ضريبة 

ه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد  … فهذا لا يتفو 

يعة إلينا  .«المرسلين، وفي أتباعهم حملة الشر 

وإنَّما لأهل النظر المشتغليْ بعلوم الشيعة  .إنَّ هذا الكلام ليس للعوام،2

ولو في المذهب أو في هذه المسألة، وعلى ذلك أ طبقت وا مرتبةَ الاجتهاد ممَّن بلغ

فليس كل  فقيه يسوغ  له أن يستقل بالعمل بما رآه »لاح: كلمة  العلماء، قال ابن  الص  

ن  الحديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه، أن ه 
ة م  حج 

افعي   لله قيل له: هل تعرف سنةً لرسول ا في الحلال والحرام لم يودعها الش 

نكتابه؟ قال: لا. وع د  م  ج  ن و  الف مذهب ه،  ند هذا أ قول: م  افعيين حديثاً يخ  الش 

ا في ذلك الباب، أو في تلك  ا مطلقاً، وإم  ل ت آلات الاجتهاد فيه، إم  م  نظر: فإن ك 

لم تكمل فيه آلته، ووجد  المسألة، كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث، وإن 

حزازة في قلبه من مخالفة الحديث بعد أن بحث، فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً، 

فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده، فله أن يتمذهب 
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بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون  ذلك  عذراً له  في ترك مذهب إمامه في 

 .( 1«)ذلك

إن ما هذا ـ  يعني  كلام  الشافعي  ـ  فيمن له  رتبة الاجتهاد »: (2)ووي  وقال الن  

افعي  لم يقف على هذا الحديث، أو لم في المذهب، وشرطه أن يغلب على ظن ه أن  الش  

ته، وهذا إن ما يكون بعد مطالعة كتب الش   افعي  كل ها، ونحوها من كتب يعلم صح 

نْ يت صف به، الأصحاب الآخذين عنه، وما أشب هها، وهذا شرط  صعب، قل  م 

افعي  ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها،  وإن ما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن  الش 

ليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أو تخصيصها، أو تأويلها،  ولكن قام الد 

 .«ونحو ذلك

صّلة في .أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشوط المف3

، وقد مر  شيئاً منها سابقاً، فلا شك  أن  إمامه كان له اطلاع واسع على متون أصوله

أويل ذوذ والت  سخ والش  نة، إلا أن ه لم يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالن  الس  

د  »: (3)وغيرها، قال عبد الوهاب الحافظ مصححاً عنده ـ إمام المذهب ـ  …لا ب 

نْ روى الحديثوط  ابالشر   لتي اشترطها، لا عند م 
» . 

ه فيه عبَّ أنَّ .إنَّ هذا اللفظ بِذه الصِّ 4 يغة واردٌ عن الشافعي فحسب؛ إذ أنَّ

ه إن كان  حيح،أصل مذهبه، هو الحديث الصَّ  د  ر  كحديث منسوخاً: ومع ذلك ي 

فهو مخصوص،  (4)«النهي عن بيع الغرر»كحديث  أو مُصصاً:ابق، الحجامة الس  

                                                 

 .107-106ص« إذا صح الحديث فهو مذهبي»( معنى قول الإمام المطلبي: 1)

 .105: 1في المجموع  (2)

 .175-174( في الاجتهاد ص3)

، وجامع 151: 1، والمنتقى 754: 2حيح البخاري ، وص1153: 3في صحيح مسلم  (4)

، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، 532: 3الترمذي 
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أو مؤولاً: ، (1)لم وغير ذلكنبل إذا اشتد، وخص  منه بيع الس  ص منه الس  خ

ابق، بأن ه محتمل أن ه واجب لا يجزئ غيره، كحديث وجوب غسل الجمعة الس  

وواجب في الأخلاق، وواجب في الاختيار وفي النظافة وفي تغير الريح عند 

 .(2)اجتماع الناس

إذا جاء الحديث فعلى »قول أبي حنيفة: أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: ك

ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه »، وقول مالك: (3«)أس والعينالر  

ون في (4«)إلا صاحب هذه الروضة م يلتزمون ويتحر  ، وهذا تأكيد منهم على أنّ 

بواستنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله  ما لهما قواعدهما في ق  ل ، إلا أنّ 

 يف.بوي الشر  الحديث الن  

الفتنة،  .إنَّه يَوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع 5

، قال العلامة أشرف عل التهانوي شويش علَ العوام، أو تفريق المسلميْأو التَّ 


إذا تحقق لعالم واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه، أو »: (5)

اجح في هذه على مثل هذا العالم، بشرط أن يكون متقياً أن  القول الر   لعامي باعتماده

لائل المسألة في جانب آخر، وشهد بذلك قلبه، فلينظر هل هناك مساغ في الد  

                                                                                                                            

نْ بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وكرهوا بيع الغرر، قال الشافعي  : وم 

 وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك.

 ، وغيره.16ى قول الإمام المطلبي صينظر: مقدمة معن (1)

 .13-12ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص (2)

عن مناقب الإمام  8. ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص66: 1ينظر: الميزان الكبرى  (3)

 .77: 1للموفق المكي أبي حنيفة 

 .33لمؤمل صعن مختصر ا 9ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص (4)

 .63-61بواسطة أصول الإفتاء ص 45-43في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص (5)
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عية لذلك الجانب المرجوح أو لا، فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو الشر  

بين المسلمين فالأولى أن يعمل وقوع العامة في التشويش أو يخشى تفريق الكلمة 

حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لمرجوح، ويدل على ذلك بالجانب ا

يْ أن  قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم : »رسول الله  ر  ألم ت 

 فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم ، ؟ فقال: لولا حدثان

 .(1)«علتقومك بالكفر لف

، ولكن ه لما كان اجح بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فهاهنا وإن كان الر  

 الجانب الآخر وهو تركها على حالها جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاً، فإن  النبي 

 الفتنة وتشويش العامة. مناختار هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً 

 الحنفي:قل المدرسي للمذهب النَّ  :ابعالرّ  المبحثُ 

حابة  في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون  اقتضت الحاجة من الص 

ل موا الإسلام وينشروه بالهيئة التي تلقوه بها، فكان  ي ع 
منهم إلى البلاد المفتوحة؛ ل 

رداء ومعاذ بن جبل  ام، وأبو موسى الأشعري  أبو الد  في البصرة،  في الش 

ب اس  في  بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة في مكة، وزيد  وابن  ع 

نت نواة المذاهب  المدينة، وابن مسعود وعل   في الكوفة، وهكذا، ومنهم تكو 

 الفقهية في نقل الجانب العمل للإسلام لم ن بعدهم.

قل في الكوفة مثلًا:  أنه بعد فتح الكوفة على يد  سعد بن أبي فخلاصة الن  

أ ميراً، وابن  مسعود  لها عمار بن ياسر  عمر  هـ(، بعث  17سنة ) وقاص 

  حابة ن أسلمقاضياً؛ لأن ه من أكابر المجتهدين من الص  ، (2)، فهو خامس م 

                                                 

 وغيرهما. 573: 2، وصحيح البخاري 969: 2في صحيح مسلم  (1)

 ، وصححه.313: 3، والمستدرك 126: 1حلية الأولياء  (2)
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تي ما رضي لها ابن أم عبد: »وقال عنه  كوا بعهد ابن أم »و، (1)«رضيت لأ م  تمس 

، وقال عنه عمر (3)«خذوا القرآن عن أ ربعة... وذكر منهم ابن أم عبد»، و(2)«عبد

« : ًووصفه حذيفة (4)«كنيف ملء فقها ،  حابة بهدي الن بي  بأن ه أشبه الص 

 وكان يظن  أبو موسى الأشعرى (5)وسمته وسلوكه ،  عندما جاء مسلمًا إلى

 .(6)لكثرة  دخوله عليه المدينة أن ه من بعض أهل الن بي 

ابن  من  صاحباً  أفقه   النبي  أصحاب  من  ما كان : »عبي وقال الش  

 . (7)«مسعود

اس إلى خيرهم في كانوا علماء الكوفة، الذي يرشدون الن   فتلاميذه 

: ، قال سعيد بن جبير دنياهم وآخرتهم، ومنارة للمستنيرين بهدي النبي 

ج هذه القرية» ن  الن فر  ، وقد كان ابن مسعود (8)«كان أصحاب عبد الله سر  
م 

الذين تيسر لهم التلاميذ الكثر، فقاموا بنقل علمهم  حابة الص  ل من القلائ

لم يكن من »، قال عل بن المديني: م الذي ورثوه عن رسول الله هوفقه

                                                 

خار 70: 7المعجم الأوسط  (1)  .354: 5، والبحر الز 

مذي 328: 15، وصحيح ابن حبان 433: 7يبة مصنف ابن أبي ش (2) : 5، وجامع التر 

668. 

 ، وغيرهما.1385: 3، واللفظ له، وصحيح البخاري 1913: 4صحيح مسلم  (3)

: رجاله 291: 9، وفي المجمع 85: 9، والمعجم الكبير 384: 6مصنف ابن أبي شيبة  (4)

حيح.  رجال الص 

 ن صحيح.، وقال: حديث حس673: 5جامع الترمذي  (5)

 ، وغيرها.1373: 3، صحيح البخاري 103: 5السنن الكبرى للنسائي  (6)

 ، وغيره.25ينظر: المصدر السابق ص (7)

 ، وغيرها.10: 6، وطبقات ابن سعد 81ينظر: طبقات الشيرازي ص (8)
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أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن  أصحاب النبي 

لم يكن أحد له »ير: . وقال محمد بن جر»(1)مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس 

روا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود  ، وكان أصحاب معروفون، حر 

، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، يترك مذهبه وقوله لقول عمر 

 .(2)«ويرجع من قوله إلى قوله

شاممت أصحاب »يقول:  ابعي الكبير مسروق بسبب ذلك نجد الت  

: إلى عمر، (3)ت علمهم انتهى إلى ستة: نصفهم أهل الكوفة، فوجدرسول الله 

وعل، وعبد الله، ومعاذ، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت، فشاممت هؤلاء الستة، 

 . (4)«فوجدت علمهم انتهى إلى عل  وعبد الله

كان يتابعه  لم يتوط ن الكوفة، ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود  فعمر 

مصدراً  ، مما جعل فتاوى عمر هاده لاجتهاد عمر في اجتهاداته، ويترك اجت

أساسياً في فقه أهل الكوفة، ويدرك ذلك كل  مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل 

ا تكون موافقة لقول عمر   .الكوفة، فإنّ 

ست نداً لهم في فقههم،  وبهذا يكون علم عمر  قد غذيت به الكوفة وكان م 

، فحق  لهم أن يبنوا لم أصحاب الرسول فإن كان ذلك، يكون قد اجتمع لهم ع

 .(5)لمن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي بهروا به الأبصار

                                                 

 ، وغيره.279ص ينظر: ابن مسعود  (1)

، وابن مسعود 89سلامي ص، والمدخل إلى الفقه الإ305ينظر: مقدمة نصب الراية ص (2)

 279ص. 

 ، وغيره.25ينظر: طبقات الشيرازي ص (3)

 .493: 1، وسير أعلام النبلاء 27: 7، والجرح والتعديل 94: 9في المعجم الكبير  (4)

 .305في مقدمة نصب الراية ص (5)
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دركاً وضابطاً لهدي  فهذه د  أن تجعله م  زمة العجيبة لا ب  حبة المديدة والم لا  الص 

ع وحافظاً لما ورد منه، ومثل ه أهل  بأن يأتي  الن بي   بمذهبٍ وفاهماً لمقاصد الشر 

د هذا في المذهب  ي بين  فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضّة الن بوي ة، وقد تجس 

، فهو مذهب ابن مسعود  كيزة  الأساسية  في بنائه وتأسيسه.إ؛ إذ الحنفي   ن ه الر 

واجتهد به كبار   ما تعلمه من الن بي  كل   فقد ن قل عن ابن مسعود 

ل م،  الت ابعين في الكوفة؛ ع  ب من خمس عشرة سنة ي ربي وي  قْر  إذ بقي في الكوفة ما ي 

لا أ علم : »(1)الذي صحبه عشر سنين عن علقمة الن خعي  في قول ابن مسعود 

، وهذه شهادة عظيمة  يتضح من خلالها كمال الن قل (2)«شيئاً إلا وعلقمة يعلمه

لم يكن أحد  له »ي فقال: بطريق المدرسة، وشهد بذلك الط بر لهدي الن بي  

روا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود  ، وكان يترك أصحاب معروفون حر 

، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من مذهبه وقوله لقول عمر 

ب ط بهذا الطريق كل  ما قاله ابن مسعود (3)«قوله إلى قوله ظ وض 
ف  من نقلٍ  ، فح 

 واجتهادٍ.

ي ؤثر الكوفة في أن تكون مكاناً  هذا الأمر الذي جعل عل  بن أبي طالب و

ا مهبط الوحي؛ لما امتاز أهل ها عن غيرهم من  لخلافته بدلاً عن المدينة رغم أنّ 

حيحة للإسلام والفهم العميق، قال عل   رحم الله ابن أم عبد قد : »المعرفة الص 

ج  كان أصحاب ابن مسعود »بن جبير: ، وقال سعيد «ملأ هذه القرية علماً  سر 

 .(4)«هذه القرية

                                                 

 .123: 9المعجم الكبير   (1)

اية ص  (2)  .305ـ304ينظر: مقدمة نصب الر 

اية صينظر: مقدم (3)  .279ص ، وابن مسعود 305ة نصب الر 

 ، وغيرها.10: 6، والطبقات الكبرى لابن سعد 81ينظر: الطبقات للشيرازي ص (4)
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انتهى العلم إلى ثلاثة: عالم بالمدينة، وعالم بالشام، وعالم : »قال مسروق 

بالعراق، فعالم المدينة عل بن أبي طالب، وعالم العراق عبد الله بن مسعود، وعالم 

الشام عالم المدينة، ولم الشام أبو الدرداء، فإذا التقوا سأل عالم العراق وعالم 

 . (1)«يسألهما

 وعلم ابن مسعود  إلى الكوفة اجتمع علمه  وبانتقال عالم المدينة 

الى لأهلها؛ إذ أن  باب مدينة العلم لم يكن بأقل  عناية بالعلم من ابن مسعود  ، ف و 

ائها، تفقيههم، إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسلمين، في كثرة فقه

ومحدثيها، والقائمين بعلوم القرآن، وعلوم اللغة العربية فيها، بعد أن اتخذها عل 

 عاصمة الخلافة، وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة  بن أبي طالب 

 .(2)هـ(40وفقهاؤهم، توفي سنة )

لأهل الكوفة ببقائه  عل   تعليم فإذا أضيف إلى تعليم ابن مسعود 

ناته فيهم أربع س ك  نوات وهو خليفة  للمسلمين، وكل  همساته وحركاته وس 

 الن بي   معلومة بينهم؛ لمكانته، فعلي 
؛ وذلك لتربيته له أكثر الن اس حفظاً لحال 

نقل  ديد، وهذه المدة  كافية لكي ي  قبل الإسلام وتزويجه ابنته وقرابته منه وذكائه الش 

حابة  لأهل الكوفة، فهو سلوك الن بي  خصية الث انية من الص  الأكثر تأثيراً  الش 

 في بناء المذهب الحنفي.

حابة  ، وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن الص 

بر الن اس بكل  عمر   لقول  قوله  يترك  د  مسعو  ابن    كان إذا   فكيف ، ويخ 

فتي ج  إذا  وكيف ، عمر  به   ما ي   بدرياً وألف وخمسمئة   نسبعو الكوفة  في   دو 

                                                 

 ، وغيره.23ينظر: المصدر السابق ص (1)

 ، وغيره.88ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي ص (2)
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صحابي اً كما شهد بذلك العجل  
(1). 

ى عن هؤلاء أئمة الت ابعين مثل:  هـ( 63( علقمة الن خعي )ت1وقد تلق 

رداء وعمر وعائشة  هـ( 63( ومسروق الهمداني )ت ،2الذي رحل إلى أبي الد 

عبي،  م بالعلم 65الهمداني )ت( والحارث 3الأعلم بالفتوى بشهادة الش  د  هـ( الم ق 

م في علم 72( وعبيدة السلمي )ت4في الكوفة بشهادة ابن سيرين،  هـ( المقد 

( وعبد الله  ،6هـ( من أصحاب معاذ 74( وعمرو الأودي )ت5الفريضة، 

بطان، وأخذ عنه عاصم قراءته 74السلمي )ت هـ( عمدة القراء وقد تلقى عنه الس 

هـ( الذي قالت عنه عائشة رضي الله 74ود الن خعي )ت( والأس7المشهورة، 

( والقاضي شريح المشهور 8، «ما مات رجل بالعراق أكرم عل  من الأسود»عنها: 

، هـ( الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين وستين سنة وقد ولاه عمر 80)ت

 وغيرهم من الع ظام الذين يطول الكلام بذكرهم.

عبي  )ت95يد  بن جبير )وقد أخذ عن هذه الطبقة سع هـ( 104هـ(، والش 

لهو أحفظ للمغازي مني، وإن كنت قد شهدتها مع : »الذي يقول عنه ابن عمر 

خصيات 95، وإبراهيم الن خعي )ت«رسول الله  هـ( الذي يعتبر من أ برز الش 

ن ي عليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود  ما »، قال الأعمش: الفقهية التي ب 

ت على إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً، وكان صيرفي  الحديث، عرض

 . (2)«فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أ صحابنا عرضته عليه

العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، »: هري  قال الز  

لى معرفة عبي مقتصراً عولم يكن علم الش  «. اموالحسن بالبصرة، ومكحول بالش  

ن  »المغازي والحديث، بل شمل الفقه وغيره، قال  أبو مجلز: 
 ما  رأيت  أحدا أفقه م 

                                                 

اية ص (1)  .304ينظر: مقدمة نصب الر 

 .91ـ89ق: المدخل إلى دراسة الفقه صينظر: توثيق كل ما سب  (2)
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 .(1)هـ(104 -21، ولد سنة )«الشعبي

فلو لم يحل بالكوفة إلا مثل الشعبي  لكفاها علمًا وحديثاً وفقهاً، فلا يعقل 

 الحديث لم مدينة يوجد فيها أعلم أهل الأرض بالحديث، ثم يقول المستغربون: إن  

 يكن منتشراً فيها. 

نْ ينظر طمس على قلوبهم وما هذا الكلام منهم إلا لأن  الله  ، وإلا فإن  م 

إلى حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به من واجب في التعلم والتعليم وحفظ دين الله 

  لا يشك لحظة في نشرهم لحديث رسول الله .لهم وإقامتهم  في ح 

ة أخذ أبو حنيفة، ولكن جل  أخذه كان على حماد بن أبي بقوعن هذه الط  

ة  لإبراهيم حتى في أ مور حياته العادية، وأبو  تسليمان الذي كان له ملازمة تام 

 حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمةً لم يلازم أحد  أحداً مثلها كما قال.

ى عنه الد   لازم الن بي   فانظر كيف أن  ابن  مسعود  ين بقرآنه وتلق 

ملازمةً حمل  وأحاديثه مع تطبيقها وفهمها، ولازم علقمة  الن خعي  ابن  مسعود 

إبراهيم  الن خعي  في أ سرة فقهي ة عريقة كما شهد  فيها الإسلام بكماله وتمامه، ونشأ

ب  حماد  أ
ح  ة، وص  ب ه  حماد  صحبةً تام 

ح  ، فالأسود  الن خعي  خاله، ث م  ص  عبي  بو الش 

ين من هؤلاء الع ظام، وكان في  ى عنه هذا الفهم الن اضج لأحكام الد  حنيفة وتلق 

ب ق ـ.  كل  طبقةٍ رجال  غير هؤلاء زادوا في هذا الخير ـ  كما س 

مونه على  د  ق  وهذا الط ريق مشهور  عند المالكية بإجماع أهل المدينة، وهم ي 

حابة  حديث الآحاد؛ لأن ه عبارة  عن نقل  طبقةٍ   من الص 
 عن طبقةٍ من أئمة  الاجتهاد 

أي:  يقول  لذلك  ؛ والت ابعين   ألف عن ألف »فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الر 
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 .(1)«خير من واحد عن واحد

سلسل التاريخي لمدرسة الكوفة يتبين  لنا بكل جلاء حفظهم هذا الت   ومن

ن  العدول الأثبات،  بطرق متواترة نقلها بي قه الن  لحديث وف  
جيل عن جيل م 

 وأن  هذه المدرسة استندت في فقهها إلى العمل المتوارث والحديث المنقول.

نْ ي كثر الاشتغال بفقه الس  و ادة الحنفية يلمح بكل  وضوح وجلاء إن  م 

م بنوا جل  المسائل على آثار الص   نوا لا سيما الذين توط   ابعين حابة والت  أنّ 

وا في الكوفة، فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال على بعض الأحكام وعاش

م قالوا به للتوارث، أي: لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن  أنّ 

ن  التابعين والصحابة إلى رسول الله 
 .شيوخهم م 

قوه عن فريع هو ما تلبل إن  منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والت  

في  لف في الكوفة، فهو مذهب تأسس وبني على فقه وآثار الس   حابة الص  

تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام، ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين 

 المذهب ونشأته.

ن من اجتهادات الصحابة و  كننا القول: إن ه مذهب مدرسي تكلذلك يم

هو النقل عنهم والتقعيد لمسائله  حنيفة  م أبيابعين وتابعيهم، وعمل الإمات  وال

أصيل لها، فهو مذهب متوارث جيلًا بعد جيل من الترتيب فريع والت  والت  

 والتهذيب إلى يومنا هذا.

 علماء  عند  وواضح  ظاهر  وإن ما  لنا،   ليس فهماً  نقوله   وهذا الذي

 ذهب من حيث الاستدلال اعنون في مسائل المالمذاهب عبر القرون، وما طعن الط  
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 إلا لخفاء هذه الحقيقة الجلية عنهم، وعزوبها عن أنظارهم.

فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا على الفقه المتوارث عن 

حابة واجتهاداتهم، وهذه ، فهما مدرستان أساسهما آثار الص  ابعين حابة والت  الص  

ى عندهم إجماع أهل سبة للمذهالحقيقة مشهورة جداً بالن   ب المالكي فيما يسم 

، والأمر لا يختلف في المذهب الحنفي من يدةالمدينة، وقد أ ل فت فيه بحوث عد

 ادة الحنفية، وليس الإجماع.وارث في كتب الس  ى الت  م  س  حيث المبدأ، إلا أن ه ي  

لى وحاصل الكلام: أن  مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقههما ع

يه، فكل منهما يقدم فيما اختلف ف قل المتوارث جيلًا بعد جيل عن رسول الله الن  

ن  الفقهاء عن  نالذي حابة الص   وما نقل مجتهد
نْ بعدهم م  حل وا في بلده، وم 

ويحتج به، وهذا وإن كان مصرحاً به في كتب المالكية ومنها  رسول الله 

ه متبع في كتب الحنفية ضمناً لمن يراجع كتب ، إلا أننا نلاحظ الأمر نفس«الموطأ»

افعية ، وغيره، بخلاف ما عند الش  «ننإعلاء الس  »الاستدلال لهم: ككتاب 

، فهذا هو سبيل قة عن غيره إلى رسول الله الاعتماد على نقل الث   والحنابلة من

ة ؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفللظفر بقول النبي  الإمام الشافعي 

ن  النقل المدرسي 
والإمام مالك، وتنقله بين البلاد، فلما  لم يحصل له ما حصل لهما م 

ل الأصول المعتبرة في  المتوارث، ولا ضير عليه في ذلك؛ لأن  كلًا منهما أص 

، حتى غدا كل  واحد منها لإحكام استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله 

له من خلال أصوله، مرجوح لمقل د غيره إذا قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائ

 نظر له من خلال أصول غيره.

قل الحديثي أمر ظاهر افعي والمذهب الحنبل على الن  واعتماد المذهب الش  

: مشهور، قال الش   افعي 
الأصل  قرآن  وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل »
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ن  الخبر  وصح الإسناد منه فهو الحديث عن رسول الله 
سنة، والإجماع  أكبر م 

المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، 

ها  إسناداً  أ وْلا  ها، وليس الم نقطع بشء، ما عداوإذا تكافأت الأحاديث فأ صح 

  وكيف، وإن  
قاس على أصلٍ، ولا ي قال للأصل لم  ما يقال: منقطع ابن المسيب، ولا ي 

 ، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة
 .(1«)للفرع لم 

ة الحديث لعمل الصحابة الن ص  لم يجعل الش   اففي هذ افعي  اعتباراً بعد صح 

  أو إجماع المدنية وإنما احتكم لمسلك المحدثين في الوصول إلى ما كان عليه

 .رسول الله 

لاة وغيرها افعي في الص   لأدعو الله للش  إني»وقال يحيى بن سعيد القطان: 

ح  عن رسول الله   بما ص 
ن  القول 

ر م  منذ أربع سنين؛ لما أ ظْه 
(»2). 

افعي كان الاعتماد عند الفقهاء على ان أن قبل الإمام الش  يظهر لنا قول القط  

، ولما غير طريق المحدثين في بناء الأحكام الفقهية، وهو ما سميناه البناء المدرسي

قل عن ثين في الن  جاء الشافعي استطاع بناء مذهب عظيم من خلال طريق المحد  

 . بيالن  

 :: وظائف المجتهدين وطبقاتهمالخامس المبحثُ 

 وظائف المجتهدين:أولاً: 

  بصورته إلا   يتصور لا  بحيث  قضية الاجتهاد،  في   لبس كبير وقع 

ن  الكتاب والس    الذي  لقالمط  المجتهد في   الموجودة المطلقة 
 نة، يستنبط الأحكام م 
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 هذا نوع  من أنواع الاجتهاد لا كل  الاجتهاد. 
 وفي الحقيقة 

ن الخيال، وبعيداً عن الواقع،  الن كتة يبقى حياً في عالم ٍ من لا ينتبه لهذه وم 

م لا كلا اً وواقع والذي نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراءً 

 فرضي ات وعقلي ات:

ة ما يزيد  فمن أربعة عن حيث الاستقراء: مضى على اجتهادات علماء الأم 

ل   عشر ق في الت وصل  إلى الأحكام  الشر   اتْ فيهك  قرناً، س   والت  مناهج وط ر 
ف عي ة  عر 

 قنين منها، فنريد من حيث استقراء الت اريخ الفقهي  أن ندرك  عليها والإفتاء بها والت  

ه. ر   ذلك ونقر 

ه على  ومن حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيق 

نا وأهلينا ومجتمعنا، والإسلام العمل  الت  
رجة طبيقي  مرجعه إلى الفقه بالد  أنفس 

 الأثر  البالغ على الأ  
بية  ولى، فكل  أعمال جوارحنا معالجتها في الفقه، وإن كان للتر 

ها أفعال ا فات تحتاج أحكاماً، ومعرفت ها مرد  ، لكن في الن تيجة هي تصر  لحواس 

 للفقه.

ائعة  بين الط   لبة  من توق ف الاجتهاد وإغلاق بابه، وهل يوجد فالفكرة  الش 

مس،  مان؟ اعتقد أن  طرحها وسؤالها خطأ ؛ لأن  هذه حقيقة  كالش  مجتهد في هذا الز 

ي ز  وي عمل  بالعلم ق  بدون اجتهاد، كيف ي فهم  وي مكيف يكون علم  معاش  ومطب  

  بدون اجتهاد.

ه،   موجود  لا محالة؛ لأن ه روح  العلم، وبه حيات ه وتطبيق 
ه  فالاجتهاد في نفس 

ا، فينتقل  من  نّ   العلوم وتكو 
وبدونه ينعدم العلم، ولكن ه ي مر  بمراحل في نشأة 

مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوعٍ جديدٍ من الاجتهاد؛  مرحلةٍ إلى مرحلةٍ، فالعلم  في كل  

ابقة اكتملت، والعلم  في استم رار  وزيادةٍ، وإلا لم يكن علمًا، قال لأن  المرحلة  الس 
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: : »(1)ابن الهمام المفتي في الوقائع لا بد  له من ضرب اجتهاد ومعرفة والت حقيق 

 «.بأحوال الن اس

جتهاد  في العلم، تنقل ه من طور  إلى طور، وهذا يقتضي حصول مرحلي ة في الا

ر   الت اريخي للعلم، حيث نلحظ فيه هذا الت طو 
 
ه بالاستقراء وهو ما نقصد 

ه من مرحلةٍ إلى م لي في علم  الاجتهادي وانتقال   الفقه. رحلةٍ، وهو واضح  ج 

 وهذه الوظائف للمجتهدين، هي:

نة وآ.1 حابةاستنباط الأحكام مِنَ الكتاب والس   . ثار الصَّ

 .التَّخريج علَ أقوال أئمّة المذهب.2

جيح والتَّصحيح بيْ أقوالِ علماءِ المذهب.3 على الأصول والقواعد  التََّ

قواعد  رسم المفتي من المصلحة والعرف أو  والمعاني وأسس الأبواب الفقهية

مان والضّ  والت    ورة والحاجة.يسير وتغير  الز 

واياتفمييز والتَّ التَّ .4  إن  معرفة  : »(2)قال ابن عابدين ،ضيل بيْ الأقوال والرِّ

ة وضعفاً هو نّاية  آمال المشمرين في  ه ومراتب ه قو 
راجح المختلف فيه من مرجوح 

 .«تحصيل العلم

التَّقريرُ والتَّطبيقُ في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع، بناء علَ .5

وينبغي أن : »(3). قال ابن عابدينورة وغيهاقواعد رسم المفتي من عرف وضَ

يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم: إن  المفتي يفتي 

ةيني ة لا مصلحته الد  بما يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الد    «.نيوي 
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فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد على ملكته الفقهي ة، وهي بلا شك  متفاوتة 

 لآخر؛ لأسباب عديدة، منها مثلًا: ق رب العهد بالنبي   من
، فجعلوا اجتهاد عالم 

حابة   أعلى أنواع الاجتهاد. الص 

فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن  الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ 

ارس على تصور المسائل وتطبيقها على نفسه وإفتاء غيره بها، أي من ق درة الد  

 تطبيق ما تعل م على نفسه وغيره، وهو في ذلك درجات.

نتهاها وإلى قدرت ه على تحصيل  ويبقى يرتقي في تحصيله لكل  وظيفةٍ إلى م 

ن من  جيح والت خريج، حتى يتمك  ن  الاجتهاد، من الت مييز  والتر 
وظائف أ خرى م 

س من الفروع ن  المستجدات مم ا در 
 والقواعد. معرفة ما لم ي نص  عليه م 

 طبقات المجتهدين:ثانياً: 

 ولى: طبقة المجتهد المطلق:بقة الأ  الط  

: استفراغ  الفقيه الوسع  لتحصيل ظ ن  بحكم شرعي   معلوم  أن  الاجتهاد 

فرعي  
(1) . 

 ونلاحظ أن  الاجتهاد المطلق عند الحنفية على قسمين:

ق في إمام المذهب أبي حن1 ، وتحق   يفة.. مجتهد  مستقل 

د 2 ق في تلاميذ أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحم  ، وتحق  .مجتهد  مستقل  منتسب 

ذيل، وسأعرض لكل  منهما على النحو الآتي:  فر بن  ه  يباني، وز   بن الحسن الش 

 انية: طبقة المجتهدين المنتسبيْ:بقة الثَّ الطَّ 

ا لف في أصولٍ المنتسب: هو الذي مشى على أ صول إمامه وفروعه، إلا  أن ه يخ 

ن ة. ن  الكتاب والس 
 وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه، فيستنبط بها م 
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 .(1)وشرطه: ضبط أصول مقلده؛ لأن  استنباط ه على حسبها

ابعة، مثل: أبو حفص  ة علماء المئة الث الثة والر  وشملت هذه الحقبة عام 

، وعيسى بن أبان، ومحمد بن  مقاتل، والخصاف، الكبير، وأبو سليمان الج وزجاني 

، والكرخي، والهندواني، وأبو الليث السمرقندي، والجصاص،  والطحاوي 

 .وغيرهم

 الثة: طبقة المجتهدين في المذهب:بقة الثَّ الطَّ 

: ماني   وهم على درجات إجمالاً على حسب الت سلسل الز 

وشرط المجتهد في المذهب: ضبط  الفروع والأصول والرسم على مذهب 

 «.فممارسة  الفقه طريق  إلى تحصيل  الاجتهاد  في زماننا هذا: »(2)الفناري  قال  إمامه،

المذهبي   الاجتهاد   أ شبع  أن   بعد   الاجتهاد  من    المرحلة   هذه  وظهرت 

ن ة والآثار،  ن  الكتاب والس 
باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لت خريج الأحكام م 

لى تأييد مذاهبهم بالأدلة والتفريع والتأصيل فتوجهت جهود العلماء وهممهم إ

 والتقعيد، فعظم بناء المذاهب وقوي واتسع.

المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ، : »(3)قال قاضي خان

وايات الظاهرة، بلا  وسئل عن واقعة، إن كانت المسألة مرويةً عن أصحابنا في الر 

فتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً  خلاف بينهم، فإن ه يميل إليهم وي 

متقناً؛ لأن  الظ اهر أن يكون الحق  مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ 
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ة،  م عرفوا الأدل  نْ خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأنّ  اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول م 

من أكبر أئمة هذه  ص  صريحفهذا الن  «. وميزوا بين ما صح  وثبت وبين ضده

بول  الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تم  بها الالتزام بالمذهب تماماً، وعدم ق 

ليل.  الترجيح لغيره من جهة الد 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب، وكثر 

، احتجنا في خريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها ـ كما سبق ـالت  

خريج فيما يحتاج إليه؛ لأن ه باب لا يغلق إلى يوم الية إلى متابعة الت  المرحلة الت  

 القيامة؛ لتجدد الحوادث وتغير الزمان.

دة ببيان الص  جيح بين هذه الت  التر   ولا بد  من ن  خاريج المتعد 
حيح منها م 

ة الت  سبة لأصول الأبواب، فهي مراجعة وتثبعيف بالن  الض   خريج، وهو ت من صح 

خاريج أمر ضروري لصحة العمل به، مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه الت  

يسر والمصلحة ورة والت  للواقع، بإمرارها على قواعد رسم المفتي من الضّ  

 والعرف.

ولى من المجتهدين في المذهب لمتابعة بقة الأ  وهذا الأمر كان محل  اهتمام الط  

 مع عملهم بالوظائف الأخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط.أطوار الفقه 

ظر إلى وبذلك يظهر لنا جلي اً أن  الأ ولى في فهم طبقات الاجتهاد هو الن  

مني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن، واختلاف الحاجيات الفقهية  العامل الز 

اجتهاده،  بانتقاله لزمن جديد، والمجتهد إن ما يحقق هذه الحاجيات من خلال

فيكون له الوصف الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة 

 التي وصل لها.
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 :أسباب تقليد المذاهب الأربعة: ادسالسَّ  المبحثُ 

اختلاف المذاهب في هذه المل ة نعمة  كبيرة  وفضيلة   اعلم أن  »يوطي: قال الس  

، حتى سمعت بعض يَ عنه الجاهلونوله سٌِّْ لطيفٌ أدركه العالموِن، وعَمِ عظيمة، 

ال يقول: الن    .(1«)جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة بي الجه 

نْ أ راد أن يستفيض  في بيان الأسباب وراء  اقتصار  الأ   ة  على  حمدي  ة  الم  م  وم 

ة خصبةً تكفي لكل   تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية، فسيجد في ذلك ماد 

 ش لها، نورد شيئاً منها باختصار في نقاط:متعط  

إذ عليها أمكن وأدّق من أصول غيهم؛  ل: إنَّ أصولَُم التي اعتمدواوَّ الأَ 

نإ عي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج الأحكام،  ن ه لا بد  لكل  م  يد 

حابة وما لص  بوية وآثار ان ه بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث الن  إإذ 

ق فيها بين ف  و  الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد ي   فق  عليه منات  

عارض منها، وهلم صوص، وبين ما ظاهره الت  عمومات وخصوصات هذه الن  

ن كانت أصوله أقوى من غيره، كانت فروعه منسجمة ومنتظمة فيما بينها  ا، فم  جر 

بول والبناء علي  .هاوأدعى للق 

بحيث تكفي المكلف في كل ما يحتاج ان: كثرة الفروع التي وردت عنهم، الثَّ 

إليه من فروع من ولادته إلى وفاته، وتكون أحكاماً كاملة في الطهارة والصلاة 

وغيرها، بخلاف غيرهم من المجتهدين كانت فتاويهم متفرقة وقليلة فلا يمكن 

 الاعتماد عليها.
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ا الانتساب إليهم ونقلوا الذين تلقّوا عنهم وآثروكثرة تلاميذهم  الث:الثَّ 

الليث أفقه من مالك »افعي أن ه قال: لا ننسى هنا ما سبق ذكره عن الش  ففتاويُّم، 

؛ إذ لا يكون مذهب لعالم إلا بالتلاميذ الذين يقومون «إلا أن  أصحابه لم يقوموا به

نميذ يضلااس، فلولا الت  بنقل مسائله ونشرها بين الن   كان،  يع فقه الإمام كائناً م 

 فهم حلقة نقله إلى الآخرين.

سوا أوقاتهم  ابع: توفّر الجهابذة منالرَّ  اظ الذين كرَّ في الاحتجاج لمسائل الحفَّ

فكانت كل  مسائلهم مدلل  عليها، وكان هذا بجهود متوالية من هؤلاء الأئمة، 

م لمذهبهم والرد على كبار المحدثين في كل  عصر يبذلون جهدهم في الاستدلاله

 قول من يخالفهم.

فقد  علماء تأصيلًا وتفريعاً وتقعيداً،الخامس: خدمة مذاهبهم من قِبَلِ ال

ر  ن اللهسخ  س حياته في خدمتها من حيث الأصول لمذاهب هؤلاء الأئمة م   كر 

التي بنيت عليها، ومن حيث القواعد التي وصلت إليها، ومن حيث التفريع في 

نْ يضبط »: (1)قال ابن  رجب كل ما يستجد للمسلمن، المسائل في أقام الله م 

بط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده  مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ض 

د  إلى ذلك الأحكام وي ضبط الكلام  في مسائل الحلال والحرام ر   «.وفصوله، حتى ت 

 مذهب أبي فمثلًا فيمذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة،  ادس: نقلالسَّ 

ل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الر   د حنيفة المعو  واية التي أل فها تلميذه محم 

بن الحسن، وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة، أما غيرها من كتب غير 

ا غير معتمدة في نقل أقوال ظاهر الر   واية التي رويت عنه بطرق آحاد، فإنّ 

 صاحب المذهب وأصحابه. 

                                                 

ن اتبع غير المذاهب الأربعة ص (1)  .29-28في الرد على م 



 ـ  55ـ 

 

لديهم، فأقوى ما يقال  اما غير مذاهب هؤلاء الأئمة فإننا نجد هذا معدومأ

ا رويت بطرق آحاد صحيحة، دون تفصيل لضوابط هذا  في بعض أقوالهم أنّ 

القول وشروطه، مما يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقي د بشء معين أو 

 مشروط بشرط أو غير ذلك.

نت فابع: تدوين مسائلهم، السَّ  و  ا د  إن  من تمام حال المذاهب الأربعة أنّ 

ياع بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم أو بأيدي تلاميذهم، فحفظت عن الض  

نه أرباب حريف والت  والت   و  ن منها د  و  بديل، بخلاف غيرهم، فلم تحظى بذلك، فما د 

ية هذه المذاهب الأربعة، ومعلوم أننا لا نأخذ رأي مالك من كتب الحنف

وبالعكس، فكيف يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمة من كتبهم، فعلماء هذه 

المذاهب لم يعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ لذلك كثيراً ما يخطئون 

نة في كتبهم.  في نقل قول أحد المذاهب المدو 

لون قبقل عن أئمتهم، فهم لا ي  وقد دق ق أصحاب المذاهب المشهورة في الن  

قولهم من أي كتاب، وإن كان صاحبه من أهل المذهب، ما لم يثبت هذا الكتاب 

 .ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر

إن  »قال ابن سيرين: لتقوى والعبادة التي كانوا عليها، امن: كثرة الورع واالثَّ 

ن تأخذون دينكم هذا العلم دين فانظروا عم 
، وروي مثله عن مالك وخلائق (1«)

 .(2)لفن  الس  م  

ول الإسلامية لمذاهبهم اسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وَتَبني بعض الد  التَّ 

اس حياتهم، إن  هذا الأمر جعلها حي ة تعيش مع الن  فولة، كمذهب رسمي للدَّ 
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ول التي طبقتها والقضاء الذي أ لقي على عاتقها، فها هو أبو وأثراها بكثرة الد  

ة ي دعى أول قاضي قضاة في الإسلام، فيعين  أرباب مذهبه يوسف تلميذ أبي حنيف

ولة في القضاء في دولة العباسيين، ويستمر الحال على ذلك، وكذلك فإن  الد  

قرون، وكانت أعظم دولة على وجه  ةالعثمانية التي حكمت ما يقرب من سبع

ول الأرض، كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي، وما زالت غالبية الد  

ة لأحكام الأحوال الش   ن  المذهب الحنفي، وأما المذهب الإسلامية مستمد 
خصية م 

ا.  المالكي، فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به، وهلم جر 

فرغم كثرة المجتهدين من علماء ة لُا دون سواها، العاش: قَبول الأمَُّ 

هلوي ةة لم تذعن لتقليد غير الأئمالإسلام، إلا أن  الأ م   إن  »: (1)الأربعة، قال الد 

ن  ةم  الأ   اجتمعت  قد  نة هذه المذاهب الأربعة المدو   عتد  به منها، على جواز أو م  ي 

ن  المصالح ما لا يخفى، لاسيما في هذه الأيام التي قصرت فيها 
تقليدها، وفي ذلك م 

ب ت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأي برأيه  .«الهمم جداً، وأ شر 

 إن  المذاهب انتشرت في البلاد،فعش: الخروج مِنَ الفوضى الفقهية، الحادي 

وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منها، وأحكامه شائعة بين أهله، وهي أشبه ما 

قليد اس فيما بينهم، فإن ت رك الت  تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والن  

ت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحك اس، وشاع عية بين الن  ام الشر  عم 

نن والأركان والواجبات في الطهارة الجهل، فلا تجد خاصتهم يمي زون بين الس  

والصلاة وغيرها، فأصبح الناس سكارى وما هم بسكارى، لا يعرفون حكم الله 

 تعالى في أفعالهم وأقوالهم، وما يعرض لهم من وقائع. 
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الذين تهون ؛ العوامكتلاعب ين، م الدِّ لاعب بأحكاان عش: عدم التَّ الثَّ 

ً الأحكام الشر   ا مسألة مزاج  عية لديهم عندما يرون كلا  يفتي من عنده، فيظنون أنّ 

وهوى، حتى إذا كل مت أحدهم في حكم شرعي قال لك مفتياً: إن  الحكم من 

 وجهة نظري كذا. 

نة القرآن والس   صعوبة وعسر استنباط الأحكام من الث عش:الثَّ 

هلوي قالللمتأخرين،  ا حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد عن زمان »: (1)الد  إنّ 

الوحي، واحتياج كل  عالم في كثير مما لا بد له في علمه إلى ما مضى من روايات 

جال، ومراتب صحة الأحاديث على تشعب متونّا وطرقها، ومعرفة مراتب الر  

لأحاديث والآثار، والتنب ه لما يأخذ الفقيه ا الحديث وضعفه، وجمع ما اختلف من

سائل التي سبق رواية الم فة غريب اللغة وأصول الفقه، ومنمعر منها، ومن

توجيه أفكاره  ا جداً وتباينها واختلافها، ومنمين مع كثرتهالمتقد   التكل م فيها من

ه في ذلك كي ف يوفي في تمييز تلك الروايات وعرضها على الأدلة، فإذا أنفذ عمر 

حق التفاريع بعد ذلك؟ والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لها حد  معلوم تعجز 

 عما وراءه.

ن  المجتهدين حين كان العهد  قريباً،  اً وإن ما كان هذا ميسر  
للطراز الأول م 

والعلوم غير متشعبة، على أن ه لم يتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة، وهم مع ذلك 

شايخهم معتمدين عليهم، ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا كانوا مقيدين بم

وتبعهم  مذهب للمجتهدين سٌّْ ألُمه الله تعالى العلماء،وبالجملة فالتَّ ، مستقلين

 .«عليه من حيث يشعرون أو لا يشعرون
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الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء،  سر استخراج الأحكام مِنَ ابع عش: يُ الرَّ 

يعة وسبروها، واستخلصوا منها هب استقرءوا نصوص الشر  إن  أئمة المذاف

الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم، فلم يبق على 

نْ قلدهم إلا استخراج   ن  المسائل الفرعية  م 
أحكام ما لم ينصوا عليه مما استجد م 

 على أصولهم وفروعهم التي وردت عنهم.

عوة  فائدة عملية تعود علينا بتَك الالتزام المذهبي والدَّ الخامس عش: أنَّه لا

نْ سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة فإلى الاجتهاد لكل أحد،  لو سل منا أن  م 

ن  التقوى والورع، وإن كان هذا بعيد المنال، فإن ه لا بد  له من أصول يحتكم 
عالية م 

الأصلية، فإن كان ذلك، فلا بد  عليه من إليها في استنباط الأحكام من مصادرها 

مون؛ ليشمل جميع  استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية كما فعل المتقد 

نواحي حياة الفرد المسلم، وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع 

وتشعبها، لكن لو سل منا ذلك، فما هي الفائدة من هذا العمل؟ فإن  جميع ما بين  

ن  
 الأحكام مبين  في كتب الفقه بما لا مزيد عليه، أما المسائل المستجدة في هذا م 

ل أحكامها أصحاب هذه المذاهب، فلم تبق شاردة ولا واردة إلا الز   مان فقد فص 

 وحكمها واضح جل.

ن  الله تعالى والناس لمذهبه لكن أن  
بول م  عي للاجتهاد من ق  ى لمثل هذا المد 

ثين  ينصرون  مذهبه  المستحدث مثل الأ ئمة الأربعة، وأنى له  من حفاظ  ومحد 

لون أصوله وقواعده وينافحون دونّا، وفقهاء يبي نون  حديثياً، وأصوليين يؤص 

شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية، ومفسرين يفسرون آيات 

أهل المذاهب الأحكام في القرآن بما يتوافق مع هذا المذهب، وغير ذلك مما ناله 

 المتبوعة.
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وبناءً على ذلك، فإن ه لا فائدة من هذه الدعوى للاجتهاد إلا إذا اتهمنا 

م كانوا خارجين عن الكتاب والس   نة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم، الأئمة بأنّ 

ن  العلماء والأ م  
نْ تبعهم م  م وكل م  ة الإسلامية في جميع القرون وهذا يعني أنّ 

 ية كانت على غير هدى ونور، ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه.الخال

ها إلى الضلال لذي ي نسب به أ مة الإسلام وعلماءر هذا اوْ فأي ضلال وج  

اس عليها، أو هوى في نفسه من أجل ظهور نفسه، أو بدعة ابتدعها يريد حمل الن  

 يسعى لإيجاد واقع له.

إن  هذه المذاهب  فلميْ وجْع كلمتهم، توحيد صفوف المسادس عش: السَّ 

ها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، كل  يتبع ما قاله مذهبه  الأربعة التي يتبع 

 اهب الأخرى وينزلهم منزلت هم منويعمل به بكل  وقارٍ وسكينة، ويحترم أ تباع المذ

نالتقدير،  عون الاجتهاد لكل  فرد، فإن ه في المدين بخلاف م  ة الواحدة تجدهم يد 

هم، فكل  أشتاتاً وأحزاباً، كل حزب بما لديهم فرحون، فيرمي الآخر بأبشع الت  

ن  الت  
لاميذ يرون أن  الحق  معهم فحسب، ولا شيخ منهم يتحوطه مجموعة م 

 :(1)لمخالفة فقهية يسيرة، قال يوسف الدجوي بغيرهم  الكفر  زال من إن يتورعون 

ن  القرآن والس  على أن  الن اس لو »
نة كما يريد هؤلاء، لما وقف بهم أخذوا م 

، ولأصبحت المذاهب أربعة آلاف بدلاً من أربعة، ويومئذ  الاختلاف عند حد 

 .«يكون كل الويل للمسلمين ـ لا أرانا ذلك اليوم ـ

 مذهب:عصب والتَّ الفرق بيْ التَّ : ابعالسّ  المبحثُ 

روا وضبطوا ن فيين  لنا مما سبق بروز أئمة مجتهديتب ر  الأمصار حر   أ شه 

دوا لما توارثوه عن الص   في تلك الأمصار، فنسبت مذاهب  ابعين حابة والت  وقع 
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رفت بهم؛ لا لكونّم ابتدعوها، ولكن  ابعين حابة والت  أولئك الص   لهم، وع 

 لإظهارهم ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها.

ة طوال قرونّا دون م  عة مشت الأ  مذهب بمذاهب الأئمة الأربوعلى الت  

ثاً ولا أصولياً ولا فقيهاً إلا وهو  اً ولا محد  إنكار منكر معتد به، فلا تجد مفسر 

، وابن عبد  يْني  ، والع  يْل عي  متمذهب  بأحدها، وآخذ بناصيتها: كالطحاوي، والز 

قي، والخطيب الب غْدادي، وابن عساكر، وا بن البر، والقاضي عياض، والب يْه 

خاوي،  ر، والس  ج  ، وابن جماعة، وابن ح  ، والعراقي  وي  الصلاح، والن و 

يوطي، والجصاص، والنسفي، وابن العربي، والب غوي، وابن كثير،  والس 

 ، وي  خْسي، والب زْد  ركش، وابن الج وزي، وابن اله مام، والسر   والب يْضاوي، والز 

زال، و بكي، وابن قدامة، وابن الحاجب، وإمام الحرمين، والغ  يرازي، والس  الش 

 وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمته على مدار التاريخ.

ين قاطبة، ومخالف  لما انعقد عليه نكر للتمذهب منكر  لما عليه أئمة الد  فالم  

ن   تقليد كل   إن  الإجماع انعقد على: »(1)«الفروع»إجماعهم، ففي    المذاهب الأربعةم 

 «.  يخرج عنهم وأن  الحق  لا

نْ ينهض  : »(2)هبيقال الذ   ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل  م 

 «.بمعرفتها كما ينبغي، فضلًا عن أن يكون مجتهداً 

ن  الت  
ب المذهبي في العصور الس  وإن  ما أشيع في هذا العصر م  ابقة بسبب عص 

كهم بها، فإن    فيه مجازفة ومبالغة عظيمة، تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمس 
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ة من نشر فكر  كان وراءها أصابع خفي ة تسعى إلى تحقيق مآرب وأهداف خاص 

تتبناه، وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن 

 لأصحاب الأهواء والمصالح تحقيق غاياتهم.

كان لا ب د  قبل تمرير  فهي سدي منيع  في وجه كل  متلاعب أف اك؛ ولذا

نْ بينها تهمة الت  مخط طاتهم من ضرب هذه المذاهب بالت  
ب؛ هم المتنوعة، وم  عص 

 يل:التعصب بما دفع فرية يمكن وستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتها، لا

ع والتكتل، ومإن  الت   أولاً: ب  لغةً معناه: التجم   نه العصابة والعصبة: أي عص 

، وقد يكون على  ، وقدالجماعة ع والتقوية والنصر على الحق  يكون ذلك التجم 

 .(1)الباطل، وشائع استخدامه فيهما

ب للمذاهب بمعنى الت  وبذلك فإن ه لا حرج  في الت   ع والن  عص  صرة على جم 

ع والنصرة على الباطل أو على الحق  والباطل  ، ولا يجوز إذا كان بمعنى التجم  الحق 

 . (2)معاً 

بول الحق  والص  إن  الت  ياً: ثان ب  اصطلاحاً: هو عدم  ق  واب عند ظهور عص 

بول الحق  عند ظهور الت  : »(3)ليل، قال شيخ الإسلام التفتازانيالد   : هو عدم ق  ب  عص 

 «.ليل؛ بناءً على ميل إلى جانبالد  

: هو المتكبر  المعاند  وإن كان عاقلًا عالماً بقبح ما يعتق ب  ده من والمتعص 

ليل.  البدع، أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الحق  مع ظهور الد 
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ين البخاري نْ : »(1)قال علاء الد  ب  م  رأيت في بعض الحواشي أن  المتعص 

ليل بول الحق  عند ظهور الد   «.يكون عقيدته مانعة من ق 

 لا يكون للعامي، ليل  المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أن  ظهور  الد   ومن

صول تذكر الشروط ن ه نوع اجتهاد، وكل  كتب الأ  إوإن ما لم ن كان له أهلية النظر، إذ 

ل  ذلك لأي أحد، قال العلامة عل  التي يجب توف رها في المجتهد، فلا يتحص 

إن  للمجتهد شروطاً وصفات معي نة في كتب أصول الفقه، فلا يقال : »(2)حيدر

 «.فات، ما لم يكن حائزاً على تلك الص  للعالم: مجتهد

لظاهر  خالفته لم إمامه  قول  المفتي  ترك  لذلك اتفق الأئمة  على عدم جواز 

 .دليل

ب  ثالثاً  نة، المنتقص منها فيه المجافي لمذاهب أهل الس  هو الس  : إن  المتعص 

ل  عن الت  اعن واللامز فيها، المتحامل عليها، قال فخر  الإسلام لم   والط  
ئ  ب، ا س  عص 

ب لا يجوز،والت   لابة في المذهب واجبةالص  »قال:  ما هو لابة: أن يعمل  بوالص   عص 

اً وصواباً  : الس  والت   مذهبه ويراه حق  ب  فاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر عص 

، و هم وما يرجع إلى نقصه، ولا يجوز ذلك، فإن  أئمة  المسلمين كانوا في طلب الحق 

 . (3)«وابعلى الص  

ك  والت  ص  غاية في الن صاعة والوضوح في بيان أن  الت  وهذا الن   صل ب مس 

مذهب بمذهب واعتقاد أن ه صواب وحق  أمر لا مراء ولا شقاق فيه، وهو مم ا والت  

نْ يلمز ويغمز بمذاهب  يمدح به المرء وترتفع درجته، وتعلو مكانته، بخلاف م 
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ب  تها ولا يرضى بكلامهم، وي كثر الط  نة وأئمأهل الس   عن فيها، فإن ه هو المتعص 

 المتردي في الهاوية.

ب : رابعاً  ا قائمة على تعص  إن  تصوير  العلاقة بين أصحاب هذه المذاهب بأنّ 

كل  منهم لما ذهب إليه، وتحامله على غيره، غير صحيح البتة، بل إن  جماهير  علماء 

ة هذه المذاهب ي كنون لبعضهم البعض كل  احترام وتقدير وتوقير، كما تشهد  وعام 

 به كتبهم وحياتهم وتراجمهم.

ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل إننا نجد أن  كبار علماء المذاهب كانوا 

فيعة التي يؤل فون كتباً في إنصاف أئمة المذاهب الأخرى، وإنزالهم المنزلة الر  

مال من اليمين تباع هذه المذاهب مم ن لا يمي زون الش  يستحقونّا، ورد  كلام بعض أ

 مين.الس   والغث من

: فها هو ابن حجر الهيتمي الش   مناقب أبي  الخيرات الحسان في»افعي يؤل ف 

حيفة في مناقب أبي تبييض الص  »افعي يؤلف: يوطي الش  ، والس  «حنيفة الن عمان

، «حيفة في مناقب أبي حنيفةتنوير الص  » ، وابن عبد الهادي الحنبل يؤل ف:«حنيفة

، «الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء»وابن  عبد البر المالكي يؤل ف: 

ن  الأئمة الأربعة « الميزان»افعي يؤل ف: عراني الش  والش  
في إنصاف كل  م 

 وأصحابهم وهكذا.

ب أصحاب هذه المذاهب على بعضهم  وكل  هذا يضحض هذه الفرية بتعص 

بون وكل  هذه الت    ائقة في ثناء بعضهم على بعضآليف الر  البعض، فكيف يتعص 

 قدير والاحترام مشحونة؟!!موجودة، وبعبارة الت  

نية تقوم ائرة بين أرباب هذه المذاهب الس  إن  المناقشات العلمية الد  : خامساً 

ذهبه دون غمز أو على الإنصاف والاعتدال، واحتجاج كل  منهم بأدلة تقوي م
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لمز، بل مع الاحترام والإكبار للمخالف، إلا فيما شذ  من بعض كتب الردود 

لبعض أتباع هذه المذاهب على بعض: كأبي عبد الله الجرجاني، وأبي منصور 

 . (1)البغدادي، والقفال الشاشي، وابن الجويني، والكردري، والقاري، وغيرهم

ره أعداء هذهسادساً  ن  الت   : إن  ما يصو 
ب بتقديم قول إمام المذاهب م  عص 

المذهب على الحديث، ليس صحيحاً قطعاً؛ لأن ه لا شك  في أفضلية وأولية حديث 

نْ ظن  غير هذا خيف عليه، ولكن  المسألة مختلفة اختلافاً كاملًا.رسول   ، وم 

عي من نصوص ذلك بأن  إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشر  

نقيح وعرضها على بعد الجمع والت   حابة بوية وآثار الص  نة الن  والس   القرآن

الأصول، ولم يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول 

 نسخ أو تأويل أو تخصيص أو ما شابهه.

م قوله دائمًا بجعله قطعي   :سابعاً  نْ يقد  ، بخلاف المتمذهب اً إن  المتعصب م 

واب، فيبقى قول إمامي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيره خطأ يحتمل الص   فيقول:

.في دائرة الظ    ن 
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 انالثَّ  البابُ 

 الجانب الفقهي

 تَهيد في مقدمة منظومة كفاية الغلام:

 الَحمْدُ للهِ عَلََ ما وَفَّقا .1

 

لامُ مُطْلَقا  لاةُ والسَّ  ثُمَّ الصَّ

و وفيق: ه( الت  )لله( سبحانه وتعالى، )على ما وفقا كر،)الحمد( أي الش   

حمة من الله تعالى، : أي الر  (لاةاعة في العبد، )ثم الص  خلق الاستطاعة للط  

لاة ( حال من الص  : أي الأمان من كل نقصان، )مطلقا(لام)والس  

لام، أي من غير قيد بزمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، و لا والس  

 يا و لا الآخرة، بل في جميع ذلك إلى الأبد.نالد  

 عَلَ النَّبيِّ المصُْطَفى التِّهامي .2

 

 وَآلهِِ وَصَحْبهِِ الكرِامِ  

ه أخبر عن الله تعالى، لأن   الخبر؛ بأ. وهو( مشتق من الن  بي)على الن    

( نسبة ء أي المختار، )الت هاميفوة، وهي خيار الش  ص  ( من الالمصطفى)

(: أي كل من آل بمعنى رجع فها الله تعالى، )وآلهمة بالكسر مكة شر  تهاإلى 

عل وعقيل والعباس إليه صلى الله عليه وسلم بنسب، وهم : أولاد 

حبه ( اسم جمع، والواحد صحابي منسوب إلى وجعفر والحارث، )وص 

( جمع كريم نعت للآل والصحب، وهو من الكرم حابة، )الكرامص

 لجود ضد اللؤم.فح أو ابمعنى الص  
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 وَبَعْدُ فالإسْلامُ لمَّا بُنيِا .3

 

هادَتَيِْْ فيما رُوِيا   علَ الشَّ

( وهو الخضوع والانقياد بمعنى )وبعد( أصلها : أما بعد، )فالإسلام 

نيا)صديق، عان لها، وذلك حقيقة الت  عية والإذبول الاحكام الشر  ق   ( لما ب 

ل: ناه يبنيه استعارة تصريحية، يقابالبناء للمفعول، وألف الإطلاق  من ب

( تثنية هادتينتيان بلفظ، )الش  ( الإ)علىبنيت الجدار في الأمر المحسوس، 

هادتان هما قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد هود، والش  شهادة من الش  

( بالبناء داً رسول الله، )فيما(: أي في الحديث الذي، )روياأن محم

قل عن واية، وهي الن  اوي من الر  لاق، أي رواه الر  للمفعول، وألف الإط

 الغير.

كاةِ  .4 لاةِ والزَّ  ثُمَّ عَلََ الصَّ

 

ومِ وَالَحجِّ مِنَ الميقاتِ    والصَّ

روضة، )و(إيتاء، ( المفلاة، )على( فعل، )الص  ني الإسلام أيضاً )ثم( ب   

)و(فعل،  : أي صوم شهر رمضان،(وم)الص   ،كاة( في المال، )و(فعل)الز  

ف حيث يجب الإحرام له، ة على المكل  فروضأي حجة الإسلام الم :()الحج

 ( وهو موضع الإحرام.)من الميقات

حيح الذي أخرجه البخاري عن ابن والمراد بهذا ما ورد من الحديث الص  

ني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن ب  : »قال  عمر 

، «والحج، وصوم رمضان كاة،لاة، وإيتاء الز  م الص  محمدا رسول الله، وإقا

فيها بيان هذه الأركان الخمسة التي  ومة شرح لهذا الحديث؛ لأن  فهذه المنظ

 بني الإسلام عليها.
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5.  أَرَدْتُ أَنْ أَجَْْعَ في ذِي الَخمْسَهْ  

 

 شَيْئاً بهِِ يُصْلحُِ مِثْلِِ نَفْسَهْ  

ن )أتلقاء نفسي بلا أمر أحد ل بذلك،  أي قصدت من :( جواب لما)أردت 

أجمع( من كتب فقه الأئمة الحنفية، )في( بيان، )ذي( أي هذه الأركان 

، هادتانأي الخمسة المذكورة التي هي : الش   :(الخمسة)أركان الإسلام، 

( مفعول والحج، )شيئاً ، وصوم شهر رمضان، كاةوإيتاء الز  ، لاةوإقام الص  

على  محتوياً  وتأليفاً لطيفاً  : قصدت تصنيفاً عظيم، أيأجمع، وتنكيره للت  

قة بالأركان المذكورة، )به( أي بذلك ة، متعل  مهم   فوائد جمة، ومسائل

كلفين ( من عباد الله تعالى الم، )يصلح( من أصلح ضد أفسد، )مثلالش  

الجامعة لجميع صفاته أي ذاته  :(اهر والباطن، )نفسهبطاعته في الظ  

 .وباطناً  اً ظاهروأفعاله 

 مَنْظُومَةً في غَايةِ اخْتصِارِ  .6

 

غارِ    يَسْهُلُ حِفْظُهَا عَلَ الصِّ

أي نّاية ما يكون، والجار  :(، )في غايةصب بدل من شيئاً )منظومة( بالن   

( والاختصار: هو قلة المبنى وكثرة المجرور صفة لمنظومة، )اختصارمع 

م لجامعة لمسائل أركان الإسلاالمعنى بحيث أن أبيات هذه المنظومة ا

هل ضد : أي يصير سهلًا، والس  (يسهل)الخمسة بلغت مائة وخمسين بيتاً، 

أي عدم نسيان أبياتها أو إتقان مبانيها، ومعرفة  :(عب، )حفظهاالص  

، وهم غارحكام معانيها، )على الص  أ ( من الن اس في السن أو الفن 

 المتعلمون المبتدؤون. 

يْتُه .7  ا كفَِايةَ الغُلامِ سَمَّ

 

لَةِ الأرَْكانِ للإسْلامِ    في جُْْ

 أي مقدار ما يكفي من معرفة :(: أي هذه المنظومة، )كفاية(يتها)سم   

كر الذي دون البلوغ، ( وهو الذ  الدين المحمدي اعتقاداً وعملًا، )الغلام
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بيرا ن كان شيخاً كين، وإمييز في معرفة الد  لم يبلغ سن الت  من ويلتحق به 

( )للإسلاميناهز التسعين، )في( بيان، )جملة الأركان ( الخمسة المذكورة، 

 ة محمد صلى الله عليه وسلم.وهو مل  

 وَأَسْألُ اللهَ الكَريمَ المَغْفِرهْ  .8

 

 وَأَن يَكونَ مُنقِْذِي في الآخِرَهْ  

وصوف بالكرم، أي الم :(: أي أطلب منه سبحانه، )الكريم()وأسأل الله 

جاوز عن الذنوب والمسامحة لت  وهي ا :(لجود والعطاء، )المغفرةوهو ا

ه، )منقذي( وهو أسأله تعالى كونه أي اتصافه بأن  أي و :(عنها، )وأن يكون

 ( وهي يوم القيامة.الآخرةلامة، )في( دار )جاة والس  الن  
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 لوَّ الأَ  صلُ الف

 هادتيْفي تفسي الشَّ 

أي  :لا إله شهادة أن   منن ما تقتضيه من مسائل الاعتقاد، في بيا هذا فصلف

بن عبد الله بن عبد المطلب بن  محمداً  أن   تعالى، وشهادة إلا الله لا معبود بحق

 إلى كافة العالمين. رسول الله، هاشم 

 ل من أركان الإسلام الخمسة.و  كن الأ  وهذا هو الر  

 :(1)مقدمات العقيدة

 نة والجماعة:الس  :  من هم أهل أولاً 

، والاختلاف في أصول الدين لا   من المعلوم أن  المصيب في أصول الدين واحد 

ا  يجوز بعكس الاختلاف في الفروع والأحكام؛ لأنّا مبنية في معظمها على الظن، أم 

 ين التي منها أصول العقائد فمبنية  على اليقين.أصول الد  

ق التي تنتسب إلى الإسلام هم أهل السنة والفرقة التي على الحق  من جملة الفر 

هم من كان على ما أنا عليه )صلى الله عليه وسلم: ا هي التي تحقق فيها قول النبي والجماعة؛ لأنّ  

 .(2)(وأصحابي

                                                 

كتب هذه المقدمات في العقيدة فضيلة الدكتور محمد عبد المنان النجار، وأضفتها للكتاب  ( 1)

 لزيادة الفائدة.

 .10الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص  ( 2)
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وأهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم في المسلمين من أتباع المذاهب الفقهية  

 الأربعة، وهم في تقرير مسائل الاعتقاد ثلاثة اتجاهات:

، نسبة للإمام أبي المنصور ل: مذهب الحنفية، ويُسمى بالماتُريديةذهب الأوّ الم

 المات ريدي.

 ان: مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، وهو مذهب الأشاعرة،المذهب الثّ 

 نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري.

هب أو بعض أهل الحديث ويسمى بمذ الث: مذهب فضلاء الحنابلةالمذهب الثّ 

 الحنبلية أو أهل الحديث أو الأثرية.

 التاريخ الإسلامي هم من الأشاعرةوجمهور علماء المسلمين على مر  

والمات ريدية، حتى لا تكاد تجد أحداً من أهل العلم من المفسرين والمحدثين 

والفقهاء والأصوليين والمتكلمين وأهل اللغة والتاريخ والمؤرخين والقادة والمصلحين 

 إلا وهم أشاعرة أو مات ريدية. وغيرهم

وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة، )بكي: قال تاج الدين الس  

ولله الحمد في العقائد يد واحدة، كلهم على رأي أهل السنة والجماعة، يدينون الله تعالى 

من الحنفية بطريق شيخ السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري ، لا يحيد عنها إلا رعاع 

أ الله افعية لحقوا بأهل الإعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل الت  والش   جسيم. وبر 

نته  المالكية فلم نر   مالكياً إلا  أشعري العقيدة، وبالجملة عقيدة الأشعرية هي ما تضم 

 .(1)(عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة

                                                 

 75( ينظر: معيد النعم ومبيد النقم ص1)
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 ماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهمأهل السنة والج): محمد السفاريني الحنبلوقال 

أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والمات ريدية وإمامهم أبو 

 .(1)(المنصور المات ريدي

 :: منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص المتشابِةثانياً 

ن الكريم نصوصاً محكمات بينات المعنى لا جعل الله سبحانه وتعالى في القرآ

تشتبه وتحتمل أو يخفى  تحتمل الشك أو الخطأ في فهم المراد منها، ونصوصاً متشابهات

على المؤمن هو رد  معنى المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وفهما  معناها، فالواجب 

 من الزيغ والضلال. على وفق المعنى المتفق المقطوع، وهذه علامة على سلامة باطنه

ت اب  }قال تعالى:  
ن  أ م  الْك  ت  ه  ما  كْ  نهْ  آي ات  مح 

ت اب  م 
ل يْك  الْك  ل  ع  ي  أ نز 

ذ  و  ال  ه 

تْن ة   اء الْف  نهْ  ابْت غ 
ه  م  اب  ا ت ش  ون  م  ي ت ب ع  يْغ  ف  ل وبه  مْ ز  ين  في ق 

ذ  ا ال  أ م  ابه  ات  ف  ت ش  ر  م  أ خ  و 

ابْت غ   نْ و  لي م   ك 
ن ا ب ه  ول ون  آم  ق  لْم  ي 

ون  في  الْع  خ  اس  الر  يل ه  إ لا  الله   و 
أْو  عْل م  ت  ا ي  م   و 

يل ه  أْو  اء ت 

واْ الألْب اب ر  إ لا  أ وْل  ك  ذ  ا ي  م  ن ا و  ب   ر 
ند   .7آل عمران: {ع 

ع   هذا في شأن صفات الله تعالى إلى فرعين:على وقد تفر 

ويعني الإيمان بجميع ما جاء من عند  فويض:الح: وهي التّ لف الصّ سّ طريقة ال.1

في حق صفات الله تعالى وإمراره على ما جاء واعتبار  الله تعالى وصح عن رسول الله 

فهمه هو قراءته، مع صرف اللفظ الموهم للنقص عن ظاهره، وعدم الخوض فيه بشء 

والعلماء الراسخين من  رسول الله  من الكلام قط، والتسليم بأن معناه لم يخف على

 الصحابة وتابعيهم.

اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على )قال محمد بن الحسن الشيباني:

ما وصف الله تعالى به نفسه فقراءته )وقال:  (بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه الإيمان 

 .(2)(تفسيره
                                                 

 .1: 73ار صينظر: لوامع الأنو( 1)

 وجاء فيه: قال عبد الملك  41-40( ينظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، ص2)
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 يفسر، والله أعلم بمراده منه، هذا من العلم المكتوم الذي لا)وقال الكلبي: 

وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن 

سعد وأحمد وإسحاق، يقولون فيه وفي أمثاله: أمروها كما جاءت بلا كيف، قال سفيان 

د بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه، ليس لأح

 .)(1)أن ي فسره إلا الله تعالى ورسوله 

وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، طريقة الخلف وهي التأويل: .2

أوجبه برهان قطعي في القطعيات، وظني في الظني ات، وقيل: هو التصرف في اللفظ بما 

 .(2)يكشف عن مقصوده، ذكره النووي

تشابهة، أنه لما ظهرت البدع وسبب لجوء علماء الخلف لتأويل النصوص الم

لالات ودخول غير العرب في الإسلام، فصاروا يفهمون معناها على وجه لا والض  

يصح شرعاً من نسبة النقص والتشبيه في حق المولى جل جلاله، فاضطروا إلى تفسير 

                                                                                                                            

كنا عند مالك بن أنس رحمه الله تعالى فدخل عليه رجل فقال: يا ابا عبد الله  :بن وهب

ى} رْش  اسْت و  لى  الْع  حْم ن  ع  حضاء ثم{الر  رفع  كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الر 

ى}رأسه فقال:  رْش  اسْت و  لى  الْع  حْم ن  ع  كما وصف نفسه، ولا يقال: كيف، وكيف عنه  {الر 

، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه، وفي لفظ له رحمة الله تعالى بطريق يحيى بن  مرفوع 

يحيى: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما 

 ك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرجأرا

وروي ذلك عن ربيعة الرأي أستاذ مالك فقال: الكيف مجهول، والاستواء غير معقول ويجب 

 «.عل وعليك الإيمان بذلك كله

 .212، سورة البقرة آية 269: 1( تفسير البغوي 1)

 . 3: 15( ينظر: تهذيب الأسماء واللغات،  2)
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فر   معناها عند من لا يفهمها، وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر، فاختاروا التأويل على ك 

 اهر الموهم للتجسيم والتشبيه.مل على الظ  الح  

والحاصل أن السلف والخلف مؤولون، لإجماعهم على صرف )قال القاري : 

اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل السلف إجمال لتفويضهم إلى الله تعالى، وتأويل الخلف 

 .(1)(تفصيل لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين

 لف:ومن تأويلات الس   

اقٍ }في تأويل قوله تعالى:   قال ابن عباس .1 ن س  ف  ع  وْم  ي كْش  القلم:  {ي 

قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل )، قال الطبري: (ي كشف عن شدة): 42

 .(2)(التأويل: يبدو عن أمر شديد

قال: القدم  (الجبار يضع قدمه في النار أن  )حديث:  تأويل الحسن البصري  .2

مهم الله تعالى  .(3)(من شرار خلقه وأثبتهم لها هم الذين قد 

ب اس  .3 ل ابن ع  ون}أيضا قوله تعالى:  أو  ع 
إ ن ا لم  وس  يْدٍ و  ا ب أ  ن يْن اه  ء ب  ما  الس   {و 

 .(4)الحافظ ابن جرير الطبري كما في تفسير (بقوة)قال:  ، 47الذاريات: 

ل ابن  عب اس  .4 في   أو   د قوله تعالى: عن  (5)لفظ المجيء، فقد جاء في تفسير الن س 

ا} فًّ ا ص  فًّ المْ ل ك  ص  ب ك  و  اء ر  ج  ه:  22الفجر: {و  هذا تمثيل لظهور آيات )، ما نص 

 ظهر بنفسه  حضّ  إذا  اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه، فإن واحداً من الملوك 

ه، وعن ابن عب اس: أمره  بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواص 

 .(اؤهوقض

                                                 

 .260: 1( ينظر: مرقاة المفاتيح1)

 (،.23: 445(، وتفسير الطبري )664: 8( ينظر: فتح الباري )2)

 .352( ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ص 3)

 .27: 7تفسير الطبري ( 4)

 .378:  4تفسير النسفي ( 5)
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ات   الله }رضي الله عنه لقوله تعالى:  تأويل ابن عباس  .5 و  ما  ن ور  الس 

الأ رْض   ه:18/135، جاء في تفسير الطبري ) 35النور:  {و  عن ابن عباس  ( ما نص 

 «.الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض)قوله: 

المْ ل ك  }تعالى:  أحمد بن حنبل قول اللهتأويل  .6 ب ك  و  اء ر  ج  ا  و  فًّ ص 

ا فًّ  .(1)بمعنى: جاء ثوابه، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه 22الفجر: {ص 

ب ك  }لقوله تعالى:  وتأويل الحسن البصري  .7 اء ر  ج  جاء ): 22الفجر: {و 

 .(2)(أمره وقضاؤه

فقد سئل الإمام مالك عن نزول الرب  تأويل مالك بن أنس لحديث النزول، .8

، فقال:  ر، فأما هو عز  ي“عز  وجل  ح  وجل  فإنه دائم  لا يزول ولا  نزل أمره تعالى كل س 

 .(3) «ينتقل سبحانه لا إله إلى هو

جْه  الله  }تأويل الشافعي عنه للفظ الوجه في قوله تعالى:  .9 ث م  و  واْ ف  ل  و  يْن ما  ت  أ   {ف 

هكم الله“، قال:  115البقرة:   .(4)”إليه يعني ـ والله أعلم ـ فثم  الوجه الذي وج 

في فقد قال الطبري  تأويل سفيان الثوري وابن جرير الطبري للاستواء، .10

ء}قوله تعالى:   (5)تفسير ما  ى إ لى  الس  ، بعد أن ذكر معاني الاستواء 29البقرة:  {ث م  اسْت و 

ه:  لكٍ )في اللغة، ما نص  علا عليهن  وارتفع، فدب رهن بقدرته...علا عليها علو م 

  .(لو انتقال وزوالوسلطان، لا ع

                                                 

 .141، ودفع شبه التشبيه ص 327: 10في البداية والنهاية ( ينظر: 1)

 (4: 454( تفسير البغوي )2)

، أبو عمرو الداني،  8: 105، الذهبي، سير أعلام النبلاء 7: 143التمهيد  ( ابن عبد البر،3)

(، ابن السيد البطليوسي، 6: 37مسلم  ) ، شرح النووي على صحيح136الرسالة الوافية ص

 .82الإنصاف ص 

 309( الأسماء والصفات للبيهقي ص  4)

 .192:  1 تفسير الطبري  (5)
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 ل: الإلُيات:وَّ الأَ  المبحثُ 

لم العقيدة على: معرفة ما يجب  وما يجوز وما يستحيل  في حق  الله 
بْنى ع  م 

ل، ومعرفة سائر ما  س  تعالى، ومعرفة ما يجب  وما يجوز  وما يستحيل  في حق  الر 

ب  الله معرفت ه.  أوج 

ات، بالإلهيات، والث  ل و  وقد اصطلح العلماء  على تسمية الأ   اني بالنبو 

مْعي ات، وهي الأبواب الر  والث    .(1)ئيسة  لعلم العقيدةالث بالس 

 لبية:فات السَّ الصِّ : الأول

لْب أي: نفي ما لا يليق  به سبحانه وتعالى.»  وهي التي تدل  على س 

لْبية  ليست منحصرة، لكن اصطلح  الوالص   س علماء  على ذ كر  خمفات  الس 

 والص   لأن   صفاتٍ منها؛
د  ل  احبة والم عين وغير ذلك مما لا ما عداها من نفي الو 

 لبية.فات الس  نّاية  له راجع  إليها ولو بالالتزام، فهي أصول  الص  

 هي: ،فات  الخمس  وهذه الص  

ك ن، وهو سبحانه : مُالفة الحوادث: لاً أوَّ  ه مم  الله  تعالى واجب  الوجود، وغير 

ه قديم ه فانٍ، وهو سبحانه الخالق، وغير  ه حادث، وهو سبحانه باقٍ، وغير  ، وغير 

شابهة، قال الله تعالى: ه ولا م 
ء  } مخلوق، فلا مماثلة  بينه وبين خلق  ْ ثْل ه  شي  م  يْس  ك  ل 

ير يع  الب ص 
م  و  الس  ه   [.11]الشورى: {و 

رْمي لْب  ـ أي: نفي  الج  خالفة الحوادث: س  ة )وهي الجوهرية أو والم راد  بم 

رْمي ة: الت   ل ي ة والجزئي ة ولوازمها عنه تعالى، فلازم  الج  ضية والك  حي ز، الجسمية( والعر 

ر، إلى  غ  ، ولازم  الجزئية: الص  بر 
ي ة: الك  ل  ضية: القيام  بالغير، ولازم  الك  ولازم  العر 

                                                 

 .  4ة البكري مخطوط ق( ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمز1)
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 غير ذلك.

ضاً؛1 ضلأن   ـ الله تعالى ليس  عر  اً لكان مماثلًا للأعراض في ه لو كان عر 

 الافتقار إلى محل  يقوم به، فيكون ممك ناً، وهو باطل.

ب لأن   ـ الله تعالى ليس  جسمًا؛2 ه لو كان جسمًا لكان  مماثلًا للأجسام في الترك 

 حي ز، وكلاهما من علامات الحدوث.والت  

لًا للجواهر في ه لو كان جوهراً لكان مماثلأن   ـ الله تعالى ليس  جوهراً؛3

زْءاً من الجسم، والأ  الت   اني من ل من علامات الحوادث، والث  و  حي ز وفي كونّا ج 

د.  علامات الافتقار، ويلزم  منه التعد 

كْل؛ـ الله تعالى ليس  م صو  4 ورة من الص   لأن   راً، أي: ليس  بذي صورة وش 

ي ات خواص  الأجسام، وإن   والكيفي ات وإحاطة الحدود ما تحصل  بواسطة الكم 

 هايات.والن  

ه  «الله تعالى خلق  آدم  على صورته إن  صلى الله عليه وسلم:»أما قول 
(1)

 ففيه ثلاثة  أقوال: 

ع  أن   أ. تفر  ضْغة. وهذا م  ل قةٍ إلى م  ن ن طفةٍ إلى ع 
لْه م  نق  ه خلق  آدم  رجلًا، ولم ي 

 الض  
وْد  ه تتمة  إلى آدم نفسه، وهو أقرب  مذ« صورته»مير في على ع  د  كور، وي ؤي 

ه ست ون ذراعاً »الحديث، وهي قوله:  لْق آدم كيف  كان؟«طول   ، فالكلام  في خ 

دْرة، فأراد  أن   ب. لم والق 
لة، وهي  الحياة  والع 

فاتٍ كام  ه على ص  ه خلق 

وْد  الضمير في بالص   ع على ع  فة. وهذا متفر   الص 
إلى الله تعالى، وفيه « صورته»ورة 

 .ب عْد

وْد  صلى الله عليه وسلم بي  الن   أن   جـ. ع  على ع  تفر  رأى رجلًا يضّب  آخر، فنهاه. وهذا م 

                                                 

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2841(، ومسلم )6227رواه البخاري ) (1)
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ه ما جاء في بعض الروايات: إلى الر  « صورته»مير في الض   د  ؤي  جل المضّوب، وي 

جْه، فإن  الله  خلق  آدم  على صورته» كم أخاه فلي ت جن ب  الو  «إذا قاتل  أحد 
(1)

»(2). 

ضْ مَعْرِفَةُ اللهِ .9   عَلَيْكَ تُفْتَََ

 

هُ لا جَوْهَرٌ ولا عَرَضْ    بأَِنَّ

عن مشابهة كل  شي  ( تعالى، وهي الجزم بوجوده سبحانه منزهاً )معرفة الله  

ا العاقل البالغ، ( يا أيهوام على ذلك إلى الموت، )عليكزماً، والد  ج

يجعلها ( بالبناء  للمفعول أي يفترضها الله تعالى في الحال يعني )ت فترض

عبادته تعالى فرض عليك، ولا تتأتى العبادة إلا بعد  فرض عين؛ لأن  

ل إلى الفرض، إلا ب ه، فهو معرفة المعبود والإذعان له، وما لا ي مكن الت وص 

جرور ( سبحانه وتعالى. والجار مع المهبأنفرض، فمعرفة المعبود فرض، )

ر عند أهل السنة ( والجوها مصدر، )لا جوهرمتعلق بالمعرفة؛ لأنّ  

 والجماعة  هو الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يقبل الانقسام أصلاً 

لبساطته، وهو الذي يتركب منه الجسم، فكل جسم مركب منه، وعلى كل 

ه يستحيل أن يكون حال، فالله تعالى منزه عن أن يكون شيئاً من ذلك؛ لأن  

ث تركبه بعد الجسم مركب، وكل  مركب حادث لحدو جسمًا؛ لأن  

 البساطة الأصلية.

وإذا استحال عليه تعالى أن يكون جسمًا، استحال عليه أن يكون جزء 

الجسم جوهراً فرداً، وهو واحد  سبحانه كما سنذكره في دليل 

كيب، وتحي زه، وتحديده، وهي أعراض  الوحدانية أو لافتقاره إلى التر  

 ليه تعالى أيضاً.حادثة، والحادث يفتقر إليه القديم، ويستحيل ع

                                                 

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2612رواه مسلم ) (1)

 باختصار.   23-16( ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق2)
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ض ر  ( وهو ما لا يقوم بذاته، بل بغيره بأن يكون تابعاً لغيره في )ولا ع 

ه في نفسه هو الت   حي ز، فمعنى وجود العرض في غيره، هو أن وجود 

وجوده في غيره أي في محل ه الذي يقومه، والعرض لا يقوم بنفسه، بل 

د  له من إذا امتنع بقاؤه ، وجوهر يقوم به، فكيف يقوم به غير لا ب 

وجب حدوثه، والله  تعالى قديم، فيستحيل عليه أن يكون حادثاً، 

 فليس هو عرضاً سبحانه وتعالى. 

 وَلَيْسَ يََْويهِ مَكانٌ لا وَلا .10

 

 تُدْرِكُهُ العُقُولُ جَلَّ وَعَلا 

( وهو ما يستقر  عليه يحويه( تعالى أي يجمعه ويحيط به، )مكانوليس ) 

ء ويملؤه، وكلاهما هو الفراغ الذي يشغله الش   :يزء، والحالش  

تعالى الله عن ذلك علواً  افتقار إلى الغير، يستحيل على الله تعالى؛ لأن  

 ( تأكيد لنفي ليس: أي لا يحويه مكان.كبيراً، )لا

تعلمه علما تاماً من جميع الوجوه، أي  :( سبحانه وتعالىركهولا تد)

مه إلا هو ن العقول الملكية والجنية، وما لا يعل( البشرية وغيرها م)العقول

ون}: سبحانه وتعالى كما قال عْل م  ا لا  ت  ل ق  م  ْ يخ  ، فإن [8]النحل:{و 

العقول كلها مخلوقة؛ للإجماع على أن ما عدا الله تعالى مخلوق، والمخلوق  لا 

 م.يعلم الخالق إلا علمًا حادثاً، والحادث  لا ي شابه القدي

ماغ  أو في القلب  والعقول جمع عقل، وهو جوهر روحاني  منبث في الد 

)جل(: الغائبات بواسطة الفكر،  والحواس،  تدرك به الحاضرات بواسطة

وفي ذكر أي ارتفع عن مثال العقول،  :(أي الله تعالى يعني عظم، )وعلا

اً  الإدراك إشارة إلى أن   العقول تعلمه سبحانه من وجه كونه موجوداً حق 

بصفات الكمال، منزهاً عن صفات الن قصان، ولا تعلمه من كل   متصفاً 

 وجهٍ، فتعرفه معرفة تصديق بوجوده، وذلك مقدار ما كلفها به.
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واتُ  .11  لا ذاتُهُ تُشْبهُِها الذَّ

 

فاتُ    ولا حَكَتْ صِفاتهِِ الصَّ

( سبحانه وتعالى القديمة الأزلية، )تشبهها( ولو بوجه من لا ذاته)  

وات)الوجوه،  : (ثة كلها ما كان منها، وما لم يكن، )ولا حكت( الحادالذ 

( ه الأزلية القديمة، )الصفات)صفاته( أسماءأي ماثلت وشابهت، 

 والأسماء كلها.

 وما لهُ في مُلْكهِِ وَزيرُ  .12

 

 ولا لَهُ مِثْلٌ وَلا نَظيُ  

 يعأي ما يملكه من جم :()وما له( سبحانه وتعالى )في( جميع )ملكه 

)ولا له( سبحانه ، : أي مدب ر ومعين(مخلوقاته المحسوسة والمعقولة، )وزير

ثل(وتعالى،  ( وهو المثل الذي إذا ولا ( له تعالى )نظير، )بيهوهو الش   )م 

 كذا في المجمل. ،وإلى نظيره كانا سواء نظر إليه

تعالى:  يجب  أن يكون  واحداً، قال الله الله  سبحانه وتعالى : الوحدانية:ثانياً 

يم} ح  حْم ن  الر  و  الر  ه  إ لا  ه  د  لا  إ ل 
اح  ه  و  مْ إ ل  ك  ـه  إ ل  ن  أن 163البقرة:{و 

، فلا ي مك 

يصدق  مفهوم  واجب الوجود إلا على ذاتٍ واحدة، والدليل  على ذلك: برهان  

د والتمان ع،  ما  }وقد أشار الله  تعالى إليه في قوله:  التوار  يه 
ان  ف  وْ ك   ة  إ لا  الله   ل 

 آله 

ا ت  د  س  ف   .22الأنبياء: {ل 

 .(1)«هالله  تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعالومعنى الوحدانية: 

 فَرْدٌ لَهُ مِنْهُ تَتمِ  المعَْرِفهْ  .13

 

 وَوَاحدٌ ذاتاً وَفعِْلًا وَصِفَهْ  

له،  ( خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو فرد، والفرد : هو الذي لا شبه)فرد 

: أي من جهته تعالى لا (( سبحانه تعالى )منهله )أي لا يشابهه شيء أصلاً 

                                                 

 .  15-14ط ق( ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطو1)
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(: أي لا يعرفه سبحانه المعرفة التامة غيره : أي تكمل )المعرفة(غيره، )تتم

ة، وغيره حادث  تعالى؛ لأن ه قديم، ومعرفته بنفسه قديمة، فهي تام 

 بالقديم. ومعرفته به حادثة، والمعرفة الحادثة ناقصة، فلا تليق

 :(لا، والمراد : اتصافه بالوحدانية، )ذاتاً أي هو واحد جل وع :()وواحد

قبولها أي في ذاته سبحانه، وهو انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم 

ذاته، وكل  مركب  وإلا لكان مركباً في الانقسام والتبعيض والتجزؤ

، )وفعلاً  ر  انفراده تعالى باختراع  أي في أفعاله تعالى، وهو :(حادث كما م 

 لغيره تعالى في شيء من الممكنات. الكائنات عموماً، وامتناع إسناد التأثير

أي في صفاته سبحانه، فلا تعدد لصفة من صفاته تعالى، بل كل  :()وصفة

صفة من صفاته واحدة، ولا يتصف غيره بصفة تشبه صفة من صفاته 

ين اثنين، فلا بد أن يتصف تعالى، ودليل الوحدانية أنه لو فرض وجود إله

إلهين  اقصان، وإلا لما كانكل منهما بصفات الكمال ويتنزه عن صفات الن  

إعدام ما يوجده اثنين، وبعد ذلك فإما أن يقدر أحدهما على مخالفة الآخر ب

ه لا يمكن كلا منهما رفع ؛ فإن قدر لزم عجزهما؛  لأن  الآخر أو لا يقدر

ن لم يقدر لزم عجزهما أيضاً؛ لعدم القدرة من إعدام الآخر لما يوجده، وإ

 كل منهما على إنفاذ مراده.

الله  سبحانه وتعالى يجب  أن يكون  قديمًا، أي: ليس  مسبوقاً  : القِدَم:ثالثاً »

م، قال الله تعالى:  د  ر  }بالع 
الآخ  ل  و  و  الأ و  كان الله ولم صلى الله عليه وسلم: »[، وقال 3]الحديد: {ه 

ه «يكن شيء  غير 
(1)

. 

م  الم د  م  افتتاح الوجود، أو ع  د  ، وهو ع  م  الذاتي  د 
ه تعالى: الق  م في حق  د 

راد  بالق 

ة، أو  ، وهو طول  المد  م  الزماني  د 
نا: فالم راد  به الق  م  في حق  د 

لي ة الوجود، وأما الق  أو 

                                                 

ين رضي الله عنه.3191رواه البخاري ) (1) ص   ( من حديث عمران بن ح 
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م الأب بالنسبة للابن. د 
؛ كق  م  الإضافي  د 

 الق 

ل  }لى يجب  أن يكون  باقياً، قال سبحانه: الله  سبحانه وتعا : البقاء:رابعاً  ك 

ام كْر  الإ   و 
و الْج لا ل  ب ك  ذ  جْه  ر  ى و  بْق  ي  ا ف ان. و  يْه  ل  نْ ع   .27-26الرحمن:  {م 

م   د  ة للوجود، وإن شئت  قلت: ع  ري 
م  الآخ  د  ه تعالى: ع  الم راد  بالبقاء في حق 

 .(1)«اخت تام الوجود

 حْدَهُ والباقِيوَهْوَ القَدِيمُ وَ  .14

 

 في القَيدِ نحنُ وَهْوَ في الإطلاقِ  

صفة سلبية، والقدم  ذه( لا غيره، وه)وهو( سبحانه وتعالى، )القديم 

انتفاء العدم السابق على الوجود، وهو من خواص الألوهية الحقة، 

ودليله: أنه تعالى لو لم يكن قديمًا لكان حادثاً، ولو كان حادثاً لاحتاج إلى 

( تأكيد للحصر سلسل، وهو محال، )وحدهيلزم الدور أو الت  ف محدث،

 المفهوم من تعريف المبتدأ والخبر.

( وحده سبحانه وتعالى، والبقاء: صفة سلبية أيضاً، )و(هو أيضاً )الباقي

وهو انتفاء العدم اللاحق للوجود، والمراد : البقاء بالذات المختص 

 يكن باقياً لكان يفنى وينعدم، وكل بالألوهية، ودليله: أن الله تعالى لو لم

تعالى قديم، وليس بحادث، فهو باق، قابل للفناء والانعدام حادث، والله 

وأما البقاء بالغير كبقاء أهل الجنة والنار، فليس هو من صفات الله تعالى 

 ه افتقار إلى الغير، وهو محال على الله تعالى.لتنزه الله تعالى عنه؛ لأن  

ة (: )في القيد  الظ اهرة والهيئة المعنوي 
أي الحد  المحدود كالصورة  المحسوسة 

ت علينا هذه  ة المخصوصة، والمكان المخصوص، و إن تغير  الباطنة، والمد 

( )نحنا لا نخرج عن قيد ما منها أصلًا، القيود كلها في كل  وقت، فإن  

                                                 

 .17-16( ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق1)
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يد الحصر، معشر المخلوقات كلنا ما كان منا، وما لم يكن، وتقديم الخبر يف

 )وهو( عز  ، وذلك هو الخالق سبحانه وتعالى، أي لا غيرنا في قيد أصلاً 

( من غير قيد أي حد مطلقا في ذاته أو صفاته )في( حضّة )الإطلاق وجل  

ة، ولا مكان  أو أفعاله فلا صورة له تعالى حسي ة، ولا معنوية، ولا مد 

 لذاته، ولا لصفة من صفاته، ولا لفعل من أفعاله.

ـه  }الله  تعالى قائم  بنفسه، قال الله تعالى:  فس:: القيامُ بالنَّ مساً خا» الله   لا  إ ل 

ي وم   و  الْح ي  الْق   [.255]البقرة:  {إ لا  ه 

ه  }ات، كما في قوله تعالى: فس  هنا بمعنى: الذ  والن   فْس  م  الله   ن  ك  ر  يح  ذ  ]آل  {و 

 [، أي: ذات ه.28عمران: 

 لقيام بالنفس أمور، وهي:الم راد  باو

، أي: إلى ذاتٍ يقوم بها.1 ل  ه تعالى إلى الم ح  قار 
م  افت  د   ـ ع 

د. وهذا يدخل  في معنى 2 وج  ص، أي: إلى م  ه تعالى إلى الم خص  قار 
م  افت  د  ـ ع 

م أيضاً  د 
 .(1)«الق 

 فات المعنوية:والصِّ  ،صفات المعانالثان: 

ى هذه الص   ني، لأن  كل  واحدةٍ منها تدل  على إثبات فات: صفات  المعات سم 

مي ةً كالصفات السلبية،  د  معنى قائم بذات الله، فهي صفات وجودية، وليست ع 

ةً كالص    فات المعنوية.أو اعتباري 

، : سبعةفات وهذه الص   مع  ، والس  درة  ، والق  ، والإرادة  ، والعلم  الحياة 

، والكلام. وزاد الماتريدية: ـر  فات  التكوين، وإليها ترجع  جميع الص   والـب ص 

                                                 

 .18( ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق1)
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علية.  الف 

ريداً، وكون ه  مـاً، وكون ه م 
ة  فهي: كون ه حي اً، وكون ه عال ـ فات  المعنوي  أما الص 

تكل مـاً.  قادراً، وكون ه سميعاً، وكون ه بصيـراً، وكون ه م 

ة، وآيات  القرآن الكريم او فات المعنوي   الص 
لاف  في إثبات  ـة  عليها لا خ  لدال 

، كقوله تعالى:  ير}كثيرة  د   ق 
ٍ
ء ْ ل  شي  لى  ك  الله   }، وقوله: [20]البقرة:  {إ ن  الله   ع  و 

ل يم  ع 
ٍ
ء ْ ل  شي  ي وم  }، وقوله: [282]البقرة: {ب ك  و  الْح ي  الْق  ـه  إ لا  ه   {الله   لا  إ ل 

يد}، [255]البقرة:  ر  ال  لم  ا ي  ير}، وقوله: [16]البروج: {ف ع  يع  الب ص 
م  و  الس  ه   {و 

كْل يمًا }، وقوله: [11]الشورى:  ى ت  وس  ل م  الله   م  ك   .[164]النساء:  {و 

ه.و ن وإعدام 
 ـى بها إيجاد  الم مك  ت ـأت درة: صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى ي   الق 

ص  الم   ن  ببعض ما يجوز والإرادة: صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى ت ـخص 
مك 

 . (1)عليه

تعل قة  بجميع الواجبات والجائزات  لم: صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى م 
والع 

اء. ف  بْق خ   الإحاطة على ما هي به، من غير س 
جْه   والم ست حيلات على و 

ن قامت به أن يت صف  بصفات  الإدراك. م 
ح  ل ـ ح   والحياة: صفة  أزلي ـة  ت ص 

ك بـها وال مْع: صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى تتعل ق  بالمسموعات فت در  س 

اً.  إدراكاً تام 

ك بـها  ـرات فت در  بص  ـر: صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى تتعل ق  بالـم  والب ص 

اً.  إدراكاً تام 

                                                 

تقاب لات: الوجود والعدم، والزمان والم (1) ت ة  م 
كان، والجهة وما يجوز على الم مك ن س 

 والمقدار.
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وت والآفة ك  نافية  للس  ـر  والكلام: صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى م 
، هو بها آم 

بر    .(1)وناهٍ ومخ 

علية؛ والت   فات  الف  كوين صفة  أزلية  قائمة  بذات الله تعالى هي مبدأ  جميع الص 

صوير والإحياء والإماتة والإيجاد والإحداث والاختراع خليق والترزيق والت  كالت  

 وغير ذلك.

 من أجزائه،
ٍ
ل  جزء ـم ولك  لا في الأزل، بل  ومعناها: تكوين ه تعالى للعال 

ه وإرادته. فالت  
لم  ب ع  س   وجوده؛ على ح 

ن  لوقت  كوين  باقٍ أزلاً وأبداً، والم كو 

ه تعالى قديم، والمعلوم   لم 
درة، فع  دوث التعل ق، كما في الع لم والق  حادث  بح 

قال: الت   كوين  قديم، حادث، وقدرت ه تعالى قديمة، والمقدور  حادث، وهكذا ي 

 .(2)«ن حادثوالم كو  

 حَيٌّ عَليمٌ قادِرٌ مُرِيدُ  .15

 

 في خَلْقِهِ يَفْعَلُ ما يُريدُ  

أي هو حي سبحانه وتعالى، يعني موصوفاً بالحياة، وهي صفة  :()حي   

أي موصوف بالعلم، وهو  :()عليم، فاتله الاتصاف بباقي الص  تصحح 

 :()قادرقيض.الانكشاف من غير احتمال الن   صفة ينكشف بها كل ما يقبل

  أي له قدرة يرجح بها أحد طرفي الممكن بوجود أو عدم.

 ببعض ما يجوز عليها من الأحوال. أي له إرادة يخصص به الممكنات :()مريد

حانه وتعالى أي في مخلوقاته، ) يفعل ما ( أي شيء أو الذي، ( سب)في خلقه

، كما قال ت :()يريد ال  } عالى :أي يريده من خير، أو شر، أو نفع، أو ضر  ف ع 

يد ر   .16البروج:{لم  ا ي 

                                                 

كوت: ترك التكل م مع القدرة عليه، والآفة: أن لا يقدر عليه.1)  ( الس 

 باختصار. 30-24( ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق2)
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ميعُ والبَصيُ لم يَزَلْ  .16  وَهْوَ السَّ

 

 بغَِيِ جَارِحةٍ مِنَ الأزَلْ  

مع القديم (: أي المختص بالاتصاف بالس  ميع)وهو( سبحانه وتعالى )الس   

القائم بذاته تعالى الذي ليس بأذن، ولا صماخ، ولا بسبب وصول الهواء 

أي المختص  :(في سمعنا الحادث، )والبصير وت كمابكيفية الص   المتكيف

ولا  بالاتصاف بالبصر القديم القائم بذاته تعالى الذي ليس بحدقة،

ور كما في بصرنا بسبب مقابلة على الاعتدال في وجود الن   إجفان، ولا

 الحادث.

ل ب  ( يعني هو س)لم يز  ولا  عنه ذلك، نْ بحانه وتعالى باق على سمعه لم ي 

( متعلق بالفعل المذكور )بغيرلا تفرق، بل هو على ما عليه كان، تباعد و

( والجارحة بين المضاف و المضاف إليه، وهو )جارحة ( حرف زائد)ما

قة مع، وبه البصر. وذلك هو العين ذات الحدالعضو الذي به الس  

ل ( متعلق بالفعل أيضاً، )ماخ، جفان، والأذن ذات الص  والأ وهو من الأ ز 

 القديم.

 لَهُ كَلامٌ ليسَ كالمَعروفِ  .17

 

 جَلَّ عَنِ الأصواتِ والحروفِ  

لى، )كلام( كلام غيره ليس مثل كلامه تعا ( سبحانه وتعالى لا لغيره، إذ)له 

، وهو صفة له قديم أزل، )ليس كالمعروف( عندنا من كلام المخلوقين

بتداء له، ولا انتهاء، وهو اته، لا تعدد فيه، ولا تكثر، ولا اذمة بئتعالى قا

وتارة  ،اً ، وتارة بكونه خبرالمتصف تارة بكونه أمراً، وتارة بكونه نّياً 

 بكونه استفهاماً بحسب ما تعلق به. 

ه بصورة ذلك عند المخاطبين من غير أن يتغير في وهذا الاتصاف ظهور

لإنسان لا اطقة في االقوة الن   تعالى كما أن   هنفسه عما هو عليه في حضّة ذات
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كوت، ولا تتغير عما هي عليه باختلاف ما يصدر عنها من تزول بالس  

المعاني والكلمات، ولا تكثر بكثرة ذلك، وتقل بقلته، بل تظهر بكل معنى، 

 وبكل كلمة هي عليه ظهورا لا تتغير به عما هي عليه في نفسها.

ت الله تعالى الكلام الإلهي هو معنى قديم قائم بذا وهذا معنى قولهم : إن  

كلام الله  ما أرادوا أن  ه عرض، وإن  لأن   ما أرادوا بالمعنى المقابل للفظ؛ فافهم

ما هو صفة قائمة بذاته تعالى ليس بذات أخرى غير ذات الله تعالى، وإن  

تعالى لا ينفك عن ذاته أصلا كالقوة الناطقة في ذات الإنسان لا تفارق 

وتنزه )عن الأصوات( جمع  )جل(: أي عظمذات الإنسان أصلا. 

ه ليس مثل كلام المخلوقين المشتمل ( جمع حرف، لأن  صوت، )والحروف

 على الحروف والأصوات، لأنّا أعراض زائلة، وكلام الله تعالى قديم. 

فساني مع ملائكته الله تعالى متكلم بكلامه القديم الن   : أن  والحاصل

وكلمات على اختلاف  م معانيأوليائه، فيخلق في نفوسه وأنبيائه، وخاصة

لغاتهم، وقد ألهمهم بها ما أراده تعالى مما هو في علمه القديم، فتلقوا ذلك 

 منه على حسب قوة تجردهم واستعدادهم له. 

 الإيمان بالقضاء والقدر:

ر ركن  من ركن الإيمان،  د  اب  }كما قال الله تعالى: الإيمان  بالقضاء والق  ا أ ص  م 

يب ةٍ 
ص  ن م 

لى  م  ك  ع 
ل  ا إ ن  ذ  أ ه  بْر  بْل  أ ن ن  ن ق  ت ابٍ م 

مْ إ لا  في  ك  ك  س  لا  في  أ نف  في  الأ رْض  و 

ير  جبريل  عليه الس  وفي [، 22]الحديد: {الله   ي س 
ه النبي  حديث 

عن صلى الله عليه وسلم لام وسؤال 

ن  با»الإسلام والإيمان والإحسان، قال: 
رْني عن الإيمان؟ قال: أن ت ؤم  لله وملائكت ه أخب ـ

ه. قال: صدقت ه وشـر   خير 
ر  د  ن  بالق 

ل ه واليوم الآخر، وت ؤم  س  ت به ور  )«وك 
1). 

                                                 

 ( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.8رواه مسلم ) (1)
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صها الله تعالى بإرادته  والمقصود  أن   رادة  له تعالى، أي: خص  أفعال  العباد م 

يْن توجد فيه، إلى  م إلى الوجود والزمان والمكان اللذ  د  الأزلية بإخراجها من الع 

ها فعلًا في الز  غير ذل د  يْن أراد، وعلى الوجه الذي ك، ثم أوج  مان والمكان اللذ 

ره. د   شاءه سبحانه، فهي واقعة  بقضائه تعالى وق 

ن  وليس في ذلك إجبار  من الله تعالى للعباد في أفعالهم، لأن  الله تعالى مك 

م  اختيار  كل  واحدٍ منهم قبل أن يوجد  
ل  ه، فأراد لهم من العباد  من الاختيار، وع 

رها لهم قبل إيجادهم، وكتبها عليهم. م  منهم، وقد 
ل   الأفعال ما ع 

ضا به من لكنْ ينبغي الت   فريق  هنا بين الإرادة من جهة والأمر بالش والر 

فْر  }كما قال: جهةٍ أخرى، فالله تعالى لا يرضى الكفر   الْك 
ب اد ه 

لا  ي رْضى  ل ع   {و 

ر:  م  ت ب  للتحذير منه، [، ولا 7]الز  ل  وأنزل الك  س  ل  الر  يأمر  به، بل نّى عنه، وأرس 

م  من بعض الناس أنّ
ل  سيختارونه بإرادتهم، فأراد لهم ما سيختارون،  مإلا أنه ع 

ه لهم. ل ق   وخ 

وأفعال  العباد وإن كانت مخلوقةً لله تعالى، إلا أنّا واقعة  باختيار العباد، ولذا 

ثابون بها إن كان بون عليها إن كانت معصية.ي   ت طاعة، وي عاق 

ه تعالى: ليل  على وجود الاختيار من العبد في أفعاله والد   اء }قول  ن ش  ف م 

رْ  لْي كْف  اء ف  ن ش  م  ن و 
لْي ؤْم  واب والعقاب ليل  على ترت ب الث  [، والد  29]الكهف:  {ف 

ل ون}عليها قوله تعالى:  عْم  ان وا ي  اء ب ما  ك  ز   .(1)[17لسجدة: ]ا {ج 

 وَبقَِضاءِ اللهِ والتَّقْديرِ  .18

 

 جَْيعُ ما يََرِي مِنَ الأمُورِ  

م، )( الجار مع المجرو)وبقضاء  ( سبحانه اللهر في محل  رفع على أنه خبر مقد 

( ل بما يعلمه من أحوال الممكنات، )والتقديروتعالى، وهو حكمه الأز

                                                 

 باختصار.47-46ط قينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطو (1)
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بحده الذي يوجد عليه من معطوف على القضاء، وهو تحديد كل مخلوق 

حسن، وقبح، و نفع، و ضر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه 

: أي الذي )يجري( على ()جميع( مبتدأ مؤخر )ما من ثواب وعقاب. 

( الوجودية والعدمية كالحركة، والسكون، المخلوقات )من الأمور

 والموت، والحياة، ونحو ذلك. 

 نْ فعِْلِ البَشَْ وَكُل  ما يوجَدُ مِ  .19

 

هُ بخَِلْقِهِ مِنْ خَيٍْ وَشْ    فإنَّ

(، وهم بنو آدم، سموا : أي أمر أو الذي )يوجد من فعل الب شر()وكل ما 

أي كل ما ( ههم بخلاف الجن، أو لظهور بشرتهم، )فإن  بذلك لظهور

بحانه وتعالى، أي تقديره ( سيوجد من ذلك حاصل وكائن )بخلقه

( معطوف لجر، بدل من فعل البشر بعض من كل )وشر  ا( بوإيجاده )خير

ادرة منهم فعالهم الاختيارية الص  ير، تقديره: خيره وشره، والمراد أعلى خ

منسوبة إلى قوة حياتهم العرضية، وتأثير قدرهم المجازي، وتخصيص 

إرادتهم، واختيارهم الجزئي، فإن الله تعالى خالق جميع ذلك منسوباً إليهم 

أعضائهم الجسمانية منسوبة إليهم، فهي أفعالهم كسبا، وأفعاله  كما أن خلق

 تعالى خلقاً وإيجاداً.

فَ عَبْدَهُ وَما قَدْ جَارا .20  كَلَّ

 

عَلُهُ مُُْتَارا   وَهْوَ الَّذي يََْ

ه به من الاعتقاد ( العاقل البالغ بما كلف)كل ف(: أي الله تعالى )عبده 

حيح المطابق الحين لف الص  نة على طريقة الس  اب والس  لما ورد في الكت الص 

الح الخال من البدعة على ابعين والعلماء والعمل الص  حابة والت  من الص  

 الأربعة.اقة بمقتضى أحد المذاهب حسب الط  
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الجور  لك؛ لأن  ذ( أي ما جار سبحانه وتعالى في تكليفه له ب)وما قد جارا

ر أصلًا، فإن  في حق مخترع جميع المخلوقات من العد ه يتصرف في م لا يتصو 

صرف في ملك الغير، ولا غير والجور هو الت   لمما الظ  ملكه بما يريد، وإن  

 معه تعالى يملك شيئاً أصلًا إلا بإيجاده سبحانه وتعالى وتمليكه.

فالمالكون والمملوكون كلهم ملكه جل وعلا، يتصرف فيهم كيف يشاء، 

، أو استدراجاً  نيا كان فضلاً لمرادهم في الد   فإن كان تصرفه فيهم موافقا

نيا الد   ؛ وإن كان تصرفه فيهم غير موافق لمرادهم في فقطوفي الآخرة فضلاً 

 والجور عليه تعالى محال.وحكمة،  والآخرة، كان عدلاً 

: أي يجعل عبده المكلف ()وهو( سبحانه وتعالى لاغيره )الذي يجعله

الخير أو يختار الشر، فيثيبه على ما يخلقه له ( أي خلقه كذلك يختار )مختاراً 

ما  }من فعل الخير، ويعاقبه على ما يخلقه له من فعل الشر،  سْأ ل  ع  لا  ي 

سْأ ل ون مْ ي  ه  ل  و  فْع   .[23]الأنبياء:{ي 

 :بواتالنّ ان: الثَّ  المبحثُ 

ةً من الن  » ع  الله أ م  هم بلم ي د  ـر  ثواب الله اس إلا وأرسل إليهم رسولاً ي بش 

بين   لهم ما يحتاجون إليه  ه إذا أساؤوا، وي  هم عقاب ه وعذاب  ر 
نذ  ونعيمه إذا أحسنوا، وي 

يرًا }من أحكام دينهم ودنياهم، كما قال سبحانه:  ن ذ  يًرا و 
لْن اك  ب الْح ق  ب ش  إ ن ا أ رْس 

ير ا ن ذ  يه 
ةٍ إ لا  خلا  ف  نْ أ م  إ ن م   [.24]فاطر: {و 

اً، على اخت لاف  أجناسهم قا المتعوالأجيال   بة  على هذه الأرض كثيرة جد 

ل  س  ن  إحصاء  الر 
ل  أ مةٍ منهم رسولاً، بحيث  لا ي مك  وأعراقهم، وقد بعث الله إلى ك 

وتعيين  عددهم، ولذا لم ي كل فنا الله تعالى بمعرفتهم جميعاً، بل أجم ل  لنا الأمر فقال: 

لْن ا ر  } دْ أ رْس  ق  ل  صْ و  ْ ن قْص  ن لم  م م  نهْ 
م  ل يْك  و  صْن ا ع  ن ق ص  م م  نهْ 

بْل ك  م  ن ق  لًا م  س 
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ل يْك    [.78]غافر: {ع 

قلت: يا رسول »قال: صلى الله عليه وسلم أما ما رواه أبو ذر  رضي الله عنه: أنه سأل النبي  

ل م س  : يا رسول الله، كم الر  ن الله، كم الأنبياء؟ قال: مئة  ألفٍ وعشرون ألفاً. قلت 

«ثلاث  مئةٍ وثلاثة  عشـر  جم اً غفيراً »ذلك؟ قال: 
(1)

: يا رسول »، وفي رواية:  قلت 

ل  من ذلك  س  ة  الأنبياء؟ قال: مئة  ألف وأربعة  وعشرون ألفاً، الر  د 
الله، كم وف ـى ع 

 ، فإسناده ضعيف  جداً.(2)«ثلاث  مئةٍ وخمسة  عشـر  جم اً غفيراً 

نْ ليس منهم، وفي تعيين عددهم خطورة؛ إذ لا ل  فيهم م  ن  فيه أن ي دخ   ي ؤم 

ر  عدد  أقل  من 
ك  نْ هو فيهم، إن ذ  ج  منهم م  ر  ر  عدد  أكثر  من عددهم، أو يخ 

ك  إن ذ 

 عددهم.

لكنْ يجب  الإيمان  تفصيلًا بالمذكورين في القرآن منهم على وجه التفصيل، 

في قوله: ثمانية  عشـر  وهم خمسة وعشرون نبياً ورسولاً، وقد ذكر الله منهم 

يم  }
ك  ب ك  ح  اء إ ن  ر  ن ن ش  اتٍ م  ج  ر  رْف ع  د   ن 

ه  وْم  لى  ق  يم  ع 
اه  ا إ بْر  يْن اه  ت ن ا آت  ج  لْك  ح 

ت  و 

ل يم ت ه  . ع  ي  ر  ن ذ 
م  بْل  و  ن ق 

يْن ا م  د  ن وحًا ه  يْن ا و  د  لاًّ ه  وب  ك  عْق  ي  ق  و  ه  إ سْح  بْن ا ل  ه  و  و 

و او  ن يند  ي المْ حْس  ك  ن جْز 
ل  ذ  ك  ون  و  ار  ه  ى و  وس  م  ف  و  ي وس  أ ي وب  و  ن  و  ل يْما  س  . د  و 

ين الح   ن  الص  لي م  إ لْي اس  ك  ى و  يس 
ع  ي ى و  ْ يح  ا و  ي  ر  ك  ز  بعة [، والس  85-83]الأنعام: {و 

م   فْل، ومح 
يب، وذو الك  ع  د، الباقون هم: آدم، وإدريس، وهود، وصالح، وش 

 .(3)«لام جميعاً لاة والس  عليهم الص  

                                                 

 (.361« )صحيحه»رواه ابن حبان في ( 1)

 (.22288« )مسنده»رواه أحمد في ( 2)

 باختصار.63ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق (3)
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 أَرْسَلَ رُسْلَهُ الكرَِامَ فيِناَ .21

 

ينَ بَلْ وَمُنذِْرِينامُ    بَشِّ

ن أوحي إليه بشرع، وأمره ( وهو إنساوتعالى )رسله ( سبحانه)أرسل 

فين ليدخل الجن بني آدم، أو المكل  ( معشر الكرام( جمع كريم )فينا)بتبليغه 

( حرف إضراب عن )بلل من رسله، أي فاعلين البشارة، حا (شرينبم)

الاقتصار على الأول، أي ليسوا مبشرين فقط، ولهذا جاءت الواو العاطفة 

( جمع منذر بصيغة اسم الفاعل من بعده المقتضية للجمع، )ومنذرينا

سل من الأنبياء الإنذار والإبلاغ، والمراد بيان حكمة إرسال الله تعالى الر  

منه تعالى، ورحمة من غير وجوب،  فين فضلاً ل  كلام إلى عباده المس  عليهم ال

وتلك الحكمة هي بشارة المطيعين له تعالى من عباده برضوانه تعالى، 

عيم المقيم، وتخويف الكافرين، والعاصين بغضبه سبحانه ة، والن  والجن  

ل  }: والعذاب الأليم كما قال تعالى راوتعالى، والن   ا ن رْس  م  ل ين  إ لا  و  المْ رْس 

ين   ر 
نذ  م  ين  و  ب شر    . 56الكهف: {م 

 سل:صفات الأنبياء والر  

فات وأحسن فهم خيرة  الخلق وصفوة  الن   لهم الله بأكمل الص  اس، وقد كم 

هْ }، فقال: موأمرنا بالاقتداء بهالأخلاق،  م  اقْت د  اه  د  ب ه  ى الله   ف  د  ين  ه 
ـئ ك  ال ذ   {أ وْل 

 [.90نعام: ]الأ

 ومن الأوصاف الواجبة لهم:

خالفة الأحكام الشر  ـ الأمانة1 نوب عية وارتكاب الذ  ، أي: عدم  الخيانة بم 

 والمعاصي. وسيأتي الكلام  على هذا الوصف في الع صمة.

دق2 دْق  ، أي: مطابقة  أخـ الصِّ هم في بارهم للواقع، ويشمل  ذلك: ص 

عْوى الن   ة والر  د  دْق  هم في الأحكام الشر  دْق  سالة، وص  بو  هم في الأحكام عية، وص 
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 غير الشرعية.

دق لهم: أن  والد   زة  ليل  على وجوب الص  وْا بإظهار الم عج  ع  قهم فيما اد  الله صد 

 على أيديهم.

ب هاتهم وإقامة ، وهي الت  ـ الفِطنة3 ظ لإلزام الخصوم والقدرة على إبطال ش  يق 

ة  شرائعهم، ومن الأمث ة والبراهين علىالأدل   ح 
ة  إبراهيم لص  ص 

 ة على ذلك ق 

ة قومه المذكورة في قوله تعالى: في  ا }محاج  ـذ  ال  ه  بًا ق  وْك  أ ى ك   الل يْل  ر 
يْه  ل  ن  ع  ل ما  ج  ف 

ب  الآف ل ين
ال  لا أ ح  ل ما  أ ف ل  ق  بي  ف  ت ن ا آت  }[ إلى قوله: 76]الأنعام:  {ر  ج  لْك  ح 

ت  ا و  يْن اه 

ه   وْم  لى  ق  يم  ع 
اه  ت ه في مجادلتهم في عبادة الأوثان عندما 83]الأنعام:  {إ بْر  ص 

[، وق 

ـرها فسألوه  ا }كس  ذ  مْ ه  ه  ير 
ب  ل ه  ك  لْ ف ع  ال  ب  يم. ق 

اه  اإ بْر  ن ا ي 
 ت 
ا ب آله  ذ  لْت  ه  وا أ أ نت  ف ع  ال  ق 

ون نط ق  ان وا ي  مْ إ ن ك  اسْأ ل وه   [.63-62ياء: ]الأنب {ف 

بليغ  هو الحكمة  من إرسالهم، الت   لأن   ؛نزِلَ عليهم مما أُمِروا بتبليغهـ تبليغ ما أُ 4

ض  أنّ   ه عنه الله سبحانه، قال الله تعالى: فإذا ف ر  نز  م عبثاً ي  بل غون كان إرساله  م لا ي 

ب ك  } ن ر 
يْك  م  ل  إ ل  ا أ نز  ل غْ م  ول  ب  س  اأ يه  ا الر  ت ه  ي  ال  س 

ل غْت  ر  ما  ب  لْ ف  فْع  ْ ت  ن لم 
إ   { و 

د  »[، وقالت عائشة  رضي الله عنها: 67]المائدة:  ل  صلى الله عليه وسلم لو كان محم  كاتماً شيئاً مما أ نز 

ت م  هذه الآية:  يْك  }عليه لك  ل  كْ ع 
يْه  أ مْس  ل  مْت  ع  أ نْع   و 

يْه  ل  م  الله   ع  ي أ نْع 
ول  ل ل ذ  إ ذْ ت ق  و 

وْ  ق  أ ن ز  الله   أ ح  ى الن اس  و  ْش  تخ   و 
يه  بْد  ا الله   م  ك  م 

ي في  ن فْس 
ْف  تخ  ات ق  الله   و  ك  و  ج 

اه   ْش   .(1)[«37]الأحزاب: {تخ 

د  هذه الأوصاف، كالخيانة والغفلة والكذب والكتمان،  هم ض  ويستحيل  في حق 

ص  كما يستحيل  في حقهم أيضاً كل  عارضٍ بشـري  ي ر  تناقض  مع وظيفتهم، كالب ـ

 بليغ.سيان في الت  والج ذام والجنون والن  
                                                 

 (.177(، ومسلم )7420رواه البخاري )( 1)
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هم،  ض  وظائف 
هم: الأفعال  والعوارض  البشـرية  التي لا ت ناق  ويجوز في حق 

ر والإغماء غير الط  ب والز  كالأكل والشر   سيان في ويل والن  واج والمرض غير الم نف 

هْو النبي  ين للت  نيا أو في أمور الد  أمور الد    .(1) في صلاتهصلى الله عليه وسلم شريع، كس 

دْقِ وَالأمََانهْ  .22 دَهُم باِلصِّ  أَيَّ

 

يانهْ    وَالِحفْظِ وَالعِصْمَةِ وَالصِّ

( وهو مطابقة الكلام دقدهم(: أي الله تعالى الذي أرسلهم )بالص  أي) 

ن الله تعالى، في جميع ما بلغوه ع لاملاة والس  للواقع، فكلهم صادقون عليهم الص  

أن يكون موثوقاً به في جميع أحواله  ظاهراً  :( ضد الخيانة، ومعنى الأمانة)والأمانه

 وباطناً بحيث لا يغدر، ولا يخون في قليل، ولا كثير، ولا جليل، ولا حقير.

 الله تعالى اختارهم من  لأن   لام؛لاة والس  كذلك عليهم الص   ءوجميع الأنبيا

 وأخفى، فلو وآمنهم على أسرار وحيه، وهو سبحانه عالم بالسر   بين سائر بني آدم،

وقعت منهم خيانة في أمر من الأمور لعلم بها الله تعالى قبل كونّا، فلم يؤمنهم 

 على سر وحيه أو لانقلبت الخيانة أمانة، وذلك محال.

ا }: عدائهم أن يظفروا بهم. قال تعالىأي الحراسة من شرور أ :()والحفظ إ ن 

ن ال   ل  س  ل ين}: الآية، وقال 51غافر: {ن نصر   ر  ن ا المْ رْس 
ب اد 
ت ن ا ل ع  م 

ل  تْ ك  ب ق  دْ س  ق  ل  نّ  مْ . و 
إ 

ب ون
ال  ن ا له  م  الْغ  ند  ن  ج 

إ  ون. و  ور  سل فالر   173ـ171الصافات: {له  م  المْ نص 

بليغ بالت  والخلفاء منهم منصورون غالبون على كل حال؛ لأن الله تعالى أمرهم 

 والقتال.

بوة غائر عمدها وسهوها، قبل الن  نوب الكبائر، والص  ذ  ( من الالعصمة)و

على كونه  صوص محمول  في الن   وذنباً  وجميع ما ورد عنهم مما سمي معصيةوبعدها، 

 «.بينحسنات الأبرار سيئات المقر  »يف كما قالوا : سبة إلى مقامهم الشر  كذلك بالن  

                                                 

 باختصار.66-65ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق (1)
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 من  والأمهات  الأعراق، والآباء  ووقاية  سب،الن    حفظ  أي :(يانة)والص  

 ناءة.الد  زالة، والبغي، والخسة، والر  

مْ آدَمُ ثُمَّ الآخِرُ  .23 لُُُ  أَوَّ

 

دٌ وَهوَ النَّبي  الفَاخِرُ    مُحَمَّ

( منهم ، )ثم الآخر( أبو البشر صفوة الله )آدم سل أي الر   :()أولهم 

( بن عبد الله، خاتم ي، ولا رسول أصلًا، )محمدنب هبعد سحيث ليب

 الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم.

مان، وانقضاء إلى آخر الز   ( الباقي على رسالته، وإن مات بي)هو الن  

 عظيم.أي صاحب الفخر، وهو الفضيلة والت   :(نيا، )الفاخرالد  

 أَرْسَلَهُ اللهُ إلَِينَا باِلُُدَى .24

 

عِهِ قَدِ اقتَدَى   طُوبَى لمنَِ بشَِْ

فين، لكإلينا( معشر الم))الله( تعالى من ةً منه، وفضلًا ورحمة،  ( )أرسله 

يب  من الط  لىأي دين الحق، والمل ة الإسلامية )طوبى( وزنه فع( بالهدى)

ار مع المجرور أي شريعته الإسلامية، والج :)بشرعه()لمن( أي للذي 

(  قدم عليه للحصر، إذ الهداية لا تكون بغيره )قد اهتدى  متعلق بقوله...

 إلى يوم القيامة.

 تَنحَْصُِِ النَّجاةُ فيما جَاءَ بهْ  .25

 

 وهالكٌِ مَنْ حَادَ عَنْهُ فَانْتَبهِْ  

نيا ضبه في الد  لامة من عقاب الله تعالى، وغأي الس   :(جاة)تنحصر الن    

 أي أتى به من عند :(الحق الذي )جاء به: أي في متابعة ) فيما (والآخرة، 

نيا والآخرة، )من حاد( أي الله تعالى من البي نات والهدى، )وهالك( في الد  

( فعل أمر من ، )فانتبهأي عما  جاء به، أو عنه  :(مال وأعرض )عنه

 الانتباه، بمعنى الاستيقاظ من نوم الغفلة، خطاب لكل  مكل ف. 
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 معيات:سّ الالث: الثَّ  المبحثُ 

ك  بالش  وهي  ـرع دون العقل فهو: كل  ما كان جائزاً عقلًا، يستوي في ي در 

ن  التصديق  بأحدهما إلا بالشـرع، ومن 
ه، فلا ي مك  م  د  ه وع  حكم العقل وجود 

ن  والحشـر  والن  
 واب  والعقاب  ونحو  ذلك.شـر  والث  أمثلته: الملائكة  والج 

 أولاً: عالَـم الملائكة:

نةٍ  س  ل بأشكال ح  والملائكة: هم أجسام  لطيفة  نوراني ة  قادرة  على التشك 

كورة ولا أ نوثة. فون بذ   مختلفة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، ولا ي وص 

اعة والمعصية، بل هم مجبولون على طاعة الله وليس للملائكة اختيار  بين الط  

هم: على الدوام، ولا يقع  منهم معصية  ا صْف  ا لبتة، قال تعالى في و  ون  الله   م  ]لا  ي عْص 

ون ر  ؤْم  ا ي  ل ون  م  فْع  ي  مْ و  ه  ر   [.6]التحريم: {أ م 

ه  للملائكة وظيفة  عامة  تشمل هم جميعاً، وهي عبادة  الله تعالى وتسبيح 

ه،  لا  قال تعالى: وتعظيم   و 
ت ه  ب اد 

نْ ع  ون  ع  سْت كْبر   ه  لا  ي  ند 
نْ ع  م  ون. و   

سْت حْسر   ي 

ون فْتر   ار  لا  ي  الن ه  ون  الل يْل  و  ب ح   [.20-19]الأنبياء: {ي س 

ة، منها: زْئي ة  خاص   ولبعضهم وظائف  ج 

ل  بالرسالات والشر  1 له، وتشمل  التنز  س  فارة بين الله ور  ائع وتأييد  ـ الس 

بيهم، وهي وظيفة   كذ  ل ونصرتهم وإنزال العذاب بم  س   لام. جبريل عليه الس  الر 

وْق الس  2  لام.حاب وتوزيع الأمطار، وهي وظيفة  ميكائيل عليه الس  ـ س 

ور يوم القيامة، وهي وظيفة  إسرافيل عليه الس  3  لام.ـ الن فْخ في الص 

ظة.4 ف   ـ كتابة أعمال العباد، وهي وظيفة  الـح 
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ل ك الموت، وتس5 زْرائيل لم ـ ق بْض أرواح العباد، وهي وظيفة  م  ميت ه ع 

 تثبت.

ْل  العرش، قال تعالى:6 ئ ذٍ }ـ حم  وْم  مْ ي  ه  وْق  ب ك  ف  رْش  ر  ل  ع  ْم  يح  و 

ي ة
ن  ما   [.17]الحاقة: {ث 

ن حولهم، 7 رْش وم  لة الع  ـ الاستغفار للمؤمنين، وهي وظيفة  أخرى لح م 

س  }قال تعالى:  ه  ي  وْل  نْ ح  م  رْش  و  ل ون  الْع 
ْم  ين  يح 

ذ  ن ون  ب ه  ال  ؤْم  ي  به  مْ و   ر 
مْد  ون  ب ح  ب ح 

ن وا ين  آم 
ون  ل ل ذ  ر 

سْت غْف  ي   [.7]غافر: {و 

يْن  }ـ حفظ بني آدم من الشرور والمصائب، قال تعالى:  8 ن ب  ب ات  م  ق  ع  ه  م  ل 

نْ أ مْر  الله   ظ ون ه  م  ْف   يح 
ه  لْف  نْ خ  م   و 

يْه  د  ب ه  [، أي: للإنسان11]الرعد: {ي  ملائكة  تتعق 

فظ ه من الشرور بأمر الله.  لح 

 لام وأعوانه.ة، وهي وظيفة  رضوان عليه الس  ـ تدبير أمور الجن  9

لام وأعوانه، قال تعالى: ار، وهي وظيفة  مالك عليه الس  ـ تدبير أمور الن  10

اك  } م م  ال  إ ن ك  ب ك  ق  يْن ا ر  ل  ي قْض  ع 
ال ك  ل  ام  وْا ي  ن اد  [، وقال 77]الزخرف: {ث ونو 

شر  }سبحانه:  ة  ع  سْع 
ا ت  يْه  ل   [.30]المدثر: {ع 

 ـ عدد الملائكة:

ة  المعراج: أن   ص 
د هم، ففي ق  د  لْق  كثير لا طاقة  لنا بإدراك ع  النبي  الملائكة  خ 

هذا البيت  المعمور  »رأى البيت المعمور في السماء، فسأل عنه، فقال له جبريل: صلى الله عليه وسلم 

ل ك، إذا خرجوا لم يعودوا إليهي صل   بي  ، وقال الن  (1)«فيه كل  يوم سبعون ألف م 

ل ك  واضع  صلى الله عليه وسلم: » ، ما فيها موضع  أربع أصابع إلا وم  ط 
ئ  ق  لها أنْ ت   السماء، وح 

أط ت 

                                                 

 ( من حديث مالك بن صعصة رضي الله عنه.162( ومسلم )3207البخاري ) رواه( 1)
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بْهت ه ساجداً لله  .(1)«ج 

مين كر  ن  أن  لله تعالى ملائكةً عباداً م 
ون  فالواجب  على الم كل ف أن ي ؤم  لا ي فتر 

هم في القرآن الكريم صريحاً، وهم: كر 
نْ ورد ذ  ن  بم 

 عن طاعته، وأن ي ؤم 

ين  }ـ جبريل، قال تعالى: 1
ن  ح  المْ ؤْم 

ال  ص  يل  و  بْر 
ج  وْلا ه  و  و  م  إ ن  الله   ه   {ف 

 [.4]التحريم: 

 و  }ـ ميكائيل، قال تعالى: 2
ت ه  لآئ ك  م  ا لله    و  وًّ د  ان  ع  ن ك  يل  م  بْر  ج   و 

ل ه  س  ر 

ين اف ر  لْك  وي ل  د  إ ن  الله   ع  ال  ف  يك 
م   [.98]البقرة: {و 

ل ك  الموت، قال تعالى: 3 مْ }ـ م  ل  ب ك  ك  ي و 
ل ك  الْم وْت  ال ذ  م م  اك  ف  ت و  لْ ي   {ق 

 [.11]السجدة: 

ت بة الأعمال، وربما قيل فيهم أيضاً: الحفظة، قال تعالى: 4 إ ن  }ـ ك  مْ  و  ل يْك  ع 

ات ب ين امًا ك  ر 
 [.11-10]الانفطار:  {{لح  اف ظ ين. ك 

بات، قال تعالى: 5 نْ }ـ الم عق  ه  م  ظ ون  ْف   يح 
ه  لْف  نْ خ  م   و 

يْه  د  يْن  ي  ن ب  ب ات  م  ق  ع  ه  م  ل 

 [.11]الرعد:  {أ مْر  الله  

وْق  }ـ حم  لة  العرش، قال تعالى: 6 ب ك  ف  رْش  ر  ل  ع  ْم  يح  ئ ذٍ و  وْم  مْ ي  ه 

ي ة
ن  ما   [17]الحاقة: {ث 

نة  النار، قال تعالى: 7 ز  نة  الجنة وخ  ز  مْ إ لى  الْج ن ة  }ـ خ  به   وْا ر  ق  ين  ات 
ذ  يق  ال  س  و 

بْت مْ 
مْ ط  ل يْك  لا م  ع  ا س  ت ه  ن  ز  ال  له  مْ خ  ق  ابه  ا و  تْ أ بْو  ح 

ت  ف  ا و  وه  اؤ  ا ج  ت ى إ ذ  رًا ح  م  ز 

ينف ادْ  ال د  ا خ  ل وه  ر:  {خ  م  ن م  }[، وقال تعالى: 73]الز  ه  وا إ لى  ج  ر  ف  ين  ك 
ذ  يق  ال  س  و 

مْ  نك  ل  م  س  مْ ر  ك 
أْت  ْ ي  لم 

ا أ  ت ه  ن  ز  ال  له  مْ خ  ق  ابه  ا و  تْ أ بْو  ح 
ت  ا ف  وه  اؤ  ا ج  ت ى إ ذ  رًا ح  م   {ز 

                                                 

 ( من حديث أبي ذر رضي الله عنه.4190( وابن ماجه )2312رواه الترمذي )( 1)
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ر:  م   [.71]الز 

ن ة، فيج كر  آخرين في الس 
ق بهم أيضاً، إلا أنه وورد ذ  ب  على الم كل ف أن ي صد 

ه لأنه لم يتواتر، ومنهم: ر 
نك   لا يكفر م 

ت وظيفت ه وهي النفخ  في 1 ر 
ك  م  في القرآن صريحاً، وإنما ذ  ـ إسرافيل، لم ي س 

ور، قال تعالى:  ن في  الأ رْض  }الص  م   و 
ات  و  ما   الس 

ن في  ق  م 
ع  ور  ف ص  خ  في  الص 

ن ف  إ لا   و 

ون نظ ر  ي ام  ي 
م ق  ا ه  إ ذ  ى ف   أ خْر 

خ  ف يه  م  ن ف  اء الله   ث  ن ش  ر: {م  م   [.68]الز 

ه في قوله 2 كر 
ن ة، ورد ذ  ل بالأج  ه في صلى الله عليه وسلم: »ـ الم ل ك الم وك  لْق  ع  خ  م  إن  أحدكم يج 

ثل  ذلك، ثم يكون  في ذلك ل قةً م  ه أربعين يوماً، ثم يكون  في ذلك ع  ضْغةً  بطن أم  م 

تْب  رزقه  ر  بأربع كلمات: بك  ؤم  وح، وي  ل  الم ل ك  فينفخ  فيه الر  ثل  ذلك، ثم ي رس 
م 

ه وشقيي أو سعيد
ل  م  ه وع 

ل  «وأج 
(1)

. 

هم في قوله ـ ملائكة الس  3 كر 
ع  في قبره صلى الله عليه وسلم: »ؤال في القبر، ورد ذ 

ض  إن  العبد  إذا و 

ع  ق رْ  لى  عنه أصحاب ه، وإنه ل ي سم  دانه، فيقولان: ما كنت  وت و 
ل كان، في قع  عالهم، أتاه م 

ع  ن 

دٍ تقول  في هذا الر   حم  م 
«صلى الله عليه وسلم ...جل؛ ل ـ

(2)

. 

 ثانياً: عالَـم الِجنّ:

ة  قادرة  على الت   : هم أجسام  لطيفة  ناري  ن 
ل بأشكال مختلفة، يأكلون الج  شك 

 كور وفيهم الإناث.ويشربون ويتناسلون، وفيهم الذ  

ن   ار}قال تعالى: مخلوقون من نار،  والج  خ  الْف  الٍ ك  لْص  ن ص 
ان  م  نس  ل ق  الإ  . خ 

ن ن ار جٍ م 
ار  ن م 

ل ق  الْج ان  م  خ  لْق آدم 15-14]الرحمن: {و  هم قبل خ  لْق  [، وكان خ 

                                                 

 ( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.2643( ومسلم )7454رواه البحاري )( 1)

 لك رضي الله عنه.( من حديث أنس بن ما2870( ومسلم )1374رواه البخاري )( 2)
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نْ حم  إٍ }لام بزمان، قال تعالى: عليه الس   الٍ م  لْص  ن ص 
ان  م  نس  قْن ا الإ  ل  دْ خ  ق  ل  و 

ومم   م   الس 
ار  ن ن 

بْل  م  ن ق  قْن اه  م  ل  الْج آن  خ  جر:  {سْن ون. و   [.27-26]الح 

ن  في  ن  البشر، بينما لا يرى البشـر  الج   الله تعالى أنْ يرى الج 
ن ة  ومن س 

يْث  لا  }صورتهم التي خلقهم الله عليها، قال تعالى:  نْ ح 
ب يل ه  م  ق  و  و  مْ ه  اك  ر  إ ن ه  ي 

ر   ة لأحدٍ من البشر ي[، فلا تقع  رؤيت هم على صورتهم الحقيق27]الأعراف:  {وْنّ  مْ ت 

رْق  العادة.  إلا بطريق خ 

مك نة، بل وقعت فعلًا، كما في حديث  لون بها فم  أما رؤيت هم في صورةٍ يتشك 

بحفظ  زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من صلى الله عليه وسلم وكلني رسول الله »أبي هريرة: 

ن ك إلى رسول الله الطعام فأخذ ، قال: إني محتاج، وعل  صلى الله عليه وسلمت ه، وقلت: والله لأرفع 

، فقال النبي   ل يت  عنه، فأصبحت  يا أبا صلى الله عليه وسلم: عيال، ول حاجة  شديدة، قال: فخ 

ك البارحة، قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجةً شديدةً  هريرة، ما فعل أسير 

ل يت  سبيل ه، قال: أ ه ...«ما إنه قد كذبك وسيعود وعيالاً، فرحمت ه، فخ  ، وذكر عودت 

ة ثانيةً وثالثة، وفيه أن  النبي   نْ تخاطب  منذ  ثلاث  ليالٍ يا أبا »قال له: صلى الله عليه وسلم مر  تعلم  م 

 . (1)«هريرة؟ قال: لا، قال: ذاك شيطان

اط بون بالأمر والنهي، وهم في هذه الدنيا في اختبار  ن  مكل فون شرعاً ومخ  الج 

ون}نس، قال الله تعالى: وامتحان كالإ ي عْب د 
نس  إ لا  ل  الإ  ن  و  ل قْت  الْج  ا خ  م   {و 

[، وقد أنذرهم  الله تعالى جميعاً عاقبة الكفر والعصيان، كما قال 56يات: ]الذار

اتي  }سبحانه:  مْ آي  يْك  ل  ون  ع  ص  ق  مْ ي  نك  ل  م  س  مْ ر  ك 
أْت  ْ ي  لم 

نس  أ  الإ  ن  و  عْشر   الْج  ام  ي 

نْي ا  تْه م  الْح ي اة  الد  ر  غ  ن ا و 
س  لى  أ نف  ا ع  دْن  ه  واْ ش  ال  ا ق  ـذ  مْ ه  ك 

وْم  اء ي  ق 
مْ ل  ون ك  ر 

نذ  ي  و 

ين اف ر  ان واْ ك  مْ أ نّ  مْ ك 
ه  س  لى  أ نف  واْ ع  د  ه  ش   [.130]الأنعام: {و 

                                                 

 (.2311رواه البخاري )( 1)
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 (:العرش، الكرسي، القلم، اللوح المحفوظثالثاً: العالَـمُ العُلْويّ )

ابعة من مخلوقات الله تعالى. وأهم  ما ماء الس  والمقصود به هنا: ما فوق الس  

 فيه:

 ول: العرش:الأ

ه ابعة، بل فوق الجن  ماء الس  وهو جسم  عظيم  فوق الس   ة، كما يدل  عليه قول 

رْدوس، فإنه أوسط  الجنة وأعلى الجن  صلى الله عليه وسلم: » رْش  إذا سألت م  الله  فاسألوه الف  ة، فوقه ع 

ر  أنّار الجن  لر  ا ج  «ةحمن، ومنه ت ف 
(1)

. 

ق  قبل الس  والعرش  ليس بأول مخلوق، ولكن  
ل  ماوات بزمانٍ بعيد، كما يدل  ه خ 

ه  }عليه قوله تعالى:  رْش  ان  ع  ك  امٍ و  ي   أ 
ت ة 
الأ رْض  في  س   و 

ات  و  ما  ل ق الس  ي خ 
ذ  و  ال  ه  و 

مْ أ ي   ك  ي بْل و 
لى  المْ اء ل  لاً ع  م  ن  ع  مْ أ حْس  ه 7]هود:  {ك  كتب  الله  مقادير  صلى الله عليه وسلم: »[، وقول 

ه على الماء رْش  «الخلائق قبل أن يخلق  السماوات  والأرض  بخمسين ألف  سنة، وع 
(2)

. 

ولم يخلق الله العرش  لاحتياجٍ إليه، حاشاه، وإنما خلقه للدلالة على عظيم 

ل بته، ولذا قال سبحانه:  ىال}قدرته وقهره وغ  رْش  اسْت و  لى  الْع  حْم ن  ع  [، 5]طه:  {ر 

كر  باعتبار أنه  لطان، وتخصيص  العرش بالذ  هْرٍ وس  أي: علا عليه علو  غلبةٍ وق 

أعظم  مخلوق، فالاستيلاء  عليه استيلاء  على ما هو دونه من باب أ وْلى. ولذا نب ه الله  

لاقة  العرش بالله هي علاقة ع تعالى في مواضع عديدة من القرآن الكريم إلى أن  

ست غنٍ عن المخلوق، والمخلوق  مفتقر  إلى الخالق،  قال المخلوق بالخالق، والخالق  م 

ظ يم} سبحانه: رْش  الْع  ب  الْع  و  ر  ه  رْش  }[، وقال: 129]التوبة: {و  ب  الْع  ر 

                                                 

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2790رواه البخاري )( 1)

 ( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.2653رواه مسلم )( 2)
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يم ر   [.116]المؤمنون: {الْك 

ن  بالعرش، من 
غير تعيين حقيقته وكيفي ته؛ لعدم ويجب  على الم كل ف أن ي ؤم 

 ورود  الخبر بها.

 ان: الكُرْسّي:الثَّ 

 ابعة.ماء الس  وهو جسم  عظيم  تحت العرش فوق الس  

رْسي  في القرآن الكريم في قوله تعالى:  ر  الك 
ك  ات  }وذ  و  ما  ي ه  الس 

رْس  ع  ك 
س  و 

الأ رْض   ه، فقال الجمهور: هو [، واختلف أهل  العلم في تفسير255]البقرة:  {و 

ه، وقال ابن   جسم  عظيم  دون العرش، وقال الحسن  البصري: هو العرش  نفس 

ه السماوات  ع  علم 
س  لم، أي: و 

عباس ـ في رواية عنه ـ : الكرسي  هنا: الع 

والأرض، واختاره الطبري  
(1)

. 

اً   كبيراً، بل ولم يخلق الله تعالى الكرسي  لاحتياج إليه، تعالى الله عن ذلك علو 

م. ك  ل و  سلطانه، وغير ذلك من الح  ه وع 
لك   خلقه للدلالة على عظمة م 

 الث: القلم:الثَّ 

 وهو جسم  خلقه الله تعالى وأمره بكتابة ما يكون إلى يوم القيامة.

ل  مخلوق، كما قال  ل  ما خلق الله  القلم، فقال له: اكت بْ، صلى الله عليه وسلم: »وهو أو  أو 

؟  «اعةقال: اكت بْ مقادير  كل  شيء حتى تقوم  الس  قال: رب  وماذا أكت ب 
(2)

. 

ه، سبحانه وتعالى،  لم  ل م  لاحتياجٍ إليه أو لاستحضار ع  ولم يخلق الله  تعالى الق 

                                                 

 .401: 5« تفسير الطبري»( انظر: 1)

الصامت  ( من حديث عبادة بن3319( و)2155( والترمذي )4700رواه أبو داود )( 2)

 رضي الله عنه.
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ه وشموله لكل  ما هو كائن، حتى إنه خلق  لم  ة  ع  ع  بل خلقه الله للدلالة على س 

ة، ولا يستوعب  ذلك معلومات  مخلوقاً وأجراه بكتابه ما هو كائن  إلى يوم القيام

 الله تعالى، إذ لا نّاية لمعلوماته تعالى.

ن  بوجوده وكتابته في اللوح المحفوظ، 
وعليه، فيجب  على الم كل ف أن ي ؤم 

 من غير تعيين حقيقته وكيفي ته؛ لعدم ورود  الخبر بها.

 ابع: اللوح المحفوظ:الرَّ 

 ن  إلى يوم القيامة.وهو جسم  عظيم  كتب القلم  فيه ما هو كائ

ب  في اللوح المحفوظ يقبل  الم حْو  والت  والص  
ت  لقوله تعالى: غيير، حيح  أن  ما ك 

ت اب}
ه  أ م  الْك  ند 

ع  ثْب ت  و  ي  اء و  ا ي ش  و الله   م  مْح   [.39]الرعد: {ي 

ل و   اف  نسيان ه، تعالى الله عن ذلك ع   ما يخ 
بْط  ض 

اً ولم يخلق الله تعالى اللوح  ل 

ة بالغة وتنظيم دقيق، وغير كبيراً، وإن   فه في الوجود بدق   على تصـر 
ما خلقه للدلالة 

م. ك   ذلك من الح 

 (:سؤال الـمَلَكَيْ، عذابُ القبَ ونعيمُهرابعاً: عالَـم البَـرْزَخ )

خ في اللغة: هو الحاجز  بين شيئين. والم راد  به هنا: الحاجز  بين حياة   الب ـرْز 

فارقة  روحه لجسده، وينتهي الدنيا   الآخرة، فيبدأ  من موت الإنسان وم 
وحياة 

 بقيام الساعة وب عْث  الأجساد وإعادة الأرواح إليها.

دْر ما  خ من العوالم الغيبي ة، لذا لا ي مك ن نا أن نتكل م فيه إلا بق  ز  ْ ـم  البر  وعال 

ل ك  ورد فيه من الأخبار الص   ه من عذاب حيحة، ومن ذلك: سؤال الـم  تب ع  يْن وما ي 

 القبر أو نعيمه.

 ، وورد في ذلك أحاديث  صحيحة  كثيرة، بلغت بمجموعها التواتر  المعنوي 
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ه  رْع   إن  صلى الله عليه وسلم: »منها قول  ع  ق  ي سم  لى  عنه أصحاب ه، وإنه ل  ع  في قبره وت و 
ض  العبد  إذا و 

دانه، فيقولان: ما كنت  تقول  
ل كان، في قع  عالهم، أتاه م 

دٍ ن  حم  م 
في هذا الرجل؛ ل ـ

ل ك  ؟صلى الله عليه وسلم رْ إلى مقعدك من النار، أبد  ه، في قال: انظ  د  أنه عبد  الله ورسول  فيقول: أشه 

داً من الجنة، قال النبي   قع  فيراهما جميعاً. وأما الكافر ـ أو الم ناف ق  ـ صلى الله عليه وسلم: الله  به م 

يْ  ر  ، ثم فيقول: لا أدري، كنت  أقول ما يقول  الناس، في قال: لا د  ل يْت  ت  ولا ت 

نْ يليه إلا  يْحةً يسمعها م  نـ يه، فيصيح ص  ـرْبةً بين أ ذ  قةٍ من حديد ض  طر 
ب  بم  ي ضـر 

«قل يْن الث  
(1)

. 

في قول الله تعالى: صلى الله عليه وسلم بي  وروى البراء  بن  عازب رضي الله عنه، عن الن  

وْل  الث اب ت  في  } ن واْ ب الْق  ين  آم 
ذ  ث ب ت  الله   ال  ة   ي  ر 

في  الآخ  نْي ا و   الد 
[، 27]إبراهيم: {الْح ي اة 

نْ نبي ك؟»قال:  نْ رب ك؟ وما دين ك؟ وم  «في القبر إذا قيل له: م 
(2)

. 

م  إني أعوذ  بك من »لام: يدعو في آخر صلاته قبل الس  صلى الله عليه وسلم بي  وكان الن   الله 

ومن ف تنة  المسيح  ار، ومن ف تنة  الم حْيا والممات،عذاب القبر، ومن عذاب الن  

ال «الدج 
(3)

. 

ر  النبي  »وروى ابن  عباس قال:  بان، وما صلى الله عليه وسلم م  ي عذ  يْن، فقال: إنّما ل  بْـر  بق 

ر  فكان يمش    من البول، وأما الآخ 
هما فكان لا ي ست تر  بان في كبير، أما أحد  ي عذ 

...«بالن ميمة 
(4)

. 

تعالى عن فرعون وقومه: ولعذاب القبر أصل  في القرآن الكريم في قوله 

                                                 

 ( من حديث أنس رضي الله عنه.2870( ومسلم )1374( و)1338رواه البخاري )( 1)

 ( وقال: حديث حسن صحيح.3120رواه الترمذي )( 2)

 ورواه ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،589( ومسلم )1377رواه البخاري )( 3)

 الله عنها.( من حديث عائشة رضي 588( ومسلم )832البخاري )

 (.292( ومسلم )218رواه البخاري )( 4)
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د  } وْن  أ ش  رْع 
ل وا آل  ف  ة  أ دْخ  اع  وم  الس  ق  وْم  ت  ي  يًّا و 

ش  ع  ا و  وًّ د  ا غ  يْه  ل  ون  ع  ض  عْر  الن ار  ي 

اب ذ   [.46]غافر: {الْع 

 اعة وعلاماتها:أشـراط السَّ 

ون ك  ع  }كما قال سبحانه: اعة، استأثر الله  تعالى بعلم وقت الس   سْأ ل  ن  ي 

و   ا إ لا  ه  ه 
قْت  و 
ا ل  ل يه  بي  لا  يج   ند  ر 

ا ع  ه  لْم 
لْ إ ن ما  ع  ا ق  اه  رْس  ان  م  ي   أ 

ة  اع  ]الأعراف: {الس 

ه 187 ما المسؤول  عنها بأعلم  من »في حديث جبريل: صلى الله عليه وسلم [، وكما يدل  عليه قول 

على قرب قيامها، تنبيهاً الله تعالى جعل لها أشراطاً وعلاماتٍ تدل   ، إلا أن  «ائلالس  

للناس من غفلتهم، وحث اً لهم على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه قبل فوات 

 الأوان.

غْتةً، أي: فجأة،  ذاتاعة وكون  الس   نافي كونّا تأتي ب  علامات وأشـراط لا ي 

اس لا يتأملون هذه سيان من طبع الإنسان، وكثير من الن  لأن  الغفلة  والن  

ل ها قليلًا إلا أن  العلا نْ يتأم  لهيه عن الاستعداد لها، مات، ومنهم م  ه الأمل  وي  ه يغر 

م علاماتها، كما قال سبحانه: لذلك فالس   ون  إ لا  }اعة  تأتي فجأةً مع تقد  نظ ر  لْ ي  ف ه 

ا اط ه  اء أ شْر  دْ ج  ق  غْت ةً ف  م ب  ي ه 
أْت  ة  أ ن ت  اع  د: {الس   [.18]محم 

 اعة قسمان:الس   وعلامات  

ة  على ق رْب الس  1 سبة إلى الأمم اعة بالن  ـ علامات  صغرى، وهي أمور  دال 

م الس   اعة بأزمانٍ طويلةٍ بالقياس إلى وبالقياس إلى الأجيال، ولذا فهي تتقد 

 الأفراد، وليس فيها مخالفة  للعادة. ومنها:

ثت  أنا وال»كما في الحديث: صلى الله عليه وسلم ـ بعثة  النبي  
ع  ، وضم  السب ابة  «اعة كهات يْن س  ب 

  .والوسطى
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برني عن فأخ»ل: طاول في البنيان، كما في حديث جبريل عندما قاـ الت  

ـت ها، وأن ترى الحفاة العراة صلى الله عليه وسلم: »بي  ، فقال له الن  «أماراتها ة  رب  أن تلد  الأ م 

 «.يتطاولون في البنيان

ب ـ وقبض العلم، وغلبة الجهل، وكثرة الزلازل،  ت ن، وتقار 
وكثرة الف 

رْج، أي: القتل، كما في الحديث:  قب ض  »الزمان، وكثرة الـه  لا تقوم  الساعة  حتى ي 

ت قارب  الز   لم، وت كث ر  الزلازل، وي 
رْج ـ وهو الع  كث ر  الـه  ت ن، وي 

مان، وتظهر  الف 

تْل ـ حتى يكثر  فيكم المال  في فيض «الق 
(1)

 وغير ذلك كثير.، 

ة الله تعالى: أن  علامات الساعة الصغرى يراها أهل  كل  زمان قد ومن حكم

 وقعت في زمانّم، بحيث  يقولون: لم يبق  إلا ظهور  العلامات الكبرى.

سبة إلى أفراد اعة بالن  ـ علامات كبرى، وهي التي تدل  على ق رْب الس  2

عة مقاربةً وشيكةً، االس    آحادهم، ولذا فهي ت قارب  قياماس، وبالقياس إلىالن  

ال ف  العادة.  ويكون  فيها ما يخ 

وهي عشرة  علامات وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري  قال: 

رون؟ قالوا: نذكر  الس  صلى الله عليه وسلم اط لع  النبي  » اعة، علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما ت ذاك 

خان، وال ال، والد  قال: إنّا لن تقوم  حتى تروا قبل ها عشـر  آيات، فذكر  الد  ج  اب ة، د 

مس  من مغربها، ونزول  عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة وطلوع  الش  

سْف بجزيرة العرب، وآخر   سْف بالمغرب، وخ  سْف بالمشرق، وخ  خسوف: خ 

د  الن   «اس  إلى محشـرهمذلك نار  تخرج من اليمن، ت طر 
(2)

. 

ن ة والجماعة في هذه الأمور  ا أمور ممكنة  لأنّ   صديق  بها؛الت  ومذهب  أهل الس 

                                                 

 (.157(، ومسلم )1036( رواه البخاري )1)

 (.2901( رواه مسلم )2)
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تها، وذلك:ادق، فيجب  الت  عقلًا، وجاء بها الخبر  الص    صديق  بها بحسب أدل 

ها قد وردت فيه الأدلة القطعية  فالواجب  فيه الت   صديق  الجازم، ـ أن بعض 

ا }فقد ورد في قوله تعالى: أي: الإيمان، ومن ذلك: يأجوج ومأجوج،  ت ى إ ذ  ح 

ا ف   إ ذ  عْد  الْح ق  ف  ب  الْو  اقْتر   ل ون. و 
نس  بٍ ي  د  ل  ح  ن ك  م م  ه  وج  و  أْج  م  وج  و  أْج  تْ ي  ح 

ت 

الم  ين ن ا ظ  لْ ك  ا ب  ذ  نْ ه  ةٍ م  فْل   غ 
ن ا في  دْ ك  ن ا ق  يْل  او  وا ي  ر  ف  ين  ك 

ذ  ار  ال  ة  أ بْص  ص 
اخ  ي  ش 

 {ه 

مْ }ردت في قوله تعالى: ابة، فقد ووالد   [،97-96]الأنبياء:  يْه  ل  وْل  ع  ع  الْق  ق  ا و  إ ذ  و 

ن ا لا  ي وق ن ون
ات  ان وا ب آي  مْ أ ن  الن اس  ك  ه  ل م  ن  الأ رْض  ت ك  ةً م  اب  جْن ا له  مْ د  ]النمل: {أ خْر 

82.] 

ها وردت فيه أحاديث  آحاد صحيحة، فالواجب  فيه التصديق   ـ وبعض 

، كالخسوف الثلا  ثة.الظني 

ال  اً، كخروج الدج  ها وردت فيه أحاديث  متواترة تواتراً معنوي  ـ وبعض 

 .(1)«ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام

 وَكُل  ما عَنْهُ النَّبيِ  أَخْبََا .26

 

قٌ بلِا امْتَِا  هُ مُحَقَّ  فَإنَِّ

 ( بيء )الن  : أي عن ذلك الش  ()وكل ما( أي الذي أو شيء )عنه 

مان المستقبل، مثل بألف الإطلاق من جميع الأمور المغيبات في الز   ()أخبرا

ق( أي ثابت  أي الذي :(هالماضي )فإن  مان المغيبات في الز   أخبر عنه )محق 

 ( بالقصر، وأصله المد، وهو المجادلة. واقع في وقته )بلا امترا

 مِنْ نَحْوِ أَمْرِ القَبَِْ وَالقِيامَهْ  .27

 

  لَُا عَلامَهْ وكُلِّ ما كَانَ  

 ( من حياة الميت أي شأن )القبر لما )أمر(   بيان وهو  أي مثل،  من نحو(: ) 

                                                 

 باختصار. 94 -81(ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق1)
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فيه، وإقعاده سويا، وتفسيحه مد البصر، وسؤال منكر ونكير، وتعذيبه، 

( من بعث أمر )القيامةحاح، )و(وردت به الأحاديث الص  ما مه على وتنعي

واب، والحوض، والحساب، والث   اط، والميزان،الموتى، وحشرهم، والصر  

الأليم،  مما أعده الله للنعيم أو العذاب ماار، وما فيهة، والن  والعقاب، والجن  

 وغير ذلك مما يطول ذكره.

وهي  ،(: أي للقيامة )علامة(أي شيء أو الذي )كان لها :()وكل ما

 ، وهي كثيرة. بي اعة يعني علامتها التي أخبر عنها الن  أشراط الس  

مْسِ مِنْ مَغْرِبِِا 1مِثْلِ  .28  طُلُوعِ الشَّ

 

جالِ كُنْ مُنْتَبهِا  ةِ الدَّ  وَقِصَّ

بعد ذلك لكافر، ولا لفاسق  ( ولم يقبلمن مغربهامس مثل طلوع الش  ) 

جال(:)توبة،  ه يدجل الحق ما دجله كذبه؛ لأن  أي الكذاب، وإن   وقصة الد 

( أي ف، )منتبهاً ن( يا أيها المكل  باطل من الدجل، وهو تمويه الشء، )كبال

فلعلك تدرك زمانه، فإنه ما  مستيقظاً من نوم الغفلة، واحذر من ذلك،

جال، فينبغي إنذار كل جيل لمن بعدهم من ي، إلا وقد أنذر قومه الد  من نب

 ذلك، وتحذيرهم تلك الفتنة العظيمة. 

 حابة والمفاضلة بينهم:منزلة الصَّ 

، اختارهم الله  عز  وجل   م خيرهصلى الله عليه وسلم صحابة  رسول الله » صحابة لخير نبي 

حْبة نبي ه  ب  صلى الله عليه وسلم لص   ق دوةً، فقد ن د 
ت ه  ون صْـرته، ورضي هم لإقامة دينه، وجعل هم لأ م 

                                                 

، تنبيه: ثمة أوجه إعرابية أربعة في كلمة )مثل(، فإما أن نعربها بدل اشتمال من كلمة )كل( 1

فتكون عندئذ مجرورة، وإما أن نعربها نعتا للاسم الموصول )ما(، فتكون عندئذٍ مجرورةً أيضا، 

وإما أن نعربها خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هو، فتكون عندئذٍ مرفوعة، وإما أن نعربها مفعولا 

، فتكون عندئذ منصوبة.  به لفعل محذوف تقديره:أني مثل 
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ك به دْيهم والجري على منهاجهم وسلوك سبيلهم، وأثنى الله  عز  وجل  إلى الت   مس 

ن  }فقال: لكريم، حابة في كتابه االله تبارك وتعالى على الص  
ل ون  م  ون  الأ و  اب ق  الس  و 

د   أ ع  نهْ  و  واْ ع  ض  ر  مْ و  نهْ    الله   ع 
ضي  انٍ ر  م ب إ حْس  وه  ب ع  ين  ات 

ذ  ال  ار  و  الأ نص  ين  و  ر 
اج  المْ ه 

وْز  الْ  ك  الْف 
ل  دًا ذ  ب  ا أ  يه 

ين  ف 
ال د  نّْ ار  خ 

ا الأ  ت ه  ْ ي تح  ر  ْ ن اتٍ تج  ظ يمله  مْ ج   .[100]التوبة: {ع 

 اس قرني، ثم الذينخير الن  صلى الله عليه وسلم: »ة، كما قال حابة  أفضل  هذه الأ م  والص  

«يلونّم، ثم الذين يلونّم
(1)

. 

هم من علامات النفاق، وقد وحب  الص   حابة من علامات الإيمان، وب غض 

هم إ»في الأنصار: صلى الله عليه وسلم قال  ض 
بغ  ن، ولا ي 

ؤم  ب هم إلا م  نْ الأنصار  لا يح  ق، فم 
ناف  لا م 

ه الله ض  هم أبغ  ض  نْ أبغ  «أحب هم أحب ه الله، وم 
(2)

. 

ن ة والجماعة أن  و هم صلى الله عليه وسلم بي  ة بعد الن  م  أفضل  هذه الأ   مذهب  أهل الس 

.صحابت ه، وأن  أفضل  الص    حابة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عل 

ل  علي اً على عثمان، أ نْ ي فض  ت وق ف  وكان بين هم م  ل  أبا بكر وعمر ثم ي  و ي فض 

، إلا أن  في الت   ن ة  فضيل بين عثمان وعل  لاف  انتهى، واست قر  قول  أهل الس 
هذا الاخت 

 ابق.تيب الس  على التر  

 ـ أبو بكر رضي الله عنه:1

يق؛هو عبد الله بن أبي قحافة الت يْمي   د  ب  بالص  ، الم لق  د  لأن   القرشي  ق  ه ص 

د، وقد وصفه الن  صلى الله عليه وسلم النبي   ل عث م، وفي المعراج من غير ترد  ة من غير ت  صلى الله عليه وسلم بي  في النبو 

ف  بهم، فقال بهذه الص   ج  ، فر  ثمـان  ر  وع  م  داً هو وأبو  بكر وع  د  أ ح 
ع  فة عندما ص 

                                                 

 (.2533لم )(، ومس2652رواه البخاري )( 1)

 (.3783رواه مسلم )( 2)
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يق  وشهيدان»لام: عليه الس   د  ، فإن مـا عليك نبيي وص  د  «اثـب تْ أ ح 
(1)

يقي ة ، والص   د 

ة، كما يدل  عليه مرتبة  تل الن   ع  }قوله تعالى: بو  ك  م 
ـئ  أ وْل  ول  ف  س  الر  ع  الله   و 

ط  ن ي  م  و 

ين  
الح   الص  اء و  د  ه  الش  ين  و 

يق  د  الص  ن  الن ب ي ين  و  م م  يْه  ل  م  الله   ع  ين  أ نْع 
ذ  ]النساء: {ال 

69.] 

ا في  {في قوله: ار الذي ذكره الله  في الغصلى الله عليه وسلم بي  وهو رفيق  الن    إ ذْ هم  
  اثْن يْن 

ث اني 

ن ا ع  نْ إ ن  الله   م  ز  ْ  لا  تح 
ب ه  اح  ص 

ول  ل  ق  ار  إ ذْ ي  ، ومن فضائله الكثيرة قول ه [40]التوبة:  {الْغ 

ذاً خليلاً لات  صلى الله عليه وسلم: »
ت خ  حبته وماله أبو بكر، ولو كنت  م  ذت  أبا إن  أ م ن  الناس  عل  في ص  ـخ 

ة  الإسلام «بكر خليلاً، ولكنْ أ خو 
(2)

. 

 ـ عمر رضي الله عنه:2

ب بالفاروق، ومن فضائله هو عمر  بن  الخط   ، الم لق  وي  القرشي  د  اب الع 

ه  بت  حتى إني لأرى صلى الله عليه وسلم: »الكثيرة قول  ـر  ـب ـنٍ، فش  حٍ من ل  د  بينا أنا نائم  أ تيت  بق 

ج  في أظفار ي  ي ـخر  ر  بن  الخط ابالـر  م  لْت ه يا « ي، ثم أعطيت  ف ضْل ع  قالوا: فمـا أو 

«العلم»رسول الله؟ قال: 
(3)

ثون، فإن صلى الله عليه وسلم: »، وقوله  د  م قبلكم مح  قد كان في الأ م 

ر  بن  الخط اب م  د  فع  تي منهم أ ح  ن في أ م  «ي ك 
(4)

م. ث: الم له  د   ، والم ح 

 ـ عثمان رضي الله عنه:3

ان الأموي  اهو عثمان  بن  ب بذي الن  عف  ، الم لق  يْن؛لقرشي  ج  ابنت ي لأن   ور  ه تزو 

لثوم، رضي الله تعالى عنهما. ومن فضائله الكثيرة: أن  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ؛ رقي ـة  وأم  ك 

                                                 

 (.3675رواه البخاري )( 1)

 (.2382(، ومسلم )3654البخاري ) رواه( 2)

 (.2391(، ومسلم )3681( رواه البخاري )3)

 (.2381(، ومسلم )3653( رواه البخاري )4)



 ـ  110ـ 

 

ة، فقال صلى الله عليه وسلم النبي   ضوان وهو في مك  يْعة  الـر  ة  عام  الحديبية، ثم كانت ب  بعث ه إلى مك 

ه  وقال: هذه بي  صلى الله عليه وسلم رسول  الله  ـد  ب  بها على ي  ـر  ، فض  ثمـان  ـد  ع   الي منى: هذه ي 
ه  ـد 

ثمان لع 
(1)

لى  الله عليه ». قال أنس  بن  مالك رضي الله عنه:  فكانت ي د  رسول الله ص 

هم س  ثمان  خيراً من أيديهم لأنف  ل م لع  «وس 
(2)

. 

 ـ علِّ رضي الله عنه:4

، ابن  عم  رسول الله هو عل  بن  أبي طالب الهاشمي  ا ، وزوج  ابنت ه صلى الله عليه وسلملقرشي 

بْط يه وريحانت يه الحسن والحسين، 
هْراء رضي الله تعالى عنها، ووالد  س  فاطمة  الز 

لام  جميعاً.  عليهم  الس 

ه  ومن فضائل ه أنت  من ي بمنزلة هارون من موسى، إلا صلى الله عليه وسلم: »الكثيرة، قول 

«ه لا نبي  بعديأن  
(3)

ه  :  يوم  صلى الله عليه وسلم ، وقول  يبر  ب  الله  »خ  اية  غداً رجلًا يح  لأ عطين  الر 

ب ه الله  ورسول ه ه، ويح  ، ثم أعطاه إياها«ورسول 
(4)

ل ق  »، وقول ه رضي الله عنه:  والذي ف 

ني  ض 
بغ  ، ولا ي  ن 

ؤم  ب ني إلا م  : أنه لا يح  ي  إل  هْد  النبي  الأ م  ، إنه لع  ة  م  أ  الن س  ر  ، وب  الحب ة 

ناف ق  إلا « م 
(5)

. 

ين بالجن ة، وهم طلحة بن عبيد الله،  ويليهم في الفضل سائر  العشـرة الم بشر 

ام، والز   اح، بير بن العو  وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة ابن الجر 

 حمن بن عوف، رضي الله عنهم.وعبد الر  

                                                 

 (.3698( رواه البخاري )1)

 (.3702( رواه الترمذي )2)

 (.2404، ومسلم )(4416( و)3706البخاري ) رواه( 3)

 (.2406(، ومسلم )3701( و)3009( رواه البخاري )4)

 (.78( رواه مسلم )5)
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د، ثم الس    ضوان.فأهل  بيعة الر  ابقون إلى الإسلام، فأهل  بدر، فأهل  أ ح 

ت الخلافة  بعد النبي   للخلفاء الأربعة على ترتيبهم المذكور، وقد صلى الله عليه وسلم وصح 

لْكاً صلى الله عليه وسلم: »قال  «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون م 
(1)

، يريد: الخلافة  الكاملة  

ة، أنّ  على منهاج الن   ا تكون ثلاثين سنة، ثم تكون  خلافةً ناقصةً مختلطةً بالم لك، بو 

لافة   ي  الخ 
ل ـ  الأربعة تسعاً وعشـرين  سنةً وست ة  أشهر، ثم و 

لافة  ة  خ  د  وقد كانت م 

تْ به الثلاثون. ت ة  أشهر، فتم 
 الحسن  بن  عل رضي الله عنه س 

هم والترضي ولا يجوز  أن نذكر  الص   هم وتوقير  حابة  إلا بخير، ويجب  احترام 

مْ }فقال: ابعين بذلك، عنهم، فقد أثنى الله تعالى على الت   ه  عْد  ن ب 
وا م  اؤ  ين  ج 

ال ذ  و 

لاًّ  ل وب ن ا غ  لْ في  ق  ع  ْ لا  تج   و 
ن  يما  ا ب الإ  ون  ب ق  ين  س 

ذ  ان ن ا ال  خْو  لإ  ن ا و  رْ ل 
ن ا اغْف  ب  ول ون  ر  ق  ي 

يم ح  وف  ر  ؤ  ن ا إ ن ك  ر  ب  ن وا ر  ين  آم 
ل ذ  ب وا أصحابي، لا صلى الله عليه وسلم: »وقال  [،10]الحشـر: {ل  ت س 

ه د  أحدهم ولا نصيف  دٍ ذهباً ما بلغ م  ثل  أ ح 
ق  م  «فلو أن  أحدكم أنف 

(2)

. 

ب هم  وما وقع بينهم من الم نازعات والم حاربات فله محامل  وتأويلات، فس 

ة  القطعي ة يكون  كفراً، كقذف عائشة رضي  ف  الأدل 
ال  والطعن فيهم إن كان مما يخ 

ال ف  الأدلة  الله عنها، وإن  قال: صلى الله عليه وسلم النبي   لأن   الظن ي ة فبدعة  وف سْق وكبيرة؛ كان يخ 

«سباب المسلم فسوق»
(3)

. 

هم والترضي عليهم، ولا يجوز  صلى الله عليه وسلم ويجب  توقير  آل بيت النبي   واحترام 

هم إلا بخير. ر 
 ذك 

: هم أزواج  النبي   ت ه.صلى الله عليه وسلموآل  البيت  ي  ر   ، وأقارب ه، وذ 
                                                 

 (.6943« )صحيحه»رواه ابن  حبان في ( 1)

 (.2540(، ومسلم )3673( رواه البخاري )2)

 (.48(، ومسلم )48رواه البخاري )( 3)
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، والحسن   فيدخل  فيهم خديجة   وعائشة  وفاطمة، وحمزة  والعب اس  وعل 

 والحسين.

ه تعالى:  :منهمصلى الله عليه وسلم أزواج  النبي   ليل  على أن  والد   ا}قول  سْت ن   ي  اء الن ب ي  ل  س 
ن 

اء ن  الن س  دٍ م  أ ح  ه بعدها: [32]الأحزاب:{ك  م  }،  ثم قول  نك  ب  ع 
ي ذْه 
يد  الله   ل  ر  إ ن ما  ي 

جْس   يًراالر  طْه  مْ ت  ك  ر  ط ه  ي   و 
 .(1) «[33]الأحزاب: { أ هْل  الْب يْت 

 وَصَحْبُهُ جَْيعُهُم عَلَ الُُدَى .29

 

 تَفْضِيلُهُمْ مُرتَّبٌ بلِا اعْتدِا 

( والمراد المؤمنين ، يعني صحابته )جميعهمبي أي صحب الن   :()وصحبه 

 ا أو ماتوا على الكفر، فإن  دون المنافقين، والذين ارتدو وباطناً  منهم ظاهراً 

حبة في حقهم مبنية على صدقهم، ودوامهم على ذلك إلى الموت، فإذا الص  

أي  :(وام، فلا صحبة في نفس الأمر، )على هدىوالد  دق لم يوجد الص  

 من غير ضلال، ولا بدعة، ولا فسق.بوية نة الن  دين الحق، والس  

، وعظمهم عند تفاوتون فيهاأي فضيلتهم، ومزيتهم التي ي :()تفضيلهم

فضيل ( بتقديم البعض على البعض، ومعنى الت  الله تعالى وشرفهم، )مرتب

قل، ما يثبت بالن  يدرك بقياس، وإن   رجة، وذلك لاواب، ورفع الد  كثرة الث  

 أي ظلم للفاضل، بتقديم المفضول عليه. :()بلا اعتدا

 فَهُم أبو بكرٍ وَبَعْدَهُ عُمَرْ  .30

 

 عْدَهُ عُثمانُ ذُو الوجهِ الأغَرْ وَبَ  

( واسمه فضيل المنصوص على تفضيلهم، )أبو بكرهل الت  أي أ :()فهم 

قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم  عبدالله بن عثمان أبو

عشاء في الثاني بين المغرب وال توفي  ،بن مرة بن كعب بن لؤي

                                                 

 ار.باختص111ـ108ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق (1)
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ة من الهجرة، وهو ابن ثلاث الآخرة سنة ثلاث عشر والعشرين من جمادى

 وستين سنة. 

 اب بن نفيل بن( بن الخط  في الفضيلة، )عمر بي بكر أ( أي بعد )وبعده

عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 

ن ثلاث نة ثلاث وعشرين من الهجرة، وهو ابلؤي، توفي شهيدا آخر س

 وستين سنة. 

( بن عفان بن أبي )عثمانر رضي الله عنه في الفضيلة، عد عمأي ب :()وبعده

العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، قتل في سنة خمس وثلاثين 

 .، وكان ابن تسعين سنة ن حصر في داره عشرين يوماً أمن الهجرة بعد 

ذو  أي المشرق المنير، وكان لقبه  :()ذو(: أي صاحب )الوجه الأغر

بوة رقية، قبل الن   ج أولاً ، فتزو  ج بنتي رسول الله زو  ه تلأن   ورين؛الن  

، وسماه عبد الله، ثم تزوج أختها أم وماتت عنده بعد أن ولدت له غلاماً 

لو كانت عندي ثالثة : »بي ولم تلد له، وقال الن   كلثوم، فماتت عنده أيضاً 

رف أحد ه لا يع، فإن  ة به ، وهذا من الفضائل الخاص  «لزوجتها لعثمان

 تزوج بنتي نبي غيره.

 ثُمَّ عَلٌِّ ثُمَّ باقي العَشَهْ  .31

 

هْ    وَهْيَ التي بجِنَّةٍ مُبَشَّ

( بن أبي طالب بن عبد عثمان رضي الله عنه في الفضيلة )عل   ( بعد)ثم 

ره على ، ومحجوره، وابن عمه، وصهالمطلب بن هاشم كفيل رسول الله 

 الله عنها. أفضل بناته فاطمة الزهراء رضي

حابة، رضي الله عنهم  في الفضيلة، )باقي( الص   ءلفا( بعد الخ)ثم

بير بن و الز    - 2طلحة بن عبيد الله،  – 1 تة الباقون : (، وهم الس  )العشرة
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و  – 5 وسعد بن أبي وقاص،  – 4حمن بن عوف، وعبد الر   – 3عوام، 

( )وهيرضي الله عنهم. اح ة عامر بن الجر  وأبو عبيد – 6 سعيد بن زيد، 

أي بدخول الجنة في يوم  :(حابة )التي بجنةأي هذه العشرة المذكورة الص  

، كما روى أي بشرها النبي  :(للتعظيم )مبشرة القيامة، وتنكيرها

 مذي. حه التر  نن، وصح  أصحاب الس  

 وَمَا جَرَى مِنَ الُحروبِ بَيْنَهُمْ  .32

 

 نَهُمْ فَهْوَ اجتهِادٌ فيهِ شَادوا دي 

، «ما»)وما( أي الذي )جرى( أي كان ووقع )من الحروب( بيان لـ  

: من وأولهاتلاف، حابة رضي الله عنهم من الاخأي بين الص   :()بينهم

 . مقتل عثمان 

 حق( كان لهم في الأذلك الجاري بينهم، والواقع منهم )اجتهاد( أي )فهو 

د، أو فيما ذلك الاجتها أي في :(بالخلافة لقيام مصالح المسلمين، )فيه

: أي جصصوا، وأحكموا ومتنوا، (جرى بينهم من الحروب، )شادوا

في ذلك،  أي دين الإسلام على حسب اختلاف اجتهادهم  :()دينهم

م كل هم عدول، ومتأولون في تلك الحروب، وغيرها من  والحق إنّ 

المخاصمات والمنازعات، ولم يخرج شيء من ذلك أحدهم عن العدالة؛ 

م مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف لأنّ  

ماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص المجتهدون بعدهم في مسائل من الد  

وأصحابه، والمخطئ معاوية وأصحابه رضي الله  صيب عل  أحد منهم، والم  

 عنهم أجمعين.
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 هذا هُوَ الحق  المُبيُِْ الواضِحُ  .33

 

 فيهِ الإنَاءُ ناضِحُ  وَبالَِّذي 

: (، )هو الحق( لا غيره، )المبينحابة ( المذكور في شأن حروب الص  )هذا 

( الجار ( عند أهل الإنصاف من المؤمنين، )وبالذيالواضحاهر،  )أي الظ  

مير راجع إلى ور متعلق بناضح، وقدم عليه للحصر، )فيه( الض  مع المجر

م رتبة، لأنه مبتدأ، وهو الوعاء، إنه متقد( وإن  تأخر لفظا، ف)الإناءقوله، 

 ضح، وهو رش الماء. ( خبره من الن  )ناضح

 وَمَا سِوى الإسلامِ في الأدَْيانِ  .34

 

يْطانِ   هُ وَسَاوِسُ الشَّ  فَإنَِّ

)وما( أي الذي أو دين )سوى( دين )الإسلام في( جملة )الأديان( كلها،  

وسوسة، وهي ( جمع ، )وساوسين هو غير الإسلامه( أي ذلك الد  )فإن  

ن }( في صدر الإنسان، قال تعالى :يطانصوت الخفي يكون من )الش  ال م  و 

نهْ  
قْب ل  م  ل ن ي  يناً ف 

سْلا م  د  يْر  الإ  بْت غ  غ  ، يعني هو مردود [85آل عمران:]{ي 

 عليه، ومعاقب على ترك دين الإسلام. 
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 انلثَّ ا الفصلُ 

 هارةالطَّ 

 علَ حياة المسلم: العباداتآثار  في تَهيد

ن  }: قال  ترك كافة الفواحش وجْيع المنكرات؛.1 ى ع  نهْ  لا ة  ت  إ ن  الص 

ر   الْم نك  اء و  حْش  لاة ابتداءً يمنعه من ، فاشتغال المسلم بالص  45العنكبوت:  {الْف 

 
 
ا مناجاة  لله تعالى فلا  إتيان الفواحش والمنكرات، وهي سبب  للانتهاء عنهما؛ لأنّ 

كل  عن معاصي ه قبالٍ تام  على طاعت ه وإعراضبد  أنْ تكون  مع إ
ن كان (1) ، فم 

 .(2)يئات يوماً ماه ذلك إلى أن ينتهي عن الس  لاة جر  مراعياً للص  

 والص  ل أعباء الحياة؛ .الإعانة علَ تحم  2
ة  د  عوبة فإن  مبنى الحياة على الش 

د  له من معين على  عف، فلا ب   والامتحان، ومبنى حال الإنسان على الض 
 
والابتلاء

نيا، وإلا  لهلك وسقط وفشل في حياته، ومن عظيم نعم الله علينا أن أمدنا  عبء الد 

لاة العظيمة المعينة على الحياة،  بْر  } قال تعالى:بهذه الص  ين واْ ب الص 
اسْت ع  و 

لا ة   الص  بر؛ إذ هي ، والصلاة 45البقرة: [ 45]البقرة:{و  تجمع ضروباً من الص 

ولهذا قال: اعة، حبس  الحواس على العبادة، وحبس الخواطر والإفكار على الط  

ع ين} لى  الْخ اش  ة  إ لا  ع  ير 
ب  ك  نّ  ا ل 

إ   .(3) [45]البقرة:{و 
                                                 

 .42: 7( ينظر: تفسير أبي السعود1)

 .678: 2( ينظر: تفسير النسفي2)

 .133: 1( ينظر: تفسير الكشاف3)
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ياة بالقرب من النجاح في الح فإن  .تربيةٌ متواصلة للنَّجاح في الحياة؛ 3

يطان، وترك هوى الن فس ورغباتها،  حمن، والب عد عن الش  وبمقدار تعل قك الر 

ق نجاحك وفلاح  ه في لحبرب ك واستحضار   ك تحق 
ك في دنياك وأ خراك، ظات  حيات 

فشل ك يكون وبقدر  ب عدك عن شيطانك وأوهام نفسك ونزواتها وشهواتها 

ك وسقوط ك،  نيا والآخرة عادة في الد  جاح والس  فوز والن  فالوضلال ك وضياع 

لا ته  مْ }، قال الله تعالى: (1)في صلاتهمللخاشعين  مْ في  ص  ين  ه 
ذ  ن ون. ال  دْ أ فْل ح  المْ ؤْم  ق 

ون ع 
اش   .(2) 2 - 1المؤمنون:  {خ 

ة  الله  للمسلم علَ شيطانه،  .تقويةٌ 4 ز 
يطان  من الجن ة  أقسم بع  فحين ط رد الش 

ين}تعالى:  م  المْ خْل ص  نهْ 
ك  م  ب اد 

مْ أ جْم ع ين. إ لا  ع  ن ه  ي  ك  لأ غْو 
ت  ز 
ب ع  ال  ف   - 82ص:  {ق 

سلطان  كما أ خبر الله ، استثنى المخلصين؛ لأن ه لا يقدر عليهم، وليس له عليهم  83

لْط ان  }تعالى بذلك:  مْ س  يْه  ل  يْس  ل ك  ع  ب اد ي ل 
لاة  القائمة   42الحجر:  {إ ن  ع  ، والص 

ق إخلاص  ق  ا تح  يطان؛  لأنّ  صن  العبد  من الش  ق  الإخلاص  الذي يحفظ  ويح  ق  تح 

لاة حرز  وسياج  قويي  ب  العالمين، إذ الص  ة لله ر  يحفظ ويحمي العبد من كيد  العبودي 

يطان، هذا هو الت شخيص، وهذه هي المعادلة  في هذه القضية  . (3)الش 

لاة عامل رئيسي في الإعانة على مخالفة فالص  .تقويةٌ للمسلم علَ نفسِهِ، 5

المسلم اها، وبمقدار تحقيق هذا في حياة فس وكشف عوارها وترك هوعادات الن  

لوفات وحملها أصل المجاهدة فطم النفس عن المأ» :يكون نجاحه، قال القشيري

 . (4)«على خلاف هواها في عموم الأوقات
                                                 

 .20( ينظر: الخشوع للقحطاني ص1)

 .123: 6( ينظر: تفسير أبي السعود2)

 .8( ينظر: الصلاة سر النجاح ص3)

 .80السراج ص( ينظر: 4)
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كيز كيز وتفريغ القلب، .القدرة علَ التََّ 6 د  صاحبها على التر  لاة  ت عو  الص 

ى الخشوع، ومن أعظم أسرار  لاة أثناء أدائها، وهو ما ي سم  الكامل في أفعال الص 

و الإخلاص له والتركيز الكل فيه، فالمسلم يأخذ كل  يوم الن جاح في أي  عمل ه

لوك في شخصيته، بحيث يكون جزءاً من حياته خمس دروس في ترسيخ هذا الس  

ن ه من النجاح الكامل في كل أموره،  ك  م  ي   لا يزال الله : »قال  فعن أبي ذر و 

، وعدم (1)«انصرف عنه مقبلًا على العبد، وهو في صلاته، ما لم يلتفت، فإذا التفت

ق التركيز وتفريغ القلب. ق للخشوع، والخشوع يحق   الالتفات محق 

فه أن  كل  ف.تنظيم الوقت والحياة، 7 الصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعر 

ن كان أقدر على تنظيم وقته  وقت له عمل، وهذا سبيل الن اجحين في حياتهم، فم 

 كان أنجح في حياته، والصلاة تخرج وترتيب حياته وجعل لكل  وقت عملاً 

مة، فعليه أن يستيقظالمسلم من كسل الن فس وتحفزها على ا من الفجر  لن شاط واله 

ويترك رغبة النفس بالنوم، ومطالب في كل وقت أن يتوضأ وي صل  ويطرد 

 وساوس نفسه وزخرفها، وهكذا.

 :الغُسل: لوَّ الأَ  المبحثُ 

 لمستحبّ منه:أولاً: تعريفه والمسنون وا

ء لغةً: هارةالطَّ  ر  الش  س ،مصدر  ط ه  ن س  والن ج  وهو الن قاء  من الد 
(2). 

 هي الن ظافة عن الحدث أو الخبث. وشعاً:

ى   الحدث،  عن  طهارة    نوعان:  هارة فالط    وهي  حكمية(،  )طهارة  وتسم 

                                                 

 .286: 1، وسنن النسائي الكبرى148 :5، وسنن الترمذي239: 1( في سنن أبي داود1)

 .379، والمصباح المنير ص295ينظر: المغرب ص (2)
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ــ ســمى )طهــارة يمم، وطهــارة عــن الخبــث، وتأنــواع: الوضــوء، والغســل، والت 

 حقيقية(. 

ـهو الن  والحدث:  ارع بهـا، وثبتـت جاسـة الحكميـة: وهـي التـي حكـم الش 

 ارع: كنجاسة الجنب، والمحدث. نجاستها بجعل الش  

جاسـة حقيقـة مـن غـير جاسة الحقيقية: وهـي مصـداق الن  هو الن   والخبث:

 . (1)ارع: كالبول، والغائط، ونحو ذلكاحتياج إلى جعل الش  

ا الِإنسانُ إ .35 لاةَ أيُّ   نَّ الصَّ

 

 لَُا شُوطٌ وَلَُا أَرْكانُ  

ع: عبارة عن ناء، وفي الشر  عاء والث  : الد  لاة( وهي في اللغة)إن الص   

ا أيه)ناء وغيرهما، عاء والث  ملة على الد  الأفعال المخصوصة المعهودة المشت

إن وجب على الول ف بها، وهو المسلم العاقل البالغ، و( المكل  الإنسان

لاة، : أي للص  (إذا بلغا عشر سنين على تركها، )لهاة بيبي والص  ضرب الص  

ولا يدخل فيه، ء ( جمع شرط، وهو ما يتوقف عليه وجود الش)شروط

(، وهي جمع ركن، والركن: بل يكون خارجه،)ولها(: أي للصلاة )أركان

 من ماهيته.ما يتوقف عليه وجود الشء ويدخل فيه، فيكون جزءا 

سل الشء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه والغسل لغةً:  .(2) غ 

ر إيصال الماء إليه أو يتعسر   واصطلاحاً:  . (3) هو غسل البدن، إلا ما يتعذ 

 

                                                 

 .2: 1، والبدائع 57: 1، والدر المختار ورد المحتار 41: 1ينظر: فتح باب العناية  (1)

 .447، والمصباح ص340ينظر: المغرب ص (2)

 .21: 1ينظر: مجمع الأنّر  (3)
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 ثانياً: فرائضه:

واْ }: لقوله .غَسل الفم والأنف؛ 1 ر  اط ه  ن بًا ف  نت مْ ج  : أي 6المائدة:  {إ ن ك 

إذا : »ا أبدانكم، فكل  ما أمكن تطهيره يجب غسله، وعن ابن عباس فطهرو

جل من الجنابة ولم يتمضمض ن ترك ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وإ اغتسل الر 

 .(1)«ذلك في الوضوء لم يعد

لا دلكه؛ لأن  الدلك يكون متممًا، فيكون مستحباً، .غَسل سائر البدن 2

حية بحيث يصل إلى أصولها، وكذا غسل ما ويجب إيصال الماء إلى أثناء الل

استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه، ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج 

 .(2)«تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا  البشرة: »الخارج للمرأة؛ قال 

38 

 

. 

............................... 

 

 وَفَرْضُهُ تَعْمِيمُهُ للِجِسمِ مَعْ  

: أي (حة بفوته، )تعميمهالغسل وهو ما تفوت الص   أي :()وفرضه 

أي لجسمه، والمراد ما يمكنه غسله من ظاهر جسده  :(للجسم)المغتسل 

 بلا حرج. 

 غَسْلِ فَمٍ وَالأنَْفِ باِلماءِ الطَّهُورِ  .39

 

 كَرَاكدِِ الغَدِيرِ أو ماءِ الن هُورِ  

هما فرضان في و ،(الأنفغسل ))و()مع غسل فم(، وهو المضمضة،  

: أي الذي ليس بنجس ولا (( متعل ق بتعميمه )الطهورءالغسل، )بالما

، وهو مستنقع ماء المطر، )أو ماء (: أي ساكن )الغدير(مستعمل )كراكد

                                                 

 .183: 1، وينظر: إعلاء السنن 13: 1في الآثار لمحمد بن الحسن  (1)

 .65: 1، وسنن أبي داود 178: 1في جامع الترمذي  (2)
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جمع نّر، وهو الماء الجاري، وأدناه ما يجري بتبنة، ولو وقعت فيه  ،(النهور

 ا لونه أو طعمه أو ريحه. ه لا يتنجس ما لم يتغير بهنجاسة، فإن  

 ثالثاً: سننه:

عـن ف؛ «نويت الغسل لرفع الحدث»، ويقول بلسانه: . التسمية والنية بقلبه1

 ، والغ سـل يبـدأ(1)«لا وضوء لمـن لم يـذكر اسـم الله عليـه: »، قال أبي هريرة 

 . (2)بالوضوء

ل ؛ فيسـن غسـل يديـه قبـوالوضـوء سغيْ في ابتدائه.غسل اليدين إلى الر  2

سائر الأعضاء؛ لكونّما آلة التطهير، وهذا بعد التسمية والنية؛ فعـن عائشـة رضي 

إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديـه، ثـم يتوضـأ كـما يتوضـأ  كان »الله عنها: 

للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب  عـلى رأسـه 

 .(3)«ه كلهثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلد

جـل، أمـا المـرأة فيجـب .غسل الفرج3 ؛ لأن ه مظن ة النجاسة، وهو سـنة للر 

 صببت للنبـي »عليها غسل فرجها الخارج؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: 

 .(4)...«غسلًا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه 

سه، ثـم منكبـه الأيمـن، ثـم ، بأن يبدأ برأ.إفاضة الماء علَ كل البدن ثلاثاً 4

 . (5)منكبه الأيسر، ثم سائر جسده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق

                                                 

 سبق تخريجه. (1)

 .22: 1ينظر: مجمع الأنّر  (2)

 .22: 1. وينظر: مجمع الأنّر 99: 1في صحيح البخاري  (3)

 . 22: 1، ومجمع الأنّر 14: 1. وينظر: تبيين الحقائق 102: 1في صحيح البخاري  (4)

، 29: 1، والتحفــة 141، والمراقــي ص14، والتبيــين ص93ينظــر: شرح الوقايــة ص (5)

 .52والبحر ص
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لهِِ الوُضُوءُ مَعْ  .40  وَسُنَّ في أَوَّ

 

 نيَِّتهِِ دَلْكٌ وَتَثْليثٌ جََْعْ  

ن    ن  النبي )وس   : (، وهي سنن الغسل، )في أوله( بالبناء للمفعول: أي س 

لاة بمراعاة فرائضه وسننه، إلا غسل ( كوضوء الص  أي الغ سل، )الوضوء

 لوح أو حجر، لا رجليه إذا كان في مستنقع الغسالة حتى لو كان قائمًا على

ة، لا( أي الغسل بأن ينوي به استباحة الص  يؤخر غسل قدميه، )مع نيته

ة الأولى؛ ليعم أي دلك أعضائه في المر   :(ولو لم ينو شيئاً جاز عندنا، )دلك

يم الماء لجميع البدن وهوتعم ،(البدن في المرتين الآخرتين، )وتثليثاء الم

 أي عمم لكل الأعضاء في كل  مرة. :(ات، )جمعثلاث مر  

 رابعاً: موجباته:

سواء كان نزول المني عن جماع أو ، ولو في نوم.إنزال منيٍّ ذي دفق وشهوة 1

لأن ه بخروج المني والمرأة؛  ولا فرق في هذا بين الرجلاحتلام أو نظر أو استمناء، 

واْ }: خص جنباً؛ لقوله على هذا الوجه يصير الش   ر  اط ه  ن بًا ف  نت مْ ج  إ ن ك   {و 

 .: أي الغسل من المني(1)«إن ما الماء من الماء: »، قال ، وعن الخدري 6المائدة: 

فة: ما فوق ، والح ش  .غيبةُ الَحشَفة في قُبُل أو دُبُر علَ الفاعل والمفعول به2

ك ر، فيجب الغسل إذا التقى الختانان وتوارت  الحشفة، الختان، وهي رأس الذ 

إذا جاوز الختان : »عن عائشة رضي الله عنها، قال فسواء أنزل أم لم ينزل؛ 

 .(2)«الختان وجب الغسل

ي  ظاهر؛ لأ .رؤية المستيقظ المَنيِّ أو المذَْي وإن لم يذكر احتلاماً،3
ن  ففي الم ن 

ق  بحرارة  البدن، فعن  ي اً ر 
ن   م 
ا في الم ذْي؛ فلاحتمال  كون ه  بخروجه يجب الغ سل، وأم 

                                                 

 .81:1في صحيح مسلم  (1)

 .452: 3، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 182: 1في سنن الترمذي  (2)
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جل يجد البلل ولا يذكر  سئل رسول الله »عائشة رضي الله عنها، قالت:  عن الر 

جل يرى أن ه قد احتلم ولم يجد بللًا، قال: لا غسل  احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الر 

لت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن  عليه، قا

 .(1)«جالساء شقائق الر  الن  

 فَمِنْ شُوطهِا طَهارةُ البَدَنْ  .36

 

 مِنْ حَدَثٍ أَكْبَََ وَهْيَ غُسْلُ مَنْ  

: أي (البدن): أي الصلاة ) طهارة ( أي نظافة ()فمن( جملة )شروطها 

لأعضاء إلى غاية وهو مانعة شرعية تقوم با ،(ثبدن الإنسان )من حد

( نعت للحدث، وهو الذي لا يرتفع إلا باستعمال استعمال المزيل )أكبر

هارة ، )وهي( الط  ، وذلك الجنابة، والحيض، والنفاسالماء في جميع البدن

سل من  ( أي الإنسان الذي. من ذلك )غ 

 أَوْلَجَ في إحِْدَى سَبيِلَِْ مِثْلهِِ  .37

 

 و مُنْزِلٍ بشَِهْوَةٍ مِنْ أَصْلهِِ أَ  

السبيل مما ( تأنيث أحد؛ لأن : أي أدخل حشفة ذكره )في إحدى()أولج 

أي إنسان آخر تمكن  :(يجوز تذكيره وتأنيثه )سبيل( تثنية سبيل )مثله

أنزل المني، ( معطوف على من أولج، وهو الذي مجامعته، )أو منزل

 الإنزال.  أي أصل :()بشهوة( حاصلة )من أصله

رْن  }: لقوله .انقطاع الحيض والنفاس؛ 4 طْه  ت ى  ي  ن  ح  ب وه  قْر  لا  ت   {و 

منع من قربانّن حتى يغتسلن، ولولا  شديد، فإن ه ، على قراءة الت  222البقرة: 

لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، فقد أمرها بالاغتسال، والأمر يفيد ، وجوبه لما منع

  هرالط   رأت  ثم   سبع،  للنفساء  مضى  إذا » : قال  ،   معاذ وعن   الوجوب، 

                                                 

 .6، 78: 1، وسنن أبي داود 112: 1، والسنن الصغرى 190: 1في سنن الترمذي  (1)
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 . (1)«فلتغتسل ولتصل

 كَذا بحَِيْضٍ وَنفِاسٍ انْقَطَعْ  .38

 

 ................................ 

أي بسبب خروج  :()كذا(: أي مثل الحكم المذكور غسل )بحيض 

وج دم يخرج من رحم بالغة لاداء بها، )و(بسبب خرحيض، وهو 

( أي كل واحد من ، وهو دم يعقب خروج أكثر الولد )انقطع()ن فاس

 الحيض والنفاس، فإن الغسل إنما يجب بهما عند انقطاعهما.

 فيجب الغسل بحق الميت المسلم على الكفاية؛ فعن ابن عباس .الموت،5

« : أن  رجلًا كان مع النبي  فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله

« :(3)در: شجر النبق، والوقص: كسر العنق، والس  (2«) «اغسلوه بماء وسدر. 

 الإحرام بالحج أو العمرة، ولوقوفويسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، و

ا أوقات اجتماع وازدحام، فيغتسل كيلا يتأذى بالر  ؛ عرفة عمر  عنف ؛(4)ائحةلأنّ 

  قال« :عن الفاكه بن سعد و، (5)«إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل

«: أن  رسول الله  كان يغتسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم

 .(6)«النحر

لَ ميتاً؛  الغُسل ويُندب   فعن لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء، ولمن غَسَّ

                                                 

 .95، وشرح الوقاية ص20: 1. وينظر: الاختيار 284: 1ستدرك في الم (1)

 .864: 2، وصحيح مسلم 425: 1صحيح البخاري في  (2)

 .16: 1ينظر: تبيين الحقائق  (3)

 .222-209: 1. وينظر: إعلاء السنن 114: 1ينظر: رد المحتار  (4)

 .126: 3، وصحيح ابن خزيمة 580: 2صحيح مسلم في  (5)
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 ولدخول  ، (1)«فليغتسل ميتاً  غسل  من » :  قال بي أن  الن   أبي هريرة 

ـ أي   أن ه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى: »؛ فعن ابن عمر دينةمكة أو الم

أن ه  التنعيم ـ حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نّاراً ويذكر عن النبي 

 .للكافر إذا أسلم ولم يكن جنباً  للصبي إذا بلغ بالسن لا بالاحتلام، وو، (2)«فعله

 :الوضوء: انالثَّ  المبحثُ 

 ء:أولاً: تعريف الوضو

بركـة »: من الوضاءة: وهي النظافة، والحسن، والنقاوة، ومنه قولـه  لغةً:

 : أي الوضوء اللغوي وهو الغ سل. (3)«عام الوضوء قبله والوضوء بعدهالط  

 هو الغ سل والم سح في أعضاء مخصوصة. شعاً:و

سْل: هو إسالة المائع على المحل. والمسح: هو الإصابة.   والغ 

ل أعضاءفل س  ـ أي  هنوضوئه ولم يسـل المـاء بـأن اسـتعمله مثـل الـد   و غ 

ولو توضأ بالثلج ولم يقطر منه لا يجوز، ولو قطر قطرتان جـاز؛ ، لم يجز الكريمات ـ 

 . (4)لوجود الإسالة

                                                 

: 3، وصحيح ابن حبان 280: 2، ومسند أحمد بن حنبل 470: 1في سنن ابن ماجه ( 1)

435. 

   .71: 5، وسنن البيهقي الكبرى 919: 2في صحيح مسلم  (2)

، ومسند أحمد 345: 3، وسنن أبي داود 699: 3، والمستدرك 281: 4في جامع الترمذي  (3)

5 :441. 

، وحاشية عصام الدين 3: 1، والبدائع 12: 1، والاختيار 5-4بة صينظر: طلبة الطل (4)

 أ./6ق
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ا} تعالى: قولهل؛ الوضوء شط لصحة الصلاةو مْت مْ  ي  ا ق  ن واْ إ ذ  ين  آم 
ذ  أ يه  ا ال 

ل   لاة  فاغْس  مْ...إ لى  الص  ك  وه  ج  بغسل الأعضاء  إذ أمر الله ؛ 6المائدة:  {واْ و 

أ لا»: قوله الثلاثة، ول كم إذا أحدث  حت ى يتوض 
قْب ل  الله   صلاة  أحد   . (1)«ي 

طُهَا مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ قُلْ  .41  وَشَْ

 

 تَطْهِيُهُ وَهْوَ الوُضوءُ يا رَجُلْ  

ن حدث أصغر قل تطهيره( أي الحدث، م)لاة أيضاً: )وشرطها(: أي الص   

ي الحسن، )يا ( مشتق من الوضاءة، وه: أي تطهيره، )الوضوء()وهو

ا كفايته، ولكن بطريق التفاؤل أو المجاز ( خطاب للغلام؛ لأنّ  رجل

 باعتبار ما يؤول إليه.

 :فرائض الوضوءثانياً: 

ه، د بوضوئإن ترك واحداً منها لم يعتلصحة الوضوء أربعة أمور، ف  يفترض

 قاط الآتية: وتفصيلها في الن  

مْ }: لقوله ؛ واحدةً  ةً غسل الوجه مرّ .1 ك  ـوه  ج  ـل واْ و 
، 6المائـدة:  {فاغْس 

ق ن  كرار،والأمر المطلق لا يقتضي الت   وحد  الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذ 

نين عرضاً؛ لأن  الوجه اسم لما يواجه ا لإنسـان، أو مـا طولاً، وما بين شحمتي الأ ذ 

 .يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود

ـل  الـذي بـين  والمرفـق: غسل اليدين إلى المرفقيْ مرة واحـدة:.2 هـو الم فْص 

د والس   ض  اف ق  }: قوله لاعد؛ الع  مْ إ لى  المْ ر  ي ك 
أ يْد   . 6المائدة:  {و 

ح  }: ؛ لقوله مرة واحدة مسح ربع الرأس.3 امْس  مْ و  ك  وس  ؤ  المائدة:  {واْ ب ر 

 توضأ  أن  النبي » :عن المغيرة ف بالفعل لا يوجب التكرار،  المطلق  روالأم ، 6

                                                 

 .204: 1، وصحيح مسلم 2551: 6في صحيح البخاري ( 1)
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 .(2)«وعلى العمامة وعلى الخفين (1)فمسح بناصيته

 هو العظم  الن اتئ  الذي  والكعبُ: جليْ إلى الكعبيْ مرة واحدة:غسل الرِّ .4

ـاق عـلى ال ينتهي إليه عظـم عْب ـين  } :قولـه لصـحيح؛ الس  ـمْ إ لى  الْك  ل ك  أ رْج   {و 

... فتوضـأ فغسـل  أتى رسـول الله »، قال: وعن عبد الله بن زيد  ،6المائدة: 

 .(3)«وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه

 وَفَرْضُهُ أن تَغْسِلَ الوَجْهَ كَذَا .42

 

 المرِْفَقَيِْْ آخِذَايَدَاكَ حَدَّ  

( وطوله : : أي الوضوء، )أن تغسل( يا مريد الوضوء )الوجه()وفرضه 

من مبتدأ الجبهة إلى أسفل الذقن، وعرضه: من شحمة الأذن إلى شحمة 

الأذن الأخرى، فيدخل فيه ما بين العذار والأذن، وباطن اللحية الخفيفة 

ر الشارب، وظاه التي ترى بشرتها لا باطن الكثيفة، بل ظاهرها

: أي مثل ما ذكر في افتراض الغسل، (والحاجب لا باطن العين، )كذا

( حال من فاعل  الم رفقين( تثنية مرفق )آخذاً )حد  ، فغسلهما فرض ()يداك

 تغسل المقدر، والأصل أن تغسل يديك آخذاً في غسلهما حد  المرفقين. 

أْسِ فَرْضُ عَيِْْ  .43  وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّ

 

 سْلِ رِجْلَيْكَ مَعَ الكَعْبَيِْ كَغَ  

لمسح على الشعر الذي فوق ( بماء جديد، ومحل  ا)ومسح ربع الرأس 

رض عين كغسل ( في كونه فرضاً، )رجليك( يا مريد الوضوء، فالأذنين، )

                                                 

 .90: 40الناصية: هي قصاص الشعر في مقدم الرأس، كما في تاج العروس  (1)

د في سنن أبي داو   ، وعن أنس31: 1، وشرح معاني الآثار 231: 1في صحيح مسلم  (2)

1 :36. 
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اق من ( تثنية كعب، وهو العظم المرتفع المتصل بعظم الس  )مع الكعبين

 طرفي القدم.

 :هسننثالثاً: 

عشر أمراً، فإن ترك واحداً منها صح وضـوؤه، لكـن   الوضوء ثلاثة في يسن

 تركها بلا عذرٍ يوجب الإساءة والكراهية، وتفصيلها في النقاط الآتية:

ما  إ ن ـ»:  ؛  لقولـه وهي أن يقصد بالقلب الوضوء، أو رفع الحدث النية:.1

لوضـوء إذا خـلا لأن  الصـحة الوضـوء؛  اً ، وهي ليست شرطـ(1)«الأ عمال  بالنيات

ـلاة  عنها  ت ه  بمعنـى أن ـه  مفتـاح  الص  ـلاة »: لـه قو: كـما في تبقى صح  مفت ـاح الص 

ل يل ها التسل يم ْ ريمها الت كبير، وتح  ور، وتح  ن  الماء طبعه الإزالة والتطهـير، ، وأ(2)«الط ه 

 .فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية

لا صـلاة »: ، قـال فعن أبي هريرة  تداء الوضوء؛في اب تسمية الله .2

، والمـراد نفـي الفضـيلة (3)«لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسـم الله عليـه

 والكمال.

هـو : والرسـغ، سغيْ ثلاثـاً قبـل الاسـتنجاء وبعـدهغسل اليدين إلى الرُ .3

أحدكم من  إذا استيقظ»: ، قال المفصل بين الساعد والكف؛ فعن أبي هريرة 

 . (4)«ه لا يدري أين باتت يدهمنامه فلا يغمسن  يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن  
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 وَسُنَّ فيِهِ نيِّةٌ والتَّسْمِيهْ  .44

 

لاً لِلتَنقِْيهْ    غَسْلُ اليَدينِ أَوَّ

ن  فيه  ( في ابتدائه، وهي سنة مؤكدة، وكذلك في : أي في الوضوء )ني ة()وس 

امتثال الأمر، أو استباحة مر بأن يقصد رفع الحدث، أو الغسل كما 

ظيم، والحمد لله على ( بأن يقول في ابتدائه: بسم الله العسميةلاة، )والت  الص  

( إلى ذف العاطف لضّورة الوزن )اليدين( بحدين الإسلام، )غسل

 أي في :(وم أو لم يكن مستيقظاً، )أولاً اً من الن  الرسغين سواءً كان مستيقظ

ما آلة أي الت نظيف؛ لأنّ   :()للت نقيةوضوء قبل إدخالهما الإناء ثلاثاً ابتداء ال

 لغسل بقي ة الأعضاء، فينبغي البداية في تنظيفهما.  

لولا أن أشق على أمتي لأمـرتهم بالسـواك عنـد كـل »: ه لقول واك؛السِّ .4

رقة. (1)«وضوء الخشنة أو الأصـبع،  ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخ 

 ة. ب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت الني  اكما يقوم العلك مقامه في الثو

بأن بأن يغسلها على سبيل التعاقب، الموالاة في غسل الأعضاء المفروضة؛  .5

يجمع بين أعضاء الوضوء في الغ سل في موضع واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء 

  عند اعتدال الهواء له بعض أعضاء الوضوءبعمل آخر بحيث يجف باشتغا

وحد  المضمضة: استيعاب  المضمضة ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة؛.6

فعن طلحة بن مصرف المبالغة في أن يصل الماء إلى رأس الحلق؛  ن  س  جميع الفم، وي  

توضأ فتمضمض  ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً  أن  رسول الله »: عن أبيه عن جده 

 .(2)«كل  واحدةٍ ماءً جديداً يأخذ  ل

                                                 

 .682: 2في صحيح البخاري  (1)

 .56: 1، وإعلاء السنن للتهانوي 180: 19في المعجم الكبير  (2)
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أن يصل الماء إلى  :هوحد  ، مرة؛ الاستنشاق ثلاثاً بماء جديد في كلّ .7

ن ن يجاوز  بأن   الاستنشاق  في  المبالغة  ويسن  ، (1)المار  :  إلا للصائم؛ لقوله  المار 

 . (2)«بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً »

وذلك بأن يغسل وجهه أولاً، ثم يديه،  ضة،التَتيب بيْ الأعضاء المفرو .8

مْ }: كما في القرآن، قال  ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه ك  وه  ج  ل واْ و 
فاغْس 

عْب ين   مْ إ لى  الْك  ل ك  أ رْج  مْ و  ك 
وس  ؤ  واْ ب ر  ح  امْس   و 

اف ق  مْ إ لى  المْ ر  ك  ي 
أ يْد   .6المائدة:  {و 

واكُ وَالوِلَا غَسْ  .45  لُ الفمِ ثُمَّ السِّ

 

تيبُ فيِهِ فاعلمِ    وَالأنفِ وَالتََّ

أي يبدأ فيه من  أي استعماله بيده اليمنى كيف شاء: :(واك)ثم الس    

فلى من الجانب الأيمن أو الأيسر طولاً أو عرضاً أو الأسنان العليا أو الس  

بهما، ويكون بكل  عود إلا الرمان والقصب، وأفضله: الأراك، ثم 

لأصبع من اليد واك يعالج باعدم الأسنان أو عدم الس   الزيتون، وعند

 ة. اليمنى أو خرقة خشن

لا بينهما ولاء تابع، وذلك بغسل الأعضاء  وهو المتابعة من والى ،()والو 

ل مع اعتدال الهواء، )غسلعلى التعاقب بحيث لا يجف   ( العضو الأو 

بثلاث  ، وهو المضمضة(لاستقامة الوزن، )الفمبإسقاط حرف العطف 

هو الاستنشاق بثلاثة مياه أيضاً، )والترتيب و ،(مياه، )و(غسل )الأنف

ين إلى الرسغين إلى غسل من حين غسل اليد : أي في الوضوء، جميعه(فيه

 مر، وكسر الميم لأجل القافية.( بصيغة الأالرجلين، )فاعلم

                                                 

 .569: 2( المارن: هو ما دون قصبة الأنف، وهو ما لان منه، كما في المصباح المنير 1)
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شعر في إيصال الماء خلال  والتخليل فيها يكون بالمبالغة تخليل اللحية؛.9

كان إذا توضأ أخذ  إن  رسول الله »: فعن أنس ويكون باليد اليمنى؛  اللحية،

 . »(1)كه فخل ل  به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي كفاً من ماء فأدخله تحت حن  

ويكون بالمبالغة في إيصال الماء إلى ما  جليْ؛تخليل أصابع اليدين والرِّ .10

ب ك  الأصابعتخو، بين أصابع اليدين والرجلين أصابع و ،ليل أصابع اليد: بأن ي ش 

جل: بأن يخلل بخنصر يده اليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر الر  

 خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله : »قال  ؛ فعن أبي هريرة رجله اليسرى

 .(2)«اريوم القيامة في الن  

 وهي الوجه واليدين والرجلين؛ ل:تثليث الغَسل في الأعضاء التي تغس.11

فعن عمرو بن أس، فإن  تكراره بالمياه المختلفة بدعة؛ الر   إذ لا يسن تثليث مسح

فقال: يا رسول الله، كيف  أن  رجلًا أتى النبي »: شعيب عن أبيه عن جده 

الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل 

ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه  ذراعيه

على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: 

: أي (3)«هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء

نة لا قداً أن  الس  د على الثلاث؛ معتلو زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها، أو زا

 .نة، فقد أساءأو أنقص عنه؛ معتقداً أن  الثلاث خلاف الس   تحصل بالثلاث

                                                 

 .221: 3، والمعجم الأوسط 36: 1في سنن أبي داود  (1)

 .95: 1في سنن الدارقطني  (2)

، ومسند أحمد 88: 1، وسنن النسائي 146: 1، وسنن ابن ماجه 81: 1في سنن أبي داود  (3)

2 :180. 
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عن فإن  السنة في الرأس المسح مرة واحدة، ف الرأس مرّة، . مسح كلّ 12

وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما  أتينا عل بن أبي طالب »قال: ، عبد خير 

؟ فوصف وضوءه قال:ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره يصنع وقد صلى

 .(1)«فهو هذا رسول الله  أن يعلم وضوء

: ، قـال فعن عبد الله بن زيـد  . مسح الأذنيْ بالماء المأخوذ للرأس؛13

لم يبعـث لبيـان  والمراد بيان الحكـم دون الخلقـة؛ لأن ـه ، (2)«الأذنان من الرأس»

 الخلقة. 

 . (3)ذنين: أن يمسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامينوكيفية مسح الأ

أسِ مَعْ  .46  تَيامُنٌ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّ

 

 أُذْنَيْكَ والتَّثْليِثَ والتَّخْليلَ ضَعْ  

وهو تقديم اليد اليمنى على اليسرى، والرجل اليمنى على  ،()تيامن 

ه لم يذكر المستحبات في نن؛ لأن  اليسرى، وذكر النابلسي التيامن مع الس  

( أي جميع )ات، ا من المستحب  منظومته، والمعتمد أنّ   أس( الر  )ومسح كل 

طاب للمتوضئ ( تثنية أذن، والخمرة واحدة، بأي وجه، )مع أذنيك

الغسل لأعضاء الوضوء  أي تثليث :(ثليث  والت  المفهوم من الكلام، )

و أن يدخل أصابع يديه أي تخليل اللحية، وه :(خليل  والت  المغسولات، )

في خلال لحيته من الأسفل إلى الأعلى بعد تثليث غسل الوجه. وتخليل 

صول الماء خلالها، وإلا فهو الاصابع أيضاً من  اليدين والرجلين بعد و

( فعل أمر خطاب للمتوضئ أيضاً: أي اجعل ذلك في فرض، )ضع

 نن.الس  

                                                 

 .49: 1 ، وسنن أبي داود49: 1وجامع الترمذي ، 102: 1سنن النسائي الكبرى في  (1)

 .65: 1، وينظر المصباح للكناني 152: 1في سنن ابن ماجه  (2)

 .74: 1، والدر المختار 63-62: 1، وعمدة الرعاية 83-82ينظر: شرح الوقاية ص (3)
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 :هاتمستحبّ رابعاً: 

أمور، فإن ترك واحداً منها لا يلام عـلى تركـه ولا ثلاثة في الوضوء  ستحب  ي  

 يكون مسيئاً ولو بغير عذر، وتفصيلها في النقاط الآتية:

وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضـاء؛ فعـن عائشـة رضي الله  يامن:التَّ .1

ليحب  التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجلـه إذا  كان رسول الله »عنها قالت: 

 . (2)«انتعاله إذا انتعل ، وفي(1)ترجل

لا الحلقوم، فـإن  مسـحه بدعـة؛  ،فإن  مسح الرقبة مستحب قبة؛مسح الرَّ .2

 رأسه  يمسح   الله  رسول  رأيت » : فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 

ال ذ   .(4)«أول القفا»، وفي رواية: ««3)مرة واحدة حتى بلغ الق 

الغرة: هي غسل جزء من مقدم الـرأس، وإطالة  حجيل:إطالة الغُرة والتَّ .3

إن  أمتي يأتون يوم »: حجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لقوله وإطالة الت  

لين  القيامة غراً   .(6) (5)«من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعلمحج 

                                                 

: 2( ترجيل الشعر: هو تسريحه وتغذيته بالادهان وتقويته. ينظر: الفائق في غريب الحديث 1)

43. 

 .226: 1وصحيح مسلم ، 165: 1في صحيح البخاري  (2)

 .495: 2( القذال: هو جماع مؤخر الرأس. ينظر: المصباح المنير 3)

 .30: 1، وشرح معاني الآثار 32: 1، وسنن أبي داود 481: 3في مسند أحمد  (4)

-84. وينظر: شرح الوقاية ص63: 1، وصحيح البخاري 216: 1في صحيح مسلم  (5)

85. 

 .16: 1، ومجمع الأنّر 7-6: 1ين الحقائق ، وتبي57: 1رد المحتار ينظر:  (6)
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 :خامساً: آدابه

كانت »:  عنهارضي اللهفعن عائشة  المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى؛.1

اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من  يد رسول الله 

 .(1)«أذى

ى، فكان استعمال الامتخاط لإزالة الأذ لأن   الامتخاط باليد اليسرى؛.2

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً، » :؛ لقوله اليسرى أولى فيه 

 .(2)«على خيشومهفإن الشيطان يبيت 

لكن إن استعان لا  عدم الاستعانة بالغي في الوضوء من غي حاجة،.3

حين أفاض من  أن ه كان رديف رسول الله »: يكره؛ فعن أسامة بن زيد 

 عب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه عرفة، فلما جاء الش  

 .(3)«لفة فجمع بها بين المغرب والعشاءمن الإداوة فتوضأ، ثم ركب ثم أتى المزد

سوى الأدعية التي يُدعَى  في أثناء الوضوء بكلام الناس، متَنب التكلّ  .3

لاة، وذلك لأن  الوضوء شبيه بالص   بِا عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء؛

لكن لا بأس بها ما لم ننسبها إلى  بي وهذه الأدعية وإن لم يرد بها حديث عن الن  

ا وردت عن الس  بي ن  ال لف، وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر الله ، ، خاصة أنّ 

 ولم يرد نّي عنها. 

 ما  »قال:  عقبة بن عامر   عنف  صلاة ركعتيْ بعد الفراغ من الوضوء؛.4

                                                 

 .113: 1والسنن الكبرى للبيهقي ، 77: 5، وشعب الإيمان 55: 1في سنن أبي داود  (1)

 .212: 1، وفي صحيح مسلم 1199: 3في صحيح البخاري  (2)

 .936: 2في صحيح مسلم  (3)
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من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصل ركعتين مقبل عليهما بقلبه 

 . (2) (1)«ل: فقلت: ما أجود هذهووجهه إلا وجبت له الجنة، قا

 :هسادساً: نواقض

 نواقض الوضوء سبعة، وتفصيلها في النقاط الآتية:

: لقولـه  الـريح؛ و  ، والـودي،كالبول، والمذي بيليْ؛ما يخرج من السَّ .1

ائ ط  } ن  الْغ  م م  نك  د  م  اء أ ح  ، والغـائط: اسـم للموضـع المطمـئن 43النساء:  {أ وْ ج 

 .استعير لما يخرج إليهمن الأرض، ف

 بالملاعبة  الضعيفة   الشهوة   عند   يخرج   الذي    الماء الرقيق وهو  والمذي:

كنت رجلًا مـذاء فجعلـت أغتسـل في »، قال: ونحوها من غير دفق، فعن عل 

أو ذكر له، فقال ل: لا تفعل، إذا  بي الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للن  

ــرأيــت المــذي فاغســل  لاة، فــإذا أنضــحت المــاء ذكــرك وتوضــأ وضــوءك للص 

 .(3)«فاغتسل

لأن ه تبع للبـول وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له، يخرج بعد البول؛  والودي:

 .فينقض الوضوء

، يخـرج وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة، ويجب بخروجه الغ سـل المَنيِ:و

وأصفر رقيق للمرأة ورائحته جل أبيض خاثر للر  ولونه بعده،   لفتورا بشهوة مع 

 فسألت  مذاءً  رجلًا   كنت  »  قال:  عل   فعن   ؛يابساً   وكالبيض رطباً  كالطلع 

                                                 

 .209: 1في صحيح مسلم  (1)

 .16: 1، ومجمع الأنّر 7-6: 1ائق ، وتبيين الحق57: 1رد المحتار ينظر:  (2)

 . 53: 1، وسنن أبي داود 385: 3، وصحيح ابن حبان 15: 1في صحيح ابن خزيمة  (3)
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ــاً فــلا  (1)، فقــال: إذا حــذفتالنبــي  ــة، وإذا لم تكــن حاذف فاغتســل مــن الجناب

 . (2)«تغتسل

 :«رطوبة الفرج»إفرازات النساء، والتي تسمّى عند الفقهاء بــو

إذا كانت صافية نقية خالية عن لون، بخلاف ما إذا اختلطت وهي طاهرة 

ا تكون نجسة، وأما بالنسبة  بغيرها: كالدم، والمذي، والمني فتغير لونّا، فإنّ 

ا طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء وبه أفتى فقيه ، لنقضها للوضوء، فطالما أنّ 

العلامة مصطفى و داد الفتاوى بعد تحقيقه للمسألة،العصر أشرف التهانوي في إم

جل يأتي أهله، ثم ؛ بما روي عن عائشة رضي الله عنها عن الر  ، ويستدل له(3)الزرقا

قد كانت المرأة تعد  خرقة أو »نجساً ذلك؟ فقالت: أيلبس الثوب فيعرق فيه 

 .(4)«خرقاً، فإذا كان ذلك، مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم ير أن  ذلك ينجسه

ساً إن كان  :بيليْما يخرج من غي الس.2 ن سـال كالدم المسفوح إ :وسال ن ج 

إلى موضـع يجـب تطهـيره في  (6)والصـديد (5)والقـيح من الجرح أو الفم أو الأنـف

، بخلاف الخارج من السبيلين؛ لأن ه متـى ظهـر يكـون منـتقلًا  الوضوء أو الغسل

ن الوضـوء مـ»: ، قـال وعن زيد بن ثابـت  عن تميم الداريف؛ فيكون خارجاً 

ب ـيْشٍ إليـه  وعن عائشة رضي الله عنها،، (7)«كل دم سائل جاءت فاطمة بنـت أبي ح 

                                                 

 .186: 1الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة. ينظر: إعلاء السنن  (1)

 .186: 1، وينظر: إعلاء السنن 107: 1في مسند أحمد  (2)

 .95صفتاوى الزرقا  (3)

 .142: 1في صحيح ابن خزيمة  (4)

 .398: 2القيح: هو ماء أبيض خاثر لا يخالطه دم. ينظر: الصحاح  (5)

 .264ينظر: المغرب ص الصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم. (6)

 . 190: 1، والكامل لابن عدي 157: 1في سنن الدارقطني  (7)
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 :يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهـر، أفـأدع الصـلاة؟ قـال: »، فقالت

لا، إن ما ذلك عرق وليست بالحيضـة، فـإذا أقبلـت الحيضـة فـدعي الصـلاة، وإذا 

ضـئي لكـل صـلاة : قال أبي: ثم توقال هشام بن عروةأدبرت فاغسل عنك الدم، 

على العلة الموجبة للوضوء، وهو كون ما يخرج  ، فنب ه (1)«حتى يجيء ذلك الوقت

همـا، ثـم أمرهـا منها دم عرق، وهو أعم من أن يكون خارجاً من السـبيلين أو غير

 .بالوضوء لكل صلاة

تـبر ولو خرج من نفس فمه دم رقيق، فالعبرة للغلبة بينـه وبـين الريـق، ويع

ذلك من حيث اللون، فـإن كـان لونـه أحمـر، انـتقض، وإن كـان لونـه أصـفر، لا 

 ينتقض، وإن تساويا، انتقض الوضوء.

 نَاقِضُهُ ما مِنْ سَبيلَيْكَ خَرَجْ  .47

 

مُ عَنْهُ الُجرْحُ كالقَيحِ انْفَرجْ    وَالدَّ

من )شيء معتاد الخروج أو غير معتاده أي  :()ناقضه(: أي الوضوء )ما 

ط، والخطاب للمتوضئ، البول والغائ ( تثنية سبيل، وهو طريقيلكسب

م( إذا كان )و(ناقضه أيضاً: )الد  ه، ولو لم يسل، بمجرد بدو)خرج( 

مثل، أي  :(: أي عن الدم )الج رح( اسم لموضع الجراحة )كالقيح()عنه

( يعني انفتح، فسال منه الدم، أو ، والصديد، )انفرجوالدم القيح أيضاً 

ديد، وتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الوضوء، أو الص   القيح،

 أو الغسل.

ةً  كان  سواء   الفم؛ القيء ملء .3 ر 
ل قاً   أو طعاماً،  ،(2)م   عن ف ؛(3)أو ماءً، أو ع 

                                                 

 .212: 1وسنن الدارقطني ، 217: 1ذي ، وسنن الترم91: 1في صحيح البخاري  (1)

ة: أي صفراء، ينظر: رد المحتار  (2) ر 
 .93: 1م 

ل ق: لغة دم منعقد ، لكن المراد به هنا سوداء محترقة وليس بدم حقيقة (3) ينظر: رد المحتار  الع 

1 :93. 
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ل ـس»: قال  ،عائشة رضي الله  عنها عـاف أو ق  ن أصابه  قـيء أو ر  م 
أو مـذي،  (1)

وعـن أبي ، (2)«صـلاته وهـو في ذلـك لا يـتكلم فلينصرف فليتوضأ ثم ليـبن عـلى

قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان  في مسـجد دمشـق  إن  رسول الله »:  الدرداء 

 .(3)«فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع

وحـد ، ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون مـلء الفـم

 ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة. ملء الفم:

، أو مستنداً إلى شيءٍ بحيـث لـو أزيـل عنـه (5)، أو متكئاً (4)جعاً وم مضطالنَّ .4

و أ جعاً أو متكئـاً طيكون حدثاً: هو الن وم مضـ وم الذيفإن  الن   ء لسقط؛ذلك الشَّْ 

ـ ا إذا نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الص  أو قاعـداً أو  لاة قـائمًا أو راكعـاً مستنداً، أم 

ينتقض وضوءه؛ لأن  النوم على هذه الهيئات لا يبلـغ فيـه الاسـترخاء  ساجداً، فلا

نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم  إن ه رأى النبي »: عن ابن عباس فغايته؛ 

قام يصلى فقلت: يا رسول الله، إن ك قد نمت، قال: إن  الوضـوء لا يجـب إلا عـلى 

 أبي   بن  عل    وعن ، (6)«مفاصله ت استرخ  اضطجع إذا  فإن ه   مضطجعاً،   من نام

                                                 

ل س: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم. ينظر: المصباح ص (1) بة ، وطل513الق 

 .8الطلبة ص

: مرسل صحيح 113: 1، وقال التهانوي في إعلاء السنن 385: 1في سنن ابن ماجه  (2)

 الإسناد. 

 .143: 1في سنن الترمذي  (3)

 .76: 1هو أن  ينام  واضعاً جنبيه على الأرض. ينظر: عمدة الرعاية  الاضطجاع: (4)

 .20: 1ع الأنّر الاتكاء: هو أن ينام متكئاً  بأحد وركيه. ينظر: مجم (5)

 .159: 1، وسنن الدارقطني 52: 1، وسنن أبي داود 111: 1في سنن  الترمذي  (6)
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 .(1)«وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ: »، قال طالب 

 والقَيءُ مِلْءَ الفمِ والنَّومُ إذا .48

 

 أزَالَ مُسْكَةً وسُكْرٌ أَخَذَا 

( من صفراء، أو علق، أو طعام، أو ماء، لا من ناقضه أيضاً: )القيء)و( 

لءاعد من الجوف إذا كان ذلك القيء، بلغم نازل من الرأس، أو ص  )م 

و لم وهو أن يضبط عن أن يخرج من الفم بتكلف ومشقة، حتى ل ،(الفم

ناقضه أيضاً: )النوم إذا( كان بحيث ()ويتكلف في كظمه لخرج من فمه، 

سكة ناقضه أيضاً: ()ويمسك الأبدان من الغذاء والشراب، (  ما )أزال م 

كر أخذا أي أخذ المتوضئ بحيث أدخل في مشيته ( والألف للإطلاق، )س 

  تمايلا. 

ينقض الوضوء عـلى أي هيئـة كـان؛ لأن ـه فهو  كر؛الإغماء والجنون والس  .5

 وم  في الاسترخاء. فوق الن  

ه  بدنّا وهي أن يفضي الر   ؛المباشة الفاحشة .6 جل إلى امرأته ويماس بدن 

ل هذه سبب غالب لخروج المذي، وتماس الفرجان؛ لأن  مث مجردين مع انتشار آلته

ا حالة ذهول.ادر، فيقام الس  وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالن    بب مقام المسبب؛ ولأنّ 

ولا فرق بين أن يكون عامداً أو  قهقهة مصلٍّ بالغ يقظان يركع ويسجد؛.7

والقياس أن لا تكون القهقهة حدثاً في الصلاة، لكنا تركنا القياس؛ لما روي ناسياً، 

ء في يصل بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطي كان رسول الله »:  ن أنسع

 من ضحك  القوم، فأمر رسول الله   بعض  فضحك من الأرض فصرع،  خبال 

                                                 

: 1، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، كما في إعلاء السنن 52: 1في سنن أبي داود  (1)

130. 
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 . (1)«لاةأن يعيد الوضوء والص  

 كذلكَِ الإغْماءُ وَالُجنُونُ مَعْ  .49

 

 ضِحْكِ المصَُلِِّ وَلَهُ الجارُ اسْتَمَعْ  

وهو آفة  :(واقض ناقضه أيضاً: )الإغماءل ما ذكر من الن  أي مث :()كذلك 

، )والجنون( وهو ةلقلب بسببها تتعطل القوى المدركتعرض للدماغ، وا

حْك)سلب القوة المدركة،  عْ ض   والمقصود هنا به القهقهة وهي ما ،(م 

عاقل البالغ وهو المكلف ال ،()المصليكون مسموعاً للمقهقه ولجيرانه، 

احكة، احك أو الض   الض  لذلك المصل   أي :(أو أنثى، )وله ذكراً كان،

أي سمع صوت  :(: أي من يجاوره، وهو من يقرب منه، )استمع()الجار

 ، فيكون ضحكه حينئذ قهقهة. ضحكه

 ويخرج من نواقض الوضوء:

فإن  مجرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء  مسّ الرجل للمرأة،.1

عن عروة عن ف؛ كانت المرأة زوجة أو من المحارمأة، سواء الرجل ولا وضوء المر

ب ل بعض نسائه، ثم  خرج إلى الصلاة ولم أن  » :عن النبي عائشة رضي الله عنها  ه ق 

ن هي إلا أنت فضحكت ا ها ينقض الوضوء لم  ، فإن كان مس  (2)«يتوضأ، فقلت م 

 .(3)«ليس في القبلة وضوء»قال:  اس وعن ابن عب  ، فعله 

                                                 

، وابن أبي شيبة 376: 2مرسلاً في مصنف عبد الرزاق ، و163:  1في سنن الدارقطني  (1)

1 :341 . 

، وصححه في إعلاء السـنن 136: 1، وسنن  الدارقطني 48: 1في مصنف ابن أبي شيبة  (2)

1 :153. 

 ، وقال: صحيح.143: 1في سنن الدارقطني  (3)
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 ء، سواء كان المس لعورة الطفل أوفهو لا ينقض الوضو ؛(1). مس العورة2

كن ا عند »قال حدثني أبي قال:  جل؛ فعن قيس بن طلق كر الر  لفرج المرأة أو لذ  

فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن  أحدنا يكون في الصلاة فيحتك  النبي 

هو إلا بضعة منك أو مضغة : وهل فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله 

 .(2)«منك

آخر »، قال: ن جابر فع فهو لا ينقض الوضوء؛ ار؛. الأكل مما مسّت النَّ 3

 .(3)«ارترك الوضوء مما مست الن   الأمرين من رسول الله 

 :يممالتَّ : الثالثَّ  المبحثُ 

 :وشوطه أولاً: تعريفه

ه: قصده لغةً: م  د، ويم  هو التوخي والتعم 
 (4) . 

 . (5)هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر طلاحاً:اصو

 ة، وإن ما شرع رخصةً لنا.م  يمم لم يكن مشروعاً لغير هذه الأ  والت  

                                                 

 ، وغيرها.12: 1، وكنز الدقائق 91ينظر: الوقاية ص (1)

: 1اق ، ومصنف عبد الرز152: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 403: 3في صحيح ابن حبان  (2)

118. 

 .417: 3، وصحيح ابن حبان 28: 1في صحيح ابن خزيمة  (3)

 .10، وطلبة الطلبة ص195: 4ينظر: القاموس  (4)

، وحاشية 230: 1، ورد المحتار 145: 1، والبحر الرائق 121: 1ينظر: فتح القدير  (5)

 .38: 1الشلبي 
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 شوط صحته:و

هارة: كسجدة إلا بالط   لا تصح   مقصودةً  وذلك بأن ينوي قربةً  ة؛النيّ .1

وي الطهارة من الحدث لاوة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينالشكر، وسجدة الت  

 .(1) أو الجنابة

 ومن حالات عدم القدرة علَ الماء: عدم القدرة علَ ماء يكفي لطهارته،.2

والمسافة  عده تيمم،فإذا لم يقدر على الوصول للماء بسبب ب  عد الماء ميلًا؛ بُ .أ

؛ لأن  الشرط هو عدم كم( ـ2) براباحة التيمم هي ميل ـ وهو ما يقالمعتبرة لإ

تيمم بموضع  رأيت النبي »قال:  عن ابن عمر فء، فأينما تحقق جاز التيمم؛ الما

 .(2)«وهو يرى بيوت المدينة «مربد النعم»يقال له 

 ن الماء في بئر عميق، ولا يجد بأن يكو ؛عدم الآلة التي  يستخرج بِا الماء.ب

 .(3) يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه آلة

، ونار، ففي حيةسبع، ووأسير و كغريم؛ ينه وبيْ الماءوجود عدوّ يَول ب.ج

 . (4) كل هذه الحالات يجوز له التيمم

أو كون في استعمال الماء ي وضابط إباحة التيمم بسبب مرض المرض؛.د

 .أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل الحركة إلى الماء أو اشتداد المرض

د.هـ الباً ما وهذا غالغسل لا بالوضوء، يمم من البرد خاص بوالت   ؛البََْ

ن  تسخين الماء في البيت ممكن، وقد يكون في العمران يكون خارج العمران، إذ إ

                                                 

 ب./6اح ق، والإيض165: 1، ورد المحتار 165: 1ينظر: الدر المختار  (1)

 .، وصححه، ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر  288: 1في المستدرك  (2)

 .111: 1، وفتح باب العناية 34، والهدية العلائية ص106ينظر: شرح الوقاية ص (3)

 أ./7عن الذخيرة البرهانية ق 113، و شرح الوقاية ص106: 1ينظر: رد المحتار  (4)
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 فعن عمرو بن العاص ،، فله أن يتيمم في هذه الحالةلكن لا يجد ما يسخن به الماء

 :« فأشفقت إن اغتسلت أن  «لاسلذات الس  »احتلمت في ليلة باردة في غزوة

، فقال: يا عمرو، بح، فذكروا للنبي فتيممت ثم صليت بأصحابي الص  أهلك، 

فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني  !بك وأنت جنبصليت بأصحا

يمًا } :سمعت أن  الله يقول ح  مْ ر  ان  ب ك  مْ إ ن  الله   ك  ك  س  قْت ل واْ أ نف  لا  ت   ،29النساء:  {و 

 .»(1)فضحك رسول الله 

كأن يكون في سفر ومعه ماء بأن يخاف العطش إن استعمل الماء،  العطش؛و.

جل قال في الر   قليل فخاف على نفسه العطش، فإن ه يجوز له التيمم؛ فعن عل 

يتيمم ولا »فر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش، قال: يكون في الس  

 .(2)«يغتسل

كان  ولو  الإمام، لغي  أو عيد خوف فوت جْيع تكبيات صلاة جنازة س.

قال:  ؛ فعن ابن عباس (3)صلاة الجنازة والعيد؛ لفواتهما لغير بدلجاز في جنباً، و

 .(4)«إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل  »

وهو ما لا ينطبع ولا يلين يكون المضروب عليه من جنس الأرض،  أن.3

وع يجوز والكحل، فهذا الن   اب والرمل والحجرالتر  كولا يحترق فيصير رماداً: 

: قوله ل؛ التيمم عليها إن كان عليها غبار، وما عداها يصح التيمم به بلا غبار

                                                 

، ومسند أحمد 92: 1، وسنن أبي داود 178: 1دارقطني ، وسنن ال285: 1في المستدرك  (1)

4 :203 . 

 .202: 1في سنن الدارقطني  (2)

 .96: 1، وعمدة الرعاية 106، وشرح الوقاية ص317ينظر: المحيط ص (3)

: 1، ونصب الراية 300: 1، وينظر: إعلاء السنن 497: 2في مصنف ابن أبي شيبة  (4)

157. 
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ي بًا} يدًا ط 
ع  واْ ص  م  ت ي م  ، والصعيد: اسم لما  ظهر على وجه الأرض 43النساء:  {ف 

فضلنا على »: ال ، قوعن حذيفة جنسها: كالتراب، والرمل، والحجر، من 

الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها 

 .(1)«طهوراً إذا لم نجد الماء مسجداً، وجعلت تربتها لنا

واشترطت طهارته؛ لأن ه المراد بالطيب  أن يكون المضروب عليه طاهراً،.4

ي بًا}: في قوله  يدًا ط 
ع  واْ ص  م  ت ي م  فلا يجوز التيمم على مكان كان  ،43النساء:  {ف 

 فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أن ه يجوز الصلاة فيه. 

لْوة قربه، نّ البحث عن الماء إن ظَ .5 ـ  فيجب عليه أن يبحث عنه قدر غ 

 .(2)م( ـ إن ظن ه قريباً، وإلا فلا يجب150وهي ما يقارب )

 ركنه:: ثانياً 

 هما كالآتي:للتيمم ركنان، فلا يصح بدونّما، وتفصيل

مسح اليدين فيشترط  لليدين إلى المرفقيْ، وضَبةٌ   للوجهضَبتان: ضَبةٌ .1

دة فقد جاءت الآية في اليدين مطلقاً بينما جاءت آية الوضوء مقي   المرفقين، إلى

مل المطلق على المقيد، وقد وردت أحاديث صحيحة تدل   على أن   بالمرفقين، ف ح 

التيمم ضربتان: حصول للوجه، »: ، قال ن جابر ع، منها: إلى المرفقين المسح  

 بل يسن كالوضوء. ،ولا يشترط الترتيب، (3)«وضربة للذراعين إلى المرفقين

                                                 

 .595: 4حيح ابن حبان ، وص371: 1في صحيح مسلم  (1)

 .107، وشرح الوقاية ص41: 1، وتحفة الفقهاء 39: 1ينظر: التبيين  (2)

: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 180: 1، وصححه، وسنن الدارقطني 287: 1في المستدرك  (3)

146. 
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حتى لو بقي شيء قليل لم  استيعاب الوجه والكفيْ بالمسح علَ المفتى به،.2

يستوعبه المسح، لا يجزئه، كما لو ترك شعرة أو حرف المنخر، وعلى المرأة نزع 

 . (1)اتم والسوار أو تحريكه؛ حتى يتحقق الاستيعابالخ

 كيفيته:: ثالثاً 

فيضّـب بيديـه  يمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المـرفقين،الت  

عيد فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بهما وجهـه، ثـم يعيـد كفيـه على الص  

ثم يمسح بذلك ظـاهر الـذراعين على الصعيد ثانياً فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، 

فيمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر  يده اليمنى من  ،وباطنهما إلى المرفقين

رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسـح بكفـه اليسرـى دون الأصـابع بـاطن يـده 

اليمنى من المرفق إلى الرسغ، ثـم يمـر  ببـاطن إبهامـه اليسرـى عـلى ظـاهر إبهامـه 

وهذا الأقـرب إلى الاحتيـاط؛ لمـا فيـه مـن  ل باليد اليسرى كذلك،اليمنى، ثم يفع

 . (2)الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن

  نواقضه:: رابعاً 

 لأن  ناقض الأصل ناقض لخلفه. ؛ ينقض التيمم ناقض الوضوء.1

ولو كان في الصلاة، كمن قدر على مـاء يكفـي  زوال العذر المبيح للتيمم،.2

 . (3) لوضوء إن كان محدثاً ل

 

                                                 

 .158: 1، والدر المختار 106ينظر: شرح الوقاية ص (1)

 .36علائية ص، والهدية ال230: 1ينظر: رد المحتار  (2)

 .38، والتعليقات المرضية ص112: 1، وشرح الوقاية ص170: 1ينظر: رد المحتار  (3)
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 أحكامه:: من خامساً 

عن الماء؛  لأن  التراب خلف مطلق بعد دخول وقت الصلاة وقبله؛ صح  يَ 

ـ إن  الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج »: قال  ذر   فعن أبي

 .(1)«الماء فليمس بشرته الماء ، فإذا وجدسنين ـ

وهوصريح  في  السابق،  أبي ذرديث لح  به ما شاء من فرض ونفل؛صلِّ يُ و

 .(2) أن  التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء

حتى إذا صلى بعد المنع ثم أعطاه الماء من  بعد طلب الماء ممن منعه، يصح  و

 منعه، ينتقض به التيمم الآن فقط، فلا يعيد ما قد صلى.

 بعدم  ن  الظ  عند غلبة  ولا يصح   ه المنع ممن معه ماء،إن غلب علَ ظنّ  يصح  و

 . (3)عادة المنع إذا طلبه؛ لأن ه طلب في غير موضع ندرة الماء، فيكون حينئذ مبذولاً 

يندب لراجي الماء ـ الذي غلب علَ ظنّه إيَاد الماء ـ أن يؤخر صلاته إلى و

لا  الوقت، ثم وجد الماء والوقت باقٍ لكن لو صلى بالتيمم في أول  آخر الوقت،

ما  م  و  ل  إذا أجنب الرجل في السفر ت  »، قال: عن عل ف ،ةيجب عليه إعادة الصلا

 .(4)«بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى

 

 

 

                                                 

 .146: 5، ومسند أحمد144: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 139: 4في صحيح ابن حبان  (1)

 .110، والوقاية ص49-48: 1، والحجة على أهل المدينة 305: 1ينظر: إعلاء السنن  (2)

 .167: 1، ورد المحتار 69ستمل صينظر: غنية الم (3)

 .233: 1في سنن البيهقي  (4)
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 :المسح علَ الخفيْ والجبية: ابعالرَّ  المبحثُ 

 : المسح علَ الخفيْ:أولاً 

ا يستر الكعب، أو يكون الظاهر من مشتق من خفة المش فيه، وهو م الخف:

جل.  القدم  أقل من أصغر ثلاث أصابع الر 

، فقـد ثبتت مشوعية المسح علَ الخفيْ بأحاديث كثية بلغت حد التـواترو

عن ف، ، لذا يخشى على من أنكر مشروعيته الكفرسبعون صحابياً  رواه عن النبي 

يه، فقـال: في سفر، فأهويت لأنزع خف   كنت مع النبي »قال:  المغيرة بن شعبة 

 .(1)«دخلتهما طاهرتين فمسح عليهمادعهما فإني أ

 شوط المسح:و

 ، ولا يضّ رؤية رجله من أعلاه. أن يكونا ساترين للكعبيْ.1

كم( ـ، 5ـ وهو ما يقارب ) إمكان متابعة المشْ المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر.2

 صلوحه لقطع المسافة.  همن غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه؛ لأن  المراد من

جل؛ جليْهما علَ الرِّ استمساك.3 فصلين عل هيئة الر   ؛بأن يكونا م 

 لثخانتهما. 

 ؛ لثخانتهما. منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما.4

ثلاث أصابع من أصغر أصابع مقدار خلو كل منهما عن خَرْق يظهر منه .5

 . لا ما دونّا الرجل

 لا يشترط أن ف  اللبس؛ د بع  الحدث عند   كاملة طهارة  علَ  يلبسهما  أن .6

                                                 

 .52: 1في صحيح البخاري  (1)
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أكمل الوضوء  يه ثم  لو غسل رجليه أولاً ولبس خف  فيلبسهما بعد كمال الوضوء، 

 .ينقبل أن يحدث ثم أحدث بعدها، جاز له أن يمسح على الخف  

فلا يجوز فيه  -وهو الجنابة  -فإن كان الحدث غليظاً  كون الحدث خفيفاً؛.7

عن ف ،(1)لخفيف لدفع الحرج؛ لأن ه يتكرر المسح؛ لأن  جواز المسح في الحدث ا

يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة  كان »قال:  صفوان بن عسال 

 .(2)«وبول ونومولكن من غائط أيام ولياليهن، إلا من جنابة 

 :وفرض المسح

ـدْر  طـول وعـرض ثـلاث  أصـابع   المقدار المفروض مسحه من الخفين هو ق 

م كل رجل اليد، ويشترط ، فلا يجـوز مسـح بـاطن الخـف أن يكون على ظاهر مقد 

، ثم جاء حتى توضـأ ومسـح  رأيت رسول الله »: عن المغيرة ف؛ ولا ساقه بال 

ه الأيسر، ثـم  ف  ه الأيمن ويده اليسرى على خ  ف  على خفيه، ووضع يده اليمنى على خ 

ـين  ، حتى كأني أنظر إلى أصابعهمسح  أعلاهما مسحةً واحدة لـو ف، (3)«عـلى الخ ف 

ةٍ غير  مـا  ا ومسح  ثانياً، ثم  هكذا، جاز  إن مسح  كل  مر  صْب عٍ واحدة، ثم  بل ه 
مسح  بأ 

 مسح  قبل ذلك. 

جـة الكيفية المسنونة:و ، يبـدأ  مـن رؤوس يكون المسح خطوطاً بأصابعَ مفرَّ

يه، فهذه صفة ا اق على ظاهر  خف  جل  إلى الس  لمسح  على الوجـه  المسـنون، أصابع  الر 

 نة بباطنها.نة؛ لأن  الس  الف الس  لو مسح  على الخف بظهر  الكف  جاز، لكن ه خف

                                                 

، ونّاية المراد 176: 1، والدر المختار 130، والمراقي ص174: 1ينظر: رد المحتار  (1)

 .379-378ص

 .92: 1، وسنن النسائي الكبرى159: 1، وسنن الترمذي13: 1في صحيح ابن خزيمة (2)

 .292: 1، وسنن البيهقي الكبير 170: 1مصنف ابن أبي شيبة  في (3)
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تبـدأ مـن  هي يوم وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر، سح:الممدة و

ثلاثة أيـام وليـاليهن للمسـافر،  جعل رسول  الله »:  وقت الحدث؛ فعن عل  

؛ لأن ـه قبـل  ، فيبتدء حساب مدة المسح مـن وقـت الحـدث(1)«يلةً للمقيمويوماً ول

ث لا  .(2)ولأن ه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم احتياج  إلى المسح، الح د 

 :المسحنواقض و

 . (3) فإن  كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح نواقض الوضوء؛.1

 النـزع يسـبب سرايـة الحـدث إلى لأن   ؛نزعُ أو انتزاع الخفـيْ أو أحـد ا.2

القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انـتقض. والقـدر المعتـبر 

إلى سـاق الخـف، وللأكثـر حكـم  هو خروج  أكثر  القدم من الخف: لخروج القدم

 . (4)الكل، فيعد نزعاً 

مـع بـين ؛ لأن ـه لا يجـوز الجإصابة الماء أكثر إحـدى القـدميْ أو كلـيهما .3

 .(5)سل والمسح، وللأكثر حكم الكلالغ  

قـت إلى غايـة ينتهـي لأن  الحكـم المؤ ؛ة المسح للمقيم أو المسافرانتهاء مدّ .4

عند وجود الغاية، فإذا انقضت المدة يتوضـأ ويصـل إن كـان محـدثاً، وإن لم يكـن 

 صل.محدثاً، يغسل قدميه لا غير وي  

 

                                                 

 .84: 1، والمجتبى 97: 1، وصحيح ابن خزيمة 232: 1في صحيح مسلم  (1)

 .131، والمراقي ص116، وشرح الوقاية ص114: 1ينظر: عمدة الرعاية ( 2)

 .116، والوقاية ص132ينظر: مراقي الفلاح ص (3)

 .133ينظر: مراقي الفلاح ص (4)

-184: 1، وابن عابدين 41، والهدية العلائية ص133ومشى عليه في نور الإيضاح ص (5)

185. 
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 المسح علَ الجوربيْ: ثانياً:

 هو ما لبس كما يلبس الخف  من كتان أو قطن أو صوف أو شعر. رب:الجو

 شوط المسح:و

 شوط المسح علَ الخفيْ. .1

يْ إن لم يكونـا منعلـيْ أو مجلـدين،  أن يكونا منعليْ أو مجلدين، أو ثخينـ.2

والمجلد: هو الـذي وضـع الجلـد عـلى ، والمنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله

ما أن لا يكونا رقيقين شفافين بحيث يرى مـا تحـتهما مـنهانة: ، والثخأعلاه وأسفله

 الساق  على  يستمسكا  أن للناظر ولا يحجبان ما وراءهما، وأن لا ينفد الماء منهما، و

 .(1)من غير ربط

واز المسح على الجوربين بالشروط السابقة بأحاديث جواز المسح ويستدل لج

توضـأ ومسـح عـلى  رسول الله  إن  » :على الخفين مع حديث المغيرة بن شعبة 

 . (2)«الجوربين والنعلين

                                                 

، وبدائع 39، والهدية العلائية ص389، ونّاية المراد ص179: 1ينظر: رد المحتار  (1)

 .10: 1الصنائع 

، 167: 1، وجامع الترمذي167: 4، وصحيح ابن حبان 99: 1في صحيح ابن خزيمة ( 2)

: 1، وسنن ابن ماجه 92: 1، وسنن النسائي الكبرى 41: 1سنن أبي داود وصححه، و

 ، وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح على الجوربين استناداً إلى هذا الحديث لما يل: 185

كان عبد الرحمن بن : »41: 1أولاً: إن  هذا الحديث رده كبار الحفاظ. قال أبو داود في سننه 

وقال «.  مسح على الخفين ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي مهدي لا يحدث بهذا الحديث

إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل »البيهقي: 

ويحيى بن معين وعل ابن المديني ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
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 المسح علَ الجرموقيْ:ثالثاً: 

في صغير يلبس فوق الخف؛ ليقيه مـن الوحـل والنجاسـة،  الجرموق: هو خ 

 ، ويدخل فيه الحذاء الشتوي الذي يستر الكعبين.(1)وساقه أقصر من الخف

عـلى الخفـين، مـع  حـديث  حاديث المسح لأ ويجوز المسح على الجرموقين؛

، والمـوق: هــو (2)«يمسـح عــلى المـوقين والخــمار رأيـت رســول الله »: بـلال 

 . (3)الجرموق

 شوط المسح:و

 شوط المسح علَ الخفيْ..1

دث قبل وبعد لبس الخف  فيلبسه علَ غسل للرجليْ، أن .2  قبل لبس  لا يح 

                                                                                                                            

كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم »ال النووي: وق«. الخفين، ويروى عن جماعة أنّم فعلوه

واتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا »، وقال: «على الترمذي، مع أن الجرح مقدم على التعديل

، ومعارف السنن 184: 1وتمامه في نصب الراية « «. إنه حسن صحيح»يقبل قول الترمذي: 

 ، وغيرها.278: 1، وتحفة الأحوذي 349: 1

ف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين، فإن الإمام مسلم بن الحجاج ثانياً: إن ه مخال

أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصاً مع »ضعف هذا الخبر، وقال: 

مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين، وقال: لا نترك 

بخلاف المسح على الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر « ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل

 .350-349: 1، ومعارف السنن184: 1الرواية به، كما في نصب الراية

 .386، ونّاية المراد ص114، وشرح الوقاية ص155: 1ينظر: العناية  (1)

: 2، ومسند الشاشي 162: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 95: 1في صحيح ابن خزيمة  (2)

 وغيرها. ،360

 .52: 1ينظر: التبيين  (3)
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 بس الجرموقين، ثم لبسهأحدث قبل ل فإن لبس الخف  على طهارة، ثم   ،الجرموقين

 . (1)؛ لأن  حكم الحدث استقر عليه لا يجوز له أن يمسح عليه

يجوز المسح على الجرموقين إن لبسهما فوق جورب رقيق؛ لأن  اتصال و

جل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الملبوس من الخف وغيره بالر  

 . (2)الجرموق

 :المسح علَ الجبيةرابعاً: 

جمعها جبائر: وهي العيدان التي تشد على العظم؛ لتجبيره على  الَجبيِة:

 . (3)استواء

بعث »قال:  عن ثوبان ؛ فمسح الجبية بدلاً عن غسل العضو المريضيو

أمرهم أن  سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله  رسول الله 

 عن عل بن أبي طالب و، (4)«يمسحوا على العصائب والتساخين  ـ الخفاف ـ

، (5)«، فأمرني أن أمسح على الجبائرانكسرت إحدى زندي، فسألت النبي »قال: 

 . (6)ولأن  الحرج في الجبيرة فوق الحرج في نزع الخف، فكانت أولى بشرع المسح

 العضو المنكسر أو المجروح،   المسح علَ  في حكم المسح على الجبيرةيدخل و

                                                 

 .114، وشرح الوقاية ص187، ونّاية المراد ص52: 1ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 .388- 387ينظر: نّاية المراد ص (2)

 .536: 1، واللسان 9ينظر: طلبة الطلبة ص (3)

 :1، وسنن البيهقي الكبرى 252: 4، ومسند أحمد بن حنبل 84: 1سنن أبي داود في  (4)

62. 

 .229: 1، وسنن البيهقي الكبير 62: 1، ومسند الربيع 215: 1في سنن ابن ماجه  (5)

 .401، ونّاية المراد ص119ينظر: شرح الوقاية ص (6)



 ـ  154ـ 

 

يمنع وصول الماء:  ، أو ما يوضع في الجروح من دواء للّصوقأو العصابة، أو ا

 كدهن.

يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو و

  .المجروح مم ا يضّ  به

مشروط ، فهو ليس ببدل؛ لأن ه المسح علَ الجبية ونحوها كالغسل لما تحتهاو

 .بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله

 فيغسل موضع  ، برء عن  الجبية  سقطت  إذا  الجبية  علَ  المسح   ينتقضو

 .(1)؛ لأن ه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه، فوجب غسله لا غيرالجبيرة

 :والعذر والاستحاضة فاسالحيض والنِّ : الخامسالمبحث 

 فاس والاستحاضة: أولاً: تعريف الحيض والنِّ 

ماء المختصة بالن ساء ث لاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس، وأما دم الد 

 جل والمرأة. والفصد ونحو ذلك فهي تعم الر   الرعاف

الحيض: هو دمٌ ولو حكمًا، صادر من رحم امرأةٍ بالغة، لا داء بِا ولا حبل 

 .(2) ولم تبلغ سن الإياس

بل عقِب خروج ولد أو خارج من الرحم من القُ دمٌ ولو حكمًا،  النِّفاس:و

  .(3)أكثره

                                                 

، والمراقي 135، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص50: 1ينظر: الفتاوى الخانية  (1)

 .135ص

 .32لمتأهلين ص، وذخر ا120، والوقاية ص399ينظر: الكليات ص (2)

 .229: 1، والبحر الرائق 265: 2ينظر: القاموس( 3)
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سواء نقص عن من فرج داخل لا عن رحم،  دم خارجٌ هي  الاستحاضة:و

ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادة 

 (1)م الفاسد()الدَّ ى بـالمرأة في الحيض، ويسم  

والصغيرة: هي من لم يتم لها  ، م الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضةالد  ف

 .ينتسع سن

 الدم الذي  تراه الآيسة غير الأسود والأحمر هو دم استحاضة.و

الدم الذي تراه الحامل أثناء فترة الحمل هو دم استحاضة، وهذا ما أكدته و

 بية. راسات الط  الد  

 ما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضة.و

 .(2) اضة، هو دم استحما نقص من الثلاثة في مدة الحيضو

 :فاسضوابط الحيض والنِّ ثانياً: 

أقل  أي أن   :أقلّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها، وأكثرُه عشة أيام ولياليها.1

قل  الحيض  ثلاث وأكثره أ  »: قال ( ساعة، 240( ساعة، وأكثره )72ض )الحي

 .(3)«عشرة

انقطع حتى لو ولدت ف: أقلّ النفاس لا حدَّ له، وأكثره أربعون يوماً .2 

قال  عن أنس ؛ فالدم، تغتسل وتصل؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة على الولادة

 :«  (4)«هر قبل ذلكفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الط  وقت الن. 

                                                 

 .177، والمراقي ص1071: 2ينظر: لسان العرب  (1)

 ، وغيرها.104-102ينظر: ذخر المتأهلين ص (2)

 . 218: 1، وسنن الدارقطني 190: 1، والمعجم الأوسط 126: 8في المعجم الكبير  (3)

 .329: 1ه. وينظر: إعلاء السنن ، وغير220: 1في سنن الدارقطني  (4)
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، وبالتال الطهر الناقص عن أقل  الطهر خمسةَ عشة يوماً ولا حدَّ لأكثره.3

لأن ه طهر فاسد، فلا يفصل بين الدمين،  ؛ل( يوماً كالدم المتوا15هر التام )أقل  الط  

بل يجعل الكل حيضاً إن لم يزد على العشرة، وإلا فالزائد عليها أول العادة 

 استحاضة.

، ويجعل المتخلل بيْ الدميْ في النفاس والحيض لا يفصل بينهما الطهرُ .4

كله كالدم المتوال، حتى لو ولدت فانقطع دمها، ثم رأت آخر الأربعين دماً ف

مان الصحيحان لا يتواليان(1)نفاس بل لا ب د  من طهر تام يفصل  ،، وبالتال الد 

 بينهما كالحيضان والن فاسان والحيض والنفاس.

كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: .5

كالحمرة والسواد والصفرة المشبعة، والخضّة والصفرة الضعيفة، والكدرة 

بي ة.وا ْ  لتر 

ة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً إن كانا العادة تثبت بمرّ .6

ة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً وبالتال ت، صحيحيْ نتقل عادتها بمر 
(2) . 

 :والاستحاضة فاسأحكام الحيض والنِّ ثالثاً: 

لاة والسَّ .1 كر، فلا تجب كسجدة التلاوة وسجدة الشجدة مطلقاً: يمنعُ الصَّ

 ذلك  يصيبنا  كان »:  عنها الله  فعن عائشة رضي  ،لاة لا أداءً ولا قضاءً عليها الص  

 الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
 
  .(3)«فنؤمر بقضاء

                                                 

 ، وغيرها.122، وشرح الوقاية ص46-45ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص (1)

، 141: 1، وفـتح بـاب العنايـة 63، وذخـر المتـأهلين ص122ينظر: شرح الوقاية ص (2)

 .140والمراقي ص

 .383: 1ة ، ومسند أبي عوان 270: 1، وجامع الترمذي  265: 1في صحيح مسلم  (3)
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وم، .2 وميمنع الصَّ ـوم، فـنفس ؛ لأنه لكن ها تقضي الص  لا يمنـع  وجـوب الص 

 إذا طهرت.وجوبه ثابت، بل يمنع  صحة أدائه، فيجب القضاء 

تْ في الن هار،  ائمة  إذا حاض  ه  في  كان  فإن  والص  ها،  بطل   آخر   فيجب   صوم 

ه إن كان صوماً واجباً أو نفلاً   .(1)قضاؤ 

ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضّورة: كالخوف مـن المسجد،  يمنع دخول.3

فـإني لا »:  ، قـال(2)السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تـدخل

 .(3)«أحل المسجد لحائض ولا جنب

 ،وصـح   ،أثمـت لكونـه يفعـل  في المسـجد، فـإن طافـت يمنع الطَّـواف؛.4

بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكـن يجـب عليهـا ذبـح بدنـة  ،وتحللت

 . (4)كفارة له

: والركبـة السرـة  أي مـا بـين  يمنع الجماع والاستمتاعُ مـا تحـت الإزار:.5

 يحل  ما   فقد سئل   ،اشرة، والت فخيذ، وتحل  القبلة، وملامسة  ما فوق  الإزاركالمب

 . (5)«لك ما فوق الإزار»حائض، قال: وهي  امرأتي من  ل 

 تغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخروإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاس

 أول الحيض، إن كان في ذهباً  مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار

                                                 

 ، وغيرها.197: 1، ورد المحتار 125ينظر: شرح الوقاية ص (1)

 ،وغيرها.125، والوقاية ص145ينظر: ذخر المتأهلين ص (2)

: 3، ومسند إسحاق بن راهويه  60: 1، وسنن أبي داود 284: 2في صحيح ابن خزيمة ( 3)

1032. 

 .146ل الواردين ص، ومنه125، وشرح الوقاية ص130: 1ينظر: عمدة الرعاية   (4)

 .259: 1، وسنن الدارمي  123: 1، والسنن الصغرى  55: 1في سنن أبي داود  (5)
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إذا أتى »: : قال ، فعن ابن عباس (1)وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله

وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بدينار، أحدكم امرأته في الدم 

 .(2)«فليتصدق بنصف دينار

ا عندس ،يمنع قراءة القرآن كما في الجنابة .7  واء  كان آيةً، أو ما دونّ 

رْ  ، وهو الم خْت ارالك  ي 
: يحل، خ  ي  او  ما دون الآية، هذا إذا قصدت  وعند الط ح 

ين، فلا القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للن عمة: الحمد  لله رب  العالم

ي  بأس به، 
رْخ  ي بالقرآن، والت عليم، والمعلمة  إذا حاضتْ فعند الك  ويجوز  لها الت هج 

: نصف آيةٍ وتق تعل م  كلمةً  ي  او  طع، ثم كلمة، وتقطع  بين الكلمتين، وعند الط ح 

ل م  الن صف  الآخر ت ع 
 (3). 

 ، (4)«من القرآن شيئاً  الجنب  لا تقرأ الحائض ولا »: قال  عن ابن عمر ف

، (5)«عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة لا يحجبه كان النبي »قال:  ،عن عل و

الجنب ينطبق على الحائض والنفساء، بل حدثها هي أشد منه، وما ينطبق على 

 فالجنابة من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض.

 فلا يمس   ،مسّ المصحف كما في الجنابة والحدث الأصغرمن يمنع .8

والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف ـ أي منفصلٍ  الحائض، والج ن ب والن فساء

                                                 

-146، وذخـر المتـأهلين ص213: 1، و فتح باب العناية 125ينظر: شرح الوقاية ص (1)

147. 

 .269: 1، وسنن الدارمي 349: 5، وسنن النسائي 316: 1في سنن البيهقي الكبير  (2)

، والكنْـز  21: 1، والاختيـار 178، والمراقـي ص4، والملتقى ص116: 1ختار ( الدر الم3)

 وغيرها.  7ص

 . 309: 1، وسنن البيهقي الكبير  236: 1في سنن الترمذي  (4)

 ، وقال: حسن صحيح.273: 1، وسنن الترمذي 510: 1في صحيح ابن حبان  (5)
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الم  ينلا  ي  }: لقوله  ؛عنه ـ ب  الْع  ن ر  يل  م  نز  ون. ت  ر  ه  إ لا  المْ ط ه  س   - 79الواقعة:  {م 

ولم يعرف لهم مخالف في  ، وهو قول عل وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر 80

روي هذا عن و كما نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهما، الإجماعوحابة، الص  

اسم ابن محمد، وهو قول مالك ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والق

ه أباح مسه، فإن لم يكن لهم ولا نعلم مخالفاً لهم إلا داود فإن   ،والحنفيةوالشافعي 

مخالف يكون إجماعاً، وهو حجة بلا شك، ولا يعتد بمخالفة داود، وعن ابن عمر 

 قال ،« :وعن حكيم  بن  حزام (1)«لا يمس القرآن إلا طاهر ،   قال : لما

، ولأن  (2)«لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»إلى  اليمن  قال:   رسول  الله  بعثني 

 تعظيم القرآن واجب، وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث.

؛ لأن   لمس المصحفيكره تحريمًا و م   .(3)ه تابع للماس، فاللمس به لمس بيدهبالك 

جْاعاً، وقراءة ومساً لا تَنعُ صلاةً، وصوماً، وا أنََّّ حكم الاستحاضة: و

ه أتت فاطمة بنت أن  »: فعن عائشة ؛ (4)للمصحف، ودخولاً للمسجد وطوافاً 

فقالت: إني استحضت، فقال: دعي الصلاة أيام حيضك،  النبي  أبي حبيش 

ئي عند   .(5)«كل صلاة وإن قطر على الحصير ثم اغتسل وتوض 

                                                 

 .121: 1، وسنن الدارقطني 88: 1في سنن البيقهي الكبير  (1)

: 3، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والمعجم الأوسـط 552: 3في المستدرك  (2)

327 . 

،  149: 1، وفـتح القـدير 241: 16، و الموسوعة الكويتيـة33: 1ينظر: بدائع الصنائع (3)

 .126والوقاية ص
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 صاحب العذر:أحكام : رابعاً 

ريح لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات وهو من به سلس بول 

يتمكن من أداء الصلاة في الوقت ، أو غيرها، فلا أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقأ

بلا خروج العذر، ويبقى صاحب عذر في كل وقت يليه إن خرج منه العذر ولو 

ة واحدة في الوقت، ويخرج من كونه صاحب عذر إن مر  عليه وقت  صلاة  مر 

 .(1) ملًا بلا خروج العذركا

 بالوضوء في وقت الفرض صل  ، وي  (2)يتوضأ لوقت كل فرضه ن  أ :هحكمو

 .(3)ما شاء من فرض ونفل

لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى  ينتقض وضوؤه بخروج الوقتو

ما أثره في هذا الناقض هو الحدث السابق، وإن   الخروج والدخول مجاز، فإن  

  .(4)الوقت

لو وآخر وقت الظهر،  بالوضوء إلى صل  مكنه أن ي  وضأ قبل الزوال ي  لو تف

مس، لكنه إن توضأ توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصل بعد طلوع الش  

 .(5)مسبعد طلوع الفجر يصل قبل طلوع الش  
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 وتقسم إلى: :المياه: ادسالسَّ  المبحثُ 

ذي بقـي عـلى أوصـافه هو الـو  :«طلقالماء الم» ماء طاهر مطهر للحدث.1

أو هـو كـل مـاء لـو  من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، عليها التي خلقه الله 

ه ماءً على الإطـلاقنظر إليه الن   ـدْرانمـاء البحـار، و، كـماء السـماء، واظر سما  ، الغ 

ي اضو
؛ ، والأودية، والعيون، والآبـار، ومـاء الخلجـان، والجـداول، والأنّـارالْح 

ه  }: لقوله تعالى م ب ـ ك  ـر  ي ط ه  ـاء ل  ء م  ـما  ن الس  م م  ل يْك  ل  ع  ن ز  ي  يزيـل و، 11الأنفـال:  {و 

والبـدن، ويزيـل النجاسـة الحكميـة وهـي الحـدث النجاسة الحقيقية عن الثـوب 

 .، فيجوز الوضوء والاغتسال بهوالجنابة

  ، ويشمل ما يلِ:)الماء المقيد( ماء طاهر غي مطهر للحدث.2

تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسـم المـاء، : فهو ما لا في نفسهلمقيد الماء اأ. 

مـاء قيد، مثل أن يقول: ماء البطيخ واظر إليه لا يقدر على أن يسميه ماءً إلا بإن  الن  ف

 الورد.

وهو الذي أزيل به حدث أصغر أو أكـبر أو اسـتعمل في ب.الماء المستعمل: 

 يدين قبل الطعام وبعده.قربة كالوضوء على الوضوء أو غسل ال

لم يعد ماءً مطلقاً، بل صار مقيداً، فيكـون طـاهراً ف :ج.ما زال عنه طبع الماء

غير مطهر للحدث، أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثـوب والبـدن، لكـن 

 ثلاثة أمور:ويكون زوال طبع الماء بلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، 

يعد اسمه ماء كما لو خلط مع حليب أو عصـير أو بحيث لم تغي الاسم: ( 1

  شاي، فإنه يسمى حليباً أو عصيراً أو شاياً.

 مص أو عدس مثلًا.بالحطبخ الماء بالفيحصل  كمال الامتزاج:( 2

 صل إن غلب غير الماء أجزاء الماء على النحو التال:فتح غلبة الامتزاج:( 3
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فقـط،  اً والسيلان أصبح طاهر ة وأخرجه عن الرقطاهرٌ  إن خالط الماء جامدٌ 

يـوم الفـتح بـأعلى مكـة،  كان رسـول الله »عن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: 

فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فسـتره 

  .(1)«فاغتسل أبا ذر  فاغتسل، ثم ستر النبي  أبو ذر 

 ن الثوب.وزوال رقته: بأن  لا ينعصر ع

 وزوال سيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء.

 حالات: وإن خالطه مائع طاهر، فله أربع

كالمـاء  لا وصـف لـه يخـالف المـاء بلـون أو طعـم أو ريـح: إن كان المائعُ أ.

ء المسـتعمل بلـتر مـن المستعمل: فإن  العبرة لغلبة الوزن، فإن اختلط لتران من المـا

يجز الوضوء ولا الاغتسال بـه، وإن اسـتويا في الـوزن، أخـذ حكـم  لم الماء المطلق

 المغلوب؛ احتياطاً، فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. 

ومـاء البطـيخ، فـإن  ماءهـا لا  كـماء القـرع واحد: إن كان للمائع وصفٌ ب.

غـير  فإن ه يصير طاهراً يخالف الماء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصف منه، 

مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسـة الحقيقيـة بـه، لكـن لا يجـوز الوضـوء ولا 

 الاغتسال به.

 رائحة  والطعم، ولا  اللون  وصفان:  فيه  كاللبن  إن كان للمائع وصفان:ج.

فإن ه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة له، فإن ظهر منه وصف واحد، 

 ز الوضوء ولا الاغتسال به.النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجو

                                                 

: 1. وينظر: عمدة الرعاية 462: 3، وصحيح ابن حبان 119: 1في صحيح ابن خزيمة  (1)

85. 
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كالخل  له لون وطعم وريح، فـإن ظهـر منـه  إن كان للمائع ثلاثة أوصاف:د.

فإن ـه يصـير طـاهراً غـير مطهـر ن، احد فلا يضّ، أما إن ظهر منه وصـفاوصف و

للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضـوء ولا الاغتسـال 

 .به

ير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عـن الماء المقيد طاهر غو

الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسـال بـه، فإن ـه لا يزيـل النجاسـة 

 .(1)الحكمية

أقل  من عشرة  أذرع في عشرة أذرع وقعت فيه  ماء وهو  س:ماء متنجِّ .3

 جارياً. نجاسة ولم تغيره، أو غيرت صفته إن كان الماء أكثر منها أو

لا ينجس بوقوع النجاسة فيـه ، وهو ما يذهب بتبنة أو ورقةالماء الجاري: وف

قليلًا كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيـه مـن تغيـير طعمـه أو 

  عن أبي أمامة البـاهل ف اسة لا تستقر فيه مع جريان الماء،لأن  النج لونه أو ريحه؛

، وهـو (2)«اء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عـلى ريحـه وطعمـه ولونـهإن  الم»:  قال

 .محمول على الماء الجاري

 وهو إما أن يكون قليلًا أو كثيراً: الماء الراكد: و

أي مـا  ل من عشرة أذرع في عشرـة أذرع:القليل: وهو ما كانت مساحته أقف

لأرض مــا لا تبــدو امســاحة ســطح المــاء، وعمــق  اً مربعــ اً ( مــتر25يســاوي: )

 .بالاغتراف منه

                                                 

والهدية ، 37، وحلبي صغير ص15: 1بدائع الصنائع ، و26ينظر: مراقي الفلاح ص (1)

 .39العلائية ص

، ومصنف عبد الرزاق 30: 1، واللفظ له، وسنن الدارقطني 174: 1( في سنن ابن ماجه 2)

1 :80. 
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؛ فعـن أبي هريـرة وإن لم يظهر أثر النجاسة فيـه وينجس بوقوع النجاسة فيه

 :« أن ه سمع رسول الله  يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجـري

 .(1)«ثم يغتسل فيه

المـاء الجـاري، لا حكـم   هحكمـعشرة فـأكثر، و ما كان عشرة في الكثير: و

في حتـى  ذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيـير طعمـه، أو لونـه، أو ريحـه،إلا إينجس 

ية وظاهرة فـلا يتوضـأ مـن بأن كانت مرئ ولو كان للنجاسة جرم موضع الوقوع،

 .  (2)مكان وقوعها

 :الأنجاس وتطهيها: ابعالسَّ  المبحثُ 

 :جاسةأقسام النَّ أولاً: 

ونجاسة  ،اسة غليظةنج إلى ،تنقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه

 خفيفة:

وهي: الخمر، والدم المسفوح، وكل ما ينقض الوضـوء  جاسة الغليظة:النَّ .1

بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط، ولحم الميتـة ذات الـدم، وجلـدها، 

وبول ما لا يؤكـل لحمـه: كـالآدمي والـذئب والفـأرة، وخـرء الدجاجـة والـبط 

والبغال والحمير، وخثي البقر، وبعر الغـنم،  والإوز، ونجو الكلب، وروث الخيل

 . ورجيع السباع ولعابها

ة المعفـو عنـه منهـا، لا في كيفيـة تطهيرهـا؛ لأن  يت بذلك؛ باعتبار قل ـوسم  

 المعفو لا يختلف بالغلظ والخفة.

                                                 

 .235: 1، وصحيح مسلم 57: 1( في صحيح البخاري 1)

  .96ينظر: شرح الوقاية ص (2)
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وهو مقـدار  ـ جاسة الغليظة: هو ما زاد علَ قدر الدرهمالقدر المعتبَ في النَّ و

مثقال في الكثيف، ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكف   رهم وهووزن الد  

، وهو داخل مفاصل الأصـابع  في الخفيف، وعرض الكف هو عرض مقعر الكف 

 ـ.

ر   ـد  ق  أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفـو؛ لأن  القليـل معفـو إجماعـاً، ف 

في محـافلهم  رهم؛ لأن  محل الاستنجاء مقدر به، وقـد اسـتقبحوا ذكـر المقعـدةبالد  

ورة تشمل المقعـدة وغيرهـا فيعفـى للحـرج، وهـي رهم؛ ولأن  الضّ  فكنوها بالد  

م ونحـوه ممـا لم يوجـد فيـه تعـارض دليـل نجاسـتها: كالـد   لعدم معارضة   غليظة  

  .(1)نصين

لو انتضح البول مثل رؤوس الإبر على الثوب أو البدن، فهـو معفـو  عنـه؛ و

ز منـه قـدر اسـتطاعته؛ لأنـه لا يسـتطاع وب مـا دام تحـر  ورة، وإن امتلأ الث  للضّ  

 .(2)الامتناع عنه فسقط حكمه

؛ لشـيوع (3)، ويحرم شربـه«الاسبرتو»غير الخمر: كـيجوز استعمال الكحول و

 استعمال هذه المادة الهامة في كثير من مرافق الحياة اليوم.

طُهَا طَهارةُ المَكانِ  .50  وَشَْ

 

 الإنسانِ والثّوبِ حتى بَدَنِ  

 الذي أي مكان المصل   :(لاة أيضاً: )طهارة المكان)وشرطها(: أي الص   

و ب( الث  طهارة ) ()واد منه موضع القدم، والسجود فقط، ي صل  فيه، والمر

                                                 

 . 73: 1، وكنز الدقائق 132ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (1)

 . 132وقاية ص، وال75: 1ينظر: تبيين الحقائق  (2)

 . 258: 1ينظر: هامش فتح باب العناية  (3)
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، المر اد : ما يلبسه مما يتحرك بحركته، )حتى( شرط أيضاً: أي ثوب المصل 

 ( المصل. سد، )الإنسان، وهو ظاهر ج(طهارة )بدن هارة أيضاً الط  

رْهَمِ  .51 ظَ فوقَ الدِّ  مِنْ نَجَسٍ غُلِّ

 

مِ  وَفَوْقَ عَرْضِ الكَفِّ    في مِثلِ الدَّ

س)  س عين الن  ( متعلق بمن نج  بصيغة  جاسة )غلظ(الطهارة، والن ج 

، الفعل الماضي مبنياً للمفعول: أي غلظه الشرع، يعني حكم بكونه غليظاً 

ودم، وخمر، وخرء يظة كبول ما لا يؤكل لحمه، وغائط، جاسة الغلوهو الن  

: أي أعلى فوق()جس... ، وبعر، إذا كان ذلك الن  دجاج، وبط، وروث

ه إذا كان قدر الدرهم ( وهو مثقال هو خمس غرام؛ لأن  وأكثر من قدر )

ن معفواً عنه، لا يمنع صحة الصلاة، لكنه يكره كراهة تحريم الدرهم كا

 ( معطوف علىم.)وفوقرْ في نجس كثيف ذي ج   غسله، وهذا لوجوب

، وهو داخل (فوق الدرهم، أي أكثر  من مقدار، )عرض( مقعر،  )الكف  

( والبول، يق يسيل، )مثل الدم)في( نجس مغلظ رقمفاصل الأصابع، 

والخمر، ونحوهما. فلو كان مقدار عرض مقعر الكف كان معفواً عنه، لا 

 لاة. يمنع صحة الص  

بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشـية:  وهي فيفة:النجاسة الخ.2

مــه: كالصــقر والحــدأة؛ كــالغنم، والغــزال، والفــرس، وخــرء طــير لا يؤكــل لح

لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكـان الأخـذ  ؛وهي خفيفةللضّورة، 

هوا اسـتنز»قـال:  بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإن ه 

أن  أناساً من عرينة قدموا » فيدل على نجاسته، وخبر العرنيين، وهو:، (1)«من البول

: إن شـئتم أن تخرجـوا المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله  على رسول الله 

                                                 

 ، وقال: المحفوظ مرسل. 127: 1في سنن الدارقطني  (1)
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إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانّا وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا عـلى الرعـاة 

 فبلـغ ذلـك النبـي  سـلام وسـاقوا ذود رسـول الله فقتلوهم وارتدوا عن الإ

ة  فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتـركهم في الحـر 

يدل عـلى طهارتـه، فخفـف حكمـه للتعـارض، ومثـل بـول وهو ، (1)«حتى ماتوا

الفرس فقد تعارض فيه نصان على تقدير كراهة أكله؛ لأن  لحمه طاهر، وكراهتـه؛ 

 .(2)رامته، فيكون بوله مخففاً لك

يت خفيفة؛ باعتبار كثرة المعفو عنه منها، لا في كيفية تطهيرها؛ لأن ـه لا وسم  

 يختلف المعفو بالغلظ والخفة.

، ربع الثوب أو البدن في النجاسة الخفيفـة القدر المعتبَ في النجاسة الخفيفة:و

احش، وللربـع حكـم الكـل في لفـا ما دونه فهو عفو؛ لأن  التقدير فيها بالكثير اأم  

 الأحكام.

، فإن ه يجـوز الصـلاة عليـه، منه نجس   آخر   طرف   بساطٍ  لو صلى على طرف  و

كبيراً أو  ك بتحريك الآخر أو لا، وسواء كان البساط  رفين يتحر  الط   سواء كان أحد  

 .(3)موضع القيام والسجود صغيراً؛ لأن ه بمنزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة  

 أَو خَفَّ قَدْرَ رُبْعِ أَدْنى سَاترِِ  .52

 

 كَبَوْلِ مَأْكُولٍ وَخُرْءِ الطائرِ  

نجاسة  أي كان نجساً : «ظل  غ  »( معطوف على ف  )أو( من نجس )خ   

: أي أقل (: أي مقدار )ربع أدنى()قدرجس... خفيفة، إذا كان ذلك الن  

لى تحت جل من تحت سرته إلر  عورة، وهي عورة ا ( لأقل  ثوب )ساتر

                                                 

 . 1296: 3، وصحيح مسلم  2495: 6في صحيح البخاري  (1)

 .156، والمراقي ص75-74: 1ينظر: تبيين الحقائق  (2)

 .13، وشرح الوقاية ص262: 1ينظر: فتح باب العناية  (3)
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الثوب، كما سبق، )كبول( حيوان ركبتيه، والمعتمد في المذهب ربع 

لبقر، والغنم، وبول الفرس أيضاً، )وخرء ( اللحم كالإبل، وا)مأكول

خرأه نجس، وهو ما لا يؤكل لحمه  ( أي المعهود عند الفقهاء أن  ائرالط  

 اهين.الش  قر، والبازي، وكالص  

 :الاستنجاءثانياً: 

فيسن موضع النجو أو غسله، والنجو: ما يخرج من البطن، وهو مسح  

، والتراب،  الاستنجاء بالأشياء الطاهرة: ر  كالورق الصحي والحجر، والم د 

رقة البالية، والقطن، وما أشبه ذلك إذا لم يزد النجو على قدر قعر الكف؛  (1)والخ 

ن فعل ذلك فقد: »، قال فعن أبي هريرة  ن استجمر فليوتر، م  ن  م  أحسن، وم 

 .(2)«لا فلا حرج

ة، فإن حصل الاستنجاء هو الإنقاء دون العددفي نة س  الالمعتبَ في إقامة و  بمر 

أتى »قال:  عبد الله بن مسعود لاث زاد عليه؛ فعن كفاه، وإن لم يحصل بالث  

الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست  النبي 

فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال:  الثالث فلم أجده،

أخذ الحجرين ورمى الروثة ولم يسأله الثالثة، فإذا لم  فإن  النبي ، (3)«هذا ركس

  .يسأله الثالثة تبين أن  العدد ليس بشرط

 آداب الدخول إلى الخلاء:ومن 

   تكرم؛ لأن ه من شأن اليمين أن لأن    وهذا  اليسرى؛ برجله   الدخول .1

                                                 

 .339: 1، ورد المحتار 18: 1ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 . 371: 2، ومسند أحمد 177: 1، وسنن الدارمي 121: 1في سنن ابن ماجه  (2)
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دأ بـه يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله، ومن إكرام اليمين، أن يب كان 

ر في المكروهات كلهاأو رجلاً  في الخيرات كلها، يداً كان خ   .، وي ؤ 

تْر  ما ب: »لقوله سمي قبل الدخول؛ أن يُ . 2 وْرات  بنـي  ين   الجن  عيْن  أس  وع 

، إذآد مْ الخا دخل  أم  ه  : ب سْم  الله  لاء  أحد   . (1)«ن يقول 

اللهم »بأن يقول:  لأن ه يحضّ الأخلية،. الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان؛ 3

ي   كـان»قال:  عن أنس ؛ ف«إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ا دخـل  إ ذ الن ب ـ

وذ  ب ك  م م  إ ني  أ ع  : الل ه  ء  قال   والْخ ب ا نالْخ لا 
 .(2)«ئ ث  الْخ ب ث 

الاســتنجاء باليــد اليمنــى، إلا عنــد فيكــره  الاســتنجاء باليــد اليسرــى،. 4

مْ، ف ـلا  ي  إ ذ»: مرفوعاً   عن أبي قتادة الأنصاري الضّورة؛ ف ك  د  ب  أ ح  سْ ا شر  ت ـن ف 

، وإ ذ
 
ن اء ـحْ ب ي م  في  الْإ  س  ت م  ، ولا ي 

ه  ين ـ ه  ب ي م  ـر  ك  ـس  ذ  ، فلا يم  ء  ه  ا أ ت ى الْخ لا  ولأن  ، (3)«ين ـ

 . (4)اليسار للأقذار

كالبعر   الأنجاس: من  وغيه والروث  بالعظم  ويُكره تحريمًا الاستنجاء 

ا : »قال  فعن ابن مسعود والخثي؛  إ نّ  ، ف  ظ ام 
لا ب الْع  ، و 

وْث  وا ب الر  سْت نْج  لا ت 

ن   ن  الْج 
مْ م  ان ك  اد  إ خْو    .(5)«ز 

والْآجر  بالَخزَف والفحم  ستنجاء الا تنزيُّاً  ويُكره 
 يكره الاستنجاءوكذا  ،(6)
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بكل مال محترم: كالكاغد، وخرقة الحرير، ومطعوم الآدمي من الحنطة والشـعير،  

جـاز مـع ولـو اسـتنجى بهـذه الأشـياء، فهذا فيه إفساد للـمال مـن غـير ضرورة، 

ى في غـيره، فـلا يمنـع ؛ ولأن  المنـع لمعنـ؛ لأن  المعتبر الإنقاء، وقد حصـلالكراهة

 .(1) حصول الطهارة

ه صـار بعـد  ؛ لأن ه أدب .الاستنجاء بالماء5 فعله مرة وتركه أخـرى، لكن ـ

إن  : »من السنن بإجماع الصحابة: كالتراويح، فعـن أنـس بـن مالـك  عصره 

دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة ـ هو أصـغرنا ـ فوضـعها عنـد  رسول الله 

، وعـن عـل (2)«حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالمـاء ول الله سدرة فقضى رس

م كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطـون ثلطـاً فـاتبعوا الحجـارة : »بن أبي طالب  إنّ 

ف يـه  }نزلت هـذه الآيـة في أهـل قبـاء : »، قال النبي ، وعن أبي هريرة (3)«الماء

الله   واْ و  ر  ت ط ه  ب ون  أ ن ي 
 
ال  يح  ج  ينر  ر  ب  المْ ط ه 

 
قال: كانوا يستنجون ، 108التوبة:  { يح 

 .(4)«بالماء فنزلت هذه الآية فيهم

ل   لأن ه   اليمنى؛  برجله  الخلاء  من  الخروج . 6 ف  ـ المكروه،  من  ت  ت  تضّ   ومح 

 الشيطان، فكان نعمة، فاليمنى أولى به.

                                                 

والهدية العلائية ، 46: 1واللباب ، 339: 1، ورد المحتار 18: 1ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 .45ص
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ـ ؛«غفرانـك»أن يقول عقب الخروج من الخـلاء: . 7 ـفع  ائ ش  ة  رضي الله نْ ع 

ء قال الن ب ي   كان»عنها قالت:  ان ك  إ ذا خرج من الْخ لا  فْر   .(1)«: غ 

الكـلام في حـال الاسـتنجاء مكـروه؛ لأن  فـإن   أن لا يتكلم في الخـلاء،. 8

ـالملائكة يتنحون عنه في هذه الحالة راجين أن لا يتكل   م م، فإذا تكلـم أتعـبهم؛ لأنّ 

يكـون سـبباً لـترك ن إليه للكتابـة فيتـأذون مـن الرائحـة الكريهـة، فحينئذ يعودو

، ف: » بي  قال الن   فعن ابن عمر إكرامهم، فيكره؛  ي  ر  مْ والت ع  اك  ـنإ ي  مْ م  ك  ع   إ ن  م 

ــ مْ إ لا  عن ق ك  ــار  ف  ، و دلا ي  ــائ ط  مْ،  حــينالغ  ــت حْي وه  ، فاسْ
ــه  ــل  إ لى أ هْل  ج  ــ الر 

ي فْضي 

م   مْ وأ كْر    .(2)«وه 

 تطهي الأنجاس:ثالثاً: 

 : بما يلالنجاسة الحقيقية تطهر 

أن يكـون  ويشـترط لجـواز إزالـة النجاسـة بـه الماء ولو كان مسـتعملًا؛.1

 : ن لُا حالانوالنجاسة التي تكون علَ البدن أو الثوب أو المكاطاهراً، 

كخل   :تطهر بزوال عينها بالماء وبكل مائع طاهر مزيل جاسة مرئية:ن

 . فإنه معفو زواله ونحوه، حتى لو بقي لها أثر يشق  

تطهر بغسلها ثلاثاً مع عصِ المتنجس في كلِّ مرّة إن  جاسة غي مرئية:نو

ة الثالثة قدر قو  كأن يكون المتنجس ثوباً، بشرط أن يبالغ في ال أمكن ته، عصر في المر 

، ثم هكذا حتى يفعله ثلاثاً س حتى ينعدم التقاطر منه، ثم وأو بغسلها وترك المتنج  

 فيطهر ليلة،  أو   قدر يومبحيث يجرى عليه الماء  بوضع المتنجس في الماء الجاري أو 

                                                 

 .110: 1، وسنن ابن ماجه 55: 1، وسنن أبي داود 12: 1في سنن الترمذي  (1)
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 .(1)في هذه الحالة بدون عصر ولا تثليث غسل

 وجوباً  ثلاث مراتسبعاً مع التتريب ندباً، وتغسل  غسل نجاسة الكلبتُ و

طهور إناء أحدكم »: رسول الله قال: قال  ؛ فعن أبي هريرة جاساتكسائر الن  

غ  فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب ل  ، فحمل الحديث (2)«إذا و 

، فإن  أبا (3)«يغسل من ولوغه ثلاث مرات» أنه عن أبي هريرة على الندب، ف

نسخ السبع؛ لأن ا  عمل بخلاف ما روى، فغسله ثلاثاً، فثبت بذلك هريرة 

 فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله.، نحسن الظن به

ويشـترط لجـواز إزالـة النجاسـة بـه: أن يكـون طـاهراً،  ائع غي الماء؛الم.2

هن؛ لأن ـه وإن من واللـبن والـد  وسائلًا، وقالعاً للنجاسة، فلا تزول النجاسة بالس  

 .(4)كان طاهراً، لكن ه ليس بقالعٍ للنجاسة

فإنَّه يطهـر  فإن كان للنجاسة جرم يابسٌ ، عل ونحوهنّ وال فّ لك في الخُ الدّ .3

، بشرـط أن فإنَّه يطهر بالـدلك وإن كان رطباً:أثر النجاسة،  يزولبه  ه؛ لأن  دلكبال

 يبالغ فيه بحيث لا يبقى للنجاسة ريح ولا لون على المفتى به.

بقى لـه : كالبول، فإن ه لا يفإنَّه لا يطهر إلا بالغسل وإن لم يكن للنجاسة جرم

 .(5)أثر بعد الجفاف

                                                 

 .245: 1باب العناية ، وفتح 131ينظر: الوقاية ص (1)

 . 75: 1، وصحيح البخاري 234: 1في صحيح مسلم ( 2)
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 .137، ونفع المفتي ص130ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (5)



 ـ  173ـ 

 

 ، وهو شـامل  الذي أصاب الثوب والبدن ي اليابسويكون في المن الفرك؛ .4

فعـن عائشـة رضي الله طب فلا يطهر إلا بالغسل؛ جل والمرأة، أما المني الر  لمني الر  

إذا كان يابسـاً، وأغسـله إذا  كنت أفرك المني من ثوب رسول الله »عنها، قالت: 

 . (1)«كان رطباً 

ــيكــون في الأشــياء المصــقولةوالمســح؛ .5 ــ: كــالمرآة، والس  يف، كين، والس 

فر، وغيره مما لم يكن خشناً، فإن كان منقوشاً لم يطهـر بالمسـح، ولا جاج، والظ  والز  

فرق بين أن يكون النجس الموجود عليـه ذا جـرم أو غـيره، رطبـاً كـان أو يابسـاً، 

 . (2)ف أو الحشيش، أو خرقة أو نحوهاوسواء كان المسح بالتراب أو الصو

عن أبي ففإن  الأرض تطهر بجفافها بالشمس والريح؛  اليبس أو الجفاف؛.6

 سئل ابـن عمـر »وعن نافع قال: ، (3)«هورهاوف الأرض ط  ف  ج  »قال:  قلابة 

عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال النـاس وروث الـدواب فقـال: إذا سـالت 

 .(4)«فته الرياح فلا بأس بالصلاة فيهعليها الأمطار وجف

كالأشـجار، والحيطــان، : يطهـر تبعــاً لـلأرض كــل مـا كــان متصـلًا بِــاو

لا يطهر بالجفاف ما كان منفصـلًا عـن الأرض: و ،(6)، والآجر المفروش(5)والخ ص  

 أو  الخشب  قطع  لو  وكذا   كالحجر والطوب غير المبني، بل لا بد فيه من الغ سل،

                                                 

 .226: 1الدارقطني  في سنن (1)

 .198: 1، وفتح القدير 61: 1، وجامع الرموز 131ينظر: الوقاية ص (2)

 .158: 3( في مصنف عبد الرزاق 3)

 .41: 2( في المعجم الأوسط 4)

: هو البيت من القصب. ينظر: المصباح المنير 5)  .171: 1( الخ ص 

بني به. ينظر: مختار الصحاح والمفروش منه: هو المالآجر: هو الطوب الذي يبنى به، ( 6)

 .13ص
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 . (1)بته نجاسة، فإن ه لا يطهر إلا بالغسلالقصب وأصا

رق بالن   كل  فإن  ار؛ النَّ .7 وتكون النار مطهرة للنجاسـة سـواء ار يطهر، ما يح 

لـو أحـرق رأس الشـاة المـتلطخ بالـدماء، فإن ـه فبخ، استخدمت للإحراق أو الط  

حه أو ار قبـل مسـدخل في الن ـولو أصابت الحديد نجاسة، فأ  ، يطهر، ويؤكل مرقه

 . (2)غسله، فإن ه يطهر

فعـن أبي س فصنع صابوناً؛ يت إذا تنج  كالز  ستحالة أو انقلاب العيْ: . الا8

إن »فماتـت، فقـال:  وقعت في سـمنٍ  عن فأرةٍ  ل رسول الله ئ  ، قال: س  هريرة 

، (3)«كلوا ما بقـي، وإن كـان مائعـاً فـلا تـأكلوه كان جامداً فخذوها وما حولها ثم  

 .(4)تعماله وبيعه والانتفاع به إذا كان مائعاً ولا يجوز أكلهفيجوز اس

الخمر إذا صار خلًا، والخنزيـر والحـمار الواقـع في المملحـة فصـار ملحـاً، و

وبالاستحالة يصبح المسك طـاهراً والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت رماداً، 

أطيـب »:  قـال طيباً وهو في الأصـل دم الغـزال؛ فعـن أبي سـعيد الخـدري 

 .(5)«الطيب المسك

رائحة النتن والرطوبات النجسـة  باغة: هي إزالة  والد   باغة لجلد الميتة:الدِّ .8

وتطهر جميع الجلود التي تحتمل الدبغ بالدباغة، وتجوز الصـلاة عليهـا، من الجلد، 

 و أ ،  بالأدوية حقيقية  الدباغة  كانت   وسواء كافراً،  أم  مسلمًا  سواء أكان الدابغ 

                                                 

 .237، والبحر الرائق 153، ونفع المفتي ص139: 1ينظر: عمدة الرعاية  (1)

 .142ينظر: نفع المفتي والسائل ص (2)

 .100: 12( في مسند أحمد 3)

 .435: 1( ينظر: البناية 4)

 .39: 4، وقال: حسن صحيح، وسنن النسائي 308: 3( في سنن الترمذي 5)
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 . (1)حكمية بالتتريب أو التشميس أو الإلقاء في الهواء

وأما شعر الميتة،  وعظمها،  وعصبها ـ  وهو  عضو أبيض شبيه العظم، لـيْ 

 طاهرٌ فالانعطاف، صلب في الانفصال ـ وحافرها، وقرنَّا، وشعر الإنسان وعظمه 

صـلاته؛ إن لم يكن فيه دسومة، فلو قلع ضرس إنسان، ثم أعاده إلى فمـه، جـازت 

 .(2)ن عظم أو عصب، وهما طاهرانلأن  الس  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 8، والكنز ص24: 1، والمختار 63: 1، والبدائع 20: 1نظر: الهداية ي (1)

 .101، وشرح الوقاية ص138: 1، والدر المختار 113: 1ينظر: البحر الرائق  (2)
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 الثالثَّ  الفصلُ 

 لاةالصَّ 

 :والأذان الأوقات: لوَّ الأَ  المبحثُ 

 لاة وسبب وجوبِا وشوط فرضيتها: تعريف الصَّ في  تَهيد:

ليـه ، وهو العظم الـذي علا  ، واشتقاقها من الص  لى  ة من ص  ال  ع  ف   لغةً:لاة الص  

ويه في الركـوع والسـجود، وتـأتي بمعنـى الـدعاء؛ ل  الأليتان؛ لأن  المصل يحرك ص  

مْ }: لقوله  ل يْه  ل  ع  ص  : أي ادع لهم، وسمي الدعاء صلاة؛ لأن ه 103التوبة:  {و 

اللهـم صـل  عـلى آل أبي »: وتأتي بمعنى الرحمـة والبركـة، ومنـه قولـه  . (1)منها

 . (3)أو ارحمهم : أي بارك عليهم،(2)«أوفى

هـي عبـارة عـن أركـان مخصوصـة وأذكـار معلومـة بشرـائط  اصطلاحاً:و

رة  .(4)محصورة في أوقات مقد 

ف تجب الصلاة في جزء من الوقت مطلق، وللمكل   :وجوب الصلاةسبب و

 الأخير تعيينه بالأداء، إلا أن ه إذا لم ي صل  حتى ضاق الوقت، تعين  ذلك الجزء

                                                 

 .272ينظر: المغرب ص (1)

 .544: 2، وصحيح البخاري 756: 2في صحيح مسلم  (2)

 .347ينظر: المصباح المنير ص (3)

 .175: 1، وفتح باب العناية 172، ومراقي الفلاح ص51: 1ينظر: الاختيار  (4)
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أمر بالصلاة في مطلق الوقت، فلا  رها عنه أثم؛ لأن ه للوجوب، حتى لو أخ  

 . (1)يتقيد بجزء معين

 شوط فرضيتها:و

 يشترط لفرضية الصلاة ثلاثة شروط، وهي كالآتي:

فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطـاب عليـه، لكـن تصـح  ؛البلوغ.1

 منه.

ن عليهـا ويؤمر الصغار بالصلاة إذا وصلوا في السن لسبع سـنين، ويضّـبو

لعشر سنين باليد ولا يزيد عن ثلاث ضربات بيده؛ رفقاً بهم، والضّب لهـم باليـد 

لا بالعصى؛ لأن  الضّب بالعصى يكون بجناية صدرت من مكل ف، ولا جناية من 

ل موا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه : »، قال الصغير، فعن سبرة  ع 

مـروهم : »، قال ب عن أبيه عن جده ، وعن عمرو بن شعي(2)«عليها ابن عشر

ــنهم في  ــوا بي ــوهم عليهــا في عشرــ ســنين، وفرق بالصــلاة لســبع ســنين، واضرب

 .(3)«المضاجع

فلا تجب الصلاة على المجنون؛ لأن ه غير مكلف، لكن تصـح منـه  ؛العقل.2

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعـن »: قال  الصلاة؛ فعن عل 

 .(4)«يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأالنائم حتى 

                                                 

 .51: 1ينظر: الاختيار  (1)

 .389: 1، والمستدرك 102: 2، وصحيح ابن خزيمة 259: 2في سنن الترمذي  (2)

: 4، والمعجم الأوسط 231: 1، وسنن الدارقطني 229: 2في سنن البيهقي الكبير  (3)

256. 

 .15: 1، ومسند الطيالسي 324:  4سن النسائي الكبرى ، و140: 4في سنن أبي داود  (4)
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ـ ؛الإسلام.3 للخطـاب  شرط   لاة عـلى الكـافر؛ لأن  الإسـلام  فلا تجب الص 

 ليس من أهل الإسلام. بفروع الشريعة، والكافر  

 لاة له حالان: حكم تارك الصّ و

؛ لأن  الصـلاة فـرض ثبتـت بـدليل قطعـي لاة جحـوداً يكفـرتارك الصّ .1

 ومن ينكر الفرض فهو كافر.قطعي الدلالة،  الثبوت

؛ لأن ـه يحـبس لحـق العبـد ويَبس حتى يصـلِ يفسق لاة كسلاً تارك الصّ .2

خمـس صـلوات افترضـهن الله عـلى »: ، قال عن عبادة ؛ ف(1)أحقفحق الله 

عباده، فمن جاء بهن وقد أكملهن ولم ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عنـد الله 

ن جا ء بهن وقد انتقصهن اسـتخفافاً بحقهـن لم يكـن لـه عهد أن يدخله الجنة، وم 

فمن لقيه بهـن لم يضـيع »، وفي رواية: (2)«عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه

ن لقيه وقد انـتقص مـنهن شـيئاً  منهن شيئاً لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة، وم 

  .(3)«استخفافاً بحقهن لقيه ولا عهد  له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

إن  بين الرجل وبين الشرك والكفـر »: قال  ،روي عن جابر ويحمل ما 

عـلى ، (5)«ليس بين العبد وبين الكفر إلا تـرك الصـلاة»، وفي رواية: (4)«ترك الصلاة

والأحاديـث الدالـة عـلى كفـر »: (6)التهويل والتعظيم لمكانة الصلاة، قال اللكنوي

 .«التارك محمولة على الزجر والتوبيخ

                                                 

 .235: 1ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار  (1)

 .62: 2، وسنن أبي داود 365: 8، والأحاديث المختارة 23: 5في صحيح ابن حبان  (2)

 .194: 4، ومشكل الآثار 322: 5في مسند أحمد  (3)

 .13 :5، وسنن الترمدي 88: 1في صحيح مسلم  (4)

 .181: 1، ومسند الشهاب 63: 1في مسند أبي عوانة  (5)

 .177في نفع المفتي ص (6)
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إن  الكفـر المـذكور في هـذا »، قـال الطحـاوي: على معنى الكفر لغةً  وتحمل

الحديث خلاف الكفر بالله، وإن ما هو عند أهل اللغة: أن ه يغطي إيمان تارك الصلاة، 

يْـثٍ }: ويغيبه حتى يصير غالباً عليه مغطياً له، ومن ذلـك...قول الله  ث ـل  غ  م  ك 

ب ات   ار  ن  ف  ب  الْك  : يعنـي الـزراع الـذين يغي بـون مـا يزرعـون في 20الحديد:  {ه  أ عْج 

في حديث كسـوف  ، ومن ذلك ما قد روي عن النبي الأرض لا الكفار بالله 

وأريت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قـالوا: لم يـا رسـول الله؟ قـال: »الشمس: 

ن، لـو ؟ قـال: يكفـرن العشـير ويكفـرن الإحسـابكفرهن، قيل: أيكفرن بالله 

أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منـك شـيئاً، قالـت: مـا رأيـت منـك خـيراً 

ى ما يكون منهن  مما يغطين به الإحسان كفراً، ومن ذلك مـا قـد روي (1)«قط ، فسم 

، ولم يكـن ذلـك (2)«سباب المسلم فسوق وقتاله كفـر»من قوله:  عن رسول الله 

ب إيمانه وغطاه مـن قبـيح فعلـه... والله على الكفر بالله عز وجل، ولكن ه ما قد رك

 .«أعلم حتى تصح هذه الآثار ولا تختلف

 لاة:أوقات الصَّ ل: وَّ الأَ  المطلبُ 

 المفروضة: لواتأوقات الصَّ أولاً: 

من طلوع الفجر المستطير المنتشر في الأفق ـ ويسمى  وقت صلاة الفجرِ:.1

تسميه العرب ذنب  -إلى طلوع الشمس، فالفجر فجران: كاذب  -الفجر الصادق

وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام، وفجر صادق:  -السرحان 

لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، »: وهو البياض المنتشر في الأفق؛ لقوله 

                                                 

 .357: 1، وصحيح البخاري 626: 2في صحيح مسلم  (1)

 .27: 1، وصحيح البخاري 61: 1في صحيح مسلم  (2)
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ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، وحكاه حماد بيديه قال: يعني 

 .(1)«معترضاً 

ثْل يْه سوى   الظهر:وقت صلاة .2  م 
ٍ
من زوال  الشمس إلى بلوغ  ظل  كل  شيء

وال ـ وهو الظل  الذ  الز 
 
ء ي يكون للأشياء وقت زوال الشمس ـ، عند أبي في 

ثل ه.  حنيفة، وعند الصاحبين: بلوغ الظل م 

من آخر وقت  الظهر  إلى أن تغيب الشمس، والمعتـبر  وقت صلاة العصِ: .3

ـمس سفي غروب الش   مس، وهـذا ظـاهر في الصـحراء، وأمـا في قوط قـرص الش 

البنيان وقلل الجبال ـ أي أعلاها ـ فبـأن لا يـرى شيء مـن شـعاعها عـلى أطـراف 

 البنيان وقلل الجبال، وأن يقبل الظلام من المشرق. 

ق،  وقت صلاة المغرب:.4 ف  وهو الحمرة  عند أبي  من الغروب إلى مغيب  الش 

ق  هو البياض، وهو رقيق الحمرة فلا يتـأخر  :حنيفة   ، وعند أبييوسف ومحمد ف  الش 

 عن الحمرة إلا قليلًا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر. 

، ولا وقت صلاة العشاءِ والوترِ: .5 مـن غـروب الشـفق إلى طلـوع الفجـر 

 أبييقدم الوتر على العشاء؛ لوجوب الترتيب بين فرض العشاء وواجب الوتر عند 

إن  الله »: قـال  عن أبي بصرة الغفاري ؛ ف(2)، لا لأن  وقت الوتر لم يدخلحنيفة

تبارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين صـلاة العشـاء إلى صـلاة الصـبح، 

 . (3)«وهي الوتر

                                                 

 .770: 2في صحيح مسلم  (1)

 .147: 1، وعمدة الرعاية 81: 1ينظر: تبيين الحقائق  (2)

، والمعجم الكبير 68: 1، وشرح معاني الآثار 7: 6، ومسند أحمد 684: 3المستدرك في  (3)

2 :279. 
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إن  للصلاة »: قال  ،عن أبي هريرة وأحاديث الأوقات كثيرة منها: 

وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس، وآخر وقتها حين أولاً وآخراً، وإن  أول 

يدخل وقت العصر، وإن  أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن  آخر 

وقتها حين تصفر الشمس، وإن  أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن  آخر 

وقتها حين يغيب الأفق، وإن  أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن  

خر وقتها حين ينتصف الليل، وإن  أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن  آخر آ

 .(1)«وقتها حين تطلع الشمس

 ثانياً: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة:

يستحب البداية  به مسفراً، والإسفار: هو ف ،لصلاة الفجر.الإسفار 1

ر الفجر وأضاء إضاءةً تامةً، نو  بحيث يمكن ه  ترتيل  أربعين  التأخير للإضاءة حين ت 

 إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئ ه.آية أو أكثر، ثم 

فر والحضّ، صيفاً وشتاءً، إلا يوم والإسفار في الفجر مستحب في الس  

، فإن ه أعظم  »: بها أفضل؛ قال ـ الظلام ـ  مزدلفة، فإن  التغليس وا ب الفجر  ر 
أسف 

على  ما اجتمع أصحاب رسول الله »ال: ق وعن إبراهيم النخعي، (2)«للأجر  

 تكثير  الجماعة، وفي التغليس (3)«شيء ما اجتمعوا على التنوير
، ولأن  في الإسفار 

 .تقليل ها، وما يؤد ي إلى التكثير أفضل

يف، والتعجيل لظهر الشتاء.2 كان » :عن أنس ف ؛التَّأخي لظهرِ الصَّ

 . (4)«وإذا كان البرد عجل إذا كان الحر أبرد بالصلاة، رسول الله 

                                                 

 .10: 2، ورجاله رجال الجماعة إلا هناداً، كما في إعلاء السنن 284: 1في سنن الترمذي  (1)

 ، وقال: حسن صحيح.289: 1، وجامع الترمذي 357: 4في صحيح ابن حبان  (2)

 .184: 1، وشرح معاني الآثار 50، 20: 1، والآثار 284: 1بة في مصنف ابن أبي شي (3)

، ورجاله ثقات من رجال الصحيح، كما في إعلاء 465: 1في سنن النسائي الكبرى  (4)

 .35: 2السنن 



 ـ  182ـ 

 

يستحب تأخير العصر ما لم تتغير   ف صيفاً وشتاءً، لصلاة العصِ.التأخي 3

حيح ير  فيه البصر، وهو الص  ت ح   ؛الشمس، وتغير الشمس بذهاب ضوئها، فلا ي 

المدينة فكان يؤخر العصر  قدمنا على رسول الله »، قال: عن عل بن شيبان ف

فيكون وافل، لوقت الن   ا توسعةً ولأن  في تأخيره، (1)«ضاء نقيةما دامت الشمس بي

 . (2)ستحب  فل بعدها فلا ي  ها لكراهية الن  عجيل قطع  ها فيندب، وفي الت  فيه تكثير  

تـوهم  تـأخيره  في  لأن   ؛ العصِ  تعجيل   ستحب  يُ   وإن كان في السماء غيمٌ 

ـب  »: قـال  عـن بريـدة فوقوعـه في الوقـت المكـروه؛  ـك  لاة  في يــوم روا بالص 

 .(3)«الغيم

ر؛ حذراً عن وقوعه ماء غيم، فيؤخ  لا إذا كان في الس  ، إالتعجيل للمغرب.4

ل الوقت في اليومين بالنبي   صلاة جبريل بدليل قبل الوقت؛  وعن ، بأو 

لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك »، قال: عن النبي   العب اس 

 .(4)«لنجوما

لولا أن أشق »: قال  عن أبي هريرة ف؛ إلى ثُلُثِ اللَّيلالعشاء  .تأخي5

 .(5)«على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل

؛ لأن  في تأخيرها تقليل يستحب تعجيل العشاء وإن كان في السماء غيم

 .(6)الجماعة على اعتبار المطر
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فقط؛ ليكون خاتماً  ت العشاء لمنَِْ وَثقَِ بالانتباهتأخي الوتر إلى آخرِ وق .6

ن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر » :قال  لقيام الليل؛ فعن جابر  م 

صلاة آخر الليل مشهودة  أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن  

 .(1)«وذلك أفضل

 :أوقات البطلان والكراهةثالثاً: 

وهي الأوقات التي لا يصح  فيها شيء  من الفرائض   ن:.أوقات البطلا1

ا،  ة قبل دخوله   التي لزمت في الذم 
  وهي ثلاثة أوقات:والواجبات 

 . إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحينعند طلوعِ الشمس أ.

في بطـن السـماء إلى أن تـزول: أي تميـل إلى جهـة عند اسـتواء الشـمس ب.

 الغرب. 

إلى أن  -بأن تقدر العين عـلى مقابلتهـا  -وضعفها مس عند اصفرار الش ج.

ه وقـت اصـفرار فـلا يمنـع عصرـ يومـه ولا يكـره أداؤ ،عصِـ يومِـه إلا تغيب، 

الشمس؛ لأن ه أداه كما وجب؛ لأن  سبب الوجوب آخر الوقت إن لم يؤد قبلـه وإلا 

 ره تـأخيره إليـه،فالجزء المتصل بالأداء، فأداه كما وجب فلا يكره فعله فيه، وإن ما يك

ينهانـا أن  ثلاث ساعات كـان رسـول الله »قال:  عن عقبة بن عامر الجهني ف

نصل فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحـين 

يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشـمس، وحـين تضـيف الشـمس للغـروب حتـى 

 . (2)«تغرب

                                                 

 .84: 1، وتبيين الحقائق 137ر: الوقاية ص. وينظ520: 1في صحيح مسلم  (1)
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كإن شرع في النفـل  ، إلا ما وجب ناقصاً أو نفلاً  رضاً لاة ففلا تصح  فيها الصّ 

ه وجب ناقصاً وأداه ناقصاً، وعليـه القطـع والقضـاء فيها فيصح مع  الكراهة؛ لأن  

 بعده خروجاً من الإثم.

ا وجبـت كاملـة  التيسجدة التلاوة ولا تصح  تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنّ 

قـات جـاز أداؤهـا فيهـا مـن غـير فلا تتأد ى بالناقص، وأما إذا تلاها في هذه الأو

 كراهة.

ـا وجبـت التي  صلاة الجنازةولا تصح  حضّـت قبـل هـذه الأوقـات؛ لأنّ 

ا إن حضّـت في هـذه الأوقـات جـازت مـن غـير اقص، وأم  كاملة فلا تتأد ى بالن  

ا أديت كما وجبت؛ إذ الوجـوب با لحضـور، وهـو أفضـل، والتـأخير كراهة؛ لأنّ 

 .(2)«لا تؤخروا الجنازة إذا حضّت»:  ، قالفعن عل  ،(1)مكروه

فيكره فيها كل ما وجب لغيره كالنفل  :لغيه لما وجب الكراهةأوقات .2

لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجدة التلاوة  الطواف والنذر وركعتي

 وصلاة الجنازة في وقتين:

ن سن ة فإن ه يكره التنفل بأكثر م أ.بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض وبعده،

ن ة تقديراً؛ فعن حفصة رضي الله عنها، قالت:  كان »الفجر؛ لشغل الوقت بالس 

 .(3)«إذا طلع الفجر لا يصل إلا ركعتين خفيفتين الله  رسول

ل  عن  النهي  لأن   ؛  ولو صلى القضاء بعد طلوع الفجر جاز بلا كراهة  التنف 

                                                 

 .86: 1ينظر: تبيين الحقائق  (1)
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شغول بها؛ لأن  الوقت بعد طلوع الفجر؛ لحق ركعتي الفجر، حتى يكون كالم

متعين  لها، ولكن  الفرض ـ وهو القضاء ـ فوقها
(1). 

؛ لأن  نفل في هذه الأوقاتكره التَّ ب.بعد أداءِ العصِِ إلى أداءِ المغرب، فيُ 

الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكمًا،  هي لمعنى في غير الوقت، وهو جعل  الن  

لا صلاة بعد : »، قال أبي سعيد الخدري فل الحقيقي، فعن من الن   وهو أفضل  

صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع 

 .(2)«مسالش  

 .أوقات الكراهة العامة:3

كخطبة الجمعة، والعيدين، والخطب التي في الحج، سواء  وقت الخطبة:أ.

واجبة الترتيب ولكن لو صلى فائتة ، كانت الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة

لنصوص الواردة في فرضية الاستماع، والتنفل ل وذلك، (3)وقت الخطبة فلا يكره

إن  المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم : »قال نبيشة الهذل ، فعن يخل بالاستماع

أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد 

فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم الإمام قد خرج جلس 

 ، ولأن  (4)«أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها كلها  ذنوبه  تلك  جمعته  في  له  يغفر 

ْ   بالمعروف  الأمر  في هذه الحالة، فما ظن ك بالنفل؛ فعن أبي هريرة  م  ر  فرض، وهو يح 

                                                 

 .251: 1، والدر المختار ورد المحتار87: 1بيين الحقائق ينظر: ت (1)

، 87: 1. وينظر: التبيين 400: 1، وصحيح البخاري 567: 1في صحيح مسلم  (2)

 .138والوقاية ص

 .252: 1ينظر: الدر المختار  (3)

 .75: 5في مسند أحمد  (4)



 ـ  186ـ 

 

 قال ،« :ة والإمام يخطب فقد أنصت يوم الجمع :إذا قلت لصاحبك

 .(1)«لغوت

جاء : »الأحاديث المشهورة بحديث الآحاد، عن جابر  فلا تعارض هذه

على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا،  رجل والنبي 

 .(2)«فقال: اركع

ف    لاة ليراه الصحابة الص  بجل كان محتاجاً فأمره هذا الر   ق بينهما أن  وو 

دخل  رجلاً  أن  »: ويتصدقوا عليه، كما في روايات أخرى: فعن أبي سعيد 

ادن حتى :  فما زال يقول فناداه رسول الله على المنبر  المسجد ورسول الله 

عليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في فركع ركعتين قبل أن يجلس و فأمره  دنا

فأمره بمثل ذلك.  الثةمعة الث  م صنع مثل ذلك في الجث فأمره بمثل ذلك الث انية

 .(3)«يابفألقوا الث   اس: تصدقوا،للن   فقال 

؛ لما فيه من تأخير يكره تنزيهاً  قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمسب.

ما رأيت أحداً على »عن الركعتين قبل المغرب، فقال:  سئل ابن عمر  ،المغرب

 .(4)«يصليهما عهد رسول الله 

فإن ه يكره التنفل في هذا الوقت؛ لتفويته  لاة المكتوبة،عند ضيق وقت الصج.

 .(5) الفرض عن وقته لما ليس بفرض، فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه
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وأيضاً تكره  ن: هما البول والغائط،والأخبثا عند مدافعة أحد الأخبثيْ،د.

ل؛ فعن لاة عند مدافعة الريح، والصلاة في هذه الحالة تكره في الفرض والنفالص  

لا صلاة بحضّة الطعام ولا هو يدافعه »: عائشة رضي الله عنها، قال 

 .(1)«الأخبثان

فإن  فيه شغلًا، فعن أنس  عند حضور طعام تتوقه نفسه وتشتاق إليه؛هـ.

 قال ، :«شاء شاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالع   .(2)«إذا حضّ الع 

 لوات:الجمع بيْ الصّ : رابعاً 

بسبب العذر من سفر أو  الحقيقي بين فرضين في وقت واحدع لا يجوز الجم

إذ لا تصح  الصلاة التي قدمت عن وقتها، ولا  ؛مطر أو برد أو مرض أو غيرها

ل  تأخير  الصلاة الوقتية  إلى دخول  وقتٍ آخر، إلا في عرفة ومزدلفة، وهي الظهر 
 
يح 

 ع تأخير.والعصر بعرفات جمع تقديم، والمغرب والعشاء بالمزدلفة جم

ويجوز الجمع بين صلاتين فعلًا، بأن يصل كل واحدة من الصلاتين في 

وقتها، فيصل الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، فإن ه جمع في حق الفعل، 

النصوص القرآنية ؛ لأن «الجمع الصوري»لم يكن جمعاً في الوقت، ويسمى بـوإن 

: لا يجوز تركها إلا بدليل مثلها، ومنها: قال ف واردة بتعيين الأوقاتوالحديثية 

مْس  } ل وك  الش  د 
لا ة  ل  م  الص 

لى  }: ، وقال 78الإسراء: {أ ق  ان تْ ع  لا ة  ك  إ ن  الص 

وتًا وْق  ت ابًا م 
ين  ك 

ن  ات  }: ، وقال 103النساء:  {المْ ؤْم  ل و  لى  الص  ظ واْ ع 
اف  البقرة:  {ح 

وعن ، ، وغيرها من النصوص(3)«صل  الصلاة لوقتها»: وعن أبي ذر قال  ،238
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صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين:   ما رأيت رسول الله »قال:  ابن مسعود 

: وعن عل ، (1)«صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها

ينزل  فيصل إن ه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم »

المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصل العشاء، ثم يرتحل ويقول هكذا كان 

في  كان رسول الله »وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ، (2)«يصنع رسول الله 

ولا يكون ، (3)«السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء

 .وري  ذلك إلا في الجمع الص  

 :الأذان والإقامة: انالثّ طلب الم

 هو إعلام مخصوص. شعاً:و هو الإعلام. لغةً:الأذان 

في علامـة يعرفـون بهـا وقـت  هو مشاورة الصـحابة  سببُ مشوعيته:و

ع في السنة الأولى من الهجرة، وقيل: في الثانية في المدينـة الصلاة مع النبي  ، وشر  

 المنورة.

 شرط له.  هو دخول  الوقت، وهو سببه:و

؛  الأذان سنة مؤكدة حكمه: و ة الواجب، وليس بواجبٍ على الأصح  في قو 

ه  الأ عرابي، لكن  ه من لو اجتمع أهل بلدة على تركه يجب قتالهم؛ لأن  لعدم  تعليم 

                                                 

: أي صـلاة الفجـر تغليسـاً لا 604: 2، وصحيح البخـاري 938: 2في صحيح مسلم  (1)
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إذا »: ؛ للمدوامة عليه؛ ولقول النبي ين وفي تركه استخفاف ظاهر بهأعلام الد  

ت الصلاة فليؤذ ن لكم ضّ    .(1)«أحدكم وليؤمكم أكبركم ح 

هو على الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان؛ فعن  كيفيته:و

قد هم بالبوق، وأمر بالناقوس  كان رسول الله »قال:  عبد الله بن زيد 

ليضّب، فأري عبد الله بن زيد في المنام، قال: رأيت رجلًا عليه ثوبان أخضّان 

ت له: يا عبد الله، تبيع الناقوس، قال: وما تصنع به؟ قلت: يحمل ناقوساً، فقل

أنادي به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك، قلت: وما هو؟ قال 

تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن  لا إله إلا الله، أشهد أن  لا 

أشهد أن  محمداً رسول الله، حي على  إله إلا الله، أشهد أن  محمداً رسول الله،

الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، 

فأخبره بما رأى، قال:  الله بن زيد حتى أتى رسول الله  لا إله إلا الله، فخرج عبد

لخبر، يا رسول الله، رأيت رجلًا عليه ثوبان أخضّان يحمل ناقوساً فقص عليه ا

: إن  صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد فقال رسول الله 

ه أندى صوتاً منك، قال: فخرجت مع بلال إلى ناد بلال فإن  فألقها عليه، ولي  

 المسجد فجعلت ألقيها عليه، وهو ينادي بها، قال: فسمع عمر بن الخطاب 

 .(2)«رأيت مثل الذي رأى...بالصوت فخرج، فقال: يا رسول الله، والله لقد 

  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ف الإقامة مثنى مثنى كالأذان؛ كيفية الإقامة:و
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 أن  عبد الله بن زيد لم  ا رأى الأذان أتى النبي  حدثنا أصحاب محمد »قال: 

فأخبره، فقال: علمه بلالاً، فقام بلال فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، وقعد 

سمعت أذان رسول »: وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري ، (1)«قعدة

فتصحيح  معاني هذه : »(3)قال الطحاوي .(2)«فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى الله 

الآثار يوجب أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا لأن بلالاً اختلف 

نية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد على التث

ل م أن ذلك هو ما أمر به  «.فع 

 الأذان للفرائض التي تؤدى بجماعة مستحبّة في حال الإقامة: ن  سَ يُ و

عة، فيؤذن لها في وقت ها أداءً وبعد وقتها قضاءً، ولا  كالصلوات الخمس، والج م 

العيدين، والجنازة، يسن الأذان للسنن الرواتب، والنوافل، والوتر، وصلاة 

والكسوف، والخسوف، والتراويح، وغيرها؛ لأن  الأذان للإعلام بدخول وقت 

فعن عمران  ;الصلاة، والمكتوبات فقط هي المختصة بأوقات معي نة دون النوافل

في مسير له فناموا عن صلاة الفجر،  كان رسول الله »قال:  بن حصين 

لًا حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم فاستيقظوا ب حر الشمس فارتفعوا قلي

، فلو أذ ن المؤذن قبل (4)«صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر

 . (5)وقت أداء الصلاة، يعاد الأذان؛ لعدم الاعتداد بما قبل الوقت

                                                 

: 1، وشرح معاني الآثار 476: 3 ، والآحاد والمثاني196: 1في صحيح ابن خزيمة  (1)

131. 

 .101-100: 2، وهو مرسل قوي، كما في إعلاء السنن 276: 1في مسند أبي عوانة  (2)

 .136: 1في شرح معاني الآثار (3)

 . 121: 1، وسنن أبي داود 200: 1، وصححه، وسنن الدارقطني 408: 1في المستدرك  (4)

 .200: 1ينظر: فتح باب العناية  (5)
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وإن أذن وأقام للأولى واقتصِ علَ الإقامة ، الأذان والإقامة لكل فائتة ن  سَ ويُ 

 رسول  الله بواقي فهو جائزلل
 
وايات في قضاء الصلوات التي  ، وقد اختلفت الر 

فاتته يوم الخندق، ولا شك  أن  الأخذ برواية الزيادة أولى، خصوصاً في باب 

إن  النبي شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر : »؛ فعن جابر (1)العبادات

، فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى والمغرب والعشاء فأمر بلالاً فأذن وأقام

، (2)«العصر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى  المغرب، ثم  أمره فأذن وأقام، فصلى العشاء

عن أربع صلوات يوم  إن  المشركين شغلوا رسول الله : »عن ابن مسعود و

ظهر، ثم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى ال

 .(3)«أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء

 سنن الأذان والإقامة:و

لأن  المقصود من  يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذانفإن ه  الجهر بالأذان،.1

: قال له  الأذان الإعلام وهذا لا يحصل إلا بالجهر به؛ فعن عبد الله بن زيد 

ه أندى أو أمد صوتاً منك، فألق عليه ما قيل ، فقم مع بلال فإن  حق   ؤياإن هذه الر  »

 . (4)«لك فينادي بذلك

لل: والترس   ل في الأذان والحدر في الإقامة،التَس  .2 ، والحدر: هو هو التمه 

والإقامة  بهجوم الوقت،وذا في الترسل أبلغ،الإسراع؛ لأن  الأذان لإعلام الغائبين 

 قال  عن جابر فالشروع في الصلاة، وإنه يحصل بالحدر؛ لإعلام الحاضرين ب

                                                 

 .114: 2البدائع  (1)

 .72: 2في المعجم الأوسط  (2)

 .، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره375: 1، ومسند أحمد 337: 1في سنن الترمذي  (3)

 .359: 1، وسنن الترمذي 573: 4، وصحيح ابن حبان 189: 1في صحيح ابن خزيمة ( 4)
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إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك »لبلال: 

وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل 

 .(1)«لقضاء حاجته

 . ل مؤذني رسول الله لأن  عليه عم والاة بيْ كلمات الأذان والإقامة؛الم.3

جاء »قال:  ؛ فعن معاذ بن جبل والإقامة استقبال القبلة أثناء الأذان.4

وقال فيه: فاستقبل القبلة قال: الله أكبر، الله  عبد الله بن زيد رجل من  الأنصار 

 .(2)«أكبر، أشهد أن  لا إله إلا الله...

بأن يجعل أصبعيه في صماخ  أن يَعل المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان،.5

رأيت »قال:   أذنيه؛ فأذانه بدونه حسن، وبه أحسن؛ فعن عون بن أبي جحيفة

 .(3)«بلالا ً يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرى

ولو وحده أو لمولود؛ لأن ه سنة  ،ويسرةً  تحويل الوجه في الحيعلتيْ يمنةً .6

ل وجهه يميناً وشمالاً مع بقاء إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حو  الأذان مطلقاً، فإن ه 

فعن  ،إعلاماً لهمالبدن مستقبل القبلة؛ لأن  هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم 

ن  فلما بلغ حي على »قال:  عون بن أبي جحيفة رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذ 

 .(4)«لاً، ولم يستدرلاة حي على الفلاح لوى عنقه يميناً وشماالص  

                                                 

المعجم ،و310: 1،ومسند عبد بن حميد373: 1،وسنن الترمذي320: 1في المستدرك (1)

 .270: 2الأوسط

 .260: 1، وسكت عنه. وينظر: رد المحتار 140: 1في سنن أبي داود  (2)

 .467: 1، ومصنف عبد الرزاق 318: 1، والمستدرك 375: 1في سنن الترمذي  (3)

 .395: 1، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 142: 1في سنن أبي داود  (4)
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ليؤذن »: ، قال فعن ابن عباس  ؛نةعالماً بالس  و أن يكون المؤذن تقياً .7

ولأن  سنن الأذان لا  ;علماءيار الناس الوخ   ،(1)«ياركم، وليؤمكم قراؤكملكم خ  

 بها إلا العالم بها.  يأتي

ع الطهارة لأن  الأذان ذكر معظ م، فإتيانه م أن يكون المؤذّن علَ طهارة؛.11

حق وسنة مسنونة: أن »عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: فأقرب إلى التعظيم؛ 

 .(2)«لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم

أمرني رسول »قال:  فعن زياد الصدائي أن يقيم الصلاة من أذن لُا؛.12

ذ ن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال  الله  : أن يقيم، فقال رسول الله أن أ ؤ 

فإن كان  ، لكن إن أقام غير المؤذن:(3)«إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم

وإن كان لا يتأذى به  لأن  اكتساب أذى المسلم مكروه، المؤذن يتأذى بذلك يكره؛

 لا يكره.

، قال بأن يقول مثل ما قال المؤذن؛ فعن أبي سعيد  ،للسامع الإجابة.13

 :«إلا في قوله: حي على (4)«إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ،

 ولا قوة إلا بالله العل العظيم؛ الصلاة حي على الفلاح؛ فإن ه يقول مكانه: لا حول

  دة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء.لأن  إعا

ن » :، قال عن جابر ف لاة عليه؛بعد الأذان والصَّ  عاء للنبي الد  .14 م 

قال حين يسمع النداء: اللهم رب  هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمداً 

                                                 

 .487: 1، ومصنف عبد الرزاق 240: 1ن ماجه ، وسنن اب161: 1في سنن أبي داود  (1)

 .465: 1، ومصنف عبد الرزاق 392: 1في سنن البيهقي الكبير  (2)

 .381: 1، وسنن البيهقي الكبير 207: 1، والسنن الصغرى 383: 1في سنن الترمذي  (3)

 .288: 1، وصحيح مسلم 221: 1في صحيح البخاري  (4)
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الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم 

 .(2)«إن ك لا تخلف الميعاد»، وفي رواية: (1)«القيامة

 

    

                                                 

 .222: 1في صحيح البخاري  (1)

ل زيادة للصلاة والسلام بعد كل  أذان على 410: 1 سنن البيهقي الكبير في (2) . وإن  أو 

المنارة كانت في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين 

هـ(، وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين 791الطنبذي، وذلك في شعبان )

ذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام: السلام على رسول الله، واستمر بن أيوب أن يقال قبل أ

هـ(، فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: الصلاة 767ذلك إلى سنة )

هـ(، ينظر: الوسائل إلى 791والسلام عليك يا رسول الله، ثم جعل في عقب كل أذان سنة )

 . 27-26معرفة الأوائل للسيوطي  ص

ثم : »45-43المطيعي في أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام ص قال

استمر  العمل  على زيادتهما بعد كل  أذان في جميع الأوقات إلا  في المغرب؛ لضيق وقتها، وفي 

الصبح؛ للمحافظة على فضل التغليس بها على قولٍ عملًا بالأحاديث الواردة في ذلك، ولا 

أن فعل هما بدعة مذمومة شرعاً، بل فعلهما كذلك سنة حينئذٍ لدخوله تحت الأمر  يلزم  من ذلك

سْل يمًا }: في قوله  وا ت  ل م  س   و 
يْه  ل  ل وا ع  ن وا ص  ين  آم 

ذ  اأ يه  ا ال  ، فإن  الأمر في 56الأحزاب:  {ي 

، ...«ؤذ ن إذا سمعتم الم: »هذه الآية مطلق، ولدخول فعلهما أيضاً تحت الأمر في قوله 

، وكان  ن  م، وكما يدخل  فيه غير المؤذ ن يدخل المؤذ  والأمر  فيه أيضاً مطلق  على وجه  ما تقد 

هما عقب  الأذان بلا فرقٍ بين أن يكون مع رفع  صوتٍ، وأن 
ه  بفعل  مأموراً كغيره ممن يسمع 

أن يكون فعل هما بدعةً  يكون بدونه، وعلى المنارة وغيرها، ولا يلزم من عدم فعلهما في زمنه 

نة كما تثبت  بفعله تثبت  بقوله، وفعل هما داخل  تحت الأمر القول من  مذمومةً شرعاً؛ لأن  الس 

نة كما علمت  .106: 1، ينظر: النهاية غريب الأثر لابن الأثير  «الكتاب والس 
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  :اتهاوواجب لاة وفرائضهاشوط الصَّ : انالمبحث الثّ 

 ة الصلاة:صحّ   شوطل: وَّ الأَ  المطلبُ 

 هارة من النجاسة الحكمية والحقيقية:الطّ .1

يشترط الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال  النجاسة الحكميةففي 

من الجنابة والحيض والنفاس، ويسمى )الطهارة الكبرى(، والطهارة من الحدث 

أن   عن ابن عمر ، فالصغرى( الأصغر، وذلك بالوضوء، ويسمى )الطهارة

ل ولٍ »قال:  الرسول  نْ غ  ة  م  ق  د  لا  ص  ورٍ، و  يْر  ط ه  ة  ب غ  لا  قْب ل  ص   . (2) (1)«لا  ت 

بدنه وثوبه ومكان صلاته من  طهر  ي  أن  يشترط النجاسة الحقيقيةوفي 

 :النجاسة

ي اب ك  }: قوله لفلا تصح الصلاة بالثوب النجس؛ طهارة الثوب؛ 
ث   و 

ر أ ل ت  الن ب ي : »عن أسماء بنت أبي بكر، 4المدثر:  {ف ط ه  أ ةً س  عن  الث وْب   أ ن  امْر 

، فقال  ة  م  من الْح يْض  يب ه  الد 
ل  فيهي ص   وص 

يه  ش  ، ثم  ر 
 
يه  ب المْ اء ص  ت يه،  ثم  اقْر  ، (3)«: ح 

: أي اغسليه يه  ص   بأطراف أصابعك. ومعنى حتيه: أي حكيه، ومعنى: اقْر 

 ارة قبل الشروع في الصلاة؛ ليكونمر بالطهلأن  المصل إن ما أ   ؛وطهارة البدن

 المناجاة مع رب العزة، بأن يكون على أحسن الحالات وأشرف الهيئات حالة

 بطهارة الثوب فمن باب أولى هو مأمور بطهارة البدن. ر  م  ، فإن أ  طاهراً نقياً 

                                                 

 .100: 1، وسنن ابن ماجه 51: 1، وسنن الترمذي 203: 1في صحيح مسلم،  (1)

 .220: 1ينظر: فتح باب العناية    (2)

: 1، وصحيح مسلم 91: 1، واللفظ له، وصحيح البخاري 254: 1في سنن الترمذي  (3)

240. 
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دلالة النص في قوله لالصلاة في مكان نجس؛ فلا تصح طهارة المكان، و

 :{ر ي اب ك  ف ط ه 
ث  نّى أن  إن  رسول الله »: وعن ابن عمر  ،4المدثر: {و 

لى  في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام،  ي ص 

كان لتوهم النجاسة، فدل  هي  إن ما ، والن  (1)«وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله

 على وجوب الطهارة.

ه: كموضع السجود،  طهارة ط هووالشر   مكان المصل مما يفرض مس 

ومكان الوقوف، بخلاف ما كان ملامسته للأرض سنة: كموضع اليدين، 

 .(2) والركبتين

طْر  } :قوله ؛ لاستقبال القبلة.2 ك  ش  جْه  ل  و  وفي  ،150البقرة: {ف و 

 .(3)«م فاستقبل القبلةثم ق  »صلاته:  حديث المسيء

حري، عين الكعبة، وجهتها، وجهة الت   جهة الاستقبال علَ أربع مراتب:و

 .(4)وأي جهة كانت، والكل في حالة الأمن، إلا الأخير، فإن ه حالة الخوف

 ؛ لقدرته عليه يقيناً. إصابة عينهاالمشاهد للكعبة هو ففرض 

؛ لأن  داً كان أم قريباً هو إصابة جهة الكعبةبعي وفرض غي المشاهد للكعبة:

وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون ، الطاعة بحسب الطاقة

أو لهوائها، تحقيقاً أو تقريباً، بحيث لو فرض خط من تلقاء وجهه مسامتاً للكعبة 

اً وهو نصف دائرة   . (5) على الكعبة أو هوائهايكون مار 

                                                 

 .384: 1، وشرح معاني الآثار 246: 1، وسنن ابن ماجه 177: 2في سنن الترمذي  (1)

 .291: 1ينظر: حاشية الطحطاوي( 2)

 .336: 1في سنن ابن ماجه  ن أبي هريرة وع، 220: 1في سنن النسائي الكبرى  (3)

 .101: 1ينظر: حاشية الشلبي  (4)

 .213-212ينظر: مراقي الفلاح ص (5)
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طُها .53  اسْتقِبالُ عيِْْ الكَعْبَةِ  وَشَْ

 

هِ لِلْجِهَةِ    لمنَِْ يَرَى وَغَيِْ

: أي ذات لا جهة (: )استقبال عينأي الصلاة أيضاً  :()وشرطها 

في  وهي البقعة والهواء إلى عنان السماء لا الحيطان، ولو صلى ،()الكعبة

أي يشاهد عين  :(: أي لمصل )يرى(مكان مرتفع عنها صح الت وجه، )لمن

ن بمعاينة الكعبة يكون أي غير من يرى، وهو من لم يك :(لكعبة، )وغيرها

أي جهة الكعبة، وجهة الكعبة أن يصل الخط الخارج  :(استقباله، )للجهة

 .المصل من جبين

وهي أن يصل قصد قلبه صلاته  ،(1)«إن ما الأعمال بالنيات»: لقوله  ة؛النيّ .3

ن لا  النية، فيجوز تقديمها بشرط أا بيان الوقت المستحب فيبتحريمتها، وهذ

يشتغل بينهما بما ليس من جنس الصلاة، وضابط وجود النية لو سئل المصل عند 

 صلاته. ، جازتالتحريمة: أي صلاة تصل؟ أجاب في الفور من غير تكلف

؛ لما فيه من بل هو مستحب، لفظ بالنيةة الصلاة التَّ لا يشتَط لصحّ و

واغل على القلوب فيما بعد زمن مان وكثرة الش  لز  استحضار النية؛ لاختلاف ا

ولعل  الأشبه أن ه بدعة  حسنة  عند قصد  العزيمة؛ ، قال ابن أمير الحاج: (2)التابعين

ي ة  بالل سان عوناً له على 
كْر  الن 

ه، ويكون ذ  ق  خاطر  لأن  الإنسان  قد يغلب  عليه تفر 

ة  الأمصار  جمع ه، وقد استفاض  ظهور  العمل  بذ لك في كثيٍر من الأعصار في عام 

: من غير  إجماع من أهل الحل  والعقد  على مقابلت ه  بالإنكار، وعن ابن مسعودٍ 

 .(3)«ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن»

                                                 

 . 223: 2، وصحيح ابن حبان 1515: 3، وصحيح مسلم 3: 1في صحيح البخاري  (1)
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، بأن ينوي فرض الوقت مثلًا، أو ينوي لاةيشتَط للفرض نية تعييْ الصَّ و

ي ة عدد ركعات هفرض الفجر أو الظهر وهك
ويكفي للنَّفل، ، ذا، ولا يشترط ن 

نن اويح وسائرِ الس  لاة والتََّ  ةصلاأصل اليكفي للمقتدي نيَّة و، نيَّة مطلقِ الصَّ

ياً ما تتحقق إذا صار مصل  بعية إن  ؛ لأن ه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً، والت  والاقتداء

 . (1)ما صلاه الإمام

، 31الأعراف:  {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }:  لقوله.ستَ العورة؛ 4

أس   فلا تصح  الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن، والر 

كبة مع الفخذ عضو، وكعب المرأة مع  ل  عضو  آخر، والر 
عر  الن از  عضو، والش 

ن عضو على حدة، ساقها عضو، وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البد

 . (2) والبطن عضو، والفخذ عضو، والساق عضو

جل: ته إلى تحت ركبته وعورة الرَّ  ، فهي ما تحت الخط الذي هي من تحت سَّْ

ة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه  يمر بالسر 

ة ليست بعورة؛ فعن عبد الله كبة عورة والسر  واء، فالر  ، قال  بن جعفر على الس 

كبة عورة: »رسول الله   .(3)«ما بين السرة إلى الر 

ة في الصلاة: ؛ هي كل  بدنَِّا إلا الوجه والكفَّ والقدم وعورة المرأة الحرَّ

لا : »للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال 

 .(4)«يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
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لى  }: قوله : لريمةحالتَّ .5  ف ص 
ه  ب  ر  اسْم  ر  ك  ذ  بها قائمًا فيأتي ، 15الأعلى:  {و 

أو منحنياً قليلًا قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع، حتى لو أدرك  المصل 

، إن كان إلى القيام أقرب صح  الشر   بر   ه، ثم  ك   وع.الإمام  راكعاً، فحنى ظهر 

، والواجب هو لفظ الله أكبر، فلو خالص لله تعالىحريمة هو ذكر لت  افرض و

حمن  أ كبر، أ جزأه لكن عليه سجود قال بدلاً من الت   ، أو أ عظم، أو الر  كبير: الله  أ جل 

لاة بـ)لا إله إلا الله(، وبـ)سبحان وع في الص  يصح الشر  فسهو؛ لترك الواجب، 

 .)1(الله( مع الكراهة

طُها الوَقْتُ وَسَ  .54  تَُْ العَوْرَهْ شَْ

 

لاةِ وَالتَّكْبيِهْ    وَنيَِّةُ الصَّ

لاة أي وقت الص   :(لاة أيضاً دخول )الوقت: أي الص  (طها)شر  

لاة أيضاً: )و(شرط الص   لاة.ة، وسبق تفصيله عند أوقات الص  المفروض

من  أعلاه لا من أسفله )العورة( فعورة الرجلوية من جوانبه ( تغط)ستر

ة ليست بعورة، وعورة تحت ركبته، فالركبة عورة، والسر   تحت سرته إلى

( شرط الصلاة )وشرط الحرة : جميع بدنّا، إلا وجهها، وكفيها، وقدميها. 

( التي يريد الدخول فيها، لاة: أي قصد القلب فعل )الص  (: )ني ةأيضاً 

( وهي لاة أيضاً: )التكبيرةشرط الص  ()و والتلفظ باللسان مستحب.

: الله أجل، أو أعظم، ، وجازت بما يدل على التعظيم نحوحرامتكبيرة الإ

أو الرحمن أكبر، أو الحمد لله، وبالتسبيح، وبالتهليل، وبالفارسية، وغيرها 

 «.اللهم اغفر ل»نحو :  ءمن الألسنة لا بما يدل على الدعا
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 لاة:أركان الصَّ : انالثَّ  المطلبُ 

واْ لله   }: لقوله  .القيام؛ 1 ق وم  ان ت ينو  ، وعـن عمـران بـن 238البقرة:  { ق 

صـل  قـائمًا، فـإن لم تسـتطع فقاعـداً، فـإن لم تسـتطع فعـلى : »، قال حصين 

وهو ركن في الفـرض دون   جود،وهو فرض على القادر عليه وعلى الس  ، (1)«جنب

ه لـو مـد  يديـه لا ينـال ركبتيـه، وهـذا أدنـاه، أمـا تمامـه فهـو أن ـ :هوحـد    ،فلالن  

 .(2)لانتصابا

رْآن  }: لقوله:   ة؛ءاالقر.2 ن   الْق 
ي سر    م  ا ت  وا م  ؤ  اقْر  وعـن ، 20المزمل:   {ف 

. وللإجمـاع عليـه، قـال (3)«اقرأ ما تيسر معـك مـن القـرآن: »قال  أبي هريرة 

ي  
يْل ع  والفرض قراءة آية طويلة كانـت  «.وعلى فرضية القراءة انعقد الإجماع: »(4)الز 

كل  من ركعـات الـوتر في كل  من ركعتي الفرض، وفي بة من كلمتينة مرك  أو قصير

ن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ووالنفل، والواجب قراءة الفاتحة،  م 

ناقصة، ويكره فعله تحريمًا؛ لترك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سـهو 

ه :القراءة وحد  ، لجبر النقصان أن يسمع نفس 
(5). 

كوع:.3 ـوا}: لقوله  الر  ع  وا ارْك  ن ـ ين  آم 
ذ  اأ يه  ا ال  ، وعـن أبي 77الحـج:  {ي 

  ،(6) «قـائماً  تعتـدل  ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتـى : »قال  هريرة 
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كـوع أقـرب مـن أن يكـون إلى الر   :أس جميعـاً، وأدنـاههر والر  ويكون بانحناء الظ  

ه لو مد يديه ينال ركبتيه، وتمام الركـوع: أن يبسـط ظهـره بأن  القيام، ويعرف ذلك 

  .(1)ويساوي رأسه بعجزه

وا}: لقوله:  جود:الس  .4 د  اسْج  وا و  ع  ن وا ارْك  ين  آم 
ذ  اأ يه  ا ال  ، 77الحج:  {ي 

ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن : »قال  وعن أبي هريرة 

 .(2) « صلاتك كلهاجالساً، ثم افعل ذلك في

ـ والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل   ا أكثـر الجبهـة على الأرض، أم 

، ووضــع الأنــف واجــب، ووضــع اليــدين والــركبتين فواجــب ولــيس بفــرض

أمرت أن أسجد على سـبعة أعظـم: : »قال  فعن ابن عباس ، (3)والقدمين سنة

 . (4)«وأطراف القدمين أنفه واليدين والركبتينعلى الجبهة، وأشار بيده على 

 ، وإن كـان بحيـث لا تسـتقر  عليـه الجبهـة أن يسجد علَ ما تستقرّ ويشتَط 

ـفـ عليه، ويغيب وجهه فيه جود عـلى القطـن والـثلج والتـبن لا يجـوز كـما في الس 

 .(5)وغيرها

 وَرُكْنُها القِيامُ والقِراءةُ  .55

 

جودُ القَعْدَةُ   كوعُ والس   ثُمَّ الر 

وهو أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال  ،(لاة )القيامأي الص  : ()وركنها 

ل في روضة، ولو وتراً للقادر عليه، ونفلاة المفركبته، وهو فرض في الص  
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أي قراءة القرآن، ولو بغير  :(لاة أيضاً: )القراءةركن الص  )و(غيرها. 

العربية عند العجز عنها مقدار آية طويلة أو قصيرة في كل ركعة من 

لاة أيضاً: )ثم(ركن الص   فرض، وكل  ركعات الوتر، والنفل.ركعتي ال

وهو أن يكون بحيث لو مد يديه نال ركبتيه، وركوع الأحدب  ،(كوع)الر  

على  وهو وضع الجبهة  ،(جودلاة أيضاً: )الس  ركن الص  ()و برأسه. 

شهد وهي الجلوس بمقدار الت   ،(الأرض فرضاً والأنف وجوباً، )القعدة

 لاة، وسيأتي تمامه.في آخر الص  

أخـذ  إن  النبـي : » عن ابـن مسـعود ف ؛شهدالقعدة الأخية قدر التَّ .5

شهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمـت صـلاتك مه الت  بيده وعل  

تمام الصلاة بالقعود  ق ، فعل  (1)«إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد

 . (2)وبالقعود بدونّامع القراءة، 

ا شرعت لختمها، عن الأركان تأخي القعود ويشتَط  نسي سجدة  لو ف ؛ لأنّ 

من الركعة الأولى، ثم تـذكرها في آخـر الصـلاة وقضـاها، يعيـد القعـدة، وعليـه 

 .(3)ا سجود سهو؛ لترك الواجب، وهو الترتيب بين السجدات

ة قصداً بقول أو عمـل ينـافي لا من الص  بأن يخرج المصل   الخروج بصنعِه؛.6

ه فرض، لكن الواجـب هـو الخـروج مـن الصـلاة بقولـه: الصلاة بعد تمامها، فإن  

بعـد أن قعـد  ، مش أو  الصلاة بأكل، أو شرب،  خرج من، فلو «لام عليكمالس  »

صلاته صحيحة لكـن ناقصـة؛ لـترك الواجـب، وهـو السـلام،  قدر التشهد، فإن  
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إذا أحـدث يعنـي : »قـال  عبد الله بـن عمـرو ، فعن (1)وفعله هذا يكره تحريماً 

، وعن عـل (2)«جل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاتهالر  

  :إذا »، وفي لفـظ: (3)«إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته»قال

، (4)«جلس الإمام في الرابعة، ثـم أحـدث، فقـد تمـت صـلاته، فلـيقم حيـث شـاء

دلالته ظاهرة على عـدم افـتراض التسـليم والصـلاة عـلى النبـي صـلى الله عليـه ف

 .(5)وسلم، مع دلالته على فرضية الجلوس

لاةِ والخروجُ  .56  في آخرِ الصَّ

 

 بصُِنْعِهِ وَخُلْفُهُ يَروجُ  

شهد إلى قوله : لت  وهي القعدة الأخيرة مقدار قراءة ا :(لاة)في آخر الص   

 :(لاة )بصنعه: )الخروج( من الص  لاة أيضاً ركن الص  ()و «.عبده ورسوله»

أو فعل أي بفعل مقصود من المصل سواء كان سلاماً أو غيره من قول 

ه، أي كون الخروج أي القول بخلاف :(هف  لْ وخ  ينافي الصلاة بعد تمامها، )

ح، والخروج بصنعه فرض عند  :(بصنعه ليس بفرض، )يروج أي يترج 

ْ  أبي حنيفة في تخريج بق يلو لم ه من المسائل الآتي ذكرها،فقال:أخذ عيد  البر 

 عليه فرض لما بطلت صلاته فيها.
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 لاة:واجبات الصَّ : الثالثَّ  المطلبُ 

لاة وليس بفرض، يعني الص   ة  لاة واجبقراءتها في الص   فإن  قراءة الفاتحة: .1

 ؛ تركها سجود سهوب علىحريمية، ويترت  ، مع الكراهة الت  ناقصة   بدونّا صحيحة  

ن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي : »قال  فعن أبي هريرة  م 

اقرأ ما »في حديث المسيء صلاته:  قوله ، (2): أي ناقصة(1)«خداج، يقولها ثلاثاً 

 ، ولم يقل له اقرأ الفاتحة، فلو كان قراءتها ركناً لعلمه (3)«تيسر معك من القرآن

 .(4)الأحكام وحاجته إليهاإياها؛ لجهله ب

ضم  .2
في الأوليـيْ مـن الفـرض، وفي جْيـع  سورةٍ أو ثلاث آيـات للفاتحـة 

فيجزئ قراءة أقصرـ سـورة: كـالكوثر أو مـا يقـوم ركعات النفل، وفي كل الوتر، 

مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار، وكذا يجزئ لو كانت الآية أو الآيتان تعـدل ثلاثـاً 

أن نقرأ بفاتحة الكتـاب ومـا  أمرنا رسول الله »قال:  يد عن أبي سع، ف(5)قصاراً 

 .(6)«تيسر

 :فإن  الفرض هـو الت عظـيم، والواجـب.تعييْ التَّكبي لافتتاح كل صلاة: 3

، فإذا شرع في الصلاة بلفظ الله أجـل، أو الله أعظـم، صـحت «الله أكبر»هو لفظ: 

 اجب، ويسجد للسهو، إلا إذا كان لا الو ترك  لأن ه  تحريمًا؛  فعله  ويكره   صلاته، 
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سن التكبير بأن كان ألثغ فقلب الراء لاماً أو غيناً   .(1)يح 

 واجِبُها لَفْظُكَ باِلتَّكْبيِهْ  .57

 

 وَبَعْدَهُ فاتَحةٌ وَسُورَهْ  

لاة لاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني تنقص الص  أي الص   :(ا)واجبه 

ره تركه كراهة تحريم، وينجبر تركه بتركه عمداً، ولا تكون باطلة، ويك

سلام واحد سجدتين في آخر الصلاة، )لفظك( هو بعد سهواً بسجود الس  

في ابتداء « الله أكبر»أي قول :  :(كبيرةبالت  )، أي تلفظك، يا أيها المصل  

ساهياً، وجب عليه سجود « أعظم»أو « الله أجل»الصلاة، فإذا قال: 

بيرة ك( أي بعد لفظك بالت  )وبعده و مكروه. هو، وإن كان عمداً فهالس  

( معها من سور واجب الصلاة أيضاً قراءة... )فاتحة( الكتاب، )وسورة

  القرآن، وسيأتي تمام الكلام فيها.

فعـن أبي  ،عـلى القـراءة فـيهما لمواظبة النبي تعييْ القراءة في الأولييْ؛ .4

في الأوليـين وسـبح في  اقـرأ»قـالا:  السبيعي عن عـل وابـن مسـعود  إسحاق

يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر   كان علي : »وعن أبي رافع ، (2)«الأخريين

في صلاة ثلاثيـة لو ركع قبل القراءة ، ف(3)«بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين

لم يعد للقراءة ولا الركوع، وإن ـما يكـون فيـه سـجدة السـهو؛ لأن  ركـن أو رباعية 

، فكما يكون في الأوليين، القر  الركوع  بخلاف  الأخريين  في  يكون  اءة غير متعين 

                                                 

، وحاشـية الطحطــاوي 315: 1، والـدر المختــار ورد المحتـار 252ينظـر: المراقـي ص (1)

 ، وغيرها.252ص

 : فيه انقطاع.148: 2، قال الزيلعي في نصب الراية 327: 1في مصنف ابن أبي شيبة  (2)

. ينظر: إعلاء السنن 133: 1في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كما في الجوهر النقي  (3)

3 :135. 
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والقيام فإن ه متعين   في كل ركعة
(1). 

 أَو آيةٌ طَالَتْ أوِ الثلاثُ لَوْ  .58

 

تْ في رَكْعَتَي فَرْضٍ   قَدْ قَصَُِ

 رَوَوْا

 

رسي أو آية الك ية كآيةأي تلك الآ :()أو(قراءة )آية( مكان السورة )طالت

أي كانت قصيرة بأن  :(لاث لو قد قصرتالمداينة، )أو( قراءة الآيات )الث  

م  }كانت كل آية كلمتين أو كلمات، نحو قوله تعالى:  ر. ث  يْف  ق د  ت ل  ك  ق  ف 

ر يْف  ق د  ت ل  ك  م  ن ظ ر}، وقوله تعالى: 20ـ19المدثر: {ق  . . ث  ب سر  ب س  و  ث م  ع 

ر   دْب  اسْت كْبر  ث م  أ  ، فهو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء بعد 23ـ 21المدثر: {و 

لاة المفروضة، ( الركعتين من الص  )في ركعتي فرض( أي )في قراءة الفاتحة.

فإن كانت الفريضة ركعتين كالفجر، فالقراءة فيهما، وإن كان ثلاثاً 

ي نقل العلماء (: أة في ركعتين منها )روواءكالظهر فالقرا كالمغرب أو أربعاً 

 ذلك في كتبهم.

د قراءة التَّ  .5           ؛ فعـن ابـن في القعـدة الأولى والأخـيرة: لمواظبـة النبـي شه 

ـلاة خلـف رسـول الله  »قال:  مسعود  : السـلام عـلى الله، كنا نقـول في الص 

 ذات يوم: إن  الله هو السـلام، فـإذا قعـد السلام على فلان، فقال لنا رسول الله 

لام عليك أيهـا  لوات والط يبات، الس  أحدكم في الصلاة، فليقل: الت حيات لله والص 

ـالحين، أشـهد أن لا إلـه  لام علينا وعلى عباد الله الص  الن بي ورحمة الله وبركاته، الس 

، وهذا يدل على عـدم وجـود فـرق بـين (2)«إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 .(3)القعدة الأولى والث انية، فكلاهما واجبقراءة الت شهد في 

                                                 

 .105: 1، والتبيين 249، والمراقي ص234: 1، والنقاية 145ينظر: نّاية النقاية ص (1)

 .301: 1، وصحيح مسلم 403: 1في صحيح البخاري  (2)

 .46: 1صححه في الهداية ، و145، والوقاية ص145ينظر: شرح الوقاية ص (3)
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 والنَّفْلُ في الكُلِّ مَعَ التَّعْييِْ  .59

 

دَيْنِ    في الأوُلَيَيْْ والتَّشَه 

(: أي الزائد على الفرض القطعي  المذكور، فيدخل الوتر، فل)و(صلاة )الن   

وصلاة العيدين، والمنذور، والسنن الرواتب، والصلوات المستحبات، 

ذكورة في جميع الركعات، كما أي القراءة الم :(في الكل)وافل، الن  قية وب

: أي تعيين قراءة ذلك، (عيينلاة أيضاً، )الت  : أي واجب الص  (سبق، )مع

ذكور، إذا كان ثلاثاً أو ( من الفرض القطعي الم)في( الركعتين، )الأوليين

القعود الأول من ول في شهد الأأي الت   :(شهدينأربعاً، )و(قراءة )الت  

 اني.اني في القعود الث  شهد الث  لاة، والت  الص  

لو قـرأ مـن فعلى ذلك،  لمواظبة النبي ورة؛ تقديم الفاتحة علَ قراءة الس  .6

ـ ر، يقرأ الفاتحة، ثـم  السورة ابتداءً، ثم تذك   ورة، ويسـجد للسـهو؛ لـترك يقـرأ الس 

ولو كرر الفاتحـة، يسـجد للسـهو؛  ،الواجب وهو تقديم الفاتحة على قراءة السورة

 .(1)لترك الواجب

كـرراً م   شرع  فـيما  الترتيب  رعاية  فإن    تيب فيما شع مكرراً؛التََّ  ايةُ رع.7

الصلاة بتركه، لكن عليـه سـجود سـهو؛ لـترك  أي تصح   :واجب، وليس بفرض

ـ ع جود، أو مكـرراً في جميـالواجب، وما شرع مكـرراً قـد يكـون في ركعـة: كالس 

ما ما شرع غير مكرر في ركعـة: كالقيـام والركـوع، أو في أ، الصلاة: كعدد ركعاتها

تيب فيه فرض، أي تبطـل الصـلاة بـترك التر   جميع الصلاة: كالقعدة الأخيرة، فإن  

الترتيب فيه؛ لأن  ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صـورة ومعنـى في محلـه تحـرزاً 

؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق بـه جـزأً أو كـلًا عن تفويت ما تعلق به جزءاً أو كلاً 

 .عية دليل توقف ذلك عليهعية، والإفراد بالشر  من جنسه؛ لضّورة اتحاده في الشر  

                                                 

 ، وغيرها.249، والمراقي ص308: 1ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار  (1)



 ـ  208ـ 

 

عليها، وسجوده للسـهو لمـا تركهـا وقـام  ؛ لمواظبة النبي القعدة الأولى.8

 ساهياً.

لـو زاد عـلى ف ؛شـهدالثة من غي تراخ بعـد قـراءة التكعة الثَّ إلى الرّ  القيامُ .9

التشهد بمقدار أداء ركن ساهياً صلاته صحيحة، ويسجد للسهو؛ لتأخير واجـب 

كـان في الـركعتين الأوليـين كأن ـه  إن ه : »عن ابن مسعود ف ،(1)القيام إلى الثالثة

، (2)«على الرضف  ـ أي: الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم، قـال: حتـى يقـوم

كـان لا يزيـد في الـركعتين عـلى  إن  رسـول الله »لله عنهـا: وعن عائشـة رضي ا

 .(3)«التشهد

لام»لفظُ .9 السَّ
ة وتنقضيـ قـدو، تين في اليمين واليسارمر   ،«عليكم»دون  « 

 . (4)«عليكم»لام الأول قبل بالس   المقتدين

كـوع يسـوي  الجـوارح  في  الر    وهو  الاطمئنان،  بأن ؛تعديل  الأركان.10

ر  بمقدار تسـبيحة؛ لمـا جـاء في  ود حتى تطمئن،جوالس   د  آخـر حـديث المسيـء وق 

ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمـد الله وكـبره وهللـه، ثـم »صلاته: 

اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائمًا ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن 

وإن انتقصت منها شيئا انتقصت جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك 

عـديل، ولـو كانـت باطلـة قصـان عنـد فقـد الت  بالن   ، فوصـفها (5)«من صلاتك
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إلى آخـر الصـلاة،  هاب، ولو كان التعديل فرضاً لما أقـره وال والذ  لوصفها بالز  

 ؛ما أمـره بالإعـادةولأمره بالإعادة على الفور؛ لأن  المضي على الفاسـد عبـث، وإن ـ

 .(1)ميمةقصان، وزجراً عن العادة الذ  للن   جبراً 

فهو واجب في الصلاة قبـل الركـوع، ويجـب بتركـه القنوت في الوتر:  .11

 كـان يقـرأ في الأولى بــ إن  رسـول الله : »فعن  أبي بـن كعـب ؛ سجود سهو

ــك  الأ عْــلى  } ب  ــب ح  اسْــم  ر  ــا الْ } وفي الثانيــة بـــ، 1الأعــلى:  {س  اأ يه   ــلْ ي  ونق  ر 
ــاف   {ك 

د} وفي الثالثة: بـ، 1الكافرون:  و  الله   أ ح  لْ ه  كـوع 1الإخلاص:  {ق  ، ويقنت قبـل الر 

»(2)  . 

 كَذَا الط مَأنينةُ والقُنُوتُ في .60

 

لامِ فَاعرِفِ    وِتْرٍ وَلَفْظَةُ السَّ

( في ي ذكر في كونه من واجبات الصلاة )الطمأنينةأي كالذ :(كذا) 

وأما الطمأنينة في القومة من الركوع، ود بقدر تسبيحة، الركوع والسج

)و(واجب الصلاة أيضاً: وفي الجلسة بين السجدتين، فهي سنة. 

تْر(.وهو مطلق الدعاء، وسيأتي لفظه،  :()القنوت  )في( صلاة )و 

، (السلامأيضاً: الخروج منها بذكر، ولو قال: )لفظة واجب الصلاة )و(

السنة، فعلم من هذا أن الواجب إنما لفظ: بيا لم يصر آت« عليكم»ولم يزد 

بدون الألف واللام، والباقي سنة، دون الباقي أو لفظ سلام « السلام»

 لأجل القافية. أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر ()فاعرف

جود .21  ، كما سبق.(3)ضم الأنف للجبهة في الس 

                                                 

 ، وغيرها.234: 1ينظر: فتح باب العناية  (1)

 سبق تخريجه. (2)
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مام الجهـر في ركعتـي فإن ه يجب على الإ مراعاة أوقات الجهر والإخفاء؛.13

والجمعـة، والعيـدين، والـتراويح  ، وأول ركعتـين مـن المغـرب والعشـاء،الفجر

في آخـر ركعتـين مـن المغـرب والوتر في رمضان، والإخفاء في الظهـر والعصرـ، و

 .(1) هار، والمنفرد مخير فيما يجهر الإمام فيهوفي نفل الن  والعشاء، 

إسـماع نفسـه بحيـث يصـل  خافتـة:وأدنـى الم، إسـماع غـيه وأدنى الجهـر:

أن يجهـر بـالقراءة في  سـن  رسـول الله »عن ابن شهاب قال: ؛ فوت إلى أذنهالصَّ 

صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما، ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهـر بـأم 

القرآن وسورة سورة في كل ركعة سراً في نفسه، ويقرأ في الركعتين الأخـريين مـن 

الظهر بأم القرآن في كل ركعة سراً في نفسه، ويفعل في العصر مثل مـا يفعـل صلاة 

  .(2)«...بالقراءة في الأوليين من المغربفي الظهر، ويجهر الإمام 

تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السـهو،  كل  فتكبيات العيدين؛ .16

 .ـ كما سيأتيـ  (3)ائدوويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبيرات الز  

 وَزَائدُِ التَّكْبيِ في العِيدَيْنِ  .61

 

ارُ في الفَصْلَيِْْ    وَالَجهْرُ وَالإسَْْ

ركعة من  ( كل  : أي التكبيرات الثلاث الزوائد، )في()وزائد التكبير 

، وتكبيرة الركعة الثانية ( حتى تجب تكبيرة القنوت أيضاً العيدين)صلاتي، 

، هو ( بالقراءة)و(واجب الصلاة أيضاً: )الجهر  من صلاتي العيدين.

 :(: أي المخافتة، وهي إسماع نفسه، )في الفصلين(إسماع غيره، )والإسرار

 والفصل الذي يخافت بالقراءة فيه....ي الفصل الذي يجهر بالقراءة فيهأ

                                                 

، 254-253، والمراقي 237-236: 1، وفتح باب العناية 67ينظر: الهدية العلائية ص (1)

 وغيرها.

 .93في مراسيل أبي داود ص (2)
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 :ومستحباتها لاةسنن الصَّ : ابعالرَّ  المطلبُ 

جل أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، نة لوالس  حريمة: رفع اليدين للتَّ .1 لر 

 ا المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأن  ذراعيها عورة، فإذا رفعت أكثر تعرضهماأم  

كبر فحاذى بإبهاميه اليسرى،  رأيت رسول الله »قال:  للكشف؛ فعن أنس 

، (1)«ثم ركع حتى استقر  كل  مفصل منه وانحط بالتكبير حتى  سبقت  ركبتاه  يديه

 فيرفع  اليدين  أولاً ثم يكبر.

نَّهْ  .62 ا الس   والقَعْدَةُ الأوُلى وأَمَّ

 

 فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ  

لاة أيضاً: )القعدة الأولى)   والمراد منها غير الأخيرة.  ،(و(واجب الص 

مع الترك  أي سنن الصلاة، وهي ما واظب عليه النبي  :()وأما السنة

فتتاح، وكذلك في تكبيرة الا( في : أي رفع المصل، )اليدين(، )فرفعهأحياناً 

أي  :(: أي قابل بيديه )أذنه()حاذىكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، ت

أذن نفسه، أي يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه،  وهذا في حق 

 لها. ه أسترلأن   المرأة، فترفع يديها إلى منكبيها؛جل، وأما في حق الر  

؛ بأن لا يضمها كل الضم  ولا كبينش الأصابع أثناء رفع اليدين للتَّ .2

يفرجها كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة، فيكون بطن الكف والأصابع 

 .(2)إلى القبلة

لاة والانتقال خول في الص  لحاجته إلى الإعلام بالد   كبي؛جهر الإمام بالتَّ .3

ن رفع اليدين أيضاً من ركن إلى ركن، ولهذ ا س 
(3). 
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: قال  فعن أبي موسى  مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه؛.4

 . (1)«ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا»

جلوضع اليد اليمنى علَ اليسرى؛  .5 أن يضع يديه تحت  ويستحب  للر 

ام على سرته، ويجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقاً بالخنصر والإبه

، فعن وائل بن (2)الرسغ، والمرأة تضع يديها على صدرها بلا تحليق؛ لأن ه أستر لها

رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال اليسرى ثم  أن ه رأى الن بي : »حجر 

 أن ه »، وعن وائل بن حجر: (3)«التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى

اعدوضع يده اليمنى على  ظهر ك سغ والس   .  (4)«فه اليسرى والر 

 وَالَجهْرُ باِلتَّكْبيِ للِإمامِ قُلْ  .63

 

جُلْ   ةِ الرَّ  وَضْعُ اليدينِ تَحتَ سَُّْ

لاة أيضاً: )الجهر  ن ة الص   أي تكبيرة :(: أي إسماع الغير )بالتكبيرة()و(س 

إلا إذا ( دون المقتدي، والمنفرد الافتتاح، وتكبيرات الانتقالات، )للإمام

قتدي صوته بالتكبير قدر كثرت الجماعة، فاحتيج إلى المبلغ، فيرفع الم

( )وضع. ( يا أيها القارئ لهذه المنظومة، وسنة الصلاة أيضاً قل)الحاجة، 

ضع الكف اليمنى على ( بأن ياليدين)الوزن بحذف حرف العطف لأجل 

ة الر    ته. سر  جل يضع يديه تحت أي الر   :(جلالكف اليسرى )تحت سر 

سبحانك اللهم وبحمدك، »بأن يقول دعاء الاستفتاح وهو: الثناء سّْاً؛ .6

؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

                                                 

 ، وغيرها.149: 1، وصحيح البخاري 303: 1في صحيح مسلم  (1)

 ، وغيرها.259-258، والمراقي ص147ينظر: الوقاية ص (2)

 ، وغيرها.182: 1، وصحيح البخاري 301: 1حيح مسلم في ص (3)

 ، وغيرها.1860، وصحيح ابن حبان 27: 7في سنن أبي داود  (4)



 ـ  213ـ 

 

إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك،  وتبارك اسمك،  كان »

 السميع العليم من الشيطان وتعالى جدك، ولا إله غيرك ... ثم يقول: أعوذ بالله

 .(1)«الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

درِ للِنِّساءِ  .64  والوَضْعُ فوقَ الصَّ

 

 وَبَعْدَ ذا قِراءةُ الثَّنَاءِ  

أن المرأة تضع يديها  ( يعنيساءدر للن  الص  فوق )والوضع( لليد كما ذكرنا )  

: لاة أيضاً ص  أي بعد الوضع المذكور سنة ال :(على صدرها، )وبعد ذا

 وهو سبحانك اللهم....  ،(ناء)قراءة الث  

أعوذ بالله من الشيطان »بأن يقول قبل القراءة:  عوذ للقراءة سّْاً؛التَّ .7

يْط ان  } : سبق، ولقوله  ؛ لما «الرجيم ن  الش 
ذْ ب الله   م  اسْت ع  رْآن  ف  أْت  الْق  ر  ا ق  إ ذ  ف 

يم ج  سبوق؛ لأن ه سيقرأ، بخلاف المؤتم فإن ه لا يتعوذ؛ ذ الم، ويتعو  98النحل:  {الر 

 لأن  قراءة الإمام له قراءة.

 صليت وراء رسول الله »قال:  فعن أنس سمية قبل الفاتحة سّْاً؛ التَّ .8

 .(2)«وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...

اً ، حال كونه منفرد«آمين»بأن يقول: اً؛ سّْ  «ولا الضاليْ» :أميْ بعد. التَّ 9

ن إذا أم  : »قال  عن أبي هريرة أو إماماً أو مأموماً؛ ف ن الإمام فأمنوا، فإنه م 

، وهذا أعم من أن يكون سراً (3)«وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

قال: آمين، المغضوب عليهم ولا الضالين، ف قرأ : »أو جهراً. وعن وائل 

 .(4)«وخفض بها صوته
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اً كذا تَعَو   .65  ذٌ والتّسْمِيَهْ سَِّْ

 

 وَمِثْلُهُ التَّأمِيُْ ثُمَّ التَّصْليَِهْ  

اً( قيد للثناء، فلو جهر به يكره )كذا  له يسر به، أي مثل الثناء في قو :()سر 

أعوذ بالله من الشيطان »: عوذ( وهو قولهتوهو سنة الصلاة أيضاً: )

( وأن يسر بها )و(سنة الصلاة أيضاً: )الت سمية، إذا أراد القراءة. «يمالرج

ذ في ابتداء ، بع«بسم الله الرحمن الرحيم»أيضاً، وذلك أن يقول :  د الت عو 

ضاً لاة أيأي مثل التعوذ في كونه يسر به، وهو سنة الص   :(القراءة، )ومثله

الإمام، والمنفرد بعد تمام قراءة  بالمد، فيأتي به« آمين»( أي قوله : أمين)الت  

لاة أيضاً: م( بعد ما ذكر سنة الص  ثالفاتحة، وكذلك في الجهرية سراً، )

 لاة. ( بهاء ساكنة أيضا للقافية، وهي الص  صلية)الت  

لاة علَ النَّبي  .10 عاء بعد التَّشهّد في القعدة الأخية بالمأثور في  الصَّ والد 

نة، أو بما مثل: أن يقول: اللهم  لا يشبه كلام الناس من غي ا، القرآن والس 

هب والفضة والمناصب فلا يجوز فعن ؛ (1)زوجني فلانة، أو أعطني كذا من الذ 

لاة: اللهم إني  أعوذ بك  إن  رسول الله »عائشة رضي الله عنها:  كان يدعو في الص 

ك من فتنة المحيا، من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ ب

 .(2)«وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم

، وهو مبني على فهو من باب سلوك الأدب ،وأما زيادة سيدنا قبل محمد 

أن  حين أمره  سلوك الأدب أحب من الامتثال، ويؤيده حديث أبي بكر 

يصل بين يدي رسول ما كان لابن أبي قحافة أن »لم يمتثل، وقال: فيثبت مكانه 

حيفة في صلح  عن محو اسم الن بي  ، وكذلك امتناع عل  (3)«الله من الص 
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لهما على  ، فإقراره (1)«لا والله لا أمحوك أبداً »الحديبية بعد أن أمره بذلك، وقال: 

، ومما يمكن أن يستدل به عليها: (2)يتهوبأول اً الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعر

م ب عْضًا}: قوله ك 
اء ب عْض  ع  د  مْ ك  يْن ك   ب 

ول  س  اء الر  ع  ل وا د  ع  ْ قوله و ،63النور:  {لا  تج 

 :{ين الح   ن  الص  ب يًّا م  ن  ورًا و  ص  ح  ي دًا و  س  ، ، وعن أبي هريرة 39آل عمران: {و 

 .    (3)«أنا سيد الناس يوم القيامة: »قال 

 لآخِرِ عَلََ النَّبيِّ في القُعودِ ا .66

 

عاءِ الفَاخِرِ    ثُمَّ قراءةُ الد 

وكيفية ، وهي القعدة في آخر الصلاة، ()في القعود الآخر ( بي)على الن    

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على »ذلك أن يقول: 

إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت 

ثم(بعد ذلك سنة )«. آل إبراهيم، إنك حميد مجيد على إبراهيم، وعلى

أي الذي له فخر على ما يشبه كلام  :(عاء الفاخرلاة أيضاً: )قراءة الد  الص  

ربنا ءاتنا في »نة، كأن يقول: يشبه ألفاظ القرآن والس   اس، وهو دعاءالن  

« اربنا لا تزغ قلوبن»، أو «الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

 الآية.

ويكتفي الإمام بالجهر بالتسميع وحده؛  حميد للمؤتم والمنفرد سْاً؛التَّ .11

وإذا قال: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا لك : »قال  فعن أبي هريرة 

 بين ما يقول الإمام والمأموم، والقسمة تنافي الشركة، م ، فقس  (4)«الحمد...

 .(5)مع، وليس معه أحد يأتم به، فيحمدنفسه فيس المنفرد؛ لأن ه إمام ويجمع بينهما
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؛ بأن يأتي بها من غير طأطأة حريمة وانتهائهاالاعتدال عند ابتداء التَّ .12

 الرأس.

وع والانتقال، ؛ لحاجته إلى الإعلام بالشر  سميعكبي والتَّ جهر الإمام بالتَّ .13

 بخلاف المنفرد والمأموم.

بأن يباعد بين القدمين بعة أصابع؛ تفريج القدميْ في القيام قدر أر.14

 .(1)لأن ه أقرب إلى الخشوع ؛مقدار أربعة أصابع

هر، ومن أوساطه في ل في الفجر والظ  سورة للفاتحة من طوال المفصّ  ضم  .15

، وهذا إذا كان مقيمًا، والمنفرد والإمام العصِ والعشاء، ومن قصاره في المغرب

رات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى ل: أوله من سورة الحجسواء، والمفص  

ي بالمفص  البينة، وقصاره منها إلى آخره؛ و  الفصل فيه بين الس  سم 
ور  ل؛ لكثرة 

ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله »قال:  ؛ فعن أبي هريرة (2)بالبسملة

   كعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين من فلان قال: كان يطيل الر

ل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، فف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفص  ويخ

 .(3)«ويقرأ في الصبح بطول المفصل

 لوات؛لا في سائر الص   ولى من الفجر فقطكعة الأُ إطالة القراءة في الرّ .16

لأن  الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارها، 
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على  ولى؛ إعانة للناسلاة الفجر، فإن ه وقت نوم وغفلة فيطيل الأ  بخلاف ص

 . (1)إدراك فضيلة الجماعة

كعتيْ الأوليقراءة الف .17 إن  : »فعن ابن أبي قتادة ؛ (2)يْاتحة فيما بعد الرَّ

كعتين  النبي  كان يقرأ في الظ هر في الأ وليين بأم  الكتاب وسورتين، وفي الر 

 .(3)« الكتابالأ خريين بأم  

لأن  المقصود  أن يطمئن قائمًا وجالساً؛؛ بجودكوع والس  فع من الر  الرَّ .18

الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه، ولا يسن رفع اليدين في حالة 

ألا أصل : »قال ابن مسعود  جود؛ فعن علقمة كوع وقيامه، وكذا في الس  الر  

 .(4)«فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، بكم صلاة رسول الله 

كُوعِ  .67 أْسَ مِنَ الر   وَرَفْعُكَ الرَّ

 

جْدَتَيِْْ رُوعِيْ   فْعِ بَيَْْ السَّ  كالرَّ

: أي رأسك )من (أس )الر  لاة أيضاً: )رفعك( يا أيها المصل  )و(سنة الص    

ود ولم يرفع جكوع إلى الس  لاة، فلو ركع، وهوى من الر  ( في الص  كوعالر  

ه ل ر  ن ة، )كالرفعرأسه جاز، وك  : أي رفع الرأس )بين (ترك الس 

وعيه سنة الص  ، فإن  (جدتينالس   ( فعل ماض مبني للمفعول، لاة أيضاً )ر 

أي راعاه المصل، وأتى به على وجه السنة، حتى لو سجد على لبنة، ثم 

جدتين، الس  أزاله من تحت رأسه، وسجد على الأرض، فإنه يكون آتيا ب

ن ة.  ولكن ه مكروه  لترك الس 
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؛ (1)نة أو الفضيلةوهذا أدنى كمال الس  جود ثلاثاً، كوع والس  تسبيح الر  .19

إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي : »قال  فعن ابن مسعود 

: هات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجودالعظيم ثلاث مر  

 .(2)«ات فقد تم سجوده، وذلك أدناهالأعلى ثلاث مر   سبحان ربي

أخذ ركبتيه بيديه، وتفريج أصابعه، ونصب ساقيه، وبسطه ظهره، .20

كوع وتسوية رأسه بعجزه سن تفريج الأصابع إلا هنا؛ ليتمكن من ولا ي   ،أثناء الر 

ة بن عمرو تر؛ فعن عقبجها؛ لأن  مبنى حالها على الس  فر  هر، والمرأة لا ت  بسط الظ  

  :ألا أريكم صلاة رسول الله »قال  ثم ركع وجافى يديه ، قال: فقام وكبر 

ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شيء 

 .(3)«منه

 لما سبق من أمره  جود؛وضع يديه وركبتيه علَ الأرض حالة الس  .21

 . (4)جود بدون وضعهمالتحقق الس  جود على سبعة أعضاء، وهي سنة؛ بالس  

عند نزوله  وجهه مَّ يديه، ثُ  مَّ ركبتيه  ابتداءً  علَ الأرض، ثُ وضع .22

ه، ثم ركبتيه إذا لم يكن به ثم يديوجهه، يرفع جود،، وفي رفعه من الس  جودللس  

هوض والن  عذر، وإن كان ضعيفاً، فيفعل ما استطاع، ويستحب الهبوط باليمنى، 

 يديه  قبل  ركبتيه  كان يضع  إن  رسول الله : »فعن وائل بن حجر  (5)باليسرى
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 .(1)«إذا سجد

ويديه حذاء أذنيه، ضاماً أصابعه، مجافياً مرفقيه عن  ،جود بيْ كفيهالس  .23

جل في غير الز  جنبيه وذراعيه عن الأرض، وبطنه عن فخذيه،  حمة؛ حذراً وهذا للر 

فعن وائل بن حجر ؛ (2)نخفض وتلزق بطنها بفخذيُّاوالمرأة  تمن الإيذاء المحرم، 

« :  بي إن  الن عن ابن عباس و. (3)«لما سجد سجد بين كفيه   ئل عن أن ه س

 .(5)«(4)زتجتمع وتحتف» صلاة المرأة، فقال:

 ، (6)شهدللت    القعود  حالة  في   اليمنى   ونصب   اليسرى  رجله  افتَاش .24

رج رجلها من س على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ، وتخ  وتتورك المرأة بأن تجل

ن ة الص  »، قال: تحت ركبتها اليمنى؛ لأن ه أستر لها، فعن ابن عمر  لاة: أن من س 

 .(7)«تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى

الفخذين ، ووضع اليدين علَ بمقدار تسبيحةجدتيْ الجلسة بيْ السَّ .25

شهد، وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي كحالة الت  جدتيْ حال الجلسة فيما بيْ السَّ 

ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن : »قال  هريرة 

 .(8)«جالساً 
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جود .26 فع من الس  جود والرَّ كوع والس  تكبي الر 
: ؛ فعن أبي هريرة (1)

فض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم كان ي صل  لهم فيكبر كل ما خ»

 . »(2)صلاة برسول الله 

 وهذِهِ الجلْسَةُ والتَّكْبيُِ في .68

 

 كُلِّ انْتقَِالٍ والُخشُوعُ فَاقْتَفِ  

( التي بين السجدتين قدر تسبيحة. )و(سنة الصلاة أيضاً )هذه الجلسة  

، بلا مد همزة، « أكبرالله»أي قو لك:  :()و(سنة الصلاة أيضاً: )التكبير

( في الصلاة ما عدا الانتقال من الركوع إلى د باء، )في كل انتقالولا م

، وإذا كان «سمع الله لمن حمده»القيام، فإنه يقول فيه: إذا كان إماماً:

لاة ، وإذا كان منفردا يجمع بينهما. «ربنا لك الحمد»: مقتدياً  )و(سنة الص 

الرب، وسكون  ر القلب بعظمة المتجل  وهو استشعا :(أيضاً: )الخشوع

في الجوارح هيبة وخشية وجمع الفكر على جلال الحق، وعدم خطور شيء 

( أمر من الاقتفاء، وهو الاتباع، نيا والآخرة، )فاقتفيخاطره من أمور الد  

الحين لف الص  أي اتبع بعمل الخشوع والخضوع في صلاتك لأفعال الس  

ولا تتبع بالفكر في رضوان الله عليهم أجمعين، ابعين ت  حابة والمن الص  

نيوية ومعايشك الدنية، فتلتحق بالخلف الذين صلاتك من أمورك الد  

 هوات فسوف يلقون غيا.تبعوا الش  او لاةأضاعوا الص  

شهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون وضع يديه علَ فخذيه حالة التَّ .27

إذا  كان رسول الله : »شهد، فعن الزبير لت  وقيل: يشير بأصبعه عند ا ، (3)إشارة

                                                 

 ، وغيرها.265، المراقي ص107: 1ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 ، وغيره.293: 1في صحيح مسلم  (2)

، والقـدوري في 27، والطحـاوي في مختصرـه ص149هذا اختيار صاحب الوقايـة ص (3)

 .10مختصره ص
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لاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع قعد في الص  

يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار 

بسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة  . وقيل:(1)«بإصبعه

كان إذا قعد  إن  رسول الله » عن ابن عمر فد النفي ويضعها عند الإثبات؛ عن

في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته 

إن ه ذكر أن  : »، وعن ابن الزبير (2)«اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة

 .(3)«ركهاكان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يح النبي 

 عن أبيه  سعد  فعن عامر بن  سليمتيْ؛يساراً بالتَّ  مَّ الالتفات يميناً، ثُ .28

يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى أرى بياض  كنت أرى رسول الله »قال:

 .(4)«خده

ــ.29 ــام الرِّ نيّ ــال والنِّ ة الإم ــج ــاء والصِّ ــن س ــالح الج ــة وص بيان والملائك

مه في جهته اليمنـى إن كـان فيهـا، أو اليسـار إن كـان ونية المأموم إما سليمتيْ،بالتَّ 

فيها، وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن، ونيـة المنفـرد 

 .(5)الملائكة فقط

سلام المقتدي لسلام  ةانية عن الأولى، ومقارنسليمة الثَّ خفض صوته بالتَّ .30

المتابعـة حتـى يعلـم أن لا سـهو  ، وانتظار المسبوق فـراغ الإمـام؛ لوجـوبالإمام

 .(6)عليه

                                                 

 ، وغيره.408: 1في صحيح مسلم  (1)

 ، وغيره.408: 1في صحيح مسلم  (2)

 .376: 1، وسنن النسائي الكبرى 260: 1، وسنن أبي داود 539: 1في مسند أبي عوانة  (3)

 ، وغيره.409: 1في صحيح مسلم  (4)

 ، وغيرها.275-274ينظر: مراقي الفلاح ص (5)

 ، وغيرها.276ينظر: مراقي الفلاح ص (6)
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كـوع إلى ظهـر وفي حالـة الر  ، نظره إلى موضع سجوده في حالـة القيـام .31

سـليمة الأولى إلى قدميه، وفي سجوده إلى أرنبته، وفي قعـوده إلى حجـره، وعنـد التَّ 

؛ لأن  المقصـود الخشـوع، وتـرك انيـة إلى منكبـه الأيسرـمنكبه الأيمـن، وعنـد الثَّ 

 كلف فإذا تركه وقع بصره في هذه المواضع قصد أو لم يقصد.ت  ال

ه. كظم فمه عند التثاؤب بإمساك فمه32 ، ؛ فعـن أبي هريـرة (1): أي سـد 

التثـاؤب في الصـلاة مـن الشـيطان، فـإذا تثـاوب أحـدكم فلـيكظم مـا : »قال 

 .(2)«استطاع

لام ومنـك أنت الس   الل هم»، ومن الأدعية المأثورة:  لامالأذكار بعد السَّ . 33

كرامالس   ، إذا عن ثوبان، قال: كان رسـول الله ؛ ف«لام، ت باركت يا ذا الجلال والإ 

ـالل  »انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقـال:  ـهـم أنـت الس  لام، لام ومنـك الس 

 (3)«تباركت ذا الجلال والإكرام

وثلاثين؛ فعـن أبي  اً ثلاثوثلاثين ويكبر اً وثلاثين ويحمد الله ثلاث اً ح ثلاثويسب  

ـد الله ثلاثـاً : » قال هريرة  بـر كـل  صـلاةٍ ثلاثـاً وث لاثـين، وحم  ب ح في د  من س 

وثلاثين، وكبر  الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك ت سعة وت سعون، وقال تمام المائة: لا إلـه إلا 

ـه الحمـد وهـو عـلى كـل  شيء ق ـدي ه الملك ول  يك له، ل  حده لا شر  فـرت الله و  ر، غ 

انت مثل بد الب حر خطاياه وإن ك   .(4)«ز 
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 مستحب سنة واجب فرض 

 ،يننمحاذاة الأصابع للأذ رفع اليدين لفظ: الله أكبر ذكر خالص التحريمة

 ونشر الأصابع

أن لا تصل رؤوس  القيام

 أصابعه إلى ركبتيه

استقامة الظهر، وضع  

 اليد اليمنى على اليسرى

ن للرجل اليدا أن يكون

ت السرة وللمرأة تح

 الصدر فوق

فاتحة وثلاث آيات  آية القراءة

قصيرة، الجهر في 

الصلاة الجهرية 

 والسر في السرية

الترتيل في القراءة، 

والزيادة على ثلاث 

 آيات

قراءة طوال المفصل في 

الفجر والظهر وأوساط 

 المفصل في العصر ...

الانحناء بحيث  الركوع

تصل رؤوس 

الأصابع إلى 

 تينالركب

استواء الظهر،  الطمأنينة

والتسبيح ثلاثاً، ووضع 

 اليدين على الركبتين

وقوع نظره على رؤوس 

 أصابع رجليه

مماسة الجبهة  السجود

 للأرض

الطمأنينة، ومماسة 

 الأنف للأرض

مماسة اليدين والركبتين 

والقدمين للأرض، 

 والتسبيح ثلاثاً 

توجيه اليدين نحو 

القبلة في السجود، 

 ابعوضم الأص

القعدة 

 الأخية

الجلوس مقدار 

 التشهد

الصلاة الإبراهيمية  لفظ التشهد

وضع اليدين ووالدعاء 

 على الفخذين

أن تكون رؤوس 

الأصابع عند حافة 

 الركبتين
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الخروج 

 بصنعه

 كل فعل مناف

للصلاة قام به 

المصل بعد القعدة 

 الأخيرة

إضافته للسلام:  لفظ السلام مرتين

، وعليكم ورحمة الله

 الالتفات يمنة ويسرة ..

على كتفه في  هوقوع نظر

 السلام

 لاة:الصَّ  : صفةُ الخامس المطلبُ 

ه ولا ضـام  ماسـاً  فْع  يديه غير مفرجٍ أصاب ع  بر   حاذفاً بعد ر  وع ك  إذا أراد  الشر 

تي أذنيه، والمرأة  ترفع  حذاء  منكبيها حْم   .بإبهاميه  ش 

ته: كما في القنوت وصلاة  الجنـازة، ويرسـل  ويضع  يمين ه  على شمال ه تحت سر  

كوع  وبين تكبيرات  العيدين.  الر 
ة   في قوم 

ذ  للقراءة، لا للث  ه بأن يقول وجهت وجهي ث م  يثني، ولا يوج   ناء، ...، ويتعو 

ي قبـل الفاتحـة لا بـين  الفاتحـة  ، ويسـم  ويقول المسبوق  التعـوذ ولا يقولـه المـؤتم 

ورة، وي هن  فيما سبق، ث م  يقرأ.والس   سر 

اً.  
الين سر  ن  الإمام والمنفرد والمأموم بعد ولا الض   ويؤم 

كوع خ ه باسـطاً افضاً، ويعتمد  بيديه على ركبتيـث م  ي كبر   للر  جـاً أصـابع  فر  ه م 

ع ر ـم  ب ح  ثلاثـاً، وهـو أدنـاه، ث ـم  ي س  ه، وي س  سٍ رأس 
ن ك  ه، غير  رافعٍ ولا م  افعـاً ظهر 

، والمنفرد  يجمع  بينهما.  المؤتم 
ه، ويكتفي به الإمام، وبالت حميد   رأس 

ه  بـين  لاً، ث م  يديه، ث م  وجه  بر   ويسجد، فيضع  ركبتيه أو  ويقوم  مستوياً، ث م  ي ك 

ه  عـن فخذيـه،  افيـاً بطن ـ يْه، مج  ـبْع  بْـدياً ض  ه، م  ، ويديه حذاء  أذنيه ضاماً أصاب ع 
كفيه 

ق  بطن ها مو لْز  هاً أصابع  رجليه نحو القبلة، ويسب ح  فيه ثلاثاً، والمرأة  تنخفض، وت  ج 

 بفخذيها.
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اً، ويجلس  مطمئناً، ويكبر   ويسجد  مطمئناً، ويكـبر   ويرفـع   بر  ك  ه م  ويرفع  رأس 

لاً، ث م  يديه، ث م  ركبتيه، ويقوم  مستوياً بلا اعتماد على الأرض، و ه أو   لا قعود.رأس 

ذ، ولا رفـع  يديـه  كعة  الث انية  كالأ ولى لكن لا ثنـاء، ولا تعـو  والر 
فيهـا، وإذا  

هاً أصاب عه نحو القبلة،  ل س عليها ناصباً ي مناه  موج  أتم  ها افترش  رجل ه الي سرى، وج 

د  كـابن   هـاً أصـابعه نحـو القبلـة مبسـوطةً، ويتشـه  واضعاً يديه على فخذيـه موج 

، ولا يزيد  عليه في القعدة  الأولى، ويقرأ  فيما بعد الأوليين الفاتحة  فقـط، ودٍ مسع

وهي أفضل، وإن سب ح، أو سكت جاز، ويقعد  كالأ ولى والمرأة  تجلـس  عـلى إليت هـا 

رْجةً رجليها من الجانب  الأيمن فيهما.  الي سْرى مخ 

د  ويصل  على الن بي   شْب  ويتشه  عاء لا ، ويدعو بما ي  ه  القرآن، والمأثور  من الد 

ه  ة مـن الملـك  والبشرـ، ث ـم  عـن يسـار  ن ث م  ه بني ةٍ م 
كلام  الن اس، ث م  يسل م  عن يمين 

ه في جانب ه، وفيهما إن حاذاه، والإمام  بهما، والمنفرد  الم ل ك   كذلك، والمؤتم  ينوي إمام 

 .(1)فقط

 :الجماعة: الثالثَّ  المبحثُ 

 :أحكام الجماعةلاً: أو

، قال ؛ فعن أبي هريرة (3)وهي قريب  من الواجب ،(2)سنةٌ مؤكدةُ  لجماعةا

 :« والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة

فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، 

                                                 

 .151-144ينظر: وقاية الرواية ص (1)

: 1، وصـاحب الهدايـة 10، والقدوري في مختصره ص153( اختاره صاحب الوقاية ص2)

55. 

 ، وغيرها.59: 1، والجوهرة النيرة 107: 1، ومجمع الأنّر 153( ينظر: شرح الوقاية ص3)
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أن ه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع : »، قال . وعن ابن عمر (1)«العشاء

 .   (2)«وعشرين درجة

؛ ما  يخلو  عن  فتنة  بهن  قل   ؛ لأن   اجتماعهن  (3)ساء وحدَهُنّ النِّ  كره جْاعةُ تُ و

، فإن (4)«كم المساجد وبيوتهن خير لهنلا تمنعوا نساء: »، قال فعن ابن عمر 

، ولا تتقدم عليهن؛ فعن رابطة الحنفية، عن عائشة  فعلن تقف إمامهن  في وسطهن 

ا »رضي الله عنها:   .(5)«متهن  فقامت بينهن في صلاة مكتوبةأأنّ 

؛ (6)مـان؛ لفسـاد الز  لما فيه مـن تعريضـهن للفتنـة؛ الجماعة كره حضورهنّ ويُ 

 أحـدث  مـا  رأى  الله   رسـول  أن   لـو »قالـت:  عنهـا،  الله   رضي فعن عائشة 

 . (7)«المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل لمنعهن ساءالن  

ىء  }: قـال لا يقرأُ المؤتم  خلف الإمام، بل يسـتمعُ ويُنصِْـتْ؛ و ـر  ا ق  إ ذ  و 

رْحم    مْ ت  ل ك  ع  ت واْ ل 
أ نص  ه  و  واْ ل  ع 

اسْت م  رْآن  ف  بر   : »، وقال 204الأعراف:  {ونالْق  ا ك  إ ذ 

ت وا أ نْص  أ  ف  ر  ا ق  إ ذ  وا، و  بر   ام  ف ك  م  ام  فقراءة  الإمـام لـه : »وقال ، (8)«الإ  ان له إ م  ن  ك  م 
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انصرـف مـن صـلاة جهـر فيهـا  أن  رسـول الله  . وعـن أبي هريـرة (1)«قراءة

فقـال رجـل: نعـم يـا رسـول الله،  هل قرأ معي أحد  منكم آنفاً؟»بالقراءة، فقال: 

 قال: إني أقول مال أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسـول الله 

من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله  فيما جهر فيه رسول الله 

»(2)لْب  الموضوع. ليقرأ  ، وسكوت  الإمام  المؤتم  ق 

 ، فإنَّ المؤتم لا يسأل الجنة (3)، أو ترهيب، أو خَطَبإن قرأ الإمام آيةَ ترغيبو

ـه  ار عند آية التَهيب، غيب، ولا يتعوّذ من النَّ عند آية التََّ  إ ن  }: إلا  إذا قـرأ  قول 

وا  ــل م  س   و 
ــه  يْ ل  ــل وا ع  ــوا ص  ن  ين  آم 

ــذ  ــا ال  اأ يه   ــي  ي 
ــلى  الن ب  ــل ون  ع  ــه  ي ص  ت  ك 

لا ئ  م  الله   و 

اً. بي ، فإن ه يصل  على الن  56الأحزاب: {سْل يمًا ت    سر 

، فعـن أبي هريـرة ؛ ؛ لما فيه من تنفير الجماعةلاة ولا القراءةلا يطيلُ الصَّ و

فإن  فـيهم الصـغير والكبـير والضـعيف إذا أم  أحدكم الناس فليخفف، : »قال 

  .(4)«والمريض، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء

زادت عن  الجماعة من اثنيْ، فإنَّ المؤتم يقيم عن يميْ الإمام، وإنإن كانت و

لا أن ه يأمرهم بالت أخير  عنه، فإن  ذلك أيسر من هذا؛  م الإمام،اثنيْ فالأولى أن يتقدّ 

، بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبـي »قال:  فعن ابن عباس 

العشاء، ثـم جـاء إلى منزلـه فصـلى  لنبي عندها في ليلتها، فصلى ا وكان النبي 

أربع ركعات، ثم نام ثم قام، ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثـم قـام فقمـت 

 .(5)«عن يساره، فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين
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ـإن ظَهَرَ أنَّ الإمـام محـدثٌ و ؛ لأن  صـلاة  الإمـام  لاة، فـإنَّ المـؤتَمّ يعيـد الصَّ

ب فساد صلاة المؤتم.متضم    ن  صلاة المقتدي، ففساد صلاته توج 

ـبيان، ثُـمَّ الَخناثـا، ثُـمَّ النِّسـاء؛يَصـو جـال، ثُـمَّ الصِّ فعـن أبي مالـك  فّ الرِّ

جال يلونه  خلف ذلـك، وأقـام النسـاء  بي أن  الن  : »الأشعري  صلى فأقام الر 

  .(1)«خلف ذلك

 :ترتيب الأحق بالإمامة كالآتيثانياً: 

 ؛ (2)لاة، وإن لم يكن له علم بغيرهاقة بالص  المتعل  عية الأعلمُ بالأحكام الشَّ أ.

، ودلالتـه (3)«مروا أبا بكـر أن يصـل بالنـاس: »فعن عائشة رضي الله عنها، قال 

ظاهرة في كـون الأعلـم والأفقـه أولى بالإمامـة؛ لأن  مـا يحتـاج إليـه مـن القـراءة 

لا  اً في الصلاة أمـر من الفقه غير مضبوط، فقد ي عرضيه مضبوط، والذي يحتاج إل

 .(4)يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه

لا مجرد كثـرة حفـظ، فإن ـه دون العـالم؛ فعـن أبي الأعلم بأحكام القراءة ب.

يـؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب الله، فـإن كـانوا في : »قـال  مسعود الأنصاري 

نة...القراءة سواء، فأعلمهم بال  .(5)«س 

ـالأورع، ج. بهات، وعـلى هـذا فهـو أرقـى مـن والورع: هـو اجتنـاب الش 

ا اجتناب الم  الت    مات.حر  قوى؛ لأنّ 

 .(6)«وليؤمكم أكبركم: »، قال فعن مالك بن الحويرث الأسنّ؛ د.
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إن سركـم أن : »، قـال مرثـد  اس له، فعن؛ لألفة الن  الأحسن خلقاً هـ.

 .(1)«خياركم تقبل صلاتكم فليؤمكم

ـسن الص  لأن  ح   الأحسن وجهاً؛و. يرة غالبـاً؛ لأن ـه ورة يدل على حسن السر 

 اس رغبة في الجماعة.مما يزيد الن  

 لاحترامه وتعظيمه. الأشف نسباً؛س.

 لبعده عن الدنس ترغيباً فيه. الأنظف ثوباً؛ح.

م، أو الخيار إلى القـوم، فـإن  وإن استووا يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته ق د 

 اختلفوا، فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا.

وهذه الأحقية في الإمامة إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منـزل اجتمعـوا 

فيه، ولا فيهم ذو وظيفة ـ وهو إمام المحل ـ، ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض، 

؛ (2)زل وصاحب الوظيفة؛ لأن  ولايته عامةفهو أولى من الجميع حتى من ساكن المن

ل  في سلطانه: »، قال فعن أبي مسعود الأنصاري  ج  ل  الر  ج   .(3)«ولا ي ؤمن الر 

 كره إمامة ما يلِ:تُ ثالثاً: 

 الجاهل، أو الحضّي الجاهل.الأعرابّي أ.

ين، فتجـب إهانتـه شرعـاً، فـلا يعظـم الفاسق ب. العالم؛ لعدم اهتمامه بالد 

ديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرهـا، وإن بتق

 لم ي قم الجمعة إلا هو تصلى معه.
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نس، وإن لم يوجـد لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الـد  الأعمى؛ ج.

 أفضل منه، فلا كراهة.

 بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى.بتدع؛ المد.

نا؛ وَلَدُ الهـ. لأن ه ليس له أب ي عل مه فيغلب عليه الجهـل، فلـو كـان عنـده زِّ

 .(1) علم لا كراهة

 :ثلاثة أقسام المقتديابعاً: ر

 كعات كلها مع الإمام.ن صلى الر  وهو م   مدرك:أ.

ن دخل معه وفاته كلها أو بعضها، بأن عرض لـه نـوم أو  اللاحق:ب. هو م 

  خلف مسافر.غفلة أو زحمة أو سبق حدث أو كان مقيماً 

، ويبـدأ بقضـاء قيقة، فلا يأتي فيما يقضي بقراءة ولا سهووحكمه: كمؤتم ح

 ما فاته، ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فيسلم معه.

ن سبقه الإمام بكلها أو بعضها. المسبوق: ج.  هو م 

القعـدة،  وحكمه: أن ه يقضي أول صلاته في حـق القـراءة، وآخرهـا في حـق  

منفرد فيما يقضيه، ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيـه إن وهو 

 .(2)لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يتابعه سجد في آخر صلاته

 خامساً: ما يَوز من الاقتداء:

 .المتوضئُ بمتوضئ أو مغتسل، أو مغتسل بمغتسل أو متوضئأ.

                                                 

، وحاشـية الطحطـاوي عـلى المراقـي 153، والوقاية ص303-302ينظر: المراقي ص (1)
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م؛ب. م  طها المتوضىءُ بالمُتيمِّ رة  مطلقة  عند عدم  الماء، والخلفيـة  في لأن  الت يم 

اب؛ فعن عمرو بن العاص  احتلمـت في ليلـة بـاردة في غـزوة ذات »قال:  التر 

السلاســل، فأشــفقت إن اغتســلت أن أهلــك، فتيممــت ثــم صــليت بأصــحابي 

، فقـال: يـا عمـرو، صـليت بأصـحابك وأنـت جنـب! الصبح، فذكروا للنبي 

قْت ل ـواْ }سال رجاء إني سـمعت أن  الله يقـول: فأخبرته بالذي منعني من الاغت لا  ت  و 

ـيمًا  ح  ـمْ ر  ان  ب ك  مْ إ ن  الله   ك  ك  س  ولم يقـل  ، فضـحك رسـول الله 29النسـاء:  {أ نف 

 .(1)«شيئاً 

جل، وما عـلى الغاسلُ بالماسحج.  إلى الر 
؛ لأن  الخ ف  مانع  من سراية  الحدث 

ر  بالمسح؛ ولأن    .(2)المسح كالغسل، سواء كان على جبيرة أو خفالخ ف  ط ه 

كان أبو بكـر يصـل  : »فعن عائشة ؛ الذي يركع ويسجدالقائمُ بالقاعد د.

 .(3)«قاعد ون بصلاة أبي بكر والنبي صل  اس ي  والن   بي وهو قائم بصلاة الن  

لاسـتواء حـالهما، ويسـتثنى مـن ذلـك إذا كـان الإمـام  المومئُ بـالمومئ؛هـ.

عاً، والمؤتم قائمًا أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأن  القعود مضطج

 .(4)مقصود كالقيام، بدليل وجوبه عند القدرة

لُ بالمفتَض؛ و.  أن ه صلى مـع رسـول الله : »فعن يزيد بن الأسود المتنفِّ

ما فجـيء وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا به

بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قـالا: قـد صـلينا في رحالنـا، 
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فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصـل معـه، 

ا له نافلة  .(1)«فإنّ 

 ما لا يَوز من الاقتداء:سادساً: 

جلأ. فعن ابـن مسـعود  هن  بالن ص؛لأن  الواجب  تأخيربالمرأة أو خنثى؛  الرَّ

« : ـن مـع بنـي رهن  الله، وقال: إنّ  كان إذا رأى النساء قال: أخروهن  حيث أخ 

جال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهـا، فسـلطت  إسرائيل يصففن مع الر 

 . (2)«وحرمت عليهن المساجد عليهن الحيضة،

جل بالصبيّ؛ ب.  تجـب  حتـى  الغـلام  يؤم  لا  »  : مسعود  ابن  فعن الرَّ

 .(3)«لا يؤم الغلام حتى يحتلم»، قال: ، وعن ابن عباس «الحدود عليه

بأن يقتدي من لا عذر له بمن له عذر مـن سـلس البـول طاهرٌ بمعذور، ج.

ونحوه؛ لأن  المعذور يصل مع الحدث حقيقة، وإن ما جعـل حدثـه في حكـم العـدم 

 ضعف حالاً من الطاهر.للحاجة إلى الأداء، فكان أ

يّ؛ د. ن قارئٌ بأُمِّ   ال القارئ.ة حآية؛ لقو  قراءة كان لا يحسن والأمي  م 

 لقوة حال اللابس.لابسٌ بعارٍ؛ هـ.

 لقوة حال غير المومئ.غي مومِئٍ بمومئ؛ و.

                                                 

، 425: 1، وسنن الترمـذي 299: 1كبرى ، وسنن النسائي ال157: 1في سنن أبي داود  (1)

 وصححه.

 .143: 3، ومصنف عبد الرزاق 99: 3في صحيح ابن خزيمة  (2)

 .487: 1، ومصنف عبد الرزاق 225: 3في سنن البيهقي الكبير  (3)



 ـ  233ـ 

 

ـعيف لا يجـوز، فعـن أبي  ؛(1)مفتَضٌ بمتنفِّلس. لأن  بنـاء  القـوي عـلى الض 

، ولو جاز اقتداء (2)«ما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليهإن  : »قال  هريرة 

المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المنافي، بل كان الإمام يصل بكل طائفة 

 صلاة كاملة.

 حريمة المقرونة ؛ لأن  الاقتداء  شركة  في الت  ن يصلَ فرضاً آخربمَ  مفتَضٌ ح.

ـاد؛ فعـن أبي هريـرة ية، وموافقة في الأفعال بالن   : ، قـال البدنية، فيجب  الاتح 

، وإن ما يكون ضامناً إذا تضمنت صلاته صـلاة المقتـدي؛ لتصـح  (3)«الإمام ضامن»

لاتين شرطاً في صحة الاقتـداء إلا مـا بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الص  

 .(4)ا لا يخفىفيه بناء الأخف على الأقوى: كاقتداء المتنفل بالمفترض على م

 :لاة ومكروهاتهافسدات الصَّ مُ : ابعالرَّ  المبحثُ 

 لاة:الصَّ  البناء بعد الحدث في :تَهيد

وضؤ والبناء علَ ما إن أحدث الإمام أو المنفرد أو المؤتم في صلاته، يمكنه التّ 

شهد، وإن كانت الإعادة أفضل، فيقوم ، ولو كان الحدث بعد الت  مما صلَّ  سبق

اس، وهذا هو الاستخلاف، وإن شاء الإمام خر إلى مكانه ليصل بالن  الإمام بجر آ

والمنفرد والمقتدي أن يتم  صلاته حيث توضأ، وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان 

لاة في اني أداء الص  خيير؛ لأن  في الأول قل ة المش، وفي الث  صلاته، وإن ما كان الت  
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ذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من ، فيميل إلى أيهما شاء، وه(1)مكان واحد

دي فإن ه إن لم يفرغ لاة، وإن لم يفرغ فإن  الإمام يتم  خلف خليفته، ومثله المقتالص  

  إمامه ي عد.

أو دم لا في غير المعتادة  ذا في الأحداث المعتادة كخروج بولويكون ه

من : »قال عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ، ف(2)كالقهقهة والإغماء والجنون

أ، ث م  ليبن على  أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف فليتوض 

جل إذا رعف في الصلاة،  وعن عمر ، (3)«صلاته، وهو في ذلك لا يتكل م في الر 

 .(4)«ينفتل فيتوضأ ثم يرجع فيصل ويعتد بما مضى»قال: 

لاة:  المطلبُ الأول: مكروهات الصَّ

وهو أن يرسل الثوب من غير  أن يضم  جانبيه، وقيل: هو  ؛.سَدْلُ الثَّوب1

لقي ه  على كتفيه من غير  أن يدخل    على كتفيه، أو أن ي 
ه  ويرخيه  أن يلقيه على رأس 

، ويضم  طرفيه؛ فعن أبي هريرة 
يْه  م  نّى عن  أن  رسول الله : »يديه في ك 

 .(5)«السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه

عر: قع .2 أس، وقيل: لي ه  وإدخال أطراف ه  ص الشَّ عْر  على الر  وهو جمع  الش 

جل؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها:  ه، فيكره فعل ه للر 
أن يصل  نّى »في أصول 

 .(6)«الرجل ورأسه معقوص
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اب، ونحوه؛ لما فيه من الت كبر  .كَف  الثوب؛3 قاء  التر  ه  ات  م  أطراف  وهو أن ي ض 

أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف : »قال  ؛ فعن ابن عباس (1)لت جبروا

 .(2)«شعراً ولا ثوباً 

: بأن يكون  المحراب  كبيراً، فيقوم  فيه .قيام الإمام وحده في محراب المسجد4

ه؛ لما فيه من التميز، ولا ي كره حال كون سجوده في المحراب  .(3)وحد 

القوم على الأرض، وكذا قيامه على ، و.قيام الإمام علَ مرتفع وحده5

ه، والقوم على المرتفع؛ لما فيه من الت ميز.  الأرض  وحد 

عْرِ  .69 دْلُ وَعَقْصُ الشَّ وَيُكْرَهُ السَّ

 مَعْ 

 

 كَوْنِ الإمامِ في مَكانٍ ارْتَفَعْ  

( في الصلاة، والمكروه ما ثبت النهي عنه بدليل فيه شبهة أو اقتضى )ويكره 

هة التحريم ما لم يقيد اجب. وعند الإطلاق ينصرف إلى كراترك سنة أو و

( أي سدل الثوب، وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه، بالتنزيه، )السدل

 ،()الشعر ( أي عقد)و(ي كره أيضاً )عقص ثم يرسل أطرافه من جوانبه.

ن يجمع شعره على رأسه، ويشده من ورائه بخيط أو صمغ أو يشد أوهو 

)في صل مام( ي  )كون الإكره أيضاً أي ي   ته )مع( بالسكون:يه على جبهطرف

 . ( عن المقتدين بهمكان ارتفع

 وهو القعود  على الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة  . الإقعاء؛6

أوصاني خليل بثلاث، ونّاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام »قال: 

 ، وإقعاء  الالتفات عن  ونّاني  قال:  الضحى  تي وركع ،  شهر ثلاثة أيام من كل 

                                                 

 .34: 1ينظر: المبسوط  (1)

 .281: 1في صحيح البخاري  (2)

 أ./37ينظر: شرح ابن ملك ق (3)
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يك  .(1)«كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الد 

لاة في حال مدافعة الأخبثي7ْ ، وهما البول والغائط، وفي حكمهما . الصَّ

يح، فإن شغله ق ط ع  الصلاة، لكن إن أكملها أجزأه، وقد أساء؛ فعن عائشة  الر 

 .(2)«حضّة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثانلا صلاة ب: »رضي الله عنها قال 

 مُنفَْرِداً وَعَكْسُهُ وَالإقْعَا .70

 

 وَدَفْعُهُ للَِأخْبَثَيِْْ دَفْعَا 

نهي عنه، وللتشبه أي وحده وليس معه أحد من المقتدين لل :()منفردا 

ذا كان بعض ا إنّم يتخذون لإمامهم مكاناً مرتفعاً، أمبأهل الكتاب، فإ

وهو كون الإمام  :)عكسه( :يضاً يكره أ)و( لإمام، فلا بأس به.القوم مع ا

 مام.في مكان مرتفع؛ لأنه ازدراء بالإ منفرداً في مكان أسفل، والقوم

وينصب ركبتيه، ويضع  وهو أن يقعد على أليته، :(: ) الإقعايكره أيضاً )و(

: )دفعه(: أي يضاً )و(يكره أرض، فإنه يشبه إقعاء الكلب. يديه على الأ

( مصدر مؤكد للفعل أي ، وهما البول والغائط )دفعاً خبثين(للألمصل )ا

 صلاته، وهو يدافع ذلك قبل الشروع أو بعده.

إن  الله كره : »قال  فعن يحيى بن أبي كثير  .العبث بالثَّوب والجسد؛8

حك عند المقابر، إن الله ينهاكم يام، والض  فث في الص  لاة، والر   لكم العبث في الص 

 .(3)«عن قيل وقال، وإضاعة المال

جُودُ علَ طرف العمامة؛ 9  أو  وبردٍ،  حر   ضرورة  غير  من   يكره تنزيهاً .الس 

                                                 

 : إسناده حسن.208: 1، وقال المنذري في الترغيب 311، 265: 2في مسند أحمد  (1)

 .393: 1في صحيح مسلم  (2)

العبـث  ، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن155: 2في مسند الشهاب  (3)

 بالحصى.
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خشونة أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أن  

ور عمامته: »الن بي    .(1) «كان يسجد على ك 

لاة بثَوْبٍ فيه تصاوير ل10ُ نما روح.الصَّ  .(2)؛ لأن ه يشبه حامل الص 

نبْ يه،  أحد  على  بحذائ ه  أو   المصلِّ، .وجود صورة حيوان أمام 11  في  أو  ج 

ه؛  كْر  ، فلا ي 
قْف، أو معل قة، أما إن كانت الصورة خلف المصل أو تحت قدميْه  الس 

 .(3)لعدم التعظيم

لاة بثياب البذِلة:12 مْت هن   .الصَّ لْب س  في  (4)من الث يابوهي ما ي  أو ما ي 

 البيت، ولا يذهب  به إلى الكبراء.

جل كاشفاً رأسَه للتَّكاسل13 إن  ، أو للت هاون بها بقل ة رعايت ها.صلاة الرَّ

ها، ولا تكره صلاته كاشفاً للت ذل ل.كان العرف تغطية الرأس
ود  د   ح 

 ، ومحافظة 

ه فرقعةُ الأصابع؛.14 ها ويمد  تبأن يغمز  و  قال  ؛ فعن عل (5)ا حت ى ت ص 

« :(6)«لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. 

ه، ويباح  .الالتفات؛15 ةً مع ل  عنق  سْر  مْن ةً وي  فيكره الالتفات بأن ينظر  ي 

ن ق، وي بطل الالتفات  بلا ل  الع 
ر  عينيه  ؤخ  لاة بأن يحول الالتفات بأن ينظر  بم   الص 

 كان يلحظ في الصلاة   الله  رسول   إن  » : ابن عباس   فعن  عن القبلة؛ صدره 

                                                 

 .400: 1في مصنف عبد الرزاق  (1)

 .341ينظر: المراقي ص (2)
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 .(1)«يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره

؛ لأن ه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث؛ ولأن  كل  عضو .تغميض العيني16ْ

إذا : »قال  ، فعن ابن عباس (2)وطرف له نصيب  من هذه العبادة فكذا العين

لاة فلا يغمض عينيهقام أحدكم في ا  .(3)«لص 

 والالتفَِاتُ مَعْ صَلاتهِِ إلى .71

 

 وَجْهِ امْرِىءٍ وَغَمْضُ عَيْنَيهِ تَلا 

( في صلاته بوجهه، بأن يلوي عنقه لا لحاجة، : )الالتفاتيضاً يكره أ)و( 

عْ( أي حول صدره عن القبلة، فسدت صلاته،  ولو يضاً يكره أ)م 

 ه تعظيم له.نسان آخر؛ لأن  : أي إ(جه امرئنسان )إلى و: أي الإ)صلاته(

ه بلأي تبع ما ق :(نيه( في صلاته )تلاعي: )غمض( المصل  )يضاً )و(يكره أ

ما لو خاف فوات خشوع بسبب رؤية ما ه عادة اليهود، أفي الكراهة؛ لأن  

 يفرق الخاطر، فلا يكره غمضها، بل ربما يكون أولى؛ لكمال الخشوع.

ب ع بلا عذ17 لأن أجلس على رضفين خير : »، فعن ابن مسعود ر.التََّ

ضفين: الحجارة المحماة.(4)«من أن أجلس في الصلاة  متربعاً   ، والر 

؛18 بأن يضع اليد على الخاصرة؛ لأن  فيه ترك الوضع المسنون؛  .التَّخصِ 

 .(5)«الاختصار في الصلاة راحة أهل النار: »قال  ،فعن أبي هريرة 
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 .34: 11، والمعجم الكبير 37: 1، والمعجم الصغير 256: 2في المعجم الأوسط  (3)

 .196: 2في مصنف عبد الرزاق  (4)
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لاة؛ لأن ه من الت كاسلو .التَّمطي؛19 ؛ فعن أبي هريرة (1)هو أن يتمدد في الص 

« : نّى لاة، أو جل في الص   عند الن ساء إلا عند امرأته أو أن يتمطى الر 

 .(2)«جواريه

راعيْ؛20 جود ولا يجافيها عن  .افتَاش الذِّ بأن يبسط ذراعيه في حالة الس 

 .(3)الأرض

كاسل والامتلاء؛ ولأن ه مخلي بالخشوع، فإن غلبه ؛ لأن ه من الت  .التثاؤب21

 ؛ فعن أبي هريرة (4)التثاؤب فليكظم ما استطاع، ووضع يده أو كمه على فمه

التثاوب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما : »قال 

 .(5)«استطاع

ماء22 أقوام  لينتهين: »، قال ؛ فعن جابر بن سمرة .النَّظرُ إلى السَّ

 .(6)«يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم

ة23 جود عليه إلاَّ مرَّ جود فيسويه مرة.قلب الحصى للس  ؛ لعدم إمكان الس 
؛ (7)

جل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت : »، قال فعن معيقيب  في الر 

 .(8)«فاعلًا فواحدة
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لاة .عد  الآيات وعد التَّسبيح في24 فيكره تنزيهاً العد  باليد سواء كان  ،(1)الصَّ

لاة ومنافياً للخشوع، أما  بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الص 

 الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره، والعد  باللسان مفسد للصلاة.

 كإتمام القراءة حالة الركوع. .القراءة في غي حالة القيام:25

لاة..م26 اب في الصَّ  سح الجبهة من التَ 

 ، فهو مكروه، ولا يفسد الصلاة..رد  السلام بيده بالإشارة27

 .(2).القيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً 28

 لاة:فسدات الصَّ مُ : الثان المطلبُ 

لأن  مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد، الكلامُ ولو سهواً أو في نوم؛ .1

أو ناسياً، قليلًا كان أو كثيراً: كالأكل والشرب؛ فعن معاوية بن  سواء كان عامداً 

اس، إن ما هو لاة لا يصلح فيها  شيء من كلام الن  إن  هذه الص  : »قال  الحكم 

   .(3)«كبير وقراءة القرآنسبيح والت  الت  

 وَيُفْسِدُ الكلامُ مُطْلَقاً إذا .72

 

 امِثْلَ كَلامِ النَّاسِ كانَ وَكَذ 

أي  :()ويفسد( الصلاة أي يبطلها: )الكلام( فيها قبل الفراغ منها )مطلقاً  

نسياناً أو في حال النوم،  سواء كان بكلمة واحدة أو أكثر عمداً أو سهواً أو

صب ( بالن  لى وجه يسمع نفسه، والا فلا يفسد، )إذا مثلذا تكلم عوهذا إ

اس اذا ل سؤاله من الن  ي( وهو ما لا يستحاسخبر مقدم لكان )كلام الن  

                                                 

 .75-65وفيه  خلاف، وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص  (1)

 .351ينظر: مراقي الفلاح ص (2)

 .23: 6، وصحيح ابن حبان 35: 2، وصحيح ابن خزيمة 381: 1في صحيح مسلم  (3)
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ي امرأة، وقع الخطاب لغيره أو دعا به ربه كاللهم أعطني كذا، أو زوجن

)كذا( أي يفسد الصلاة لاة، ذلك الكلام الواقع منه في الص  أي  :()كان

 .:..أيضاً 

ب؛ .2 لاة، ولا فرق بين العمد والن سيان،  الأكل والش  ما منافيان للص  لأنّ 

ا على هيئة تخالف العادةفكل ه مفسد للصلا رة؛ لأنّ  لاة مذك  ، فلو (1)ة؛ لأن  حالة الص 

أكل ما بين أسنانه وهو في الصلاة، فإن ه ينظر: إن كان دون الحمصة، فإن ه لا تفسد 

صلاته؛ لأن ه قليل لا يمكن الاحتراز عنه، فجعل بمنزلة الريق، أما إن كان قدر 

 بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز الحمصة، فإن ه تفسد صلاته؛ لأن  

 .(2)عنه

ه: بـأن يقـول:  .الأنيْ والتَّأوه والتَّأفيف:2 والأنين: بأن يقول: آه آه، والت ـأو 

أواه، فهذه كلها مفسدة للصلاة، إلا إذا كان مريضـاً لا يملـك نفسـه عـن الأنـين 

 ؛ فعـن ابـن عبـاس (3)روفوالتأوه؛ لأن  أنينه حينئذٍ كالعطاس إذا حصل بهما ح

لاة كلام: »قال  الـن فخ في الصـلاة »: قـال: ، وعن أبي هريرة (4)«الن فخ في الص 

 .(5)«كلام

 : (6)إذا كان البكاء لأمر الآخرة إلا   مُصِيبة، أو  وجعٍ  من  بصوتٍ  .البكاءُ 3
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يـدل عـلى زيـادة كأن يبكي من ذكر  الجن ة أو الن ار، فلا تفسد صـلاته؛ لأن ـه بكـاء 

عاء؛ فعـن عبـد الله سبيح أو الد  لاة، فكان بمعنى الت  الخشوع، وهو المقصود في الص  

يصل وفي صدره أزيز كأزيز المرجل مـن  رأيت رسول الله »قال:  بن الشخير 

 .(1)«البكاء

حـروف،  بـه  حصل  وقد  إليه،  مدفوعاً  يكن  لم  بأن  بلا عُذْر، نحنحُ .التَّ 4

صلاته، وإن كان بعذر بأن كـان مـدفوعاً إليـه لا تفسـد صـلاته؛ لعـدم فتفسد به 

 لو تنحنح؛ لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد صلاته.ف إمكان الاحتراز عنه،

 أَكلٌ وَشُبٌ وَتَنحَْنُحٌ بلِا .73

 

ورَةٍ وَكُل  صَوْتٍ حَصَلا   ضََُ

صة، وقد )أكل( شيء من خارج فمه مطلقاً أو من بين أسنانه، وهو قدر حم 

 ابتلعه، ولو مضغه فسدت، )وشرب( فرضاً كانت الصلاة أو نفلًا.

( وهو أن يقول : أح )بلا ضرورة( بأن لم )و(يفسد الصلاة أيضاً )تنحنح

)و(يفسد صلاته  يكن مبعوث الطبع، فإنه حينئذٍ لا ي مكنه الاحتراز عنه. 

 طلاق.لف للإوت( يخرج من فم المصل )حصلا( الأأيضاً )كل ص

لام، .5 د لتحليل الخروج منها تفسد صلاته إن تعم   لاةمن الص   مفإن سل  السَّ

لام من الأذكار، ففي الس   فهو غير مفسد؛ لأن   لام سهواً ، أما إن كان الس  (2)لامالس  

ل   كلاماً،  ْع   يج 
ل  ذ كْراً، وفي العمد  ْع   يج 

 في  وهو  إنسان  على  م سل   إن  أما  غير العمد 

 ة، تفسد صلاته سواء كان عامداً أم ساهياً.لاالص  

                                                 

، وشعب الإيمان 25: 4حمد ، ومسند أ396: 1، والمستدرك 30: 3في صحيح ابن حبان  (1)

1 :481. 
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لام  فهو مفسد  للص  رد  السلام مطلقاً، .6 لاة عمداً كان أو سهواً؛ لأن  رد  الس 

هْواً؛ فعن  داً كان أو س  فْسد  عم  ، والكلام  م  ليس من الأذكار، بل هو كلام وتخاط ب 

و يصل على راحلته، فبعثني في حاجة فرجعت وه كنا مع النبي »قال:  جابر 

ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه، فلم يرد عل  فلما  انصرف، قال: إنه لم 

 .(1)«يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصل

 لأن ه يجري في مخاطبات الناس.؛ «يرحمك الله».تَشْميتُ العاطس بـ7

 بالاسترجاع ـ بأن يقول: إنا لله وإنا إليـه را جوابُ خبَِ .8
ٍ
ــ، (2)جعـونسوء

بحلة والهيللة ـ وهي أن يقول لا إلـه إلا  وجواب خبر سارٍ بالحمدلة، وعجبٍ بالس 

؛ فعـن جـابر (3)الله ـ، أما إذا لم يرد جوابه، وأراد به إعلامه أن ه في الصلاة، فلا تفسد

  :أرسلني رسول الله »قال   وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهـو يصـل

مته، فقال ل بيده: هكذا، ثم كل مته، فقال ل: هكـذا، وأنـا أسـمعه على بعيره  فكل

يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ، قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له، فإنـه لم يمنعنـي أن 

 .(4)«أكلمك إلا أني كنت أصل

 حَرْفَانِ مِنْهُ وَكَذا الَجوابُ  .74

 

 يُقْصَدُ بالقُرآنِ وَالِخطابُ  

وت إذا كان مسموعاً نحو منه( أي من ذلك الص  )حرفان( فاعل حصل ) 

لاة فسد الص  )وكذا( ي   قوله: اه أو أف أو تف أو أخ أو أح ونحو ذلك.

أيضاً )الجواب( الذي )يقصد( بالبناء للمفعول: أي يقصده المصل 
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 واب، وذلك كما إذا قرع الباب على)بالقرآن والخطاب( معطوف على الج

 المصل أو نودي من الخارج.

 حداث في الحالاتويتحقق هذا الإلاة بصنعه، .عدم الخروج من الصَّ 9

 لاة وإن كانت بعد التشهد فلا يبنى عليها، وهي:ية فتبطل الص  لالتا

مِ الماء  ، حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل صلاته.رؤيةُ المتيمِّ

هُ بعملٍ يسي فيهما إلى المعالجة في  ؛ بأن كانا واسعين لا يحتاجونَزعُ الماسحِ خفَّ

 زع.الن  

ةِ مسحِه  السابق. ؛ فيظهر الحدثومُضِ مدَّ

وتعل مُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غي اشتغال 

 .علمبالتَّ 

 لاة.تجوز فيه الص   ونيل العاري ثوباً 

 أقوى. كوع والسجود؛ لأن  آخر صلاتهمن الر  وقدرةُ المومئ علَ الأركان 

رُ  تيب. فائتة وتذك   لصاحب التر 

ياً؛  لاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته لأن  فساد الص  وتقديمُ القارئ أُمِّ

 للإمامة في حق القارئ.

ا مفسدة للص  وطلوعُ ذُكاء في الفجر  لاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله؛ لأنّ 

مس، فإذا تطلع الش   وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم: »بن عمرو، قال 

ا تطلع بين قرني شيطانطلعت الش    .(1)«مس، فأمسك عن الصلاة، فإنّ 

                                                 

 ، وغيرها.1193: 3، وصحيح البخاري 427: 1في صحيح مسلم  (1)
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ا مفسدة للصلاة من غير صنعه.ودخولُ وقتِ العصِِ في الُجمُعة  ؛ لأنّ 

 كالمستحاضة إذا استوعب الانقطاع وقتاً كاملًا.وزوالُ عُذْرِ المعذور: 

 .وسقوطُ الجبيةِ عن بُرْء

الاثنا عشر الخلاف فيها مبني  بين أبي حنيفة وصـاحبيه عـلى أن  هذه المسائل 

ه  فـرض  عنـده لا عنـدهما؛ لأن ـه لا يمكـن أداء صـلاة أخـرى إلا  الخروج  بصـنع 

بالخروج من هذه، وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكـون فرضـاً مثلـه؛ فعـن 

جل ـ يعني  إذا أحدث ـ : »، قال عبد الله بن عمرو  آخـر  في  جلس  وقد   الر 

 .(1)«صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته

ـ ه،تحُهُ علَ غيِ إمامفَ .10 ـه  عـلى إمامـأم  ه فـلا يفسـد صـلاة الفـاتح ا فتح 

لاة، أو انتقل إلى آيـة والإمام، وإن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الص  

صـلى  ن  النبـي ا: »ن عمـر ؛ فعـن ابـ(2)، وإن كان ترك الفتح هنـا أولىخرىأ  

قال: أصليت  معنا، صلاة يقرأ فيها، فالتبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: 

 .(3)«نعم، قال: فما منعك أن تفتح عل

صـحف تلقـن مـن الخـارج، لأن  الأخـذ مـن الم   صحف؛القراءة من المُ .11

واء قلـب المصـل لاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً، وسـفتفسد به الص  

؛ فعـن ابـن أبي احبين: تصح، وهذا عند أبي حنيفة، وعند الص  أوراقه أو قلبها غيره

، فقـال: يـا رسـول الله، إني لا أسـتطيع أن بـي جاء رجـل إلى الن  »قال:  أوفى 

أتعلم القرآن فعلمني ما  يجزئني من القرآن، قال: قـل سـبحان الله والحمـد لله ولا 
                                                 

 .108: 1، ومسند الربيع 139: 2، وسنن البيهقي الكبير 261: 2في سنن الترمذي  (1)

 .191: 1، واللكنوي في العمدة 103: 1ينظر: الشرنبلالية  (2)

 .313: 12لمعجم الكبير ، وا437: 1، ومسند الشاميين 212: 3في سنن البيهقي الكبير  (3)
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، فيدل  على أن  من كان معه قـرآن (1)« أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهإله إلا الله والله

ـ لاة انتقـل إلى قرأ ما تيسر منه، فإن عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجـوز بـه الص 

صـحف ليسـت بقـراءة تصـح بهـا القـراءة مـن الم   أن   فـدل  الذكر ما دام عـاجزاً، 

  .(2)لاةالص  

  سبق.كما ،جسجود علَ النَّ الس  .12

عاءُ بما  يُ .13  كما سبق.، اسسألُ  من النَّ الد 

 تحويل صدر المصلِ عن القبلة..14

ـوضابط العمل الكثير الذي ت   كل  عملٍ كثي،.15 لاة، هـو مـا فسد بـه الص 

ه  أن  عامل ه  غير   ، أما العمل القليل، فهو عفويعل م  ناظر  ولا تفسد الصلاة به؛  مصل 

لاة طبعـاً، لأن  في الحي حركات ليست من الص   الاحتراز عنه؛ أصله لا يمكن لأن  

فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه، ولهذا يسـتوي فيـه العمـد 

كان يصل وهو حامل أمامة بنت  إن  رسول الله : »؛ فعن أبي قتادة (3)سيانوالن  

قـام حملهـا وإذا سـجد وأبي العـاص بـن الربيـع فـإذا  زينب بنـت رسـول الله 

  .(4)«وضعها

ـو فعـن أبي  ،وإن كانـت تحتـاج عمـلاً  لاةيجوز قتل  الحي ة أو العقربٍ في الص 

 .(5)«لاة: الحية والعقرببقتل الأسودين في الص   أمر رسول الله »قال:  هريرة 
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 وَالعَمَلُ الكَثيُِ والتَّحْوِيلُ في .75

 

 نُفِيْ  صَدْرٍ عَنِ القِبْلَةِ والعُذْرُ  

لاة أيضاً )العمل الكثير(، وهو ما لو إذا رآه غيره استيقن فسد الص  ي  ()و 

ا إذا أشكل عليه، فهو عمل قليل. أنه ليس في الص   فسد )و(ي   لاة، وأم 

حويل(: أي الالتفات والانتقال )في صدر(: أي صدر الصلاة أيضاً )الت  

غارب لا أدنى تحويل، المصل )عن القبلة( بأن ول صدره المشارق أو الم

ي( بالبناء المفعول: أي انتفى ولم يكن.)والعذر( في الت    حويل عن القبلة )ن ف 

 :تَة المصلِِّ سُ تتمة: 

ـ ، المصـلِِّ  يدي  بيْ  تَة ولا بالمرور لاة بتَك الس  ولا تفسد الصَّ  أن  ترة: والس 

ز غْر  حراء سترةً بقدر  ذراع، وغلظ   ي   ؛(1)أ صْبعٍ على أحد  حاجبيه المصل أمامه في الص 

: )إذا وضـع أحـدكم بـين يديـه مثـل مـؤخرة  ، قـال موسى بن طلحة فعن 

: قال  المقداد بن الأسود عن ، و(2) حل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك(الر  

يصل إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبـه  )ما رأيت رسول الله 

 .(3) يصمد له صمداً( الأيمن أو الأيسر ولا

ولم يواجـه  لـو صـلى في مكـان لا يمـر فيـه أحـدف ،ترةوضع الس   ويستحب  

 .(4)ترة؛ لعدم الاحتياج إليها، ومع ذلك الأولى اتخاذهاريق، لا يكره له ترك الس  الط  

 بير عـن عـروة بـن الـز  ؛ فلاة بمرور أحد بيْ يدي المصـلِلا تفسد الصَّ و

لاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار، فقالت: ما يقطع الص  »ها: قالت عائشة رضي الله عن

                                                 

 .1:219، والمنحة 78ينظر: الهدية ص (1)

 .218، ومؤخرة الرحل ذراع فما فوق. ينظر: المنحة ص358: 1في صحيح مسلم ( 2)

 .4: 6، ومسند أحمد 241: 1في سنن أبي داود ( 3)
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 وْ إن  المرأة لدابة س  
ٍ
معترضة كاعتراض الجنـازة  ! لقد رأيتني بين يدي رسول الله ء

لاة  شيء إذا كان بين يـديك لا يقطع الص  : »قال  وعن أبي ذر ، (1)«وهو يصل  

 . (2)«حلحل أو كواسطة الر  كآخرة الر  

، وإن كان في بلا حائل (3) علَ الأرضِ ن يمر في موضع سجود المصلِّ  مَ ويأثمُ 

ـ لاة في غير موضع سجوده لا يأثم وإن كـان بـدون حائـل، وهـذا إن كانـت الص 

المســجد الكبــير، أو في الصــحراء، أمــا في المســجد الصــغير فيوجــب الإثــم؛ لأن  

ام  المصل  حيث ك غير  مكان  واحد، فأ م  ود، المسجد  الص  ـج  ان في حكـم  موضـع  الس 

 .(4)وقدروا المسجد الصغير بأقل من ستين ذراعاً، وقيل: أربعين

 من أمامه من المرور بالتَّسبيح أو الإشارة، ن يمرّ  أن يمنع مَ ويَب علَ المصلِّ 

بأحـدهما كفايـة عـن الآخـر،  ؛ لأن  إن عدم  سترة سبيح والإشارةولا يجمع بين الت  

لا يقطع الصـلاة شيء، وادرؤوا مـا اسـتطعتم، فـإن ما »: ال ، قفعن أبي سعيد 

 .(5)«هو شيطان

ن لا يصل إلى ظ  لو صلى  و لا تكـره صـلاته، وإن كـان الـذي لا يصـل  هر  م 

رية مـن سـواري كان ابن عمر إذا لم يجـد سـبيلًا إل سـا»يتحدث؛ فعن نافع قال: 

ل    .(6)«ني ظهركالمسجد قال: ل و 

                                                 

 .366: 1في صحيح مسلم  (1)

 . 385: 1في مسند أبي عوانة  (2)

نْز ص (3)  .160: 1، وصححه صاحب التبيين 17، والملتقى ص15اختاره صاحب الك 

 .121: 1ينظر: مجمع الأنّر  (4)

 .65: 5، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 191: 1في سنن أبي داود ( 5)

 .250: 1في مصنف ابن أبي شيبة  (6)
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 :وافللوتر والنَّ ا: الخامس المبحثُ 

  :الوتر: لوَّ الأَ  المطلبُ 

ن لم يـوتر فلـيس منـا، : »، قال فعن بريدة الوتر واجب؛  الوتر حق  فم 

ن لم يـوتر فلـيس منـا ن لم يوتر فليس منا، الوتر حق  فم  ، وعـن أبي (1)«الوتر حق فم 

ن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره: »قال  ،سعيد   .(2)«م 

 من أحكامه:و

؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: واحدٍ  بسلام  ركعات وجب الوتر ثلاثُ 

 .(3)«كان لا يسلم في ركعتي الوتر إن  رسول الله »

ُ رافعاً يديه، ثُـمَّ يقنـتُ فيـه ، يَب القنوت في الوتر قبل ركوعِ الثَّالثةو فيكبَِّ

ة وسورة، ويوتر بجماعة اسـتحباباً ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ من الوتر الفاتح، السنة طوال

 كان يقـرأ في الأولى بــ إن  رسول الله : »أبي بن كعب  فعن  فقط؛  في رمضان 

ــك  الأ عْــلى  } ب  ــب ح  اسْــم  ر  ون} وفي الثانيــة بـــ، 1الأعــلى:  {س  ر 
ــاف  ــا الْك  اأ يه   ــلْ ي   {ق 

ــد} وفي الثالثــة: بـــ، 1الكــافرون:  ــو  الله   أ ح  ــلْ ه  ، ويقنــت قبــل 1لإخــلاص: ا {ق 

كوع  .(4)«الر 

 قنـت رسـول الله : »أنـس ؛ فعن لواتلا يقنت في غيِ الوتر من الصَّ و

ي ة عصـت  ص  شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: ع 

 .(5)«الله ورسوله
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د مـا ور  ألفاظـه والمشهور من لا يختص بلفظ،قيل: عاء، القنوت معناه الد  و

اللهم إنا نسـتعينك ونسـتغفرك ، ونثنـي »أن نقرأ في القنوت :  ابن مسعود عن 

عليك الخير ، ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهـم إيـاك نعبـد ، ولـك 

نصل ونسجد، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك 

 .(1)«الجد بالكفار ملحق

ـد فيـهكو قنت الإمام بعد الر  لو ت ه  ، (2)وع في الوتر، فإن  المؤتم يتبعـه؛ لأن ـه مج 

بخلاف من يقنت في الفجر، فإن  المؤتم لا يتبعه، بـل يسـكت؛ لأن  قنـوت الفجـر 

ولو قنت بعـد رفـع رأسـه أن ه يسكت  قائمًا،  ، والأصح  (3)وازلمنسوخ عند عدم الن  

القنوت عـن محلـه الأصـل، كوع، ويسجد للسهو؛ لزوال من الركوع، لا يعيد الر  

الثة من الوتر كان مـدركاً للقنـوت ولو أدرك الإمام في ركوع الث  ، وتأخير الواجب

 .(4)حكمًا، فلا يأتي به فيما سبق به

 وافل:النَّ : انالثَّ  المطلبُ 

 نن المؤكدة:: الس  أولاً 

إن  »وهي آكدها؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالـت: ركعتان قبل الفجر، .1

 .(5)«بحلم يكن على شيء من النوافل أشد  معاهدة منه على ركعتين قبل الص   لنبي ا

 عن أم حبيبة رضي الله عنها، فقبله؛  ركعات   وأربع  لظ هر، بعد ا ركعتان .2

                                                 

 .518: 4في مصنف ابن أبي شيبة  (1)
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م ن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم، بنى الله لـه بيتـاً في الجنـة: أربعـاً قبـل : »قال 

ين قبل العصر وركعتين بعد المغرب، وركعتـين قبـل الظهر، واثنتين بعدها، وركعت

 .(1)«بحالص  

يصـل عـلى  كان رسـول الله »، قال: فعن عل ركعتان بعد المغرب؛ .3

 . (2)«إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر

ـن ثـابر عـ: »فعن عائشة رضي الله عنها، قال ركعتان بعد العشاء؛ .4 لى م 

نة بنىثنتي عشرة ركعة من ا الله لـه بيتـاً في الجنـة: أربـع ركعـات قبـل الظهـر،  لس 

وركعتين بعدها، وركعتين بعـد المغـرب، وركعتـين بعـد العشـاء، وركعتـين قبـل 

 .(3)«الفجر

عـن أبي عبـد الـرحمن فوأربع ركعات بعدَها؛  ،أربع ركعات قبل الُجمُعة.4

أربعاً وبعـدها أربعـاً، كان عبد الله يأمرنا أن نصل قبل الجمعة »، قال: السلمي 

 .(4)«حتى جاءنا عل  فأمرنا أن نصل بعدها ركعتين، ثم أربعاً 

اويح، .5 تكـون بعـد و نن المؤكـدة،وهي من الس  عشون ركعة في صلاة التََّ

 
 
 ، ولو فاته بعضها وقام الإمـام إلى الـوتر أوتـر معـه، ثـم (5)قبل الوتر وبعده العشاء

ـدْر  خمس ترويحاوهي  فاته، ما  صلى  ت، لكل  ترويحةٍ تسليمتان وجلسـةٍ بعـدهما ق 

 .ترويحة
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ةً واحدةً، ولا يترك لكسـل القـوم؛ الس  و ن  الخلفـاء  فـإنة فيها ختم القرآن مر 

اشدين واظبوا عليها الر 
بين   العذر  في ترك  المواظبة، وهـو مخافـة أن  ، وأن  النبي (1)

صلى في المسجد ذات ليلة، فصـلى   إن  رسول الله: »تكتب علينا؛ فعن عائشة 

بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا مـن الليلـة الثالثـة، أو 

،  فلما أصبح قال: قـد رأيـت الـذي صـنعت م الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله 

، وعـن عبـد (2)«فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا  أني خشيت  أن تفـرض علـيكم

ننت لكـم قيامـه، س  إن  الله فرض صيام رمضان، و  : »، قال ن بن عوف الرحم

ن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه  .    (3)«فم 

 : المندوبات:ثانياً 

رحـم الله امـرءاً : »، قـال فعن ابن عمـر أربع ركعات قبل العصِِ؛ .1

 .«صلى قبل العصر أربعاً 

فعـن عائشـة رضي الله بل العشاءِ، وأربع ركعـات بعـده؛ أربع ركعات ق.2

العشاء قط فدخل عل  إلا صلى أربع ركعـات  ما صلى رسول الله »عنها، قالت: 

 .(4)«أو ست ركعات

بــثلاث تســليمات، وتحســب المؤكــدة مــن  ســت ركعــات بعــد المغــرب.3

  لم   اتركع ست المغرب  صلى بعد   من»  :قال  ، فعن أبي هريرة  المستحب؛ 
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 .(1)«بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة بينهن فيما  يتكلم 

قبل الجلـوس في غـير الوقـت المكـروه، وأداء صـلاة  .ركعتا تحية المسجد4

 ، قال: ؛ فعن أبي قتادة (2)الفرض أو غيرها ينوب عنها، ولا تسقط عنه بالجلوس

 .(3)«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»

مـا : »، قـال فعن عقبة بـن عـامر  ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه؛.5

علـيهما بقلبـه   ركعتـين مقـبلاً صـل  يقـوم في   فيحسن وضوءه، ثم   من مسلم يتوضأ

 . (4)«ووجهه، إلا وجبت له الجنة

ـ.6 ـحىأربع ركعات فصاعداً في وقت الض  حى مـن ارتفـاع ، وابتـداء الض 

حى ركعتـين م ن صلى الض  : »، قال رداء عن أبي الد  مس إلى قبيل زوالها؛ فالش  

ـي  أربعاً ك  لم يكتب من الغافلين، ومن صلى   ف  ـن صـلى سـتاً ك  تب من العابدين، وم 

 ثنتى عشرة بنى  الله لـه ذلك اليوم، وم ن صلى ثمانياً كتبه الله من القانتين، ومن صلى  

 .(5)«بيتاً في الجنة

يعلمنـا  كـان رسـول الله »، قـال:  ؛ فعـن جـابرركعتا الاسـتخارة.7

الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم  أحـدكم بـالأمر 

فليركــع ركعتــين مــن غــير الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم إني  أســتخيرك بعلمــك، 
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وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإن ك تقدر ولا أقـدر، وتعلـم 

علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن  هذا الأمر خير ل في دينـي  ولا أعلم، وأنت

ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره ل ويسره ل، ثم بـارك 

ل فيه، وإن كنت تعلم أن  هذا الأمـر شر ل في دينـي ومعـاشي وعاقبـة أمـري، أو 

 حيـث الخير  ل  واقدر قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، 

 .(1)«كان، ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته

ـن كانـت لـه إلى : »، قال فعن عبد الله بن أبي أوفى ركعتا الحاجة؛ .8 م 

الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، وليحسن الوضوء، وليصـل ركعتـين، 

الله الحلـيم الكـريم،  ، ثـم ليقـل: لا إلـه إلاثم ليثن على الله، وليصل على النبي 

سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، 

، والسلامة من كل إثـم، لا تـدع ل ذنبـاً إلا  وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر 

ــا أرحــم  ــه، ولا حاجــة هــي لــك رضــاً إلا قضــيتها ي ــه ولا همــاً إلا فرجت غفرت

 . (2)«الراحمين

: فعـن ابـن عب ـاس  ؛(3)سبيح بثلاثمئـة تسـبيحةعات صلاة التَّ أربع رك.9

للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيـك، ألا أجزيـك، ألا  قال »

أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفـر الله ذنبـك، أولـه وآخـره قديمـه 

 أربـع وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته، عشر خصال، أن تصل
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ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القـراءة في أول 

ركعة، قلت: وأنت قائم سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمـس 

عشرة مرة، ثم تركع، وتقول: وأنت راكع عشرـاً، ثـم ترفـع رأسـك مـن الركـوع 

عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرـاً، ثـم تسـجد فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها 

فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كـل ركعـة، 

تفعل في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل 

رة، ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مـ

 .(1)«فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

 وافل:أحكام النَّ ومن 

هـار، وعـلَ ثـمان ركعـات بتسـليمةٍ في النَّ  ره أن يزيد في النَّفلِ عـلَ أربـعكيُ 

هـار ـ الليـل والن  في المَلَوَين  ركعات في الليل، والأفضل أن يسلم كل أربع ركعات

يزيـد في رمضـان ولا   ما كان رسـول الله»فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ؛ ـ

في غيره على إحدى عشرة ركعة يصل أربعاً فلا تسأل عن حسـنهن وطـولهن، ثـم 

، ودلالته واضحة في (2)«يصل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن  وطولهن، ثم يصل ثلاثاً 

اشتراط كـل أربعـة بتسـليمة، ولأن ـه أدوم تحريمـة، فيكـون أكثـر مشـقة، وأكـبر 

 .(3)فضيلة

 فرض فتُ  رض، الف بخلاف  والوتر،  ع ركعات النفل اءة في جْيفرض القرتُ و
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 القراءة في ركعتيْ منه.

فل في الأوقات التـي وع في الن  ، ولو كان الشر  يلزم إتَامُ نفلٍ شعَ فيه قصداً و

ي عن الص   ـلاة فيها: كالص  نّ  مس وعنـد الغـروب؛ لأن ـه صـار لاة عند طلوع الش 

بـي ه عليها الإثم؛ لمخالفة الن  لازماً بالتزامه، وإن لزم
عـلى لـزوم الإتمـام:  دل   ،(1)

ـم}: قوله  ل ك  ل ـوا أ عْما 
بْط  لا  ت  ، والعبـادات أحـق الأعـمال بعـدم 33محمـد:  {و 

ا عبادة شرع فيها، فلـزم إتمامهـا وقضـاؤها عنـد إفسـادها كـالحج  الإبطال، ولأنّ 

 واْ الْح ج  }: والعمرة إجماعاً؛ لقوله 
أ تم  ة  لله   و  مْر  الْع  ، أمـا لـو شرع 196البقرة:  { و 

ر  أن ه قد صـلاه، صـار  مـا  ظن اً: كما إذا ظن  أن ه لم يصل  فرض الظهر، فشرع فيه فتذك 

ه  لا يجب  القضاء ه، حتى لو نقض  شرع  فيه نفلًا لا يجب  إتمام 
(2). 

لأن ه لمـا شرع في  ركعتيْ؛ فع الثَّان فإنَّه يقضِل أو الشَّ فع الأوََّ إن نقض الشّ و

ها في الشـفع الأ ول يقضيـ الشـفع الأ ول لا الشـفع  أربع  ركعاتٍ من الن فل وأفسد 

؛ لأن ه لم يشرع في الشفع الثاني، وإن قام بعد الركعتين الثاني، خلافاً لأبي يوسف 

ها يقضي الش   وهذا بناءً على أن  ، ل قد ت م  الأ و   فع الأخير فقط؛ لأن  إلى الثالثة وأفسد 

 .كل شفع من النفل صلاة على حدة

عَ في النَّفـلِ فل قاعداً مع القـدرة عـلَ القيـامويَوز أن يشع في النَّ  ، وإن شََ

 عـن عائشـة رضي الله عنهـا،فأن يقعدَ فيه مع القدرةِ علَ القيام إلاَّ بعذر؛  قائمًا كُرِهَ 

 لاة الليل جالسـاً حتـى إذا كـبرن صيقرأ في شيء م ما رأيت رسول الله »قالت: 

 ون أو أربعـون آيـة قـام فقـرأهن  ثـمقرأ جالساً حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاث

 .(3)«ركع
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وثبـوت أداء إلى غـيِ القبلـة،  المصِِ   راكباً مومِئاً خارج  تَوز صلاة النفلو

ص ارع، وهو خلاف الأصـول؛ لكونـه مخالفـاً لنصـوالنفل إلى غير القبلة من الش  

افتراض استقبال القبلة، اقتصر ذلك على الموضع الذي ورد فيه، وهـو أداء النفـل 

؛ (1)خارج المصر، ولم يتعد  هذا الحكم إلى أداء النفـل في المصرـ، وكـذا إلى الفـرائض

فر على راحلته، حيث توجهت  في الس  يصل   بي كان الن  »، قال: عن ابن عمر ف

 . (2)«الفرائض ويوتر على راحلته به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا

ـطُ و لأن  القـراءة تكثـر بطـول القيـام، جود؛ ول القيام أحب مـن كثـرة الس 

سبيح، والقراءة أفضل منه، ولأن  القراءة ركـن، كثر الت  جود ي  كوع والس  وبكثرة الر  

، قـال: ، فعـن جـابر (3)فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة

 .(4)«: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوترسول الله سئل »

 :إدراك الفريضة وقضاء الفوائت: ادسالسَّ  المبحثُ 

 إدراك الفريضة:: لوَّ الأَ  المطلبُ 

مَن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنَّـه يـتَك السـنة ويـأتم 

فإن كان يرجو أن بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلِ سنة الفجر، 

لأن ه أمكنه الجمـع بـين الفضـيلتين، وهـذا لأن   يدرك أحد ا لا يتَك سنة الفجر؛

ـن » : قال  ، هريرة  أبي  إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن  أدرك  م 

 .(5)«ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة
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سـجد؛ لينفـي عـن نفسـه فوف مهما أمكنه خلـف سـارية المويبعد عن الص  

إن ه كان يدخل المسجد والنـاس صـفوف في صـلاة : »رداء همة؛ فعن أبي الد  الت  

 .(1)«الفجر، فيصلى ركعتين في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم  في الصلاة

ا لا تقضى إلا مع الفرض في جْاعة أو وحـدهوإن فاتت سنّ  ؛ لأن  ة الفجر فإنََّّ

لا تقضىـ؛ لاختصـاص القضـاء بالواجـب، لكـن ورد الخـبر نة أن القياس في الس  

في  كـان رسـول الله : »(2)بقضائها قبل الزوال تبعاً للفرض كما في ليلـة التعـريس

ر  الشـمس، فـارتفعوا قلـيلًا حتـى  مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا ب ح 

ام المـؤذن فصـلى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى  الركعتين قبل الفجر، ثم أق

، فيقتصر في قضاء السنة على مورد الـنص، وهـو فـيما لـو (3)«الفجر وجهر بالقراءة

 قضاها مع الفرض قبل الزوال.

يتَك سنة الظهر ويأتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظهر وحـال عـدم و

ذا على المفتى به، وه نة قبل الركعتيْ اللتيْ بعد الفرضإدراك ركعة، ثم يقضِ الس  

ا لما فات محلهـا  عند محمد، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقضيها بعد الركعتين؛ لأنّ 

؛ فعـن عائشـة رضي الله (4)صارت نفلًا مبتدأ، فيبدأ بالركعتين كي لا يفـوت محلهـا

إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعـد الـركعتين  كان رسول الله »عنها، قالت: 

 .(5)«بعد الظهر
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: ، قـال ؛ فعـن ابـن عمـر (1)عامة السنن والنوافـل البيـتالأفضل في و

 .(2)«من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً   اجعلوا»

؛ فعن أبي بكرة مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فوقَفَ حتى رفعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَهو

« :  بي إن ه انتهى إلى الن  وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلـك

 .(3)«، فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعدللنبي 

وإن كـان  كعـة،إدراكـه لتلـك الرّ  من رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ في ركوعـه صـحَّ و

تْ المشاركة  في جزء الـر  (4)مكروهاً تحريماً  د  ج  ، قـال ، فعـن معاويـة (5)كن؛ لأن ه و 

« :ركعت تـدركوني بـه  لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإن ه مهما أسبقكم به إذا

 .(6)«إذا رفعت، إني قد بدنت

 قضاء الفوائت:: انالثَّ  المطلبُ 

 أو  فائتة  كلها  كانت  سواء  والوترِ،  الخمسةِ  الفروضِ  بيْ  تيب يَب التََّ 

جعل »، قال: فعن جابر ؛ وبعضها وقتياً، فيقضِ الفائتة قبل الوقتية اً بعضها فائت

ما كدت أصل العصرـ حتـى غربـت،  هم، وقال: يوم الخندق يسب  كفار عمر 
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، فلـو كـان (1)«قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صـلى المغـرب

، وعـن ابـن (2)لأجلـه المغـرب التـي تأخيرهـا مكـروه  الترتيب مستحباً لما أخر 

عـن أربـع صـلوات يـوم الخنـدق  إن  المشركين شغلوا رسول الله : »مسعود 

الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذ ن، ثم أقام فصلى الظهـر، ثـم أقـام  حتى ذهب من

 ، وعن ابن عمـر (3)«فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء

من نسي صلاة من صلواته فلم يـذكرها إلا وهـو وراء الإمـام، فـإذا سـلم »قال: 

، والأثـر في (4)«ة الأخـرىالإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعـد الصـلا

 .(5)مثله كالخبر، وقد رفعه بعضهم أيضاً 

ه، فيقضيـ الـوتر لو صلى  ف  صلاة الفجر ذاكراً أن ه لم يـؤد الـوتر، لم يجـز فجـر 

تيب بينه وبين غـيره مـن الفـرائض أولاً، ثم يصل الفجر؛ لأن  الوتر واجب، فالتر  

 .فرض  كالترتيب بين الفرائض الخمس

ر    العشاء  يعيد  نة والوتر  بوضوء،  أن ه صلى  العشاء  بلا وضوء، والس  ولو تذك 

ا  بالوضوء؛   ا أ د يتمع أنّ    نة  الس    أداء  لأن ه لم يصح   نة؛ والس   ا تبع  للفرض، أم   لأنّ 
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ه ، فصح  أداؤ  الوتر  فصلاة  مستقل ة 
(1). 

 :فيما يلِتيب يسقط التََّ 

وكان الباقي من الوقـت  يسـع فيـه  ن القضاءِ والأداء،إن  ضاقَ الوقت ع.1

ه  الوقت  مع الوقتي ة.  مع الوقتي ة، فإن ه يقضى ما يسع 
 بعض  الفوائت 

لأن  الوقـت إن ـما ؛ لاة الوقتيةإن نسي الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصَّ .2

ـن نسيـ صـلاة فليصـلها : »، قال فعن أنس  ذكر،يصير بالت   إذا ذكرهـا، لا م 

ي}كفارة لها إلا ذلك،  كْر  لا ة  ل ذ  م  الص 
أ ق   . (2)«14طه:  {و 

تيب مطلقاً، سواء كانت كلها قديمـة، سقط التر   إن صارت الفوائت ستاً،.4

أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضـها حديثـة، وسـواء صـارت قليلـة بعـد 

 .(3)الكثرة أو لم تكن كذلك

 :لاوةهو والتِّ سجود السَّ : ابعالسَّ  المبحثُ 

 :هوسجود السَّ : لوَّ الأَ  المطلبُ 

لأن  أداء  ماء في الحـج؛قصـان، فصـار كالـد  ع لجبر الن  ؛ لأن ه شر  وهو واجب

 العبادة بصفة الكمال واجب، وذلك يجبر النقصان.

لصـحة  وبعـده؛  لام الس   قبل  الجواز  في  خلاف   لام، ولا بعد الس   محله: و

ـالحديث  م عـلى لام مـن الواجبـات فيقـد  فيهما، إن ما الخلاف في الأولويـة؛ لأن  الس 
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 ، قـال؛ فعن ابـن مسـعود (1)لاةهو قياساً على غيره من واجبات الص  سجود الس  

« : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصـواب، فليـتم عليـه، ثـم ليسـلم، ثـم

 .(2)«يسجد سجدتين

ويـأتي ويتشـهد   سـلام واحـد عـن يمينـهبعد أن يسجد سجدتين  وكيفيته:

لأن  موضعهما آخـر الصـلاة؛ فعـن  هو؛عاء في قعدة الس  والد   بي لاة على الن  بالص  

ل م إن  النبي : »عمران بن حصين  د في سجدتي السهو وس   .(3)«تشه 

، سواء كان بتغيـيه، أو تـأخي ركـن، أو تقديمـه، أو (4)يجب بتَك واجبف

لأن  الواجب عليه أن لا يفعـل كـذلك،  ك التَتيب فيما شع مكرراً؛تكراره، أو تر

 تـأخير الـركنجب، فصار ترك الواجـب شـاملًا للكـل، وفإذا فعل فقد ترك الوا

كـرر وتكـرار الـركن كـما لـو  سجدة من الركعة الأولى إلى آخـر الصـلاة، يرأخكت

 .(5)هوركوعين أو ثلاث سجدات في ركعة، فعليه سجود الس  

لأن ـه بالاقتـداء صـار تبعـاً هو علَ الكـل؛ ها الإمام، يَب سجود السَّ إن سو

للإمام، والمسبوق يسجد مع إمامه، ثم يقضي ما فات عنه من الصلاة؛ لأن ه يشترط 

لو  سـجد   لأن ه  السهو، أما بسهو  المؤتم  فلا  يجب؛ أن يكون مقتدياً بالإمام وقت

 لإمام ينقلب التبع أصلًا.ولو تابعه ا وحده كان مخالفاً لإمامه،
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لأن ه قادر عـلى أول مرّة استأنف؛  فإن كانفي عدد ركعات صلاته،  إن شكَّ و

إسقاط ما عليه من الفرض بيقين من غير مشقة، فيلزمه ذلـك، كـما لـو شـك أن ـه 

صلى، أو لم يصل، والوقت باق، فإن ه يجب عليه أن يصل؛ فعن عبادة بن الصـامت 

« :إن  رسول الله   :سئل عن رجل سها في صلاته فلم يـدر كـم صـلى؟ فقـال

 .(1)«ليعد صلاته...

ولأن ه يحرج بالإعادة في كل مـرة، لا  وإن كثر شكّه، تحرّى وأخذ بأكبَ رأيه؛

وإن لم يكن له حري، سيما إذا كان موسوساً، فلا يجب عليه؛ دفعاً للحرج، فتعين الت  

جـيح بـالرأي، فتعـين  حرجاً، وقد انعدم التر  ؛ لأن  في الإعادة رأي، بنى علَ الأقل

البناء على اليقين حتى تبرأ ذمته بيقين، ويقعد في كل  موضع يتوهم أن ه آخر صـلاته 

إذا شـك : »، قـال كي لا تبطل صلاته بترك القعدة؛ فعن أبي سعيد الخـدري 

لى مـا أحدكم  في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليـبن عـ

استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن لـه صـلاته، 

 .(2)«وإن كان صلى إتماماً لأربع ينفذ ترغيمًا للشيطان

ه يتم ثم علم أنَّه صلََّ  هر أنَّه أتَها فسَلَّم، الظ  م مَن صلَّ إن توهَّ و  ركعتيْ، فإنَّ

ـالظ   ـهوهر ويسجد للسَّ  لا يبطـل صـلاته؛ لكونـه دعـاء مـن لام سـاهياً ؛ لأن  الس 

صـلاة في ركعتـين، فقـام ذو  صلى بنـا رسـول الله : »؛ فعن أبي هريرة (3)وجه

: كـل لاة يا رسول الله أم نسـيت؟ فقـال رسـول الله اليدين فقال: أ ق صرت الص  

عـلى  ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يـا رسـول الله، فأقبـل رسـول الله 
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 مـا   أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم  رسول الله الناس، فقال: 

 . (1)«وهو جالس بعد التسليم سجدتين، سجد  ثم  الصلاة  من  بقي 

  لاوة:سجود التِّ : انالثَّ  المطلبُ 

ـ جدة أو سـمعها، وإن لم يقصـد وهو واجب علَ من تلا آيـة مـن آيـات السَّ

ا على ثلاثة أقسام: قسـم ؛ لأن  آيات السجدة كل(2)ماعالسّ  ها تدل على الوجوب؛ لأنّ 

، والاقتـداء بهـم أمر صريح، وهو للوجوب، وقسم فيـه ذكـر فعـل الأنبيـاء 

واجب، وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار، ومخالفتهم واجبة؛ ولهذا ذم الله تعالى من 

جدة إذا قـرأ ابـن آدم السـ: »، قـال ؛ فعـن أبي هريـرة (3)لم يسجد عند القراءة

فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويل، أمر ابـن آدم بالسـجود فسـجد، فلـه 

 .(4)«ارالجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فل الن  

 وإن لم يسمع. سجدَ المؤتم  معه لو تلا الإمامُ،

، لاة ولا بعدها؛ لأن  المـأموم  محجـور   لم يسجدْ أصلاً  ولو تلا المؤتم  لا في الص 

امع غير المصـل، فإن ـه (5)، فقراءته كلا قراءة في حق  الإمامعن القراءة ، بخلاف الس 

 يسجد بسماعها.

، لاة، فإنَّـه يسـجد بعـد الصـلاةلو سَمِعَ المصلِِّ من قارئ ليس معه في الصَّ و

 .ا ليست بصلاتيةماع، ولا يسجدها في الصلاة؛ لأنّ  بب وهو الس  وهذا لتحقق الس  
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ا لا تقضى خارج الصلاةولو وجبت عليه سجدة تلا ؛ وة ومحلها الصلاة، فإنََّّ

 لاتية لا تقضى خارجها.جدة الص  لأن  الس  

، سـواء قـرأ  جدة في مجلسٍ، فإنَّـه تكفيـه سـجدة واحـدةولو كرر تلاوة السَّ 

 .مرتين ث م  سجد، أو قرأ وسجد ث م  قرأها في ذلك المجلس

جدة في المجلس، أو كرر سولو بدّ  جدة واحدة في مجلسيْ لا تكفـي ل آيةَ السَّ

، والمجلس لا يختلف بمجرد القيام ولا بخطـوة ولا خطـوتين، ولا سجدة واحدة

 .(1) بالانتقال من زاوية إلى زاوية في بيت أو مسجد ليسا كبيرين

امعِ دون التَّالي تَب عليه سجدة أخرىولو تبدّ  ؛ لأن  السـبب في لَ مجلسُ السَّ

و تبـدل مجلـس التـال، فـلا تجـب سـجدة أخـرى عـلى ماع، بخلاف ما لـحقه الس  

 السامع.

امع، فإن ه يستحسن لـه ذلـك؛  لـئلا تجـب عـلى ولو أخفاها القارئ عن الس  

امع غير متوضئ امع، فإن ه رب ما يكون الس  الس 
(2). 

فـع، وهمـا  كيفيتها: و : تكبـيرة للوضـع، وتكبـيرة للر 
سجدة  بين تكبيرتـين 

 الص  
لاة ، بلا رفع  يدٍ وتشهدٍ وسلام، ويسبح فيهـا كـما يسـبح في مسنونتان بشروط 

 . (3)سجود الصلاة
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 :ةلوات الخاصَّ الصَّ : امنالثَّ  المبحثُ 

 :صلاة المريض: لوَّ الأَ  المطلبُ 

 :الآتيةوله الحالات 

رَ القيامُ لمرضٍ إ لاة أو فيها  ن تعذَّ ث  قبل الص  د  يركع  ويسـجد،  صلََّ قاعداً ح 

لاة، عن الص   كانت بي بواسير، فسألت النبي »، قال: حصين  فعن عمران بن

 .(1)«فقال: صل  قائمًا، فإن لم تستطع  فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب

جودو كوع والس  ر الر  ه أخفض  مـن أومأ برأسِهِ قاعداً  إن تعذَّ ، وجعل  سجود 

جود،  رْف ع  إليه شيئاً للس  ه، ولا ي 
 دعـا رسـول الله »: ، قـالفعـن جـابر ركوع 

مريضاً وأنا معه، فرآه يصل ويسجد عـلى وسـادة فنهـاه، وقـال: إن اسـتطعت أن 

إيـماء، واجعـل السـجود أخفـض  مـن  الأرض فاسجد، وإلا فـأومئتسجد على 

ود  ولم يتعذ  ، (2)«الركوع ج  كوع  والس  ر  عليه الر  ر عليـه القيـام والقعود مومئاً لمن تعذ 

 
 
ود، وهو المقصـود؛ لأن ـ أفضل من الإيماء ج  ه غايـة  قائمًا؛ لأن  القعود  أقرب  من الس 

 الت عظيم.

رَ القعودُ و جاعلًا وسادةً تحت كتفيْـه  ـ ـ أي على ظهره  أومأ مُسْتلقياً  ،إن تعذَّ

ـحيح    تمنـع  الص 
 
ن  من الإيماء، وإلا  فحقيقة  الاسـتلقاء اً رجليه إلى القبلة؛ ليتمك  ماد 

أي عـلى جنبـه،  مضـجعاً ـلاه  إلى القبلـة، أو ـ ورجـ(3)ماء، فكيف المريضمن الإي

                                                 

 ، وغيرها.208: 2، وسنن الترمذي 376 :1في صحيح البخاري  (1)

، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 307: 2، وسنن البيهقي الكبير 345: 2في مسند أبي يعلى  (2)

 : رواه البزار، ورجال البزار رجال الصحيح.148: 2

 ، وغيرها.262( ينظر: غنية المستمل ص3)
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ه  إلى القبلة، والاسـتلقاء أولى؛ لأن   (1)والأيمن أفضل من الأيسر المسـتلقي  ـ ووجه 

ه  إلى القبلة  أك ه  ، قـال فعـن عـل ثر، والمضطجع  يكون منحرفاً عنها، يكون توج 

« :،فإن لم يستطع صلى قاعـداً، فـإن لم يسـتطع أن  يصل المريض قائمًا إن استطاع

يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعـه، فـإن لم يسـتطع أن ي صـل  قاعـداً 

صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصـل عـلى جنبـه الأيمـن 

 .(2)«صلى مستلقياً ورجلاه مما يل القبلة

ـ لو أن  و ؛ لأن   ،لاة  مومئاً صح  من مرضـه في الص   اسـتأنف  بإعـادة مـا صـلى 

بنـى  ،قاعداً يركع ويسجد صـح  في الصـلاة لو أن  و، القوي لا يبنى على الضعيف

 .(3)قائماً 

ر الصَّ و رَ الإيماءُ أَخَّ نصـب  ؛ لأن  وقلبهِ وحاجبيه ولا يومِئُ بعينيه، لاةإن تعذَّ

ى بالقيـام والقعـود والاسـتلقاء ه يتأدأي ممتنع، ولم يمكن القياس؛ لأن  الأبدال بالر  

 .(4)لاة دون هذه الأشياءركن الص  

إن جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه يوماً وليلةً قضى ما فـات، وإن زادَ سـاعةً عـن اليـوم و

فيجـب  ،المـدة إذا قصرـت لا يحـرج في القضـاء ؛ لأن  والليلة لا يَب عليه القضاء

: زيد مولى عـمار بـن يـاسر عن ي، فيسقط كالحائض؛ فكالنائم، وإذا طالت يحرج

فأفاق نصف الليل فصلى الظهر  ،في الظهر والعصر والمغرب والعشاءأغمي عليه »

 .(5)«والعصر والمغرب والعشاء

                                                 

 ، وغيرها.426: 1( ينظر: المراقي 1)

 ، وغيره.42: 2طني في سنن الدارق (2)

 .386-384: 1، وفتح باب العناية 182ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (3)

 ، وغيرها.201: 1ينظر: تبيين الحقائق  (4)

 ، وغيره.81: 2في سنن الدارقطني  (5)
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ه فإن ـ ،وهذا إذا دام الإغماء عليه ولم يفق في المدة، وأمـا إذا كـان يفيـق فيهـا 

ـف عنه المـرض عمثل أن يخ   ،ينظر: فإن كان لإفاقته وقت معلوم بح مـثلًا نـد الص 

الإفاقـة ويبطـل مـا قبلهـا مـن  ا تعتبر هذهفإنّ   ،فيفيق قليلًا ثم يعاوده فيغمى عليه

ه حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكـن لإفاقتـه وقـت معلـوم لكن ـ

 .(1)يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء، ثم  

 :صلاة المسافر: الثان المطلبُ 

 :فر علَ مَن يلِق أحكام السَّ طبّ تُ أولاً: 

ام ولياليها، وفارقَ بيـوتَ بلـدِه، وإن كـان  .1 مَن قصدَ سياً وسَطاً ثلاثةَ أيَّ

ر بـ عاصياً في سفره حتى يدخلَ بلده،  كيلو متر.« 88»وق د 

ام ثة أي ـرة بثلاللمسافر من قصد مسافة مقد   د  ه لا ب  فإن   فر،ويشتَط قصد السَّ 

نيا جميعهـا، ص أبداً، ولو طاف الـد  ص برخصة المسافرين، وإلا لا يترخ  حتى يترخ  

ه يقصر إذا فارق بيوت المصر، فإن   ،ه يسافرن بأن يغلب على ظنه أن  فية غلبة الظ  يكو

 اليقين. هولا يشترط في

ب ، والمعتبر المجـاوزة مـن الجانـإذا فارق بيوت المصِ ويبدأ بالقصِ للصلاة

الذي خرج منه، حتى لو جاوز عمران المصر قصر وإن كـان بحذائـه مـن جانـب 

والعصر   بالمدينة أربعاً،  بي  مع الن   هر  الظ   صليت  »قال:  ،عن أنس ؛ فآخر أبنية

ومع  سافرت مع رسول الله »، قال: عن أبي هريرة ، و(2)«بذي الحليفة ركعتين

رج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتـين هم صلى من حين يخكل  ، أبي بكر وعمر 

 .(3)«في المسير والمقام بمكة

                                                 

 ، وغيرها.204: 1ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 ، وغيره.369: 1في صحيح البخاري  (2)

 .5862: 10، ومسند أبي يعلى 77: 1اق بن راهويه في مسند إسح (3)
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 ه كان يقصرـن  أ»: عن ابن عمر ف؛ خص بالقصِ بدخول البلدةوينتهي التََّ 

عن عـل ، و(1)«، ويقصر إذا رجع حتى يدخلهالاة حين يخرج من شعب المدينةالص  

 :«  ه: هـذه الكوفـة، قـال: لا فلما رجع قيل ل ،ه خرج فقصر وهو يرى البيوتإن

 .    (2)«حتى ندخلها

فعـن مجاهـد  ؛إقامتـه غي بلـدةِ  شهر ببلدةٍ  من نصفِ  أقلّ  ن  نوى إقامةً مَ .2

 :ابن عمر  إن  »، قال (3)«كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصـلاة ،

 أصلياً. أما لو نوى خمسة عشر يوماً صار وطن إقامة، وإن استقر  فيه صار وطناً 

: وهو موطن ولادته أو نشأته أو تزوجه أو تعيشه من عمـل فالوطن الأصلِ

، ث ـم   أو دراسة، ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آخر، كما لو كان لإنسـانٍ وطـن  أصـلى 

ـفر، أو لم يكـن، فيبطـل   اتخذ  موضعاً آخر وطناً أصلياً سـواء  كـان بيـنهما مـدة الس 

ل، حت بْط ـل  الوطن الأصل الأ و  ى لو دخله لا يصير مقيمًا إلا بني ة الإقامة، لكن لا ي 

د   م  المسافر  الوطن  الأصـل  يصـير  مقـيمًا بمجـر 
د  فر، حت ى لو ق  الوطن الأصل  بالس 

خول؛ فعن عمران بن حصـين  سـفراً إلا صـلى  مـا سـافر رسـول الله : »الد 

زمـان الفـتح ثـماني عشرـ ليلـة يصـل ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإن ه أقام بمكة 

 .(4)«بالناس ركعتين ركعتين

: وهو موضع نوى أن يستقر  فيه خمسة  عشر  يوماً، أو أكثر مـن ووطنَ الإقامة

ه  مسكناً، ويبطل في الحالات الت    الية:غير  أن يتخذ 

                                                 

: رواه عبد الرزاق، وإسناده لا بأسه به. وينظر: تحفة الأحـوذي 296: 7في إعلاء السنن  (1)

3 :88. 

 ، وغيره.369: 1في صحيح البخاري معلقاً  (2)

 .431: 2: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وسنن الترمذي 297: 7في إعلاء السنن  (3)

، وصححه الترمذي. ينظر: إعـلاء السـنن 9: 2، وسنن أبي داود 430: 4في مسند أحمد  (4)

7 :309. 
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فر، أو لم يكـن،  أ.إن اتخذ موضعاً آخر وطن إقامته، سواء  كان بينهما مدة الس 

ل  وطن  الإقامة، حت ى لو دخل ه لا يصير مقيمًا إلا بالنيةف  .(1)لا يبقى الموضع  الأ و 

ـ ه، فيبطـل ب.إن سـافر عنـه؛ لأن ـه إن ـما صـار وطنـاً بإقامتـه، والس  فر ضـد 

 . (2)بوروده

ج.إن انتقل إلى وطنه الأصل؛ حتى لو دخل فيه ثانياً يقصر  ما لم ينو الإقامـة 

 .(3)ثانياً 

: عـن أنـس أو بعد غدٍ وطالَ مكثُه؛  ن دخلَ بلداً عازماً خروجَه غداً مَ .3

 .(4)«أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة إن  أصحاب رسول الله »

 ثانياً: أحكام المسافر:

 إني صحبت رسول الله »: عن ابن عمر ف؛ باعيوجوب قصِ فرضه الر  

فلم يـزد عـلى  بضه الله، وصحبت أبا بكر فر فلم يزد على ركعتين  حتى قفي الس  

فلم يزد على ركعتين  حتـى قبضـه الله،  ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر 

ان  }حتى قبضه الله، وقد قال الله: فلم يزد على ركعتين  ثم صحبت عثمان  دْ ك  ق  ل 

ن ة   س  ة  ح   الله   أ سْو 
ول  س   ر 

مْ في   .(5)« 21الأحزاب:  {ل ك 

ويكـون  فرضـه يـتمّ  لاة، وقعـدَ في القعـدة الأوُلى، فـإنَّ الصَّ   مسافرٌ إن أتمَّ و

لام، وشمسيئاً؛  ب ول صدقة بهة عدملتأخيره الس  الله تعـالى؛ فعـن يعـل بـن أميـة،  ق 

                                                 

 ، وغيرها.189ينظر: شرح الوقاية ص (1)

 ، وغيرها.189، وشرح الوقاية ص238: 1ينظر: عمدة الرعاية  (2)

 ، وغيرها.238: 1، وعمدة الرعاية 189ينظر: شرح الوقاية ص (3)

 .212: 1، وصححه ابن حجر في الدراية 152: 3قي الكبير في سنن البيه (4)

 ، وغيرها.355: 1، وصحيح البخاري 479: 1في صحيح مسلم  (5)
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ـلا ة  }  :اب لعمر بن الخط   قلت»قال:  ـن  الص 
واْ م  ن اح  أ ن ت قْصر   مْ ج  ل يْك  ل يْس  ع  ف 

فْت مْ أ ن ي  
واْ إ نْ خ  ر  ف  ين  ك 

ذ  م  ال  ن ك 
، فقد أمن الناس، فقـال: عجبـت 101النساء:  {فْت 

عـن ذلـك فقـال: صـدقة  تصـدق  الله  بهـا  فسـألت رسـول الله  ،مما عجبت منه

 ، وما زاد  عن الركعتين نفل.(1)«عليكم، فاقبلوا صدقت ه  

 رضه يبطـل؛ف  المسافر صلاة رباعية ولم يَلس في القعدة الأولى فإنَّ إن صلََّ و

 لترك  القعدة، وهي فرض  عليه.

المسافر يُتمِ  الصلاة أربع ركعات في وقت الصـلاة،  فإنَّ  ،إن أمَّ مقيمٌ مسافراً و

ـه  ؛ لأن ـانتهاء الوقت لا يصح اقتداء المسافر بـالمقيم وبعد  يصـير  فرض 
ه في الوقـت 

ه أصلًا؛ لا  لا يتغير  فرض 
 نقضاء السبب.أربعاً بالت بعي ة، وبعد الوقت 

أقـوى؛  المسافر  صلاة  لأن   إن اقتدى المقيم بالمسافر جاز في الوقت وبعده؛و

ـه،  القعدة الأولى فرض   لأن   ـ واجـب  في حق  عيف عـلى في حـق المقـيم، وبنـاء الض 

 غـزوت مـع رسـول الله »قـال:  ،عن عمران بن حصـين ؛ فعن القوي جائز

شرة ليلة لا يصل إلا ركعتين، ويقـول: يـا فأقام بمكة ثماني ع ،وشهدت معه الفتح

 .(2)«فإنا قوم سفر ،أهل البلد صلوا أربعاً 

ـفر  وضـده  لأن   قضى ركعتيْ، وفائتة الحضر تقضى أربعاً؛فر تُ فائتة السَّ و الس 

ـ في  ، وإن قضى فائتة  الحضّ  فر  في الحضّ  ي قْصر   لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتة  الس 

ت   فر  ي  ؛ لأن  الس   القضاء بحسب الأداء، والمعتـبر في وجـوب الأربـع أو الـركعتين م 

آخر الوقت، فإن كان آخر الوقت مسافراً وجـب عليـه ركعتـان، وإن كـان مقـيمًا 

 .(3)وجب عليه الأربع

                                                 

 ، وغيرها.450: 6، وصحيح ابن حبان 478: 1في صحيح مسلم  (1)

 .126: 3، وسنن البيهقي الكبير 70: 3، وصحيح ابن خزيمة 9: 2في سنن أبي داود  (2)

 .113، والهدية العلائية ص215: 1، وتبيين الحقائق 189قاية صينظر: شرح الو (3)
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 :صلاة  الجمعة: الثالثَّ  المطلبُ 

 أولاً: شوط وجوبِا:

 لم تجبْ عليه: وط الآتية وإنفاقد الشر   إن صلاها عن الفرضوتقع  

 ؛ لما فيه من الحرج.مسافرتجب على لا فالإقامةُ بمصِ، .1

ة؛.2 حَّ الجمعة حق  واجب على كل مسلم »: قال  فعن أبي موسى  الصِّ

 .(1)«أو مريض ،أو صبي ،أو امرأة ،عبد مملوك :في جماعة إلا أربعة

كورة؛ .3 ينـا نّ  » عنها: فعن أم عطية رضي الله وج،المرأة مشغولة بالز   لأن  الذ 

 .(2)«عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا

 فلا تجب على المجنون. العقل؛.4

 العقل والبلوغ شرط لكل تكليف.  فلا تجب على الصبي؛ لأن  البلوغ؛ .5

جل، .6 جـد قائـداً يوصـله فلا تجب على الأعمى سواء و  سلامةُ العيْ، والرِّ

 .(3)لأشلوا ، ولا تجب على الأعرجإلى الجامع أو لا

 ثانياً: شوِط أدائها: 

هـو  فالمصرـ:   ، ـ لمصالحه  اً معد  جوانبه  من امتد   ـ أي ماأو فنِاؤُه  .المص1ِ

ه لم يسـعهم ؛ لظهـور  الت ـواني في أحكـام  (1)موضع  إذا اجتمع  أهل ه  في أكبر  مسـاجد 

                                                 

: 3، وسـنن البيهقـي الكبـير 280: 1، وصححه، وسنن أبي داود 425: 1في المستدرك  (1)

 ، وغيرها.172

 .296: 1، وسنن أبي داود 314: 7، وصحيح ابن حبان 112: 3في صحيح ابن خزيمة  (2)

، وفتح باب العنايـة 222-221: 1، والتبيين 400 :1، والنقاية 190ينظر: الوقاية ص (3)

1 :400. 
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ع وعن عائشة ، (2)«لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع»، قال: ، فعن عل الشر 

كان الناس ينتـابون يـوم الجمعـة مـن منـازلهم والعـوال، »رضي الله عنها، قالت: 

: أي يحضّـونّا نوبـاً، الانتيـاب (3)«فيأتون في الغبـار يصـيبهم الغبـار والعـرق...

ليس على أهـل »قال:  ، وعن حذيفة (4)«بونويتنا»افتعال من النوبة، وفي رواية: 

 .(5)«لى أهل الأمصار مثل المدائنالقرى جمعة، إن ما الجمع ع

لطانُ، أو نائبُه؛ .2 ا تؤدى بجمـع عظـيم فتقـع المنازعـة في التقـديم لأنّ  الس 

قطعـاً للمنازعـة  ؛فيليهـا السـلطان ،والتقدم، وفي أدائها في أول الوقـت أو آخـره

 عـن    ه سأل ابن عمـرإن  »: وتسكيناً للفتنة، فعن مولى لآل سعيد بن العاص 

والمدينـة مـا تـرى في الجمعـة؟ قـال: نعـم، إذا كـان أمـير  مكـة بين  التي   القرى

 .(6)«فليجمع

فتبطل صـلاة الجمعـة بخـروج وقـت الظهـر وإن كـان في وقتُ الظ هر؛ .3

ـلاة، وليس له أن يبني الظ  الص    : فعـن أنـس  ؛(7)لاتينهر عليهـا  لاخـتلاف الص 

 .(8)«شمسكان يصل الجمعة حين تميل ال أن  النبي »

                                                                                                                            

 .6: 1. الفتاوى المهدية 537: 1ينظر: الدر المختار  190(  مشى عليه في الوقاية ص1)

، 60، والآثـار ص169: 3، ومصـنف عبـد الـرزاق 439: 1في مصنف ابن أبي شـيبة  (2)

 سناده صحيح.: إ457: 2، قال ابن حجر في الفتح 438: 1ومسند أبي الجعد 

 ، وغيره.306: 1في صحيح البخاري  (3)

 ، وغيرها.386: 2ينظر: فتح الباري  (4)

، ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح لا سيما 439: 1في مصنف ابن أبي شيبة  (5)

 ، وغيرها.31: 8. ينظر: إعلاء السنن وقد تأيد بأثر عل 

 ، وغيره46: 8إعلاء السنن  أخرجه البيهقي في المعرفة، وتمامه في (6)

 ، وغيرها.219: 1، والتبيين 219: 1، والكنز 190ينظر:الوقاية ص (7)

 ، وغيرها.377: 2، وسنن الترمذي 307: 1في صحيح البخاري  (8)
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لم يصلها  ه لأن  ؛ (1)هرقبل صلاة الجمعة في وقت الظ    الُخطبةُ نحو تسبيحةٍ .4

بدونّا فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهر، وسقوطه بالجمعة خـلاف الأصـل، ومـا 

، فالتسـبيحة أو (2)ثبت على خـلاف القيـاس يراعـى فيـه جميـع مـا ورد بـه الـنص

وْا إ لى  ذ كْر  الله  }:  لإطلاق  قولهحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ الت  {ف اسْع 

 .9الجمعة: 

 :طبةومن سنن الخُ 

خطبتـان يجلـس  كانت للنبـي »، قال: فعن جابر بن سمرة  ؛خطبتانأ.

 .(3)«ر الناسك  ذ  ي  بينهما يقرأ القرآن و  

 كـان رسـول الله »، قـال: فعـن ابـن عمـر  ؛الجلوس بيْ الخطبتيْب.

 .(4)«ثم يقوم قائمًا ثم يجلسيخطب يوم الجمعة 

 ، فتستحب إعادتها لو كان الخطيب جنباً.أن يكون الخطيب علَ طهارةج.

 يخطب  كان   الله  رسول   إن   »: فعن جابر بن سمرة  ؛أن يخطب قائماً د.

ن نبـأك أن ـ ه كـان يخطـب جالسـاً فقـد قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فم 

 .(5)«كذب

نَ ثانياً بيْ يديهإن جلسَ هـ. : فعن السائب بـن يزيـد  ؛ الإمام علَ المنبَِ أُذِّ

الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنـبر في عهـد  إن  »

                                                 

 ب، وغيرها./46( ينظر: شرح ابن ملك ق1)

 ، وغيره.219: 1ينظر: تبيين الحقائق  (2)

 ، وغيره.589: 2في صحيح مسلم  (3)

 ، وغيره.559: 2في صحيح مسلم  (4)

 ، وغيرها.350: 2، وصحيح ابن خزيمة 589: 2في صحيح مسلم  (5)
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أمر عـثمان  ،وار  ث  ك  و   ، فلما كان في خلافة عثمان وأبي بكر وعمر  رسول الله 

 . (1)«فثبت الأمر على ذلك ،به على الزوراء نذ  يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأ  

قال:  ،فعن عدي بن ثابت عن أبيه  ؛اس الإمام مستمعيْيستقبل النَّ أن و.

 .(2)«استقبله أصحابه بوجوههم إذا قام على المنبر كان النبي »

وْا إ لى  ذ كْـر  }: ؛ لقولـه الجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سـوى الإمـام.5 ف اسْـع 

، وعـن أم عبـد الله الدوسـية رضي ، وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة9معة: الج {الله  

يعنـي  ،الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيهـا إلا أربعـة»: الله عنها، قال 

 .(3)«بالقرى المدائن

فلا يمنـع أحـداً ممـن تصـح منـه  ،، بأن يأذن للناس إذناً عاماً الإذنُ العام.6

 ي تصلى فيه.الجمعة عن دخول الموضع الذ

لوات صَلَحَ إماماً فيها،  فتصح  إمامة  ومَن صَلَحَ إماماً في غي الجمعة من الصَّ

وْا صلاة  الج معة صارت فرضاً  م إذا حضّوا وأ د  المسافر أو المريض في الج معة؛ لأنّ 

 .(4)عليهم

 ثالثاً: أحكام الجمعة:

لأن   ؛راً في المصِـ بجماعـةٍ الجمعـة ظهـأن يصلِ للمعذور أو المسجونيكره 

 .(5)«لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام»: الجمعة  جامعة  للجماعات، فعن عل 

                                                 

 ، وغيره.310: 1في صحيح البخاري  (1)

 .452: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 360: 1في سنن ابن ماجه  (2)

 ن. : إسناده حس53: 8، وقال التهانوي في إعلاء السنن 179: 3في سنن البيهقي الكبير  (3)

 . 191ينظر: شرح الوقاية ص (4)

 ، وغيره.80: 8، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن 466: 1في مصنف ابن أبي شيبة  (5)
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صـلاته وإن صـحت،  فإن   يكره ظهر غي المعذورِ للجمعة في غي الجماعة،و

ن لا عذر  له في ، لكن (1)ماً بترك الفرض القطعيارتكب محر   هإلا أن   لو صلى الظهر م 

صـلاته  الجمعة، والإمـام  فيهـا، فـإن   ة الجمعة، ث م  سعى إلى صلاةل صلاالمصر قب

 الظهر تبطل سواء أدرك الإمام أم لم يدركه.

هو، فإنَّ  عةمُ أدرك صلاة الجُ ومَن  د، أو في سجودِ السَّ هـا والإمام في التَّشه  ه يتم 

ن أدرك ركعة من صلاة »: ، قال فعن ابن عمر  ؛جْعة لا صلاة ظهر عـة الجمم 

 .(2)«وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته

لإن أَذَّ و اس أن يتَكـوا البيـع، للجمعة فيجب عـلَ النَّـ نَ المؤذن الأذان الأوََّ

ـوْم  } :لقوله لاة؛ ويسَعَوْا إلى الصَّ  ـن ي 
ـلا ة  م  لص 

ا ن ـود ي ل  وا إ ذ  ن ـ ين  آم 
ـذ  اأ يه  ا ال  ي 

وْا إ لى  ذ كْر    ف اسْع 
ة  ع  وا الْب يْع  الْج م  ر  ذ   .9الجمعة:  { الله   و 

فعن كعـب  ؛(3)وصلََّ الإمامُ بالنَّاس ركعتيْ ت الصلاةإن تََّت الُخطبة أُقيمو

صلاة الأضحى ركعتان، وصـلاة الجمعـة ركعتـان، »: قال عمر  بن عجرة 

وقـد خـاب  ،وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان قصر على لسان نبيكم

 .   (4)«من افترى

 

                                                 

 ، وغيرها.409: 1، وفتح باب العناية 170: 1( ينظر: مجمع الأنّر 1)

، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. كـما في بلـوغ 12: 2في سنن الدارقطني  (2)

 .81: 1رام الم

 .72: 1، ورمز الحقائق 223: 1، والتبيين 192ينظر: الوقاية ص (3)

: 1، وسنن النسائي الكبرى 22: 7، وصحيح ابن حبان 340: 2في صحيح ابن خزيمة  (4)

584. 
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 :صلاة العيدين: ابعالرّ  المطلبُ 

 ات يوم الفطر:ومستحبّ  أولاً: سننُ 

لا  الله  كـان رسـول  »قـال:  ،فعـن أنـس  أن يأكلَ قبل صلاة العيد؛.1

 .(1)«يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات

 ه يوم اجتماع كالجمعة.لأن  أن يَستاك ويغتسل ويتطيب قبلها؛ .2

 كان رسول الله »قال:  ،فعن ابن عباس  ه قبلها؛أن يَلبسَ أحسنَ ثيابِ .3

 في  يلـبس   كـان  عمـر  ابـن   إن  »نـافع:  وعـن  ،(2)«يلبس يوم العيد بردة حمراء

 .  (3)«أحسن ثيابه  العيدين

ـ»: فعن ابن عباس  أن يُؤدِّي فطرتَه قبلها؛.4 أن لا تخـرج يـوم  :نةمن الس 

 . (4)«اً قبل أن تخرجم شيئع  طْ وت   ،الفطر  حتى تخرج الصدقة

ٍ جهراً في طريقِه إلى الصلاة،.5 ـ أن يَخرجَ إلى المصلََّ غيَ مُكَبَِّ  مـن بر  أما لو ك 

ون  الْج هْر  }: غير  جهرٍ كان حسناً، قال  د  ةً و  يف 
خ  عاً و  ك  ت ضّ  

ب ك  في  ن فْس  ر ر  اذْك  و 

ال   الآص  و  و  د   ب الْغ 
وْل  ن  الْق 

الأصل في الثناء الإخفـاء إلا  ؛ ولأن  205الأعراف:  {م 

 .(5)كيوم الأضحى :عه الشر  ما خص  

ل  لا أن .6  لا  كان رسول الله »: فعن أبي سعيد  صلاة العيد؛ قبل  يَتنفَّ

                                                 

 ، وغيرها.342: 2، وصحيح ابن خزيمة 325: 1في صحيح البخاري  (1)

 : رجاله ثقات.198: 2مجمع الزوائد  ، قال الهيثمي في316: 7في المعجم الأوسط  (2)

 : إسناده صحيح.429: 2، قال ابن حجر في فتح الباري 281: 3في سنن البيهقي الكبير  (3)

 : وإسناد الطبراني حسن.199: 2قال في مجمع الزوائد  (4)

 ، وغيره.224: 1ينظر: تبيين الحقائق  (5)
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 .(1)«يصل   قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين

 ثانياً: سنن ومستحبات يوم الأضحى:

 يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيما يل:

، وإن أكـل قبـل الصـلاة لم يكـره .1 يندب الإمساك عن الطعام إلى أن يصلِِّ

كان لا يخرج يوم الفطر حتـى  رسول الله  إن  »: فعن بريدة  على المختار؛ذلك 

 .(2)«م يوم النحر حتى يذبحع  طْ م، ولا ي  ع  طْ ي  

ُ جهراً في.2  . الطَّريقيكبَِّ

 :تكبي التشيقأحكام ثالثاً: 

لقولـه  وبه يعمل؛ ،من فجر يوم عرفة إلى عصِ آخر أيام التشيق واجب وهو

 :{ ٍات ود  عْد  امٍ م   أ ي 
واْ الله   في  ر  اذْك   عـن عمـير بـن سـعيد و ؛203البقرة:  {و 

صـلاة  فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفـة إلى قدم علينا ابن مسعود »قال: 

 .(3)«العصر من آخر أيام التشريق

لله  أكـبر الله أكـبر، ولله كبر، لا إلـه إلا  الله، وا: الله  أكبر الله أيقول مرة واحدةو

يكبر من صلاة  الفجر يـوم عرفـة   كان عبد الله »قال:  فعن الأسود  الحمد؛

إله إلا الله والله أكـبر  إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا

 .(4)«الله أكبر ولله الحمد

                                                 

 : إسناده حسن.476: 2 ، وقال ابن حجر في الفتح410: 1في سنن ابن ماجه  (1)

 .433: 1، والمستدرك 52: 7، وصحيح ابن حبان 341: 2في صحيح ابن خزيمة  (2)

 ، وصححه.440: 1في المستدرك  (3)
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 ـ  279ـ 

 

احـترازاً  ؛وجْاعة مستحبة ،ومكتوبة ،ومصِ ،: إقامةكبيالتَّ وجوب  وشوط

عن المسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيـدين وصـلاة الجنـازة والمنفـرد 

 .(1)كجماعة النساء :وجماعة غير مستحبة

 :لاةأحكام الصَّ : رابعاً 

مْ }: ؛ لقوله واجبة وهي اك  ـد  ـا ه  ـلى  م  واْ الله   ع  ـبر   ت ك 
ل  ة  و  ـد 

ل ـواْ الْع  ت كْم 
ل  و 

ون ر  مْ ت شْك  ل ك  ع  ل  قيل: المراد به صـلاة العيـد، والأمـر للوجـوب، ، 185البقرة:  {و 

ر}: وقوله  انْح  ب ك  و  ر 
ل  ل  ، قيـل: المـراد بـه صـلاة عيـد النحـر 2الكوثر:  {ف ص 

أن ن خرج في  أمرنا النبي »عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: ، و(2)لأمرفتجب با

 .(3)«ض أن يعتزلن مصلى المسلميني  العواتق وذوات الخدور، وأمر الح   العيدين

وأداءً، إلاَّ الُخطبـة؛  وجوبِا شوط وجوب صـلاة الجمعـة وجوبـاً  شوطو

م، ولا تبطل  صلاة العيـد، ا ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب أثلأنّ  

 .(4)بخلاف صلاة الجمعة

 .(5)إلى زوالُِاقدر رمح ـ وهو اثنا عشر شبراً ـ من ارتفاعِ ذُكاءٍ  وقتُها:و

  :يُصلِِّ بِم الإمامُ ركعتيْلاة: أن وكيفية الصَّ 

ُ للإحرام، ويُثْنيِكعة الأُ الرّ   ثلاثـاً، ، ثُـم يكـبَِّ ـ سـبحان الله.... ـ ولى: يكبَِّ

اً.ويقر  أُ الفاتحةَ وسورةً، ثُم يركعُ مُكَبَِّ
                                                 

 ، وغيرها.227: 1ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 .273: 6قارئ ، وعمدة ال103: 8ينظر: إعلاء السنن  (2)

 ، وغيرها.331: 1، وصحيح البخاري 605: 2في صحيح مسلم  (3)
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كوع، الرّ و ُ ثلاثاً، وأُخرى للر  ويرفع يديـه كعة الثَّانية: يبدأُ بالقراءة، ثُمَّ يُكَبَِّ

القاسـم أبي عبـد الـرحمن قـال فعـن  ؛كعتينوائـد في الـر  لاث الز  كبيرات الث  في الت  

يوم عيد فكبر أربعـاً  صلى بنا النبي »قال:  حدثني بعض أصحاب رسول الله 

نصرف قال: لا تنسوا كتكبـير الجنـائز، وأشـار قبل علينا بوجهه حين اربعاً، ثم أوأ

 .(1)«إبهامه وقبضبأصابعه 

مُ فيها أحكام الفطرة في عيد الفطـر؛ يخطبُ بعد الصَّ و ـلاة خُطبتيِْ يُعَلِّ ا لأنّ 

ـضـحى؛ ضـحية في عيـد الأوأحكـام تكبـي التَّشـيق، والأُ  لأجله شرعت، ا لأنّ 

 شرعت لتعليم أحكام الوقت.

الصـلاة  لأن   إن صلََّ الإمامُ ولم يصلِّ رجـلٌ معـه لا يقضِـ صـلاة العيـد؛و

 بصفة كونّا صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد.

الث في عيد الفطـر إذا مـنعهم عـن ان لا الثَّ  الإمام والقوم في اليوم الثَّ صلِّ يُ و

كمطرٍ مانع عن الخروج، وعدم خروج الإمام، ووصول خـبر رؤيـة  :ة عذرلاالصَّ 

فعـن أبي  ع النـاس عنـد ذلـك؛وال، أو قبله بحيث لا يمكن جمـالهلال فيه بعد الز  

ركباً جاءوا إلى النبـي  إن  »: عن عمومة له من أصحاب النبي   عمير بن أنس 

   ّفطروا وإذا أصبحوا أن يغـدوا فأمرهم أن ي ،م رأوا الهلال بالأمسيشهدون أن

 .(2)«إلى مصلاهم

ـام التشـيق لا بعـدَها في  ويصلِّ  الإمام والقوم صلاة العيد بعذر أو بغيه أيَّ

 .(3)عيد الأضحى

                                                 

 .، وقال الطحاوي: إسناده حسن345: 4في شرح المعاني الآثار  (1)

 ، وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر.300: 1في سنن أبي داود  (2)

 ، وغيرها.227: 1، وتبيين الحقائق194ينظر: شرح الوقاية ص (3)



 ـ  281ـ 

 

لاثة وعلى ذلك اتفاق الأئمة الث  إن اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة، و

لمتـوارث والإجمـاع في نة المستفيضـة والعمـل اودليلهم الكتاب والس   ،وأصحابهم

فـلا  ،فرضية الجمعة على أهل الأمصار من الرجـال غـير المعـذورين فرضـاً عامـاً 

ن يصل    العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليـل مثلـه في القـوة ودون يتصور إخراج م 

فعن أبي عبيد شهدت مـع عـثمان بـن عفـان فكـان ذلـك يـوم  ؛ذلك خرط القتاد

هذا يوم قد اجتمـع  إن   ،يا أيها الناس»خطب فقال:  ثم ،فصلى قبل الخطبة ،الجمعة

لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوال فلينتظر، ومن أحـب 

 .(1)«أن يرجع فقد أذنت له

  :صلاة الاستسقاء: الخامس المطلبُ 

 .(2)قيا: أي إنْزال الغيث على البلاد والعبادوهي طلب الس  

عنـد أبي  اس ركعتيْ يََهر فيهما بالقراءةِ ثمّ يَخْطُـبُ بالنَّ  يُسن  للإمام أن يصلِّ 

متبـذلاً متواضـعاً  خرج رسـول الله »، قال: يوسف ومحمد، فعن ابن عباس 

، فرقى على المنبر، ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل   متضّعاً حتى أتى المصلى 

 .(3)« في العيدفي الدعاء والتضّع والتكبير، ثم صلى  ركعتين كما ي صل  

اس : ليس في الاستسقاء صلاة  مسنونة  في جماعةٍ، فإن صلى  الن ـقال أبو حنيفة

عاء  والاستغفار؛  وا }: لقوله  وحداناً جاز، وإن ما الاستسقاء  الد  ر 
لْـت  اسْـت غْف  ق  ف 

ارًا دْر  م م  ل يْك  ء ع  ما  ل  الس 
رْس  ارًا. ي  ف  ان  غ  مْ إ ن ه  ك  ب ك  عـن أنـس ، و11 - 10ح: نـو {ر 

« : إن  رجلًا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضـاء ورسـول الله

                                                 

 . 365: 8، وصحيح ابن حبان 2116: 5في صحيح البخاري  (1)

 ، وغيره.2044: 3( ينظر: اللسان 2)

 .556: 1ئي الكبرى، وسنن النسا372: 1في سنن أبي داود (3)
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  قائم يخطب فاستقبل رسول الله  قائمًا، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال

يديـه، ثـم قـال: اللهـم أغثنـا،  وانقطعت السبل فادع الله يغثنا فرفع رسول الله 

خرج عمـر بـن الخطـاب »، قال: عن الشعبي ، و(1)«لهم أغثنا...اللهم أغثنا، ال

 (2)«...فما زاد على الاستغفار حتى رجع  يستسقي بالناس. 

عاء  خـرج النبـي : »فعـن عبـد الله بـن زيـد ؛ ويستقبل القبلـة بالـد 

ل رداءه، ثـم صـلى  ركعتـين جهـر فـيهما  ـه إلى القبلـة يـدعو وحـو  يستسقي فتوج 

 .(3)«بالقراءة

  وحـول رداءه : »فعـن المـازني احبيْ؛ عند الصَّ  يقلب الإمام رداءهو

فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقـه الأيمـن، 

ن  ذلك؛ لأن  تغوعند أبي حنيفة  ،»(4)ثم دعا الله  ير  الل بـاس لا ي سـن  يـ: لا ي س 

هذا دعاء فلا معنى لتغيير الثوب فيه كـما  ، ولأن  في شيء من الخطب، فكذا في هذه

ليـه فأصـلحه وما روي أن ه قلب الرداء محتمل، يحتمل أن ه تغـير ع ائر الأدعية،في س

أو يحتمل أن ه عرف من طريق الوحي أن  الحال ينقلـب مـن  فظن الراوي أن ه قلب،

في حـق  الجدب إلى الخصب متى قلب الرداء بطريق التفاؤل ففعل، وهذا لا يوجد

 .غيره

 ؛ لأن  ذلك في هيئة الخطبة، ولا حظ  لهم فيها.ولا يقلب القوم أرديتهم

                                                 

 ، وغيرها.613: 2، وصحيح مسلم 344: 1في صحيح البخاري  (1)

: 3، وسنن البيهقـي الكبـير61: 6، ومصنف ابن أبي شيبة87: 3في مصنف عبد الرزاق (2)

352. 

 .347: 1( في صحيح البخاري3)

 .372: 1في سنن أبي داود (4)
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حمــة، لأن  الاستســقاء لإنــزال الر  ؛ أهــل الذمّــة في الاستســقاء ولا يَضرـ 

ار تنـزل  علـيهم اللعنـة، فحضـورهم يقـدح  في والك    الخـروج  لأن  الإنجـاح، و ف 

 .(1)ضلال  الكافرين إلا في وما دعاء للدعاء، 

 :صلاة الجنازة: ادسالسَّ  المطلبُ 

 أولاً: الاحتضار: 

ــه  ــوج أنف ــلا تنتصــبان وينع ــدماه ف ــات الاحتضــار: أن تســترخي ق علام

 وينخسف صدغاه، وتمتد جلدة الخصية، ومن سننه:

ه المحتضر إلى القبلةِ عـلَ يمينـِهأن يُ .1 رون أن يسـتلقي  وجَّ ، واختـار المتـأخ 

ه أسهل لتغميض ماء وقدماه إلى القبلة؛ لأن  كون وجهه إلى الس  المحتضّ على قفاه، في

العين، وشد  لحييه بعد الموت، ويرفع رأسه قليلًا؛ ليصير وجهه إلى القبلة، هذا كله 

حين قدم المدينة سـأل  النبي  ن  أ»: فعن أبي قتادة  ؛وإلا  يترك ،إذا لم يشق عليه

أوصى بثلثه لك يا رسـول الله، وأوصى أن ، فقالوا: توفي و عن البراء بن معرور

ه إلى القبلة لما احتضّ، فقال رسول الله  : أصـاب الفطـرة وقـد رددت ثلثـه يوج 

 .(2)«على ولده

هادة أن يلَقَّنَ .2 فعـن أبي ؛ (3)ولا يؤمر بهـا بأن تذكر كلمة التوحيد عنده ؛الشَّ

 .(4)«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»: ، قال سعيد الخدري 

 

                                                 

ــدة  (1) ــدائع، و41: 1في العم ــدرر 284: 1الب ــين 148: 1، وال ، 231-230: 1، والتبي

 .171والوقاية ص

 ، وصححه، وغيره.505: 1في المستدر، وك  (2)

 ، وغيرها.234: 1، وتبيين الحقائق 944: 2( ينظر: البناية 3)

 ، وغيرها.271: 7، وصحيح ابن حبان 631: 2في صحيح مسلم  (4)
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 ثانياً: خطوات تَهيز الميت:

فعـن أم سـلمة رضي الله  ،ه فيه تحسـينهلأن   أن يشدّ لحياه، ويغمض عيناه؛.1

فأغمضـه، ثـم  على أبي سلمة، وقد شـق  بصرـه دخل رسول الله »عنها، قالت: 

 .(1)«الروح إذا قبض تبعه البصر... قال: إن  

رـــ .2 ائحــة الكريهــة، لإزالــة الر   وكفنُــه وتــراً؛ سْيــرهـ  أي يبخــر أن يََُمَّ

ة، أو فعـن  ثلاثاً أو خمساً ولا يزاد عليها؛ وكيفيته: أن يدار بالجمرة حول السرير مر 

 .(2)«إذا أجمرتم الميت فأوتروا»: قال  ،جابر 

د ويَ وضع علَ التَّخت، و.أن يُ 3  سترها واجب. لأن   سْتَ عورته؛يََُرَّ

أ.4  للحرج، فالوضوء سنة الاغتسال. ؛ (3)بلا مضمضةٍ واستنشاق أن يوضَّ

 ه أبلـغ في التنظيـف،لأن ـ ؛(5)، أو حُـرْضٍ (4)فاض عليه ماءٌ مغلٌِّ بسِدرأن يُ .5

راح، وهو الماء الخالص المغل؛ لأن   وإن لم المقصـود الطهـارة، وهـي  يكن، فالماء  الق 

 حاصلة به.

ي.أن يغْسَلَ رأسَهُ ولحيتَ 6 ه بالِخطْمِّ
ـ (6) ه أبلـغ في اسـتخراج ؛ لأن ـابونأو الص 

 الوسخ.

                                                 

 ، وغيرها.515: 15، وصحيح ابن حبان 634: 2في صحيح مسلم  (1)

 ، وصححه، وغيرها.506: 1، والمستدرك 301: 7صحيح ابن حبان  في (2)

 .333: 1يمضمض ويستنشق. ينظر: مغني المحتاج شرح المنهاج  ( وعند الشافعي 3)

در: وهو ورق شجر الن بق، وهو غسول. ينظر: طلبة الطلبة ص4)  .31( الس 

: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل بـه الأيـدي عـلى إثـر ا5) لطعـام. ينظـر: تـاج ( الح رض 

 .287: 18العروس 

ي: وهو نبت  مشهور له نور أحمر، وقد يكون أبيض. ينظـر: عجائـب المخلوقـات 6) طْم 
( الخ 

 .61: 2للقزويني 



 ـ  285ـ 

 

 عـلَ يمينـِه ، ثُمَّ السريرحتَّى يصلَ الماءُ إلى  أن يضجعَ علَ يساره، ويُغْسَلَ .7

 ليكون البداية  في الغسل  بجانب  يمينه. ضجاعُ علَ اليسار؛مَ الإكذلك، وإنِّما قُدِّ 

 ليسيل ما بقي في المخرج، ولكـي لا ويمسحَ بطنُه برفق؛ مستنداً  أن يَلس.8

ل تنظيفاً له،  ج  منه يغْس  ر  ه قـد عـرف نصـاً، لأن   ولا يعاد غُسلُه؛تبتل أكفانه، وما خ 

 وقد حصل.

فَ .9 حَ شعرُهُ لئلا تبتل أكفانه،  بثوب؛ أن ينَشَّ  . (1)ولا يُقَصَّ ظفره، ولا يُسَرَّ

فعـن أم عطيـة رضي الله  ؛علَ رأسِه، ولحيتهِ ـ الطيب ـ الحنوطُ  أن يَعلَ .10

ـ دخل علينا النبي »لت: عنها، قا ل ابنتـه، فقـال: اغسـلنها ثلاثـاً أو ونحن نغس 

خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلـن في الآخـرة كـافوراً، أو 

 .(2)«شيئاً من كافور

وهـي الجبهـة، والأنـف،  عـلَ مسـاجدِه: ـ الطيب ـ أن يَعل الكافورُ .11

ت بين الأعضاءواليدان، والركبتان، والقدمان، وإن   ص  كرامةً لها أو صيانةً لهـا  ؛ما خ 

يوضـع الكـافور عـلى مواضـع »، قـال: فعن ابـن مسـعود  ؛الفساد عن سرعة

 .(3)«سجود الميت

 أس إلى القـدموهو رداء من الر   ـ إزارفيسن في كفن الرجل:  كفن، أن يُ .12

رأس إلى القـدم إلا ـ وهي من ال ولفِافةـ وهو من المنكبين إلى القدمين ـ  قميصوـ 

فعن ابن عمـر   ، واستحسنوا الع مامة،تربط من الأعلى والأسفل ـ لأن  اللفافة تزيد 

 : «  لما توفي جاء ابنه إلى النبي   بي  عبد الله بن أ   إنأعطني  ،، فقال: يا رسول الله 

                                                 

، 159: 1: يقص ظفـره ويسرـح شـعره. ينظـر: فتوحـات الوهـاب ( وعند الشافعي 1)

 .455: 1والبيجرمي 

 ، وغيرها.422: 1، وصحيح البخاري 646: 2في صحيح مسلم  (2)

نه التهانوي في إعلاء السنن 451: 2في مصنف ابن أبي شيبة  (3)  .215: 8، وغيره، وحس 
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 .(1)«قميصه قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي 

فافة؛ لأن   جل: إزارلر  وأقله ل
 ما يلبسه الإنسـان حـال حياتـه عـادةه أدنى ول 

فـيمن وقصـته  فعن ابن عبـاس  مماته، وما دون ذلك كفن الضّورة؛ فكذا بعد

اغسلوه بـماء وسـدر، وكفنـوه في ثـوبين، ولا تحنطـوه ولا »: دابته في عرفة قال 

 .(2)«اً الله يبعثه يوم القيامة ملبي تخمروا رأسه، قال: فإن  

ط  الل فافة أولاً، ثـم الإزار فوقهـا، ثـم يوضـع الميـت وكيفية تكفينه:  أن تبس 

صاً، ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار، ثم من قبل اليمين، ث ـم   م  ق  عليه م 

 الل فافة  كذلك، ويعقد الكفن خيفة انتشاره؛ صيانة عن الكشف.

وهـو مـا  ــ خِمـارو  إزاروـ  ميص النسـاءوهو ق ـ دِرع كفن المرأةويُسَن  في 

فعـن أم عطيـة رضي الله  ـ، تربط  بها ثدياهاـ  خرقةولفِافة وـ  تغطي به المرأة رأسها

 . (3)«فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي»عنها، قالت: 

 ه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها.وخمار؛ لأن   وأقله للمرأة: الإزار واللفافة

رع   س تلب  أن   : تكفينها وكيفية  ها  ، ويْجعل   أولاً  الد   لى ع ضفيرتين  شعر 

مار  فوق ه
ها، ث م  الخ 

ـد  الكفـن   لفافة،ثم ال، ثم الخرقة ، ثم يعطف الإزار، صدر  عْق  وي 

 إن خيف  انتشاره.

 عصفر والإبريسم،والمستحب في الأكفان البيض، ويكره للرجال المزعفر والم

 ا البسوا من ثيابكم البياض، فإنّ  »: ، قال فعن ابن عباس   للنساء؛ يكره   ولا

                                                 

 ، وغيره.427: 1في صحيح البخاري  (1)

 ، وغيرها.425: 1، وصحيح البخاري 865: 2في صحيح مسلم  (2)

يحة : وهـذه الزيـادة عـلى مـا في البخـاري صـح133: 3قال ابن حجر في فتح البـاري  (3)

 الإسناد.
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 .(1)«من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم

 .(2)كفيْ كالبالغ، والمراهقة كالبالغةبي المراهق في التَّ والصَّ 

 ثالثاً: صلاة الجنازة:

اها البعض  سقطتفرضُ كفايةوهي  ها أحد  يؤد  عن الباقين، وإن لم  ، فإن أد 

أخاكم النجـاشي قـد مـات  إن  »: قال  ،فعن عمران بن حصين  يأثم الجميع؛

 .(3)«فقوموا فصلوا عليه

هاأن ي  أربع تكبيات،  كيفيتها:و فْـع  بعـد  كبر   رافعاً يديه، ث م  لا ر 
ثنـي، ، وي  (4)

، وي صل  على الن بـي  ف ـبر   ويـدعو للميـت ولنفسـه ولأ، ويكبر  بويـه ولجماعـة ي ك 

د؛ فعن سـعيد المقـبري المسلمين ، ويكبر   ويسلم تسليمتين، ولا قراءة  فيها ولا ت شه 

« : أن ه سأل أبا هريرة كيف تصل على الجنـازة؟ فقـال أبـو هريـرة ، أنـا :

لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضـعت كـبرت، وحمـدت الله، وصـليت 

م إن ه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كـان يشـهد أن  لا إلـه على نبيه، ثم أقول: الله

إلا أنت وأن  محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كـان محسـناً فـزد في 

إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عـن سـيئاته، اللهـم لا تحرمنـا أجـره، ولا تفتنـا 

 .(5)«بعده

                                                 

 .200: 10، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 319: 3في سنن الترمذي  (1)

، و 944: 2، البنايـة 161: 1، و درر الحكام 238: 1، والتبيين  389: 1( ينظر: الأصل 2)

 .95: 1الهداية 

 ا.، وغيره69: 4، والمجتبى 641: 1، وسنن النسائي الكبرى 357: 3في سنن الترمذي  (3)

 .205: 1، والإقناع 342: 3( وعند الشافعي: يرفعها بعدها. ينظر: مغني المحتاج 4)

 ، وغيره.228: 1في موطأ مالك  (5)
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بيّ  ومما ورد من الدعاء: م  اجللصَّ طـاً : الل ه  علْـه لنـا ف ر 
ـم  اجعلْـه لنـا (1) ، الل ه 

منا عاً: أي أجراً يتقد  م  اجعلْه  لنا شافعاً مشف  خْراً، الل ه  ع  الـذي ي عطـى لـه والم   ،ذ  ف  ش 

فاعة؛  .(2)«اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً »ه كان يقول: أن   الحسن  فعن الش 

م  اغفر لحي نا وللبالغيْو نا: الل ه  نـا، وغائب نـا مي تنا، وشـاهد  نا وكبير  ، وصـغير 

نا ر  ك  ن توف ي وذ  ن أحييت ه  من ا فأحيه على الإسلام، وم  م  م  ه  على وأ نثانا، الل ه  ت ه  من ا فتوف 

، كذا روي عن أبي هريرة الإيمان
(3) . 

: عن سمرة بن جنـدب فرجلًا أو امرأة؛  صَدْرِ الميْت يقوم المصلِِّ بحذاءو

ه فوقـه يـدا ، والوسط هو الصدر، فإن  (4)«صلى على امرأة فقام وسطها النبي  إن  »

 .(5)هتحته بطنه ورجلاو ،ورأسه

ه اختاره حال حياته لأن   إمام الحيّ؛ثم  القاضيثم  السلطان الأحق بالإمامة:و

فعـن  ما هـو اسـتحباب؛فكذا بعد وفاته، وليس تقديمـه بواجـب، وإن ـ ،ورضي به

للصـلاة عليـه، فقـال لهـما  ابتدر عل وعـثمان  لما قتل عمر »، قال: عروة 

، وأنـا  صهيب: إليكما عن ي، فقد وليت من أمركما أكثر مـن الصـلاة عـلى عمـر

 .(6)«أصل بكم المكتوبة، فصلى عليه صهيب

                                                 

م الإنسان من ولده أي أجراً متقدماً. ينظر: المراقي ص1) ط: بفتحتين الذي يتقد  ر   .484( الف 

 ، وغيره.105: 6في مصنف ابن أبي شيبة  (2)

: 1، والمسـتدرك 339: 7، وصـححه، وصـحيح ابـن حبـان 343: 3ي في سنن الترمذ (3)

511. 

 ، وغيرها.125: 1، وصححه، وصحيح البخاري 353: 3في سنن الترمذي  (4)

 ، وغيرها.242: 1ينظر: التبيين    (5)

 ، وغيره.99: 3في المستدرك  (6)
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ه أقـرب النـاس إليـه، والولايـة لـه في على ترتيب  العصـبات؛ لأن ـ الولي   مَّ ثُ 

 الحقيقة.

ر  مـا لم يظـنَّ أنَّـه تفسـ  عليـه صلَّ لم يُ  علَ قبَ الميت إن دفن وصلَّ وي ـد  ، وق 

ام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان  أي 
 .(1)التفسخ بثلاثة 

ي وغُ سُ  ،مَن وُلدَِ فماتَ و ؛مِّ ل، وصُـلِِّ عليـه إن اسـتهلَّ بـأن رفـع صـوته  سِّ

ـله يدرج في خرقة، ولمفإن   ،وإن لم يستهل، وصاح عند الولادة  يصل  عليه وغس 
 ؛(2)

لا يصـلى عليـه، ولا يـرث، ولا يـورث حتـى  الصـبي»:  ، قـال فعن جابر 

 .(3)«يستهل

 : حمل الجنازة ودفنها:رابعاً 

هاسنّ في حمل الجنازة أربعةيُ  م  قد  ع  م  ها عـلى يمينـك، ثـم ثم مؤ ، وأن ت ض  ر  خ 

مها قد  رها على يسارك م  ن اتبـع جنـازة فليحمـل م  »: فعن ابن مسعود  ؛ثم مؤخ 

 .(4)«ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع ،نةه من الس  ير كلها، فإن  بجوانب السر  

  ؛خَبَبَاً  لا  بِا  ويسرعون أحبّ،  ها، والمشْ خلفَها يكره الجلوسُ قبلَ وضعِ و

: ، قـال عـن أبي هريـرة ف ؛بأن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة

، عـن أبي هريـرة ، و(5)«لجنازة بصوت، ولا نار، ولا يمشى   بين يـديهاتبع الا ت  »

 يك سوى صالحة فخير تقدمونّا عليه، وإن   فإن تك  بالجنازة،  أسرعوا» : قال 

                                                 

 ، وغيره.241: 1ينظر: تبيين الحقائق  (1)

ــة ص2) ــة ، والخا199( ينظــر: الوقاي ــة 186: 1ني ــتح 78: 4، والبزازي ، ورد 93: 1، والف

 .595: 1المحتار 

 .482: 2، وسنن الدارمي 350: 3في سنن الترمذي  (3)

 .341: 2، ومسند الشاشي 220، ومسند أبي حنيفة ص474: 1في سنن ابن ماجه (4)

 ، وغيرها.528: 2، ومسند أحمد 203: 3في سنن أبي داود  (5)
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 .(1)«ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

اللحـد لنـا والشـق »: قـال  ،فعـن ابـن عبـاس  ؛يَفر القبَ ويُلَحَـدو

 لآخذ له مستقبل القبلة ، فيكون االقبَ من جهة القبلة في   الميت ويدخلُ ، (2)«لغيرنا

 ،سرج لـه سراجفـأ   ،دخل قبراً ليلاً  النبي  إن  »: فعن ابن عباس  ؛حال الأخذ

اهاً، تلاءً للقرآن، وكـبر عليـه  فأخذه من قبل القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأو 

 .(3)«أربعاً 

 ه ن ـأ»: فعـن ابـن عمـر  ؛سول الله: بسم الله وعلَ ملِّة ريقول واضعهو

 .(4)«كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله

فعـن قتـادة  ؛دة التي علَ الكفن خيفة الانتشـارهُ إلى القبلة، ويَل  العقيُوجّ و

ما الكبـائر؟ فقـال: هـي تسـع  ،فقال: يا رسول الله رجلًا سأله  إن  »: الليثي 

لله، وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكـل مـال اليتـيم، الشرك با

سـتحلال البيـت صـنة، وعقـوق الوالـدين المسـلمين، واوأكل الربا، وقذف المح

 . (5)«الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً 

بنِ ى اللَّ سـعد  إن  »:  فعن عامر بن سعد بن أبي وقـاص ؛والقَصَب ويُسَوَّ

اللبن  مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا ل لحداً وانصبوا عل  في  قال بن أبي وقاص 

 .»(6)نع برسول الله نصباً، كما ص  

                                                 

 ، وغيرها.442: 1، وصحيح البخاري 651: 2في صحيح مسلم  (1)

 .496: 1، وحسنه، وسنن ابن ماجه 363: 3، وسنن الترمذي 231: 2( في سنن أبي داود2)

 ، وغيرها.495: 1، وحسنه، وسنن ابن ماجه 372: 3في سنن الترمذي  (3)

: 3، وصـححه، وسـنن الترمـذي 520: 1، والمسـتدرك 375: 7في صحيح ابن حبـان  (4)

 .، وحسنه364

 ، وغيرها.115: 3، وصححه، وسنن أبي داود 288: 4في المستدرك  (5)

 ، وغيرها.80: 4، والمجتبى 515: 1، والمستدرك 665: 2في صحيح مسلم  (6)
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فعـن أبي إسـحاق  ؛جل، بخلاف قبَ الرَّ قبَها بثوبٍ عند دفنها غطىيُ  المرأةو

  :شهدت جنازة الحارث، فمدوا على قبره ثوباً، فكشفه عبد الله بـن يزيـد، »قال

 .(1)«ما هو رجلقال: إن  

اب كرَه الآجريُ و فعـن  ؛(2)القـبَُ ولا يُسَـطَّح ، ويُسَـنَّمُ والخشب، ويُّالُ الـتَ 

ر   فرأيـت قـبر النبـي  دخلت البيت الذي فيه قبر النبـي »قال:  سفيان التما 

ن مة وقبر أبي بكر وعمر  س   .(3)«م 

 هيد:عش: الشَّ الحادي  المطلبُ 

ي شهيداً؛ لأن ه وس   الملائكة يشهدون موتـه إكرامـاً  ن  مشهود له بالجنة، ولأم 

ـب يل  الله   }: ، قال (4)له، ولأن ه حي عند الله حاضر  س 
ت ل ـواْ في  ين  ق 

ـذ  ب ن  ال  س  ْ لا  تح  و 

ق ون رْز  به  مْ ي  ند  ر 
لْ أ حْي اء ع  اتًا ب   . 169آل عمران: {أ مْو 

 .(5)ال، ولم يَرْتَثمسلمٌ طاهرٌ بالغٌ قتلَ ظلمًا، ولم يََبِْ به مهيد: والشَّ 

سـاء؛  ن وجب  عليه الغ سـل: كالج نـب، والحـائض، والن ف  فخرج بالط اهر: م 

إن  صاحبكم حنظلة تغسـله الملائكـة، فسـلوا صـاحبته، : »، قال بير فعن الز  

فـذاك، قـد غسـلته  فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسـول الله 

 له تعليمًا لنا بما نفعل بمثله. فغسل الملائكة ،(6)«الملائكة

                                                 

 ، وصححه، وغيرها.54: 4، وسنن البيهقي الكبير 16: 3في مصنف ابن أبي شيبة  (1)

 .244: 1، وتبيين الحقائق 118-117( ينظر: الجامع الصغير ص2)

 ، وغيرها.306: 2، والطبقات الكبرى 22: 3في مصنف ابن أبي شيبة  (3)

 ، وغيرها.459: 1ينظر: فتح باب العناية  (4)

: أي بقيـة روح، ينظـر: طلبـة 5) مـق  ه  من المعركة وبه ر  ( يرتث: من ارتثاث الجريح: أي حمل 

 .32الطلبة ص

صححه، وسنن البيهقي الكبـير ، و225: 3، والمستدرك 495: 15في صحيح ابن حبان  (6)

4 :15. 
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، وكذا المجنون؛ لأن  الس   بي  يف كفى عن الغسل في حـق وخرج بالبالغ: الص 

 .(1)شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنوبهم، ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق بهم

اً، أو قصاصاً. د  ن قتل ح   وخرج بظلم: م 

ن قتل ووجب به م :  م  شبه العمد والخطـأ ال: كقتل وخرج بما لم يجبْ به مال 

ية لا القصاصومجرى الخطأ والسبب ور الد   .(2)، فإن  الواجب  في هذه الص 

 هيد:أحكام الشَّ ومن 

، يـزاد ينزع عنه ثوب لا يختصّ بالميت:  لاح، والخ ف  كالفرو، والحشو، والس 

؛ فعـن (3)نة، وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسـنونإن نقص ما عليه عن كفن الس  

بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديـد والجلـود،  أمر رسول الله »قال:  ابن عباس 

 .(4)«وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم

 إن  رسـول الله  : »؛ فعن جـابر (5)لا يغسّل ويُصَلََّ عليه، ويدفَن بدمهو

 جلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثـم يقـول: أيهـم أكثـر أخـذاً كان يجمع بين الر  

مه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر  للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قد 

إن  »قال:  ، وعن عقبة بن عامر (6)«بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم

، وعـن (7)«صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأمـوات النبي 

                                                 

 ، وغيره.460: 1ينظر: فتح باب العناية  (1)

 ، وغيرها.7-6، وشرحها الشريفي ص6( وتفصيله في الفرائض السراجية ص2)

 ، وغيرها.610: 1( ينظر: الدر المختار 3)

 .247، ومسند أحمد 485: 1، وسنن ابن ماجه 212: 2( في سنن أبي داود 4)

 .368، 363-362: 1، والأصل 119-118امع الصغير ص( ينظر: الج5)

 ، وغيرها.34: 4، وسنن البيهقي الكبير 452: 1في صحيح البخاري  (6)

ــند أحمــد 235: 2في ســنن أبي داود  (7) ــان 154: 4، ومس ــن حب ، 474: 7، وصــحيح اب

 .520: 1والمستدرك 
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ء للقبلة ثـم كـبر عليـه ي  لحمزة يوم أحد فه الله أمر رسول »قال:  ابن عباس 

 . (1)«سبعاً، ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة
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 ابعالفصل الرّ 

 كاةالزّ 

 الث من أركان الإسلام الخمسة.كن الث  وهي الر  

كاة، وحكمها، وسبب وجوبِا، وكيفية وجوبِا:  تَهيد: تعريف الزَّ

 : تعريفها: أولاً 

رع يزكـو أي نـما، وهـي الط هـارة أيضـاً،  لغةً: هي الـن ماء، ي قـال: زكـى الـز 

كاة زكاة؛ لأن ه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة يت الز  م  وس 
(1). 

واصطلاحاً: هي تَليك المال من فقي مسلم غي هاشمي بشط قطع المنفعـة 

، ولا ب د  فيها مـن الإخـلاص ؛ (2)ه لله تعالىعن المملك من كلِّ وج كاة  عبادة  لأن  الز 

ين  }لله تعالى؛ لقوله تعالى:  ه  الد  ين  ل 
لْ ص  وا الله   مخ  ي عْب د 

وا إ لا  ل  ر 
ا أ م  م   .5البينة:  {و 

ـاة  }واشتراط تمليك المال؛ لأن  الإيتاء في قولـه تعـالى:  ك  آت ـواْ الز  البقـرة:  {و 

ولا تتأدى بالإباحة حتى  لو كفـل يتـيمًا فـأنفق عليـه ناويـاً  ،يقتضي الت مليك، 43

كاة لا يجزئه، ولو كساه تجزئه؛ لوجود الت مليك.  للز 

كاة إليهم مـع العلـم لا وخرج الذ   مي بفقير مسلم غير هاشمي؛ لأن  دفع الز 

 يجوز.

                                                 

 ، وغيرها.149: 2، والمبسوط209، والمغرب ص16لبة صينظر: طلبة الط (1)

 ، وغيرها.197، والهدية العلائية ص251: 1ينظر: كنز الدقائق  (2)
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فع إلى  فروعـه وإن وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجـه: الـد 

وجين إلى الآخر  .(1)سفلوا، وإلى أصوله وإن علوا، ودفع أحد الز 

 ثانياً: حكمها:

فريضة مكتوبة وجبت بإيجاب الله تعالى، يكفـر جاحـدها ويفسـق تاركهـا، 

ا  اْ } :ثالثة الإيمان، قـال الله تعـالى في القرآنفإنّ  آت ـو  ـلا ة  و  واْ الص  ـام  أ ق  ـاب واْ و  ـإ ن ت  ف 

ك    .5التوبة:  {اة  الز 

نّة: ين الخمس قال  وفي الس  ب نـي الإسـلام عـلى :  »هي من جملة أركان الد 

كـاة، والحـج، وصـوم  ـلاة، وإيتـاء الز  خمس: شهادة أن  لا إلـه إلا الله، وإقـام الص 

 ، فأصل الوجوب ثابت  بإيجاب الله تعالى.(2)«رمضان

 ثالثاً: سبب وجوبِا: 

ع سبباً، وهو المال؛ قال الله تعالى: ملك الن صاب، حيث جعل نْ }ه الشر  ذْ م  خ 

ةً  ق  د  مْ ص 
اله   ، ولهذا يضـاف الواجـب إليـه، فيقـال: زكـاة المـال، 103التوبة:  {أ مْو 

والواجبات تضاف إلى أسبابها، ولكن المال سبب  باعتبار غنى المالك،  قـال الن بـي 

   لمعاذ«  :صدقة تؤخذ من أغنيائهم فـترد  أخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم

 . (3)«في فقرائهم

ر، وذلك هو الن صاب الث ابت ببيـان صـاحب  د  ق  والغنى لا يحصل إلا بمال م 

ع، والن صاب إن ما يكون سبباً باعتبار صفة الن ماء  .(4)الشر 

 
                                                 

 ، وغيرها.198-197، والهدية العلائية ص252-251: 1ينظر: التبيين  (1)

 .45: 1، وصحيح مسلم11: 1( في صحيح البخاري2)

 .1580: 4( في صحيح البخاري3)

 .149: 2بسوط( ينظر: الم4)
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 رابعاً: كيفية وجوبِا:

ا اخي أنّ  اخي، ومعنى التر  كاة على التر  تجب مطلقاً عـن الوقـت  يجب أداء الز 

غــير عــين، ففــي أي وقــت أدى يكــون مؤديــاً للواجــب، ويتعــين  ذلــك الوقــت 

للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضي ق عليه الوجوب، بأن بقـي مـن الوقـت  

قدر ما ي مكنه الأداء فيه وغلب على ظن ه أن ه لو لم يـؤد  فيـه يمـوت فيفـوت، فعنـد 

 .(1)وب حتى أن ه لو لم يؤد  فيه حتى مات يأثمذلك يتضي ق عليه الوج

ل كاة: المبحثُ الأوََّ  :شوط الزَّ

ــى شروط  ــاة إلى شروط وجــوب وشروط أداء،  ومعن ك تنقســم شروط الز 

وط، ومعنى شروط الأداء: أن ه  ن لم تتوف ر فيه كافة الشر  ا لا تجب على م  الوجوب أنّ 

وط.لا يصح  أداؤها ما لم يراع أحد هذه   الشر 

 شوط الوجوب:أولاً: 

فلا تجب على الكافر، حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام؛ لقوله .الإسلام؛ 1

 :«الإسلام يهدم ما كان قبله»
(2). 

ـن العقل؛ .2 لأن  الت كليف لا يتحقق بدون العقل، والمجنون  الأصل  ـ وهو م 

كاة عليه بعد بلغ وهو مجنون ـ لا زكاة عليه، ولكن إن أفاق من   جنونه فتستحق  الز 

 مرور سنة من إفاقته إن كان مالكاً للن صاب. 

ـا  ى بـالمجنون الط ـارئ، فإنّ  ـم  ا إذا أ صابه الجنون بعد البلوغ وهـو مـا ي س  وأم 

كاة إن استوعب جنونه سنة، وإن لم يمر  على جنونه سـنة كاملـة فـلا  تسقط عنه الز 

                                                 

 .271: 2( ينظر: رد المحتار 1)

 ، وغيره.112: 1(  في صحيح مسلم2)
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كاة عنه ويجب عل يه أداؤها في موعدها لعدم تأثير هـذا الجنـون مـا دام لم تسقط الز 

ت (1)يصل إلى سنة كاملة كاة عليه إذا أفاق من جنونـه واسـتمر  ، ويعود وجوب الز 

 إفاقت ه سنة فعليه زكاتها.

ـغير لـيس .البلوغ؛ 3 ين، والص  ا عبـادة  محضـة لكونّـا أحـد أركـان الـد  لأنّ 

بي  إذ ا بلغ يعتبر  ابتداء  حوله  مـن  وقـت  بلوغـه؛ بمخاطب فلا تجب عليه، والص 

«لـيس في مـال اليتـيم زكـاة»: فعن ابـن مسـعود 
، ولأن  البلـوغ شرط صـحة (2)

 العبادات كل ها.

ر بــالاحتلام، وفي الأنثــى بــالحيض، وإن لم تــر  هــذه  ــد  ق  كر ي  والبلــوغ في الــذ 

 العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية على المفتى به.

ه.ية؛ .الحر4 ل ك  غير  ك لي م 
مْل  قيق لا ي  ق الت مليك؛ إذ الر     ليتحق 

كَاةِ العَقْلُ والإسلامُ  .76 طُ الزَّ  شَْ

 

ةٌ تََلْيكٌ احْتلِامُ   يَّ  حُرِّ

كاة(: أي شرط وجوبها )العقل( فلا تجب على مجنون، ولا في )شرط  الز   

 ماله. 

لصحة العبادات كلها،  ه شرط)و( شرط وجوبها أيضاً )الإسلام(؛ لأن  

كاة منها، والكافر ليس بأهل للعبادة. وشرط وجوبها أيضاً )حرية(: والز  

ق التمليك منه اأي كون الم لفقير؛ لأن الرقيق لا يملك في الك حراً ليتحق 

تها )تمليك( حتى لو أباح له أن  حد ذاته، ليملك تمليك غيره. وشرط صح 

أسكنه داره سنة بنية زكاة لا كما لو يأخذ من ماله قدر الزكاة لا يجوز 

                                                 

 ، وغيرها.253-252: 1ينظر: تبيين الحقائق (1)

 ، وغيره.6: 9، عن إعلاء السنن 46في آثار محمد ص (2)
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أي بلوغ، فلا تجب على  )احتلام(:مة، المنفعة  ليس بعين متقو   ه؛ لأن  يجزئ

 ولا في ماله.  صبي  

ن  مـن يعـيش في دار الكفـر وأسـلم فيهـا ولم إحتـى .العلم بكونَّا فريضة، 5

ـائع لا يجـ ب عليـه يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سـوائم ولا علـم لـه بالشر 

 .(1)زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام

ن لا .ملك النِّصاب؛ 6 كاة على م  بب به، فلا تجب الز  ر الس  ع  ق د  لأن  الشر 

هب يساوي ) عي، وهو عشرون ديناراً ذهباً، ودينار الذ  ( 5يملك الن صاب الشر 

 سيأتي ـ.ـ كما  ( غرام100مات، فيكون الن صاب )غرا

وكيفي ة معرفة ملكه للن صاب بأن يجمع كل  ما معه مـن نقـود وذهـب وفضـة 

لع التي اشتراها للت جارة بها ـ، فإن كـان مجموعهـا يسـاوي  وعروض ـ أي من الس 

كاة.  نصاباً أ صبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الز 

 النَّماء علَ ثلاثة صور:، ونماء المال .7

هب والفضة وما يلحق بِما من الن قود نماؤها هو الثَّمنيةالأ. : أي كونّا أثماناً ذَّ

ة  خلقا للأشياء، هب  والفض  ـه فالذ  يـادة،  ةقابلـ اثمناً للعروض، وهـي في أنفس  للز 

ا، فسواء حصل لهما نماء  حقيقي بأن زادا انت فرصة حول كامل من أجل تنميتهفك

 ما أثمان قابلة للن ماء.أو لم يحصل تجب زكاتها؛ لأنّ  

فيجب على المسلم تزكية ما يملـك مـن ذهـب وفضـة وإن لم يقـم بتشـغيلها 

ا كما سبق نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكهـا تقصـير  منـه  وتنميتها حقيقة؛ لأنّ 

 عليه بعدم أداء زكاتها. فلا ي كافأ

                                                 

 .4: 2( ينظر: البدائع1)
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هب ويلحق بها في الحكـم الن قـود والعمـلات المختلفـة؛ لأن  لهـ ا حكـم الـذ 

لها. لها مالكها أو لم يشغ  طلقاً شغ  ة فتجب تزكيت ها م   والفض 

ومب. وائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السَّ السَّ
عي (1) : أي تكتفـي بـالر 

، فلا يجب زكاتهـا، والعـبرة في ذلـك لأكثـر  لفت فهي علوفة  في أكثر الحول، فإن ع 

نة الس 
(2). 

كـاة بـذاتها إلا إذا كانـت وأما ما عدا هذه الأن واع الث لاثة فـلا تجـب فيهـا الز 

روض الت جارة الآتي. روضاً للت جارة، ويشترط فيها شرط الن ماء في ع   ع 

التِّجــارة نماؤهــا هــو نيــة التِّجــارة المقارنــة لــدخول الملــك  (3)عــروضجـــ.

 الاختياري.

روض كل  متاع منقول وغير منقول ما عدا الذ   هب والفضة ويقصد بالع 

 والن قود والأبقار والأغنام والإبل.

وليس المقصود حقيقة الن ماء؛ لأن  ذلك غير معتبر، وإن ما يعتبر به كون المال 

ر  والن سل  اً للاستنماء بالت جارة أو بالإسامة؛ لأن  الإسامة سبب لحصول الد  معد 

بح فيقام الس   ن، والت جارة سبب لحصول الر  م   .(4)بب مقام المسببوالس 

                                                 

وم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر : طلبة الطلبة ص1)  .34(  الس 

 .245: 1(  ينظر: الخانية  2)

رْض  سوى الـدراهم والـدنانير فـإنّما 3) ، وكل  شيء فهو ع  رْض: المتاع  رْض الت جارة؛ الع  ( ع 

ه  كيل  ولا وزن، ولا يكون حيوانـاً ولا عقـاراً.  روض: متاع  لا يدخل  عين، قال أبو عبيدة: الع 

حاح    .98: 2ينظر: الص 

 .11: 2(  ينظر:  البدائع4)
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كاة:  نية لا تجب فيه الز  وكل  ما يدخل الملك بغير ني ة الت جارة بحيث يكون للق 

، ومعنـى ني ـة (1)الحـول  الت جارة  بها، وإن حال  عليهـاكدار لا يريد سكناها إن لم ينو  

 الت جارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه، بخلاف ما إذا اشـتراها لأجـل إجارتهـا أو

ا ليست ني ة الت جارة.  اقتنائها ث م  بيعها في المستقبل، فإنّ 

ى   سبب  الملك، حتـى لـو ن ـو 
وهذه الن ي ة إن ما تعتبر إذا وجدت زمان حدوث 

كاة بنية الت جـارة مـا لم يبعـه، فـإذا  الت جارة بعد حدوث سبب  الملك لا تجب  فيه الز 

اقتناءها فلا تكون للت جارة وإن نـواه لهـا، أخرج  سيارة وغيرها عن الت جارة  ونوى 

 . (2)إلا أن يبيعها فيكون ثمنها مالاً فيزكى

ولا ب د  أن يكون سبب  الملك سبباً اختيارياً، حتـى لـو نـوى الت جـارة زمـان 

بب الاختيـاري  كاة؛ لأن  الملك فيه جبري، وليس الس   بالإرث لا تجب فيه الز 
تمل ك ه 

اء، اخاص   بل كل  عملٍ موجبٍ للملك إذا اقترنـت بـه ني ـة الت جـارة  يكفـي،  بالشر 

ـلح عـن  كملك مال الهبة أو الوصية أو المهر في الن كاح أو بدل الخلـع أو بـدل الص 

 . (3)قتل عمد

ـروض الت جـارة إذا بقـي في  كاة لكل  ما توف ر فيه شرط الن ماء مـن ع  وتكون الز 

كاة على الموظف أو صاحب المهنـة، يدمالكه ولم يبعه حتى جاء مو عد استحقاق الز 

ل ك  نصاباً يقوم بجمع قيمة ما  ففي تاريخ حولان الحول عند كل  واحد منهم ممن م 

كاة.  لديه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويخرج عنها الز 

                                                 

، وعمـدة 96: 1، والهدايـة 84-83، والمحيط)حيـل( ص206ينظر: شرح الوقاية ص (1)

 .267: 1الرعاية 

 .10: 2ينظر: الدر المختار  (2)

د: الق صاص. ينظر: القاموس 3) و   .343: 1( الق 
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ين من جهة العباد، 8 ان كـ بقدره حـالاً  دين لآدمي  يمنع  فكل  .الفراغ عن الدَّ

لاً  كـاة  أو مؤج  ين؛ لأن  الز   بقدر ما يكون ماله مشـغولاً بالـد 
، فلا تجب  على المديون 

تجب على الغني لإغناء الفقير، ولا يتحقق الغنـى بالمـال المسـتقرض مـا لم يقضـه؛ 

ين المؤجل والحال.  ولأن  ملكه ناقص، ولا فرق بين الد 

ين الذي له مطالب م ين، الد  ن جهة العباد لا من جهـة الله تعـالى، والمراد بالد 

كـاة مـانع حـال بقـاء الن صـاب؛ لأن ـه  ارة، ودين الز  حتى لا يمنع دين الن ذر والكف 

هذا شهر زكـاتكم، فمـن »كان يقول:  ينتقص به الن صاب، فعن عثمان بن عفان 

«كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة
(1). 

تـه،  زكاة  ماله لسنواتٍ فهي تبقـى دينـاً كان المسلم لم يدفع فلو  لله تعـالى في ذم 

ت دينـاً لله تعـالى عليـه ) كـاة التـي اسـتحق  (، وهـو 5000فمثلًا لو كان مقدار  الز 

ي العشرة  كاملة، ولا ي نقص منها ديـن  الله تعـالى؛ لأن  10000يملك ) ك  ز  (، فإن ه ي 

كاة ه ين للآدمي فحسب.الذي ينقص  من الز   و الد 

مار: وهو ما لا يرجى رجوعه كمالٍ مفقود، وساقطٍ في ( 2)ولا زكاة في مال الضِّ

ه  المديون  سنين  بحر، ومغصوبٍ لا بي نة  عليه، ومدفونٍ في مكان نسيه، ودين جحد 

ذ   وما  ،  قوم عند  بعدها  أقر   ث م  ءً على سنين، بنا بعد  إليه  ووصل    (3)مصادرةً  أ خ 

 فعن أيوب: )إن  عمر  بن عبد العزيز فهو مملوك  رقبةً لا يداً،  الت ام،  الملك    اشتراط  

                                                 

 .97: 1، ومسند الشافعي 148: 4، وسنن البيهقي الكبير 253: 1في موطأ مالك  (1)

 .2607: 4( ينظر: اللسان2)

، والفرق  بين ه  وبين  الغصب  أن  3) لطان  من رعيته من غير  حق  ه  الس  ( مصادرة: وهو ما يأخذ 

ه  بأن يأتي  به. ينظر: عمدة الرعاية  : 1الغصب  أخذ  المال  مباشرةً قهراً، والمصادرة  أن يأمر 

270. 
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  ه إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى  ظلمًا يأمر برد 
ه  بعض  الولاة  كتب  في مالٍ قبض 

نين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنةٍ واحدة، فإن   ه من الس 

 .(1)ان ضماراً(ك

ينُ إن كان يُرجى رجوعُه قر   وأَمّا الدَّ ملء، أو معسر، أو مفلـس، أو  بأن كان م 

ـل ت هـذه الأمـوال  إلى مالك هـا  ص  ا إذا و  ـامِ جاحد عليه ببي نة، فإنّ  تَـبُ زكـاةُ الأيَّ

الماضيَّة
(2). 

وق  على زبائن هم فعليهم أن يقسموها ع لى ما ولو كان لتاجرٍ ديون  في الس 

سبق إلى دين يرجى رجوعه ودين لا يرجى رجوعه، فكل  ما ظن وا أن ه يمكن أن 

يرجع بسبب صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه 

ن وا عدم  إمكانية  رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو  ا إن ظ  ابقة، وأم  نوات الس  عن الس 

ين بعد سنوات فلا عدم وجود إثبات لهم على صاحب الد   ين ثم  دفعه صاحب الد 

نة التي دفعه لهم فيها.  تجب عليهم زكاته إلا في الس 

ولا يعرف أين وضعه ثم وجده بعد سنين فلا يزكيه  ولو أضاع واحد ماله

نة التي وجده فيها.  إلا عن الس 

ق مال واحد  ث م  أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة ولو سُِْ

 رجوعه.

ف  فيه، وعلى .أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصِفاً، 9 بحيث يقدر  على الت صر 

 الملكي ة  فيه
ف  فيه، فلا تجب في (3)انتقالات  ،  بأن تكون عين ه له ويقدر  على الت صر 

                                                 

 .253: 1(  في  الموطأ1)
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، (1)الملك الن اقص حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبض، وثمن المتاع إذا كان ديناً 

ابق.ومر  ب ط الس  ط في الكلام عن الشر   يان هذا الشر 

 مِلْكُ تََامٍ وَنصَِابٍ نَامٍ  .77

 

 يَفْضُلُ عَنْ مَطالبِِ الأنامِ  

ام( وشرط وجوب الزكاة الملك التام، وهو الملك حقيقة وتصرفاً تم)ملك   

وهو كل مال لا تجب الزكاة  :شرط وجوبها أيضاً )ن صاب()و(رقبة ويداً. 

صاب من صاب، )نامي( نعت للن  كاة فيما دون الن  فلا تجب الز   فيما دونه

والد : وهو بالت  ماء إما تحقيقيالن   مو، وهو الزيادة، ولو تقديراً، فإن  الن  

ه نام خلقه، ، فإن  : وهو أن يكون ثمناً أو تقديريجارات، ناسل والت  والت  

ك النصاب، )عن )يفضل( أي يزيد ذل ماء حقيقة.فإن لم يوجد فيه الن  

ين ونحوه، )الأنام(: أي مطالب( اسم فاعل من المطالبة، وهي اقتضاء الد  

لهم بأن كان ذلك  الناس، يعني عن المطالبين له من الناس إذا كان مديوناً 

 عن دين العباد.  النصاب فارغاً 

ـن .كون النِّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ 10 كاة إلا عـلى م  إذ لا تجب الز 

ل   ك  نصاباً زائداً على الحاجة الأصلية، والمقصـود بالحاجـة الأصـلية: الأطعمـة، م 

ـكْن ى، وآلات المحترفـة؛  كـوب، ودور الس  والث ياب، وأثاث المنزل، وسـيارات الر 

 .(2)لأن  المشغول بحاجته الأصلية كالمعدوم

وأصحاب  المهن  والحرف  المختلفة لا يعتبرون أدواتهم وآلاتهم التي 

ا تعد  من ي ستخدمونّا من ضمن الن صاب، بل نحتاج إلى نصاب فائضاً عنها؛ لأنّ 

الحاجة الأصلية، فمثلًا الط بيب لا يعد  الأدوات التي يستخدمها في عيادته، 
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والمحامي لا يعتبر أثاث مكتبه، والمهندس لا يعتبر الآلات التي يستخدمها في 

ان أدواتهما، وصاحب سيارة الأجرة لا يعتبر البناء، والميكانيكي والحداد لا يعتبر

 سيارته.

وهذا تكملة لشرط الن صاب والحاجة الأصـلية؛ .حولان الحول علَ المال، 11

كاة إلا بمرور  سنةٍ كاملةٍ على ملـك الن صـاب الفـائض عـن الحاجـة  إذ لا تجب الز 

كاة المال الن امي لكون الواجب جزء(1)الأصلية مـن الفضـل لا مـن  اً ؛ لأن  سبب  الز 

فْـو  }رأس المال؛ لقوله تعالى:  ون  ق ـل  الْع  ق 
نف  ا ي  اذ  سْأ ل ون ك  م  ي  : أي 219البقـرة:  {و 

ق في الحـول غالبـاً؛ لاخـتلاف الأسـعار فيـه غالبـاً عنـد  الفضل، والن مو إن ما يتحق 

ـبب وهـو ال بب الظ اهر، وهو الحول مقـام الس  ، (2)ن مـواختلاف الفصول فأ قيم الس 

ففيها خمسـة : )فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ، قال فعن عل 

حتى يكـون لـك عشرـون دينـاراً، ـ يعني في الذهب  دراهم، وليس عليك شيء ـ

 .(3)فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف  دينار(

لى الن صاب فحسب؛ لذا لو ولا ي شترط حولان الحول على كل  المال، بل ع

كاة ثم  في آخر الحول ملك أضعاف الن صاب   الز 
ل  حول  ل ك  مسلم نصاباً في أ و  م 

كاة.  مثلًا، فإن ه يزكي على كل  المال الموجود بين يديه مما يجب فيه الز 

كاة وإن نقص الحول في اشتراط حولان الحول والمعتبر  طرفا ، فتجب الز 

ل الن صاب في ا ، فلو كان معه في أ و  دْر   ه 
لحول؛ لأن  نقصان الن صاب في الح وْل 

 الحول، ث م  عادت )100الحول  )
 
( غرام 100( غرام ذهب، ث م  نقص  في أثناء

كاة. ا تجب عليه الز   فإنّ 
 ذهب في آخر الحول 
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كاة لا يشترط أن يستمر  معه ملك  ل حول الز  ل ك  نصاباً في أ و  ن م  النصاب فم 

فر، فحينئذٍ يبدأ   ها لا ي ضّ   ما لم يصل إلى الص 
نة، فلو نقص  في وسط  طوال الس 

ةً أ خرى ر  ل ك  نصاباً م  ديداً إذا م   .حولاً ج 

 والَحاجَةِ اللازِمَةِ الأصليّهْ  .78

 

 وَحَوَلانُ الَحوْلِ ثُمَّ النِّيَّهْ  

( التي لا ب د  له منها، فضل أيضاً عن )الحاجة(: أي حاجته )اللازمة)و(ي   

)و(شرط وجوبها أيضاً )حولان الحول(: كنى... )الأصلية( كدور الس  

نة، وسميت حولا لتحول الأحوال فيها، ثم العبرة في الزكاة أي الس  

للحول القمري.)ثم( شرط صحتها )النية( والمعتبر نية القلب دون 

يك قرضاً جاز على اللسان حتى لو دفع لفقير زكاة ماله، وقال: دفعته إل

؛ لأن   العبرة لني ة الدافع لا لعلم المدفوع إليه، ولا بد أن تقارن النية  الأصح 

 الأداء أو عزل ما وجب عليه.

 : شوط صحة الأداء:ثانياً 

كاة إحدى ثلاثة أمور:  يشترط لصحة أداء الز 

ا عبادة فلا تصح بدون الن ية، والأصل فيه.نية مقارنة للأداء؛ 1  الاقتران  لأنّ 

 بالأداء كسائر العبادات.

فع  فيجزئـه عـن  كاة  إلى فقيٍر ولم ينو  أو نسي الن ية عند الد  هم الز  فلو دفع أحد 

كاة   ف فيه فـلا  الز  ا إذا تصر  ى ما دام المال  في يد الفقير بحيث لم يستهلكه، وأم  إن ن و 

 تصح  نيته بعدها.

وي به عن الن ذر أو عن واجب آخر يقـع ولو دفع جميع الن صاب إلى الفقير ين

كاة. كاة، ويبقى لازماً عليه قدر الواجب من الز   عما نوى لا عن الز 
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ق فيحرج باستحضار الن ية عند كـل  .عزل مقدار الواجب؛ 2 فع  يتفر  لأن  الد 

دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج؛ لأن  العزل فعل منه فجازت الن يـة 

 .عنده

كاة ولم يعزل شيئاً وجعل يتص دق شيئاً فشـيئاً إلى آخـر فلو نوى أن يؤدي الز 

نة كاة؛ لأن  نيته لم تقترن بفعل ما فلا تعتبر، الس   .(1)ولم تحضّه الن ية لم يجزه عن الز 

كاة؛3 ق بجميع نصاب الزَّ ق بجميـع مالـه فقـد دخـل  .تصدَّ لأن ه إذا تصـد 

 الت عيين. الجزء الواجب فلا حاجة إلى

ق  ببعض  مال ه  تسقط   كاة، وإن تصد   بلا ني ة تسقط الز 
ق  بجميع  مال ه  فلو تصد 

د  ( 10000، حت ـى لـو كـان لـه )خلافاً لأبي يوسـف  زكاة  المؤد ى عند محم 

ق  بـ) د 5000ديناراً ، فتصد  اة، وعند أبي يوسـف   (، تسقط عند محم  زكاتها المؤد 

 أصلاً لا تسقط ع 
ٍ
 .(2)نه زكاة  شيء

 :زكاة المال: المبحث الثَّان

ة والعروض: هب والفضَّ ل: نصاب زكاة الذَّ  المطلبُ الأوََّ

هب: وهو عشونَ ديناراً، 1 ينار يساوي مثقالاً، والمثقالوال.نصاب الذَّ  د 

: )ليس قال  فعن عل ؛ (3)( غرام ذهب100( غرامات، فيكون الن صاب )5)

هب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون عليك شيء ي عني في الذ 

 .(4)ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار(

                                                 

 ، وغيرها.207، والوقاية ص257: 1ينظر: تبيين الحقائق  (1)

عاية 209ينظر: الوقاية وشرحها ص (2)  ، وغيرها.272: 1، وعمدة الر 

 .341: 2( هذا  ما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 3)

، وسـنن البيهقـي 154: 2ختارة، وسكت عنه، والأحاديث الم100: 2في سنن أبي داود  (4)

 .137: 4الكبير 
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رهم  يساوي ).نصاب الفضة: وهو مئتا درهمٍ 2 ( غرام، 3.5، والد 

ى وزن سبعة: أي كل عشرة (1)( غرام700فالن صاب يساوي) م  ، وهذا الوزن ي س 

: )هاتوا صدقة الرقة ـ أي قال  ة دنانير؛ فعن عل دراهم تساوي وزن سبع

الفضة ـ من كل  أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت 

: )فإذا كانت لك مائتا درهم قال  ، وعنه (2)مئتين، ففيها خمسة الدراهم(

 . (3)وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم(

صابٌ مِنْ عشونَ مِثْقالاً نِ  .79

 ذَهَبْ 

 

ةٍ حَسَبْ    وَمائَتَا دِرْهَمِ فضَِّ

 المثقال عشرون قيراطاً، والقيراط خمس شعيرات، مثقالاً(  )عشرون 

)و(نصاب الفضة )مائتا  ( بالسكون لأجل القافية.)نصاب من ذهب

ب( بمعنى محسوب، أي  ة( أي من فضة، )حس  درهم( أي مائتان، )فض 

 قدر ذلك وعدده.

هم يُزَكَّى إن بلغ نصاباً، .مَعْمول 3 هب والفضة وتبَِِْ والمعمول هو ما الذَّ

ة، والت بر   هب والفض  ل وصنع من الذ 
م  ة قبل أن ي صاغ (4)ع  هب والفض  : الذ 

 . (5)ويستعمل

ينار   من   المختلفة  .العملات 4  قيمتها  بلغت  إن  تُزَكَّى  وغيه  الأردن  الدِّ

                                                 

ره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 1)  .338: 2( هذا ما حر 

 .101: 2، وسنن أبي داود 467: 1، وصححه، وسنن الدارمي 16: 3في سنن الترمذي  (2)

وسـنن البيهقـي  ،154: 2، وسكت عنه، والأحاديث المختارة100: 2في سنن أبي داود  (3)

 .137: 4الكبير 

 ، وغيرها.286: 1، وعمدة الرعاية 217( ينظر: الوقاية ص4)

 .، وغيرها.74، ومختار الصحاح ص416: 1( ينظر: اللسان 5)
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داد الحاجة لها، ولأن  الت عامل بها قد شاع في سائر ؛ لاشت( غرام ذهباً 100)

ة. (1)البلدان هب والفض   ، فتلحق بالذ 

ى إن بلغت نصاباً 5 هب والفضّة تُزَكَّ .الحلِ  المصنوعة من الذَّ
؛ لأن  عل ة (2)

نمائها الث منية وهي متوفرة فيها، وهي من المال المكنوز إن لم تؤد زكاته فيلحقه 

...و  } الوعيد: ة  ض 
الْف  ب  و  ه  ون  الذ  ز 

كْن  ين  ي 
ذ  ، ولأن  الحل  مال  34التوبة:  {ال 

فاضل عن الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد للت جمل والت زي ن دليل الفضل عن الحاجة 

الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به، فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء، 

ومعها  : )إن  امرأة أتت رسول الله عن جده فعن عمرو بن شعيب عن أبيه 

ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ 

قالت: لا، قال: أيسرك أن   يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: 

عن عائشة رضي ، و(3)ولرسوله( ، وقالت: هما لله فخلعتهما فألقتهما إلى الن بي 

فرأى في يدي فتخات من ينوي فقال:  الله عنها،  قالت: )دخل عل رسول الله 

ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن، 

، وعن أم سلمة رضي الله (4)قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار(

 أكنز هو؟   رسول الله  يا فقلت:   من ذهب، وضاحاً أ  ألبس  )كنت قالت:  عنها، 

                                                 

 ، وغيره.520: 1ينظر: تفصيل الكلام في دفع زكاة العملة: تكملة فتح الملهم  (1)

 ، وغيرها.277: 1ينظر: تبيين الحقائق  (2)

: 1، ومسند إسحاق بن راهويـه 19: 2، وسنن النسائي الكبرى 95: 2 سنن أبي داود في (3)

، والتبيـين 258: 1، وصححه ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 177

 ، وغيرها.277: 1

، وقال الحاكم: إسناده صحيح عـلى شرط 547: 1، والمستدرك 95: 2في سنن أبي داود  (4)

 الشيخين.
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 .(1)فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز(

كاة على المرأة  التي تم لي اً يزيد على )وعليه فتجب الز  زناً، و ( غرام100لك ح 

( 100عت معه تبلغ قيمته )ومعها نقود  أ خرى لو جم    ( غرام100أو كان أقل من )

ياغة لا تعتبر، والله ذهباً  غرام  فأكثر، فيعتبر الت قدير بالوزن لا بالقيمة؛ لأن  الص 

 أعلم.

ماً بالأنفع  .عروضُ التِّجارة: 6 قو  ةٍ م  إذا بلغت قيمت ها نصاباً من ذهبٍ أو فض 

راهم،  مت عروض الت جارة بالد  و  راهم أنفع للفقير ق  للفقير، فإن كان الت قويم بالد 

مت بهاوإن كان با و  نانير أنفع ق  : )كان ، قال ؛ فعن سمرة بن جندب (2)لد 

دقة عن الذي   يعد للبيع( : )في الب ز  قال  ، وعن أبي ذر (3)يأمرنا أن نخرج الص 

روض زكاة إلا ما كان للت جارة(،وعن ابن عمر (4)صدقة(  .(5)، قال: )ليس في الع 

هب؛ لأ م بالذ  و  مان ن ق  ديد، وفي هذا الز  ة الش  ن ه الأنفع للفقراء لرخص الفض 

كاة بل  ن يملك مبلغاً يسيراً غنياً لا يجوز له أخذ الز  رنا به لأصبح كل م  د  فلو ق 

كاة.  يجب عليه دفع الز 

ة في الأردن ) ة )0.48فمثلًا قيمة غرام الفض   ( 700( ديناراً، ونصاب الفض 

                                                 

: 23، وصححه الحاكم، والمعجـم الكبـير 547: 1، والمستدرك 95: 2في سنن أبي داود  (1)

 ، وغيرها.281

 ، وغيرها.218-217ينظر: شرح الوقاية ص (2)

، وسنن البيهقي الكبـير  253: 7، وسكت عنه، والمعجم الكبير 95: 2في سنن أبي داود  (3)

4 :146. 

 ، وغيره.261: 1إسناده حسن. ينظر: الدراية أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، و (4)

 ، وغيرها.406: 2، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 147: 4في سنن البيهقي الكبير  (5)
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 ياً.( ديناراً أردن336غرام، فيكون نصابها )

هب عيار  ( ديناراً، ونصاب 25.28في الأردن  ) 21وقيمة غرام الذ 

هب )  ( ديناراً أردنياً.2528( غرام، فيكون نصابها )100الذ 

 أو قِيمَةُ العَرْضِ أَوْ الُحلِِِّ أو .80

 

 مَغْلُوبِ غِشٍّ أَو مُسَاوٍ قَد رَوَوْا 

لذي اشترى به، )أو قيمة( أي ما يساوي يوم وجوب الزكاة لا ثمنه ا 

راهم والدنانير والفلوس  )الع رض(، وهو كل  ما يعرض على البيع غير الد 

ا ت   بالأنفع للفقراء، فإن كان الأنفع   م  و  ق  النافقة كالأقمشة والأمتعة، فإنّ 

نانير ق   راهم قوم بها، وإن كان بالد  ( و م  و  والت قويم بالد  هو ما بها.)أو الح ل 

ة، يتحلى  من الذ   ، )أو مغهب والفض  فع معطوف على الح ل  لوب( بالر 

ة  )غ ش( ما خلط بالشء من غير جنسه، وكان أدنى منه قيمة، يعني الفض 

 أو الذهب، إذا كانتا مغشوشتين، وهما غالبان على غشهما، والغ ش فيهما

)أو مساوٍ(: أي غ شهما لهما بأن حكمهما حكم الخالصين،  مغلوب، فإن  

هب سواء، فهو في حكم  الخالص أيضاً احتياطاً،  كان الغش ة أو الذ  والفض 

 )قد رووا( أي نقل ذلك العلماء كتبهم.

 المطلبُ الثَّان: أحكام زكاة المال:

هب والفضة والعُروض وغيها ربع العش )1 ؛ (%2.5.يَب في الذَّ

 ق ذكرها.ب  للأحاديث المشهورة التي س  

كاة  لا تجب  دَ علَ النِّصابِ بحسابهِ؛ ( زا%20.يَب في كلِّ خُمْسٍ )2 لأن  الز 

ْس الن صاب، فإذا زاد  على مئتي درهم أربعون  درهماً، زاد   في الكسور  إلا إذا بلغ خم 

في الزكاة درهم، وإن زاد  ثمانون  درهماً زاد  درهمان، ولا شيء  فيما قل  عن 
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أواق من الورق خمسة  : )في كل  خمس، قال الأربعين؛ فعن عمرو بن حزم 

 .(1)دراهم، وما زاد ففي كل  أربعين درهما درهم(

س الن صاب،  ائد على الن صاب إلا إذا بلغ خم  كاة في الز  هب لا تجب الز  وفي الذ 

 ( غراماً.20وهو أربعة مثاقيل: أي بما يساوي )

( 2500ن  الن صاب فيها )وفي الن قود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أ

س دينار أردني   ائد على الن صاب إلا إذا بلغ خم  ى الز  ك  ز  الن صاب وهو يساوي ، فلا ي 

، فمن ملك )500) ي ) ( دينار أردني2700( دينار أردني  ك  ز  دينار، ولا  (2500ي 

س الن صاب.( دينار200يزكي ) ا أقل من خم   ؛ لأنّ 

ل ك  ) ن م  ي )10400وكذلك م  ك  ي فقط،  ( دينار10000( دينار في ز  ك  ز  ولا ي 

س ال( دينار400) ا كسر؛ إذ هي أقل من خم  ( 2500ن صاب الذي يساوي )؛ لأنّ 

 ـ كما سبق ـ. دينار

ه  بحيث كانت أخذ حكم الفضّة،  (2).إن غلبت فضّة الوَرِق3 وإن غلب  غش 

م بالأنفع للفق %50الفضة أقل من  و  روض، في ق  راء، فإن ه يعامل معاملة الع 

 .(3) واختلف في الغش  المساوي، والمختار لزومها احتياطاً 

هب 4 هب والفضة من حُلٍِّ أو آنيةٍ أو تبٍَِْ إن غلب عليها الذَّ .جْيع هيئات الذَّ

هب والفضة  هب الخالص، وإن غلب عليها غي الذَّ والفضة تَب فيها زكاة الذَّ

هب والفضة فيها، وإن لم هب والفضة تُزَكَّى علَ قدر نسبة الذَّ  يكن يخلص منها الذَّ

                                                 

، وصـححه أحمـد . ينظـر: مجمـع 89: 4، وسنن البيهقـي الكبـير 553: 1في المستدرك  (1)

 .72: 3الزوائد 

نْ الْ 2) وب  م  اء، الم ضّْ  سْر  الر  ق:  ب ك  ر  . ينظر: المغرب ص( و  ة  ض 
 .483ف 

 .32: 2( ينظر: تنوير الأبصار 3)
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هب والفضة فيه الغش (1)تُعامل معاملة عُروض التِّجارة ؛ لأن  ما غلب من الذ 

ا لا   الت جارة؛ وذلك بأنّ 
كاة من غير ني ة  روض، فلا تجب فيه الز  ي عامل معاملة الع 

ورة إلى إهدار القليل، ولا ضرورة في الكثير ت الضّ  س  ، ففصلنا تنطبع بلا غش فم 

 .(2)بالغلبة بأن يزيد على الن صاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم

هب  ( وزنه %100الخالص )فلو فرضنا أن  مسلمًا ملك إناءً مصنوعاً من الذ 

كاة  على الوزن كاملًا، وإن كانت نسبة   ( غرام1000) وأردنا زكاته تكون الز 

هب فيه ) كاة  %60الذ   على الوزن كاملًا أ يضاً؛ لأن  للأكثر حكم الكل، ( تكون الز 

هب فيه ) كاة على مق%40وإن كانت نسبة الذ  هب فيه وهي ( تكون الز  دار الذ 

، وأما إن  ( غرام400) لإمكانية خلوصه منه، وهو أكثر من الن صاب الشرعي 

هب ) ي )%5كانت نسبة الذ  ك   بشرط أن ي ( غراماً من50( في ز 
 
 وجد عنده مالالإناء

اباً، وإن لم يوجد إلا هذه آخر من ذهبٍ أو فضةٍ يبلغ مع هذه الخمسين نص

هب مغلوباً أي أقل من )الخمسو ا إذا كان الذ  ى، وأم  ك  ز  ( كما في %50ن فلا ت 

كاة تكون على  ابق فإن  الز  ابقة وكان الإناء معروضاً للبيع بشرطها الس  الأمثلة الس 

هب الموجود قيمته الإجمالية  ة بالذ  كاة خاص  وق ولا تكون الز  باع فيها في الس  التي ي 

 في داخله.

ةِ، والعُروض إليهما بالقيمة5 هب إلى الفضَّ روض .يُضَم  الذَّ ، فتضم  قيمة الع 

هب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به الن صاب؛ لأن   هب والفضة، ويضم الذ  إلى الذ 

ا لل  .(3)ت جارةالكل جنس واحد؛ لأنّ 

                                                 

 .32: 2أ، وتنوير الأبصار /61( ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق1)

 أ./61( ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق2)

ة  بالأجزاء حتىهذا عند أبي حنيفة  (3) هب إلى الفض  إذا كان له عشرة   ، وعندهما يضم  الذ 

 . 218تسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجب  عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية صدنانير و
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ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها  ( غرام100لو كان يملك أقل  من )ف

 يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.

ولو كان يملك عرضاً للت جارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب 

ويملك معه نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة 

.  الكل 

ها ولو ك ان يملك عرضاً للت جارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جم  عت مع بعض 

مع  ويجب عليه الزكاة وإن كان كل  واحدٍ منها أقل  من  ا تج  البعض تبلغ نصاباً فإنّ 

 النصاب بوحده.

فيجوز تعجيل .يصح  التَّعجيل لسنيْ ولنصُب أيضاً بعد ملك النِّصاب، 6

ل ك  نصاباً سواء  ن م  كان لحول أو أكثر، أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأن  زكاة م 

بب  هو المال الن امي، فالمال  أصل  والن ماء  وصف  له، فجاز تأديته بعد وجود  الس 

كاة، والحول  شرط  لوجوب الأداء،  أصله، ولأن  المال  الن امي سبب  لوجوب  الز 

بب يصح  الأداء  مع أن ه لم د  الس 
ج  يجب، فإذا وجد  الن صاب يصح  الأداء  قبل  فإذا و 

الحول، وكذا إذا كان له نصاب  واحد  كمئتي درهمٍ مثلًا، فيؤد ي لأكثر من نصاب 

ل ك  الأكثر   ببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا م  واحد؛ لأن  الن صاب الأول أصل الس 

ا إذا لم يملكْ ن ؛ (1)صاباً أصلًا لم يصح  الأداءبعد الأداء أجزأه  ما أد ى من قبل، أ م 

عن تعجيل صدقة قبل أن تحل   سأل رسول  الله  : )إن  العب اس  فعن عل  

ص  في ذلك( خ  ف ر 
(2) . 

كاة في أي وقت شاء بدون تقيد بتاريخ بعينه، ويصح   فيجوز له دفع الز 

                                                 

 .276-275: 1، والتبيين284: 1، وعمدة الرعاية217( ينظر: شرح الوقاية ص1)

 .375: 3، والمستدرك 48: 4، وصحيح ابن خزيمة470: 1( في سنن الدارمي2)
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 سب.تقديمه قبل مرور سنة على الن صاب بشرط أن يكون مالكاً للن صاب فح

ة  أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمن   عن عد 
كاة  ويجوز دفع  الز 

( دينارٍ 10000وهو النصاب مثلًا، ودفع الزكاة عن ) ( دينار2500يملك )كان 

ملك في المستقبل، فلو كان يفي جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه 

( دينارٍ منها، وإن لم يكن 10000فع عن )يكون قد د ( دينار15000آخر السنة )

نة إلا )يملك في نوات القادمة زكاة فإن ه يكون دفع عن الس   ( دينار5000 آخر الس 

 ، وهكذا.( دينار5000)

روع والثِّمار:زكاة : الثالثّ المبحث   الز 

 وتتعلق بِا الأحكام الآتية:

فلا ي شترط  في زكاة ه؛ .يَب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إلا ما لا ينتفع ب1

ا ، الأرض نصاب أو حولٍ أو عقل أو بلوغ ؛ لأنّ  بي  ا تجب على المجنون والص  فإنّ 

ا عبادة كاة؛ لأنّ  ع  عليه:، (1)مؤنة  الأرض الن امية كالخراج، بخلاف الز   ويتفر 

لا يجب في الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأن  الأراضي لا ت ستنمى بهذه 

ب  العشر؛ لوجود الأشياء ج  تشاً و  ه محطبةً أو مقصبةً أو مح  عل أرض  ، فإن ج 

 .(2)الاستنماء

 ولو ورث صغير  أرضاً، وجب  إخراج زكاتها.

، لا تسقط زكاة أرضه. ن  مزارع   ولو ج 

كاة فيه. نتفع  به من الحشيس  وغيره، فلا تجب الز   ولو ن ب ت  في الأرض ما لا ي 

                                                 

 ب./66( ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق1)

 أ./67نظر: شرح الوقاية لابن ملك ق( ي2)
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 فعل البش، ونصف عش سُقي بفعل البش؛ .يَب عشُ نابت سُقي بغيِ 2

 مباشرةً أو من سيل %10أي يجب )
 
ماء  الس 

 
قيت من ماء  التي س 

روع  والث مار  ( من الز 

عي نة بسبب   ، أو تكل ف نفقات م  ل جهدٍ أو مال في سقيها من المزارع  م  بدون تح 

لسقي الخضار كأن  وضع أنابيب ذلك، فإن سقاها بيده أو أنفق على سقيها: 

ماء : »، قال فعن ابن عمر  (؛%5كانت زكاتها )والأشجار،  فيما سقت الس 

 .(1)«والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالن ضح نصف الع شر

 (.%10فلو حرث المزارع الأرض  وزرعها تكون زكات ه )

قي إأي .إن سُقِي بفعل البش أو بغي فعل البش فالحكم لأكثر الحول: 3 ن س 

نة بآلةٍ ففيه نصف  ي أكثر الس 
ق  يل ففيه العشر، وإن س  رع  في أكثر  السن ة بالس  الز 

نة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصفه أيضاً مراعاة  العشر، وإن سقي نصف الس 

 .(2)لمصلحة المالك

رع يبقى في الأرض أربعة أشهر، فسقاه ثلاثة يجب عليه نصف  فلو كان الز 

ب عليه العشر، ولو سقاه اثنين وجب عليه العشر، و ج  لو سقاه شهراً واحداً و 

 نصف  العشر؛ مراعاة لحق  المزارع.

أي تجب زكاة العسل كما هو .يَب في العسل العش وإن كان في الجبل: 4

( دائمًا؛ لعدم وجود نفقة للسقي كما في %10الحال في الأرض، وتكون زكاته )

قال:  عيش في الجبال؛ فعن أبي سي ارة المتقي الأرض، ولو كان نحل العسل ي

 يا رسول الله، إن ل نحلًا، قال: أد  العشر، قلت: يا رسول الله، احمها ل»قلت: 

 .(3)«فحماها ل

                                                 

 .540: 2( صحيح البخاري1)

 .130( ينظر: هدية الصعلوك ص2)

 .263: 4، ومسند أحمد373: 2، ومصنف ابن أبي شيبة584: 1( سنن ابن ماجه3)
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ن كان صاحب نحلٍ  ي ) وعليه: م  رج نحله، سواء كان %10ي زك  ( مم ا يخ 

 وأرض. يعيش في بيته أو مزرعته أو الجبل، ولا فرق في ذلك بين أرض

أي لا ت رفع مؤنة .تُخرج زكاةُ الخارج قبل إخراج المصاريف والنَّفقات: 6

ل والحرث وكري الأنّار وغيرها   العما 
رع من نفقة  رع، فلا يخرج ما صرف للز  الز 

رع  .(1)مم ا يحتاج إليه في الز 

فيجب على المزارع أن يحصر ما أنتجته أرضه من زرع أو خضار أو شجر، 

ابق قبل أن ي نقص مصاريف %5( أو )%10اته )ويدفع زك ط الس  ( بحسب الشر 

كاة  تخرج عن كل  ما أ خرجت  العمال والبقر والحصاد والحراثة وغيرها، فالز 

 الأرض.

كاة: ابعالرّ  المبحثُ   :مصارف الزَّ

كاة في قوله:  المْ  }ب ين  الله  تعالى مصارف الز  اء و  ر  ق  لْف 
ات  ل  ق  د  اك ين  إ ن ما  الص  س 

ابْن   ب يل  الله   و   س 
في  ين  و 

م  ار  الْغ  ق اب  و   الر 
في  ل وبه  مْ و   ق 

ة  ف  ل  المْ ؤ  ا و  يْه  ل  ين  ع 
ل  ام  الْع  و 

ك يم يم  ح 
ل  الله   ع  ن  الله   و  ةً م  يض  ر  ب يل  ف   .60التوبة:{الس 

دون  شيء قليـل، وهـو .الفقي: وهو مَن له أدنـى شيء؛ بـأن يكـون لديـه1

ـكنى،  وثيـاب  الن صاب أو قدر نصابٍ غير نـام، مسـتغرق في الحاجـة: كـدار الس 

 .البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج إليها

 يواري  وما  لقوت ه  المسألة؛  إلى  يحتاج  بأن  له  شيء  .المسكيْ: وهو مَن لا 2

 .(2)بدن ه، ويحل  له ذلك بخلاف الفقير

                                                 

 .216: 1( ينظر: مجمع الأنّر 1)

 ، وغيره.202: 2( ينظر: فتح القدير 2)
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كـاةوإن كان غنياً: وهـو دقة .عاملُ الصَّ 3 ، الـذي نصـبه الإمـام لجبايـة الز 

لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبيل الأ جـرة؛ لأن  فيعطى بقدر عمل ه، 

ثم الذي يأخـذه العامـل الأ جرة مجهولة؛ لأن  قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم، 

ن وجـه حتـى لا تجـوز للعامـل أ جرة من وجهٍ حتى يجوز له مع الغنى، وصدقة مـ

كاة لا يزاد على الن صـف؛  الهاشمي؛ تنزيهاً له عنها، وإن استغرقت كفاية العامل الز 

 .(1)لأن  الت نصيف  عين  الإنصاف

كـاة، وأجـزأ عـن  ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع، سقط حقـه مـن الز 

 المؤدين.

كا ولا يجوز أن يعطى ة شيئاً؛ تنزيهاً لقرابة رسـول الله العامل الهاشمي من الز 

  كـاة فـلا بـأس عل الهاشمي عاملًا وأ عطي من غير الز  عن شبهة الوسخ، فإن ج 

 .(2)به

 مـدة في المال من مبلغاً  له يدفع أن سيده مع اتفق الذي العبد هوو.المكاتبُ: 4

. في فيعان عتقه، مقابل معينة  فك  رقبت ه من الرق 

بـأن يكـون المـديون لا يملكُ نصاباً فاضلًا عن دَينـِه .المديون: وهو الذي 5

ين قدر نصـاب  دقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الد  ين، فهو محل الص  لزمه الد 

ه الأصلية، فجعـل كأن ـه 
ين من ماله مستحقي بحاجت  كاة فصاعداً؛ لأن  مقدار الد  الز 

 .(3)غير موجود

ـز  عـن اللحـوق بجـيش  لغُزاة: .في سبيلِ الله: وهو منقطعُ ا6 ج  أي الـذي ع 

اب ة بهلاك   لفقره  الإسلام؛   مال  وافر  وإ ونحوها،   الن فقة والد 
 لما قال ؛ ن كان في بيت ه 

                                                 

 .128: 1، والجوهرة297: 1( ينظر: التبيين1)

 .128: 1( ينظر: الجوهرة2)

 ، وغيره.129( ينظر: المحيط البرهاني ص3)
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« : ه  وأما خالد أ عْت د  ه  و  اع   احْت ب س  أ دْر 
د  ق  رع  أن   شك  ولا  ، (1)«الله في سبيل  ف  الـد 

 .(2)للحرب لا للحج

حمن أخـبرني : هو منقطع الحاج؛ مد وقال مح فعـن أبي بكـر بـن عبـد الـر 

ـاً مـع رسـول »رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت:  كان أبو معقل حاج 

، فلما  قدم قالت أم معقل: قد علمت أن  عل  حجة، فانطلقـا يمشـيان حتـى الله 

ـة وإن  لأبي  معقـل بكـراً، قـال أبـو دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله، إن  عل  حج 

: أعطها فلتحج  عليه، فإن ـه معقل: صدقت جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله 

 . (3)«في سبيل الله...

وهذا  الخلاف  فيه  لا  ي وجب  خلافاً  في  الحكم؛ للاتفـاق عـلى أن ـه ي عطـى 

وثمـرة الأصناف كل هم سوى العامل بشرـط الفقـر، فـالمنقطع ي عطـى لـه اتفاقـاً، 

الخلاف في نحو الوصية والوقف: أي فيما أوصى أو وقف ماله في سـبيل الله، فهـل 

، فعلى الخلاف.  يعطى لمنقطع الغزاة أو الحاج 

بيل: وهو مَن له مال لا معه7 : أي بعيد عنه ولا يسـتطيع الوصـول .ابن السَّ

 .(4)له بنفسه أو نائبه

 م، فقد كان رسول الله وقد سقط  منها صنف  واحد، وهو المؤل فة قلوبه

ن كان أسلم  وفيه ضعف،  يعطيهم ليسلموا أو يسلم قومهم لإسلامهم، ومنهم م 

هم وأذاهم؛  ن كان يعطيه  خوفاً من شر  ر الإسلام  في قلبه، ومنهم م  فيعطيه ليتقر 

                                                 

 ، وغيره.525: 2( في صحيح البخاري 1)

 .147: 2( ينظر: منحة السلوك 2)

 .375: 6، ومسند أحمد608: 1(  في سنن أبي داود3)

 ، وغيرها.226ينظر: الوقاية ص (4)
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فقالا: يا  جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر »فعن عبيدة قال: 

، إن  عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت  خليفة رسول الله

 أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها، فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 

كان يتألفكما والإسلام يومئذ  : إن  رسول الله ومحوه إياه قال: فقال عمر 

 لا أرعى الله عليكما إن ذليل، وإن  الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما

للمؤل فة قلوبهم؛ لعدم توف ر شرط الت أليف، كما أن ه إذا  . فلم ي عط  عمر (1)«رعيتما

كاة، ومتى توفر شرط الت أليف أو  لم يتوفر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الز 

 الفقر فيمن يستحق  أخذ من الزكاة، وهكذا.

 عْطَى الفُقَرامِقْدارُ رُبْعِ العُشِْ يُ  .81

 

بيلِ في الوَرَى   وَغَارمٌ وابنُ السَّ

)مقدار ربع العشر(: أي ربع عشر نصاب الذهب، كما سبق، )يعطى(  

بالبناء للمفعول: أي يعطي المزكي المقدار المذكور، )الفقرا(، جمع فقير، 

وهو من له مال دون النصاب أو قدر نصاب غير نام أو مستغرق في 

)و(يعطي   نوع من الفقراء، والمسكين من لا شيء له.الحاجة، والمساكين

ذلك المقدار أيضاً )غارماً( وهو من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلًا 

)و(يعطي ذلك المقدار  عن دينه أو كان له مال على الناس، لا يمكنه أخذه.

أيضاً )ابن السبيل(: أي الطريق )في الورى(: أي بين الناس، وهو المسافر 

به للزومه الطريق، وإن كان له مال في بلده، ولم يقدر عليه في الحال، ي سم  

كثر من حاجته، فألحق به كل من غاب عن ماله، وإن  يحل له أن يأخذ أولا

 كان له مال في بلده.

 

 

                                                 

 .20: 7(  في سنن البيهقي الكبير1)
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كاة:  المطلبُ الثَّان: أحكام مصارف الزَّ

كـاة إلى جْيـع المصـارف أو إلى بعضـهم،  ن ولـو كـاالأول: يَوز صرف الزَّ

 . (1)شخصاً واحداً منهم

كاة إلى ما يلِ:   الثَّان: لا يَوز صرف الزَّ

ان سواء كان من : وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال ك.الغني1

ـروض، وهـو فاضـل عـن حوائجـه الأصـلية، ومعنـى الن   ـوائم أو الع  قود أو الس 

جرد ملكـه للن صـاب حرمان: أن ه لا يشترط أن يمر  حول على الن صاب معه، بل بم

كاة م من الز  ْر  يح 
دقة لا تحل لغني: »، قال ، فعن أبي هريرة (2)  . (3)«إن  الص 

والأمهـات  ، والأصـول: هـم: الآبـاء والأجـدادأصول المُزَكِّي وفروعه. 2

، والفـروع: هـم الأولاد وأولاد الأولاد اوالجدات من قبل الأم والأب وإن علـو

 .(4)الت مليك على الكمال وإن سفلوا؛ لعدم تحقيق

 الأبِ  وَكُل  ذِي قَرَابَةٍ غَيِْ  .82

 

 وإنْ عَلَا كالأمُِّ فافْهَمْ أَرَبي 

)و(يعطي ذلك المقدار أيضاً، )كل ذي قرابة( للمزكي إذا كان واحداً ممن  

حم، )غير الأب(: أي  ذكر، وهو أفضل من الأجانب لما فيه من صلة الر 

ي وغير قرابة إن علا( أي أب الأب، )كالأم(: أغير قرابة الأبوة، )و

بيم الأم أيضاً الأمومة، وإن علت كأ ( ، )فافهم( يا أيها القارئ، )أر 

 مقصودي.

                                                 

 ، وغيرها.535: 1تح باب العناية ينظر: ف (1)

 .223: 1( ينظر: مجمع الأنّر 2)
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 .149: 2( ينظر: منحة السلوك 4)



 ـ  321ـ 

 

؛ لعدم كمال الت مليـك لوجـود الاشـتراك في زوجة المُزَكِّي أو زوج المزكّية.3

كاتها؛ لقوله ، وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زالمنافع بينهما، وهذا عند أبي حنيفة 

« :دقة ، ويجاب عن الحديث: إن  المقصـود (1)«لها أجران: أجر القرابة، وأجر الص 

كاة  . (2)فيه صدقة الن افلة لا الز 

 وغَيِْ ابنهِِ وإنْ قَدْ سَفَلا .83

 

 وزَوْجَةٍ  وَزَوْجِها بَيَْْ الملَا 

لا(، )وغير ابنه(: أي ابن المزكي، يعني غير قرابة البنوة، )وإ  ن قد سف 

والألف للإطلاق كابن الابن، )و( غير ) زوجة ( للمزكي، )و(غير 

 )زوجها( المزكية، يعني غير قرابة الزوجية، ) بين الملا (: أي الناس.

غي.4 ؛ لأن ه ي عد  غنياً بغنى أبيه، بخلاف ولده الكبـير الفقـير ولد الغني الصَّ

وكذلك زوجة الغني، فإن ـه يجـوز دفـع الزكـاة  فيجوز؛ لأن ه لا ي عد  غنياً بغنى أبيه،

وج، وقدر الن فقة لا ي غنيها ا لا تعد  غنية بيسار الز  إليها إذا كانت فقيرة؛ لأنّ 
(3) . 

قيل، والحارث بن عبـد هاشمي.5  عب اس، وجعفر، وع 
، وآل   عل 

؛ وهم: آل 

ه يجـوز الـدفع ، ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة الت خصيص بهؤلاء: أن ـالمطلب 

م لم يناصروا النبي  ن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنّ  : ، قـال إلى م 

دقة لا تنبغي لآل محمد إن ما هي أوساخ الن اس»  قال  رافع  أبي  وعن  ، (4)«إن  الص 

« :دقة لا تحل لنا، وإن  مولى القوم منهم  .(5)«إن  الص 

                                                 

 .533: 2(  في صحيح البخاري 1)

 .149: 2(  ينظر: منحة السلوك 2)

 ب.-أ/69( ينظر: شرح ابن ملك ق3)

 .753: 2في صحيح مسلم  (4)

، 32: 7، وسنن البيهقي الكبير 58: 2، وسنن النسائي الكبرى 107: 5(  في المجتبى 5)

 وغيرها.
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إن ه يجوز دفع بعضهم لبعضه، وهو أيضاً روايـة :  وعن الإمام أبي يوسف

 . عن الإمام أبي حنيفة

وروى أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة: أن ه يجـوز الـدفع إلى بنـي هاشـم في 

زمانه؛ لأن  عوضها الخمس، وهو خمس الخمس لم يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمـر 

يهم العـوض عـادوا إلى الغنائم، وإيصـالها إلى غـير مسـتحقيها، فـإذا لم يصـل إلـ

 .(1)المعوض

مي: 6 وهو غير المسلم الـذي يعـيش في بـلاد المسـلمين، فـلا ت ـدفع لـه .الذِّ

دقات الأخرى له؛ فعن ابن عبـاس  كاة، ويجوز أن تدفع الص  لمعـاذ:  قـال  الز 

 .(2)«أخبرهم أن  الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»

: كبنـاء مسـجد أو جسرـ أو سـقاية أو مستشـفى أو تَليك فيـه كل ما لا.7

لأن  تمليـك الفقـير شرط فيهـا، فلـم إصـلاح طريـق أو تجهيـز جـيش أو غيرهـا؛ 

ق المالـك عـلى المتـول  ن احتجنا لهذه، فإ(3)يوجد الجهات أجـاز الفقهـاء أن يتصـد 

ة من أبـواب الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، ففي تلك الط ريقة مصارف كثير

 . (4)الخير

لانعـدام الت سـليم  كفن ميت أو قضاء دين ميت أو دين الحي بغـي أمـره؛.8

كاة.   والت مليك في كلها، وهو ركن الز 

                                                 

ستاني. كذا في شرح الملتقى. ينظر حاشية الطحطاوي على المراقي 1) ه  ه الق   .719: 2( وأقر 

 .1580: 4(  في صحيح البخاري 2)

 .148( ينظر: منحة السلوك ص3)

 .133نظر: الهدية ص( ي4)
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ولو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا ي عقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم 

كـون القـابض جاء وقبضها لا يجوز، وأما إن قضىـ ديـن الحـي بـأمره فجـائز، وي

 كالوكيل في قبضها. 

كاة  ق بها عليه ناوياً عن الز  ولو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً فتصد 

لا يجوز؛ لأنـه أدى دينـاً ضـعيفاً ناقصـاً، والواجـب عليـه لله تعـالى ديـن كامـل، 

والن اقص لا يجوز عن الكامل، والحيلة فيه: أن يتصدق لـه بـمال حقيقـة ينـوي بـه 

ماله، ث م  يأخذه منه قضاءً عن دينه فيحل  له ذلك زكاة
(1). 

أي إن الثَّالث: يَزئ أن يدفعها إلى من يظن أنَّه مصِـف وإن تبـيّْ خطـؤه: 

كـاة د دفـع الز 
ع  فره، أو أن ه أبوه، أو ابن ه، أو هاشمي  لم ي  بان  غنى من أعطاه، أو ك 

؛ (2)

يـد أخـرج دنـانير يتصـدق بهـا كـان أبـو يز»، قـال: لما روي عن معن بن يزيد 

فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إيـاك أردت 

فقال: لك مـا نويـت يـا يزيـد، ولـك مـا أخـذت يـا  فخاصمته إلى رسول الله 

 .(3)«معن

ـزه إلا بتحقيـق  ى فظن  أن ه ليس بمصرف، لم يج  ، أو تحر  ك  ، أو ش  ولو لم يتحر 

 . (4)صرفأن ه م

ؤال ليوم؛  ابع:  يُندب دفعُ ما يغني الفقي عن الس  صـيانة لـه لأن  في ذلـك الرَّ

ؤال، وي كر   لوجـود الانتفـاع بـه حـال الغنـى، ؛ ه دفْع  نصـاب الزكـاة عن ذل  الس 

                                                 

 .133( ينظر: هدية الصعلوك ص1)

 ، وغيرها.227يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص وعند أبي يوسف  (2)

 ، وغيره.517: 2في صحيح البخاري  (3)

 ، وغيره.225: 1( وهذا بالاتفاق. ينظر : الدر المنتقى 4)
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والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأن  المقصود سد  خلـة الفقـير وكمالـه في 

 اهنا حصل حالاً وكره؛ لأنه لم يحصل مآلاً.حصوله حالاً ومآلاً، وه

 والمديون لا بأس أن ي عط ى قدر وفاء دينه وزيادة دون الن صاب.

ق عليهم حصل كـل  وإذا كان الفقير له عيال لا بأس أن يعطى قدر ما لو فر 

 .(1)واحد منهم دون الن صاب

كاة إلى بلدٍ آخرَ غي الذي فيه المـال؛ لأن  فيـه إضـاعة  الخامس: يُكره نقل الزَّ

ـلاة، فعـن معـاذ  :  قـال  حق  فقراء بلده، وهـذا إذا كـان مسـافة  قصرـ الص 

فأعلمهم أن  الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيـائهم وتـرد »

 .(2)«على فقرائهم

كاة إلى قريبهِ في بلد آخر؛  ادس: لا يُكره نقل الزَّ ـلةالسَّ إلى ، أو لما فيه من الص 

، فعن طاوس قـال: قـال معـاذ (3)لما فيه من زيادة دفع الحاجةأحوجَ من أهلِ بلدِه؛ 

  :ـعير، فإن ـه أهـون »باليمن رة والش  ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكـان الـذ 

 .(4)«عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة
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 الفصل الخامس

 الصيام

 :شوطه ونيتهو ومأقسام الصَّ : لوَّ الأَ  المبحثُ 

 وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة.

 :قته وسببهووركنه و ومتعريف الصَّ أولاً: 

وْمًا} :قال تعالى ،(1)هو مطلق الإمساك لغةً: حْم ن  ص  لر 
رْت  ل  مريم:  {إ ني  ن ذ 

26 . 

ب والوطء، حقيقة أو حكمًا، من طلوع هو ترك الأكل والشر   اصطلاحاً:و

 ادق إلى الغروب، مع الني ة من أهله.الص   الفجر

؛ «الني ة»وقيد ه ممسك حكمًا. ؛ لإدخال من أكل ناسياً، فإن  «حكماً »فقيد 

غير فساء والص  ؛ لإخراج الحائض والن  «من أهله»وقيد . لتمييز العبادة عن العادة

 . (2)والمجنون

 الله  لأن  هو الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج؛  :وموركن الصَّ 

ي ام  } :ب والجماع في ليال رمضان؛ لقوله أباح الأكل والشر   يْل ة  الص  مْ ل  ك  ل  ل 
أ ح 

                                                 

 .323: 3، ومعجم مقاييس اللغة 352في المصباح المنير ص (1)
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مْ  آئ ك  س 
ف ث  إ لى  ن  ي ام  }:  بقوله  بالإمساك  أمر  ثم  ، 187البقرة:  {الر   واْ الص 

م  أ تم  ث 

ليْل    . (1)وم بدونهنا فلا يوجد الص  وم ما قلأن  ركن الص   ، فدل  187البقرة:  {إ لى  ال 

 :مس؛ لقوله ادق إلى غروب الش  من طلوع الفجر الص   :وموقت الصَّ 

جْر  } ن  الْف 
د  م   الأ سْو 

ن  الْخ يْط 
م  الْخ يْط  الأ بْي ض  م  ك  ت ب ين   ل  ت ى ي  ب واْ ح  اشْر  ل واْ و  ك   {و 

في حديث عدي  ول الله ، ومعنى الخيط الأبيض والأسود بي نه رس187البقرة: 

ن  الْخ يْط  } :لما نزلت: »قال:  بن حاتم 
م  الْخ يْط  الأ بْي ض  م  ك  ت ب ين   ل  ت ى ي  ح 

جْر   ن  الْف 
د  م  ، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي {الأ سْو 

: رسول الله عقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهار، فقال 

 . (2)«هاروبياض الن   ك لعريض ـ أي ليلك  لطويل ـ، إن ما  هو سواد الليلإن  وساد

داء والإناء في يده، فلا يضعه إذا سمع أحدكم النِّ : »بي حديث النَّ وأما 

 :الحديث في ظاهره مخالف للقرآن الكريم في قوله ف :(3)«حتى يقضِ حاجته منه

ب و} اشْر  ل واْ و  ك  بضعفه، لكن على  (4)اظار الحف  ح كب  ، وقد صر  187البقرة:  {اْ...و 

إن  بلالاً يؤذن : »ل؛ لقوله و  داء نداء بلال الأ  إن  المراد بالن   :فيقالفرض صحته 

ن عدم طلوع الفجر، أو (5)«بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم  المراد تيق 

 لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا علم أن ه قد طلع  وهذا إذا»قال ابن ملك: ، أو الشك  
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والمراد إذا » المناوي: الإمام  قال   :داء نداء المغربالمراد بالن   ، أو(1)«أو شك فيه فلا

 «.ائم الأذان للمغربسمع الص  

في تحديد أوقات  "الروزنامات"قاويم ينبغي للمؤمنين الاعتماد على الت   تنبيه:

العبادات، وهو الأسلم لهم؛ وذلك منعاً لحصول فوضى  لاة وغيرها منالص  

قال الحافظ ابن  وإرباك لدى العوام في عبادتهم وتشكيكهم في أحكام دينهم.

محله ما إذا  سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أن  »حجر: 

و : أي من جبل أو عمران أ(2)«كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل

 حراء لا في العمران. ما يتم في الص  غيرهما، وهذا إن  

 :يامأقسام الصِّ : ثانياً 

فرض عين على كل مسلم  وهو، وهو صوم رمضان أداءً  فرض معيّْ:.1

ما  } :قوله ؛ لبالغ عاقل، فيكفر جاحده ي ام  ك  م  الص  يْك  ل  ب  ع 
ت  ن واْ ك  ين  آم 

ذ  اأ يه  ا ال  ي 

ذ   لى  ال  ب  ع 
ت  ونك  ت ق  مْ ت  ل ك  ع  مْ ل  ك 

بْل  ن ق  د  }: ، وقوله 183البقرة:  {ين  م  ه  ن ش  ف م 

مْه   لْي ص  هْر  ف  م  الش  نك 
ني ب  »، قال: عن النبي  عن ابن عمر ، و 185البقرة:  {م 

كاة، لاة، وإيتاء الز  الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الص  

مْ } لقوله: وم وسيلة إلى التقوىن  الص  لأو، (3)«وصوم رمضانالبيت،  وحج   ل ك  ع  ل 

ون ت ق   .183البقرة:   {ت 

ووقـت وجوبـه هـو وقـت وهو صوم رمضان قضاءً،  فرض غي معيّْ:.2

العيـدين الفطـر وهـي:  ،تةأدائه، وهو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام الس  
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م }: ؛ لقولـه وم الشـكيام التشريق الثلاثة، ويوالأضحى، وأ ـنك  ـان  م  ـن ك  ف م 

ر   امٍ أ خ  نْ أ ي  ة  م  د 
رٍ ف ع  ف  لى  س  يضًا أ وْ ع  ر   .184البقرة:  {م 

، مثل: نذر صوم يوم معـين: كـأن يقـول: وهو الن   واجب معيّْ:.3 ذر المعين 

مْ }: عـلى وجوبـه: قولـه  ، دل  «أن أصوم الخمـيس لله عل  » ه  ور  لْي وف ـوا ن ـذ   {و 

 .29الحج: 

وهو نـذر صـوم : صوم النذر المطلقأنواعاً: كواجب غي معيْ، ويشمل .4

ـ، ويوم مطلقاً من غير تعيين، كأن يقول: لله عل أن أصوم يومـاً   ارات:صـوم الكفَّ

وصوم يوم الاعتكـاف، وصـوم ، هار، واليمين، والإفطاروهي كفارة القتل، والظ  

 صـيام التمتـع؛، وطوع عند الإفساداء التَّ صوم قضطوع بعد الشوع فيه، ويوم التَّ 

ـي ام  }  :قوله ل
دْ ف ص   ـ ْ يج  ن لم  ن  الْه دْي  ف م 

 إ لى  الْح ج  ف ما  اسْت يْسر   م 
ة  مْر  ن تم  ت ع  ب الْع  ف م 

ل ة   ام  ة  ك  شر   لْك  ع 
عْت مْ ت  ج  ا ر  ةٍ إ ذ  بْع  س   الْح ج  و 

امٍ في   أ ي 
ة  : وقولـه ، 196البقرة:  {ث لاث 

هدياً، ولم يصم صام  لم يجد فإن  عرفة،  يوم  إلى   يام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج  الص  »

  .(1)«أيام منى

واب عليـه وهو كل صوم ثبت طلبه والوعد بالث   نفل مسنون أو مندوب:.5

 :وهو أنواع منهايفة، نة الشر  في الس  

 كان النبـي »ها، قالت: عن عائشة رضي الله عنف صوم الاثنيْ والخميس؛أ.

 .(2)«ثنين والخميسيتحرى صوم الا

 وهي الثالث عشر، والرابع  هجري:  شهر من كل   البيض  الليالي  صومب.
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يت بيضاً؛ لابيضاض لياليها بالقمرعشر، والخامس عشر،  وسم 
عن أبي المنهال ف ؛(1) 

« : إن  النبي (2)«هرالش   أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض، وقال: فهن صوم. 

ـة صوم يوم عرفة لغي الحاج:ج. ؛ لأن  لـه وهو اليوم الت اسـع مـن ذي الحج 

صـيام يـوم عرفـة : »، قـال ؛ فعـن أبي قتـادة (3)فضيلة على غـيره مـن الأيـام

 .(4)«أحتسب على الله أن يكفر السنة  التي قبله والسنة التي بعده

اسـع مـن محـرم، ويـوم وهمـا العـاشر والت   اسـع:صوم عاشـوراء مـع التَّ د.

ى الله  فيه بنـي إسرائيـل مـن فرعـون فصـامه موسـى  عاشوراء هو اليوم الذي نج 


: ، قـال عـن أبي قتـادة ف؛ لليهـود فيستحب  إضافة التاسع لـه مخالفـةً ، (5)

 .(6)«صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»

اً ويفطـر يومـاً، وهـو أفضـل كان يصوم يومـ ، فإن ه ود صوم داهـ.

يام وأحبه إلى الله الص  
ـ أحـب  » : قولـهل ؛(7) صـلاة داود عليـه  لاة إلى اللهالص 

يام إلى الله صيام داود: وكان ينام نصف الل يـل، ويقـوم ثلثـه، الص   لام، وأحب  الس  

 .(8)«وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً 

                                                 

 .79: 2، وبدائع الصنائع 332: 1التبيين ، وحاشية 287: 2ينظر:البحر الرائق  (1)

 .    224: 4، والمجتبى 182: 2في سنن النسائي  (2)

 .79: 2ينظر: بدائع  الصنائع  (3)

 .394: 8، وصحيح ابن حبان 818: 2في صحيح مسلم  (4)

 .332: 1ينظر: حاشية التبيين  (5)

 .818: 2في صحيح مسلم  (6)

 .79: 2دائع  الصنائع ، وب287: 2ينظر: البحر الرائق  (7)

 .380: 1صحيح البخاري في  (8)
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يـوم لأن  لم يصم يوماً قبله أو يومـاً بعـده؛ وإن  صوم يوم الجمعة بانفراده:و.

لحديث ابـن مسـعود ؛(1)الجمعة من الأيام الفاضلة، فكان تعظيمه بالصوم مستحباً 

 كان رسول الله( :  يصوم من غرة كل  شهر ثلاثة أيام، وقل ما كـان يفطـر يـوم

 ، والحديث على ظاهره، ولا تدفع حجيتـه بـالاحتمال الناشـئ عـن غـير(2)الجمعة(

. قـال (3)دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصـومها

 .(4)«لم أر أحداً من أهل العلم يكره  صيام يوم الجمعة»الإمام مالك: 

فإن  عامة المشايخ لم يروا به بأساً، واختلفوا فقيل:  صوم ست من شوال؛س.

ا روي عـن أبي أيـوب لمـ هر؛الش   قها فيالأفضل وصلها بيوم الفطر، وقيل: بل يفر  

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً مـن شـوال كـان كصـيام : »، قال الأنصاري 

 وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب. ، ولأن ه (5)«هرالد  

 كـان رسـول الله »فعن عائشـة رضي الله عنهـا، قالـت:  صوم شعبان؛ح.

 حتى نقول لا يصـوم، فـما رأيـت رسـول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر 

 .(6)«شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان استكمل صيام

فيـدخل فيهـا  مانية الّتي من أوّل ذي الحجّة قبل يوم عرفة،صوم الأيّام الثَّ ط.

مـا : »قـال النبـي  ؛ فعن ابن عباس ن ذي الحجة ـامن موهو الث   ـوية يوم التر  

                                                 

 .278: 2، والبحر الرائق 79: 2ينظر: بدائع الصنائع  (1)

: 2، وحسنه، وسـنن النسـائي 118: 3، وجامع الترمذي 406: 8في صحيح ابن حبان  (2)

122. 

 ، وغيره.105: 11ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (3)

 ، وغيرها.423: 5نن ينظر: معارف الس  (4)

 .135: 4، والمعجم الكبير 164: 2، وسنن النسائي 822: 2في صحيح مسلم  (5)

 .223: 3، وصحيح مسلم 7:6في صحيح البخاري،  (6)
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ام العمل الص   ام العشر ـالح فيهمن أي  ام ـ يعني أي  قالوا:  ا أحب  إلى الله من هذه الأي 

يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قـال: ولا الجهـاد في سـبيل الله ، إلا  رجـل 

 . (1)«خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشء

 صوم مكروه تنزيُّاً: .6

 شوراء افإفراد  ع، (2)ن التاسع أو عن الحادي عشصوم عاشوراء مفرداً ع أ.

يام وخلاف الأولى عدم صوم التاسع معـه دة، وهي من أقوى سنن الص    ؛سن ة مؤك 

يـوم عاشـوراء وأمـر بصـيامه  حين صام رسول الله »، قال: فعن ابن عباس 

: فـإذا صارى، فقـال رسـول الله ه يوم تعظمه اليهود والن  قالوا: يا رسول الله، إن  

كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العـام المقبـل حتـى 

 .»(3)توفي رسول الله 

عن عبد ف؛ (4)فإن ه يكره تنزيهاً؛ لأن ه تشبه باليهود بت وحده،صوم يوم السَّ ب.

 لا تصـوموا يـوم السـبت: »ماء، قالت: قال رسول الله الله بن بسر عن أخته الص  

ــة أو لحــاء شــجرة  ــود عنب ــيكم، وإن لم يجــد أحــدكم إلا ع ــترض عل ــيما اف إلا ف

مـن  أكثر مـا كـان يصـوم »وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ، (5)«فليمضغه

ما   وكان يقول: والأحد،   الأيام يوم السبت  أريـد أن  وأنـا للمشرـكين  عيدان  إنّ 

 ، ولأن الأدلةارض تعل لا بالحرمة،  ية، نزيهالت   لكراهة با  نحن نقولف ، (6)«أخالفهم

                                                 

 .138: 17، والسنن الكبرى، 102: 5في سنن أبي داود،  (1)

 .332: 1، وحاشية التبيين 287: 2ينظر: البحر الرائق  (2)

 .327: 2، وسنن أبي داود 797: 2 في صحيح مسلم (3)

 .254: 1، ومجمع الأنّر 278: 2ينظر: البحر  الرائق  (4)

 .601: 1، والمستدرك 317: 3في صحيح ابن خزيمة  (5)

: 1، والمستدرك 318: 3، وصحيح ابن خزيمة 407، 381: 8في صحيح ابن حبان  (6)

602. 
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 ره ابن شـهاب وكذبـه مالـك وقـال أبـوهذا الحديث تكلم الحفاظ فيه فأنك

دخل عليها يوم  بي الن   أن  » :داود والحاكم بنسخه بحديث جويرية بنت الحارث

 قال: فتريدين أن تصومي  لا،  قالت:  أمس  صمت  فقال:  صائمة،  الجمعة وهي 

 :(2)، فقـال بـاليهود شبه الت   وهو    خاص    معنى   على    مذي  التر    وأول  ، (1)«…غداً 

 السبت بصيام لأن اليهود تعظـم يـومومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم »

 «.بتالس  

فإن ـه يكـره لـه؛  عاء،صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه عن الوقوف والد  ج.

ـلأن  فضيلة صوم هذا اليوم مما ي نة ويسـتدرك مكـن اسـتدراكها في غـير هـذه الس 

عاء فيه لا يستدرك في حق عامة الناس عـادة إلا في عادة، فأما فضيلة الوقوف والد  

عـن أم  الفضـل  بنـت  الحـارث رضي الله ف ،ة واحدة فكان إحرازها أولىالعمر مر  

بعضـهم: هـو ، فقال إن  ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله »عنها: 

صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره 

 .(3)«بعرفة فشربه

وهو الثامن مـن ذي الحجـة، فيكـره لـه؛ لأن ـه  وية للحاج:. صوم يوم التََّ د

 . (4)يعجزه عن أداء أفعال الحج

 ضحى، وأيام العيدين الفطر والأالمنهية ـ   وإن أفطر الأيام  هر،صوم الدَّ هـ.

                                                 

 .42: 3( في صحيح البخاري1)

 .120 :3في جامع الترمذي ( 2)

 .598: 2، وصحيح البخاري 791: 2في صحيح مسلم  (3)

، ومجمع 365: 2، والبحر الرائق 478: 2، وفتح القدير 79: 2ينظر: بدائع الصنائع  (4)

 .254: 1الأنّر 
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أخبر رسول الله »، قال: عن عبد الله بن عمرو ف؛ ك ـلاثة، ويوم الش  شريق الث  الت  

  أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقـال لـه رسـول الله

 أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشـت، قلـت: قـد :

تطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، قلته، قال: إن ك لا تس

الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك  فإن  

يا رسول الله، قال: فصم يوماً وأفطر يومين، قال قلت: إني أطيق أفضل مـن ذلـك 

 أطيق م، قلت: إني  ياقال: فصم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود، وهو عدل الص  

ـ، ولأ(1)«أفضل منه يا رسول الله قال: لا أفضل مـن ذلـك ضـعف يام ي  ن  هـذا الص 

وحملـت  .(2)يام يصير طبعاً له، ومعنى العبادة على مخالفة العادةن  الص  ، ولأالإنسان

هر ضيقت م ن صام الد  : »، قال عن أبي موسى لما روي  الكراهة على التنزيه؛

  يام.وللأحاديث الواردة في فضل الص  ، (3)«هكذا وعقد تسعينعليه جهنم 

ونحن  ،  المسلمين بغير   اً تشبه فيه  لأن    المسلميْ؛ غي  وم في أعياد الصَّ  ح.

شبه بهم؛ ولأن  فيه تعظيم أيام نّينا عن تعظيمها، أما إن وافـق يومـاً ن عن الت  ومنهي

 .(4)كان يصومه فلا بأس

 يمًا: صوم مكروه تحر.7

عن عمـر ف فإن ه يكره تحريمًا صوم يومي الفطر والأضحى؛  صوم العيدين، أ.

« :  نّى رسول الله  يومان   هذين إن   ،عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم 

                                                 

 .1256: 3في صحيح البخاري  (1)

 .332: 1ينظر: حاشية التبيين  (2)

 .313: 3في صحيح ابن خزيمة  (3)

 .254: 1، ومجمع الأنّر 332: 1، وحاشية التبيين 79: 2صنائع ينظر: بدائع ال (4)
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 .(1)«والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم

يت بـذل ثلاثة   وهي  شيق:التَّ  أيام  صوم  ب. امٍ بعد يوم الن حر، وسم  ك؛ أي 

مس لأن  لحوم الأضاحي  تشرق فيها: د في الش   ، فإن ه يكـره تحـريمًا صـيامها؛أي تقد 

لم يرخص في أيام  التشرـيق أن يصـمن إلا لمـن لم »، قالا: عن عائشة وابن عمر ف

 .(2)«يجد الهدي

ويوم الشك: هو ما يل التاسـع  ية عن رمضان،ك بجزم النِّ . صوم يوم الشَّ ج

 ، ولا يكره إن نواه نفلًا،، فإن ه يكره تحريمًا صومه بنية رمضانوالعشرين من شعبان

، وعن أبي هريـرة ، (3)«ن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسمم  : »عن عمار ف

لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجـل كـان يصـوم : »قال رسول الله 

 .(4)«صوماً فليصمه

وْمُ فِي العِيدَيْنِ مَ  .124 كْرُوهٌ وَالصَّ

 وَفِيْ 

 

يقٍ كَذَا يَا مُقْتَفِيْ   امِ تشِْ  أَيَّ

)والصوم في( يومي )العيدين( وهما : عيد الفطر، وعيد الأضحى  

(: وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد تشريقكراهة تحريم، )وفي أيام  )مكروه(

(: أي مثل الصوم في العيدين مكروه أيضاً )يا مقتفي(: كذاالأضحى، )

 عية احفظ هذا، واعمل به.للأحكام الشر   اً أي يا متبع

 

                                                 

 .799: 2في صحيح مسلم  (1)

 .703: 2في صحيح البخاري  (2)
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 يام:: نية الصِّ ثالثاً 

فيشترط جزم القلب على ما يريد الإتيان به  وهي أن يعلم بقلبه أنَّه يصوم،

 وم، أو معرفته بقلبه أن ه يصوم، واعتبر قيامه للسحور بقصد الصوم نية،من الص  

لفظ؛ لما فيه من تحب الت  يام، بل يسلفظ لصحة النية في الص  لا يشترط الت  و

 .الاستحضار للنية

 ية:ل: وقت النّ وَّ الأَ 

حوة ب إلى الضَّ وفل من الغر.في صيام رمضان والواجب المعيْ والنَّ 1

وم، أما إذا وجد قبله ما ما لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الص  الكبَى 

فلا تجوز النية بعد ذلك؛ فعن ب والجماع عامداً أو ناسياً ينافيه من الأكل والشر  

رجلًا من أسلم أن أذن في الناس أن  من  أمر النبي »، قال: سلمة بن الأكوع 

 ،(1)«كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن  اليوم يوم عاشوراء

الواجب المعين في حكم ووعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان، 

كان رسول الله »وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ، قت فيهمارمضان؛ لتعين الو

  قال: هل عندكم طعام، فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم ـ زاد وكيع ، إذا دخل عل 

ـ فدخل علينا يوماً آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس ـ أي التمر مع 

 .(2)«فأصبح صائمًا وأفطرمن والأقط ـ فحبسناه لك، فقال: أدنيه، قال طلحة: الس  

هار الشرعي: فتبدأ في كل  قطر قبل زوال حوة الكبرى هي نصف الن  والض  

ة فجر ذلك اليوم: أي مس بعد أن كانت عمودية في وسط الس  الش   ماء بنصف حص 

 .نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

                                                 

 .608: 3، والمستدرك 385: 8، وصحيح ابن حبان 705: 2في صحيح البخاري  (1)

: 1، وصححه السيوطي في الجامع الصغير 195: 4، والمجتبى 329: 2في سنن أبي داود  (2)

140. 
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فسده وغيها أما ارات وقضاء . في قضاء رمضان والواجب المطلق والكفَّ 2

بييت حتى يامات، فيجب الت  لعدم تعين هذه الص  من الغروب إلى طلوع الفجر؛ 

يام قبل الفجر فلا ت الص  من لم يبي  : »، فعن حفصة رضي الله عنها: قال (1)يتعين

اظ الذين يروونه عن هذا الحديث لا يرفعه الحف  : »(3)حاوي، قال الط  (2)«صيام له

عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه،  ويختلفون ابن شهاب 

وم الفرض الذي وم، وهو الص  ولكن مع ذلك نثبته ونجعله على خاص من الص  

وم في الكفارات، وقضاء رمضان، وما أشبه ذلك؛ لما ليس في أيام بعينها مثل: الص  

 «.ه فيهومن اختلافهم عن  هرياظ لهذا الحديث عن الزذكرنا من رواية الحف  

 نيَِّةُ صَوْمِ رَمَضَانَ في الأدََا .106

 

 لكُِلِّ يومٍ مِنْ غُرُوبٍ قَدْ بَدَا 

 (: أي في وقته المعروفة دون قضائه في ء( شهر )رمضان في الأدا)نية صوم  

 لم ينو في يوم من الأيام لا يصح  غير وقته )لكل يوم( من أيام الشهر حتى لو 

ب والجماع، قد يكون عادة، قد يكون عبادة لله والشر  ترك الأكل  صومه فيه؛ لأن  

ت، وأول وقتها في تعالى، والمميز بينهما الني ة، وهي شرط في صحة جميع العبادا

)من غروب( أي غروب الشمس، )قد بدا( أي ظهر ذلك صوم أداء رمضان: 

الغروب، وانكشف عند الرائي، فوقت غروب الشمس هو أول وقت ني ة الصوم 

 وآخرها... ،دفي الغ

                                                 

 .163: 1، واللباب 233، وشرح الوقاية ص196: 1، والهندية 82: 2ينظر: رد المحتار  (1)

، وسنن الدارقطني 196: 4، والمجتبى 12: 2، وسنن الدارمي 116: 2في سنن النسائي  (2)

2 :171. 

 .54: 2في شرح معاني الآثار  (3)
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ى فَقَطْ  .107 حْوَةِ الكُبََْ  إلَِى قُبَيْلِ الضَّ

 

 

ِ انْضَبَطْ    كَالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ المُعَيَّْ

بيل(: أي قبلية قليلة؛ لأن     التصغير للتقليل، )الضحوة(: وهي  )إلى ق 

وقت الضحى، )الكبرى( نعت لضحوة، وهي قبل الزوال، )فقط(: أي 

ت أداء الصوم من حين طلوع الفجر إلى غروب لا بعد ذلك؛ لأن وق

نية قبلها لتتحقق من الشمس، ونصفه وقت الضحوة الكبرى، فتشترط ال

وال فنصف النهار، وهو ما بين طلوع الشمس إلى  أكثر النهار. ا الز  وأم 

 غروبها، فلو نوى قبيل الزوال لا يجوز؛ لأنه خلا أكثر النهار عن النية.

ل وقت نيته من غروب )كالنفل(: أي كما أن  صوم النفل كذلك، فأو 

الشمس إلى  قبيل الضحوة الكبرى، )و( كذلك صوم )النذر المعين( كما 

أي هذا الحكم، وتحرر في  :(، )انضبطبعينه اً بعينه أو شهر اً نذر صومإذا 

 كتب الفقه.

 ية:ان: تعييْ النّ الثَّ 

ذر المعين، : وهو صوم رمضان، والن  يةه بمطلق النّ صيام يصح أداؤ.1

ية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو فل، فيصح صيامه بمطلق الن  والن  

هْر  }: نة، ويصح  أيضاً بنية النفل إن كان مقيمًا؛ قوله الس   م  الش  نك 
د  م  ه  ن ش  ف م 

مْه   لْي ص  هر وصامه يخرج عن العهدة، ولعدم ، فكل  من شهد الش  185البقرة:  {ف 

حم، فإن  رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر، فكان متعيناً للفرض، وجود المزا

فيصام رمضان  ذر المعين معتبر بإيجاب الله عيين، والن  والمتعين لا يحتاج إلى الت  

 بمطلق النية، بل تلغو نية التنفل أيضاً.
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وهذا إن كان الصوم دينـاً وكـان يحتـاج عييْ: ه إلا بالتَّ أداؤ .صيام لا يصح2

ذر المعين ـ، وصوم الكفـارات ـ القتـل، عيين: كصوم القضاء ـ رمضان والن   الت  إلى

عيين، فهـذه الأنـواع لا بـد ذر المطلق عن الت  والظهار، والإفطار في رمضان ـ، والن  

ـا مشرـوعة في الوقـت، وهـي  من تعيين المنوي بها، ولا تجـوز بمطلـق النيـة؛ لأنّ 

 .(1)يةيين بالن  عمتنوعة فكانت الحاجة إلى الت  

 وَمُطْلَقُ النِّيَّةِ يَُْزِي فيِْهِ  .108

 

 وَنيَِّةُ النَّفْلِ بلِا تََوِْيْهِ  

)ومطلق النية(: أي النية المطلقة عن قيد الفريضة أو النفيلة، )يجزي(: أي  

)و(كذلك )نية النفل(  يكتفي بذلك، )فيه(: أي في صوم أداء رمضان.

ن صام يوم الشك  بني ة الن فل أو سواء علم أنه  من رمضان أو لم  يعلم، كم 

 ، كان من عادته صوم يوم الخميس أو الاثنين، فوافق صومه يوم الشك 

فإن ه يجزيه عن رمضان إذا ثبت أن ذلك اليوم منه، )بلا تمويه(: أي تغطية 

 والتباس.

 وَباِلَخطَأِ إلِّا مِنَ المَرِيضِ أَوْ  .109

 

 دْ نَوَوْامِنَ المُسَافرِِ فعماَّ قَ  

أي الخطأ في الوصف بأن ينوي  :(يصح صوم رمضان أداء، )بالخطأ)و( 

أي النية ونية النفل، وبخطأ  القضاء ونحوه، فصح الصوم بمطلقها:

الوصف في أداء رمضان؛ لأن  الوقت متعين لصوم رمضان، والإطلاق في 

 حكم ي أصل النية، فكان فيالمتعين تعيين، والخطأ في الوصف لم ا بطل بق

: أي (المطلق، )إلا من( الإنسان )المريض أو من( الإنسان )المسافر فعما

 .فيقع صوما عما )قد نووا( بصيغة الجمع كناية عن التثنية

                                                 

 .307: 1، وعمدة الرعاية 85: 2رد المحتار  ينظر: (1)
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ارَهْ  .110 هْرِ وَالْكَفَّ  وَفِي قَضَاءِ الشَّ

 

 وَمُطْلَقِ النَّذْرِ خُذِ العِبَارَهْ  

( سواء وم )الكفارة: أي شهر رمضان، )و(ص()وفي( صوم )قضاء الشهر 

كانت كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو جزاء صيد أو حلق أو متعة أو كفارة 

مطلق النذر ( أي النذر المطلق عن التعيين بيوم أو )و(صوم ) رمضان.

يوما لم يعينه أو شهرا لم يبي نه، )خذ( يا أيها  شهر، كمن نذر أن يصوم

هو التفصيل في النية  وهذا أي افهمها واحفظها. :(القارئ هذه، )العبارة

 في الصوم.

طُ التَّعْييُْ والتَّبْييتُ  .111  يُشْتَََ

 

 وَخَبََُ العَدْلِ بهِِ ثُبُوتُ  

في هذه الأنواع الثلاثة أي يشترط الشرع في نية الصوم  :(ي شترط)  

صائم عن قضاء رمضان دون غيره، وإن  هينوي أن ( بأنالتعيين)المذكورة، 

ليوم الذي أفطر فيه من الشهر، وينوي أنه صائم عن لم يشترط تعيين ا

 نه صائم عن اليوم الذي نذره.مينه أو ظهاره ونحو ذلك، وينوي أكفارة ي

ت نية الصوم من غروب يبيأي ت :(تيبي)و( يشترط في ذلك أيضاً )الت

قبل طلوع الفجر، ونوى بعد الشمس إلى طلوع الفجر، حتى لو لم ينو 

 ذلك اليوم عن واحد من هذه الأنواع الثلاثة. لا يصح منه صوم الطلوع

ي براءته من الفسق أ : وهو من ثبتت عدالته:()وخبر( الواحد )العدل

 ...كما سيأتي.(ثبوت): أي بذلك الخبر (بإخبار الثقات )به

 رؤية الُلال: :رابعاً 

 ل: اعتبار العدد للرؤية:وَّ الأَ 

ماء صحو1 ة  كالغيم ونحوه، : بأن لم يكن في الس  اً .إن كانت السَّ  عل 
 
ه ماء فإنَّ

يام والإفطار جْعٌ عظيمٌ يقع العلم بخبَهم، ويفتى يشتَط في رؤية الُلال للصِّ 
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وفطركم يوم : »، قال ؛ فعن أبي هريرة (1)اس؛ لتكاسل الن  بقبول خبَ اثنيْ

 .(2)«…تفطرون وأضحاكم يوم تضحون

، فأما إذا كانوا من اشتراط الجمع فيما لو كان المخبرون من داخل المصرو

ن في الرؤية في خارجه، فيكفي شهادة الواحد العدل الث   قة برؤيته؛ لأن ه يتيق 

حاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبار، وكذا إذا كان في المصر الص  

 في موضع مرتفع. 

  كالغيم:ة ماء علّ .إن كان في السَّ 2

مستور الحال أو العدل وإن كان  شهادةُ واحديام أ.تقبل في رؤية هلال الصِّ 

؛ فعن «أشهد برؤيتي»ائي: قول الر   في قذف تائباً، ولا يشترط فيه امرأة أو محدوداً 

، فقال: إني رأيت الهلال، قال: جاء أعرابي إلى النبي »، قال: ابن عباس 

ن  أتشهد أن  لا إله إلا الله؟ أتشهد أن  محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذ 

 يشبه  ديني  أمر  فهو  ع برمضان،حق  الشر   ولأن   ،(3)«في الناس أن يصوموا غداً 

حقوق العباد التي لا ب د  فيها من الدعوى  وليس من ،الأحاديث رواية

 .(4)والشهادة

                                                 

، وتنبيه الغافل 83: 2، وابن عابدين في رد المحتار289: 1( هذا اختيار ابن نجيم في البحر1)

 .80ص

 .164: 2، وسنن الدارقطني 317: 3، وسنن البيهقي الكبير 297 :2في سنن أبي داود  (2)

: 2، وسنن الدارمي 103: 1، والمنتقى 586: 1، والمستدرك 74: 3في جامع الترمذي  (3)

9. 

 .121: 1، والهداية 309: 1ينظر: عمدة الرعاية  (4)
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بشرط  فطار شهادة رجليْ أو رجل وامرأتيْرؤية هلال الإتقبل في ب.

، قال: عوى؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول )أشهد(، دون الد   لفظ:

بالله  اس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي اختلف الن  »

، ولتعلق حق (1)«الناس أن يفطروا لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله 

 .(2)العباد بشوال، بخلاف رمضان؛ لأن ه حق الشرع

إذ لا بد لأضحى لُا أحكام رؤية الُلال لفطر رمضان؛ ورؤية الُلال لعيد ا

 .(3)ة، والجمع العظيم مع الصحو هادة مع العل  من نصاب الش  

ةٍ وَلَوْ  .112  هِلَالِ صَوْمٍ مَعَ عِلَّ

 

 قِنَّاً وَلَوْ أُنْثَى يَكُونُ قَدْ رَوَوْا 

وخبر العدل يثبت به ) هلال ( شهر ) صوم ( وهو هلال شهر رمضان،  

ماء كالسحاب والدخان، )ولو( كان ذلك ع( وجود )علة( في الس  )م

ةً كانت أو أمة )يكون(  ر  ن اً(: أي عبداً، )ولو أ نثى( ح 
الواحد  العدل )ق 

 ذلك الواحد العدل، )قد رووا(: أي العلماء هذا الحكم في كتبهم.

طْ لَّ وَالفِطْرُ باِلع .113  ةِ فيِْهِ يُشْتَََ

 

 ظِ شَهَادَةٍ فَقَطْ عَدْلَانِ مَعْ لَفْ  

أي الفطر بتقدير  ثبوت هلال )الفطر بالعلة( معها أو سببها )فيه(:)و(  

هادة، وهو رجلان، ع نصاب الش  أي يشترط الشر   :(ي شترط)ثبوته 

)عدلان( أو رجل وامرأتان بوصف العدالة، )مع( اشتراط )لفط 

) و ذلك، رأيت الهلال أو نح أشهد أني( بأن يقول الشاهد : الشهادة

 أي من غير اشتراط الدعوى. :(فقط

                                                 

 .168: 2 ، وسنن الدارقطني248: 4، وسنن البيهقي الكبير 301: 2في سنن أبي داود  (1)

 .236: 1ينظر: مجمع الأنّر  (2)

 .236شرح الوقاية صينظر:  (3)
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ةٍ تُرَى .114  وَفيِهِمَا مِنْ غَيِْ عِلَّ

 

 لَا بُدَّ مِن جَْْعٍ عَظيمٍ فِي الوَرَى 

صوم في أول الشهر والفطر في آخره، )من غير علة أي في ال :()وفيهما 

، أي ت :(ترى ر  ( في ثبوت د  )لا ب  ظهر من نحو سحاب أو دخان، كما م 

 اس.أي من الن   :(جمع عظيم في الورى)م والفطر )من( أخبار الصو

ضٍ لرَِأيِ حَاكمٍِ يَعِيْ  .115  مُفَوَّ

 

 وَلا اعْتبَِارَ لِاخْتلِافِ المَطْلَعِ  

: أي قاض (: أي مقدار ذلك الجمع )لرأي( أي اختيار )حاكم()مفوض  

( ارمن قضاة المسلمين )يعي( من وعى الخبر يعيه إذا عرفه، )ولا اعتب

  )لاختلاف( جنس )المطل ع( أي المطالع، كما سيأتي.شرعاً 

يام والإفطار:   الثان: اختلاف المطالع في الصِّ

أي إذا  لا يعتبَ اختلاف المطالع علَ المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة:

رأى الهلال أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما 

، حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً كان

: لعموم الخطاب في قوله  ؛(1)يجب عليهم قضاء يوم، وعليه أكثر المشايخ

، وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية، «لرؤيته»معلقاً لمطلق الرؤية في قوله: « صوموا»

 .(2)فيثبت ما تعل ق به من عموم الحكم فيعم الوجوب

افعية وجْع من علماء الحنفية كالرّازي والزيلعيّ،  واعتبَ اختلاف المطالع الشَّ

والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لأن كل  قوم مخاطبون بما عندهم »: (3)وقال

 فعن كريب ، «وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار
                                                 

 .110، وتنبيه الغافل ص273: 3، والإنصاف321: 1ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 ، وغيرهما.316: 1، وحاشية التبيين 313: 2ينظر: فتح القدير  (2)

 .110، وتنبيه الغافل ص162، وتحفة الملوك ص321: 1في التبيين  (3)
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ثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بع»

الشام فقضيت حاجتها واستهل عل رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة 

ثم ذكر  ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس  الجمعة،

الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته، 

آه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا فقلت: نعم ور

نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 

 .»(1)وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله 

 : الحساب الفلكي: الثالث

مذاهب  لا عبَة لحساب المنجميْ والحاسبيْ في الُلال علَ المعتمد من

حوا أن ه لا يثبت رمضان إلا برؤية الهلال أو إتمام ن  الفقهاء صر  إ؛ إذ الأئمة الأربعة

ذلك  (2)شعبان، فلا يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولاً، وقد حقق ابن عابدين

ل عليه والواجب الر  »بنقول من كتب المذاهب الأربعة، وقال:  جوع إليه إن  المعو 

مة الأربعة المجتهدين، كما هو المحرر في كتب أتباعهم؛ أن  إثبات في مذاهب الأئ

رمضان لا يكون إلا بالرؤية ليلًا، أو بإكمال عدة شعبان، وأن ه لا تعتبر رؤيته في 

وال على المختار، وأن لا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات هار حتى ولو قبل الز  الن  

إنا أمة أمية لا نكتب ولا : »، قال مر ،  فعن ابن ع«نجيموالحساب والت  

الثة، والشهر هكذا هر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الث  نحسب، الش  

هر تسع الش  : »، قال ، وعن ابن عمر (3)«وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين

                                                 

 ، وغيرهما.205: 3، وصحيح ابن خزيمة 765: 2في صحيح مسلم  (1)

 .110-98تنبيه الغافل والوسنان ص (2)

 .675: 2، واللفظ له، وصحيح البخاري 761: 2في صحيح مسلم  (3)
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 :(1)«وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

ن حال بينكم وبينه غيم فعليكم أن تكملوا عدة شعبان؛ لأن  الأصل في أي إ

 .(2)هر هو البقاءالش  

فإن لم يتمكنوا من رؤية هلال رمضان، يَب صيام رمضان بإكمال عدة 

وهذا يستلزم التماس هلال شعبان أيضاً في حق إتمام العدة؛ فعن عائشة شعبان، 

يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من  كان رسول الله »رضي الله عنها، قالت: 

 .(3)«غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام

وذهب جْعٌ من علماء المذاهب إلى جواز الحساب الفلكي: في صيام رمضان 

وهم نزر يسير من الحنفية، ومحمد بن مقاتل، وإليه ذهب ابن سريج  وإفطاره،

لزركش، وقطع به التقي السبكي الشافعي في رسالة افعية، وصوبه اوبعض الش  

، وممن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد الجبار، وصاحب جامع (4)خاصة

لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم »؛ لحديث: (5)العلوم

 . (6)«عليكم فاقدروا له

بين  ع اختلافاً ب الفلكي واختلاف المطالفي مسألتي الحسا فالحاصل أن  

قضاء القاضي رافع  الفقهاء، فإن اختارت دولة  أحد القولين فلا إنكار عليها؛ لأن  

 المعتبر في رؤية الهلال قضاء القاضي، والله أعلم. للخلاف، ويلزم الالتزام به؛ لأن  
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 وم ومستحباته:سنن الصَّ : خامساً 

؛ (1)أخير أبلـغالاستعانة في الت  أخير؛ لأن  معنى ة فيه هو الت  ن  والس  حور، السَّ .1

ما بين صـيامنا وصـيام أهـل الكتـاب  ف صْل  »: ، قال عن عمرو بن العاص ف

 .(3)«حور بركةروا فإن  في الس  تسح  : »، قال وعن أنس ، (2)«حرأكلة الس  

لاة يؤد يها عـن لأ مس؛تعجيل الإفطار إذا غربت الشَّ .2 ن ه إذا أفطر قبل الص 

ـف ؛حضور قلب لـوا اس بخـير مـا عج  لا يـزال الن ـ: »، قـال اعدي عـن الس 

 .(4)«الفطر

هـار وأولـه، ولـو والاستياك مسنون في آخـر الن  واك في نَّار رمضان، السِّ .3

واك رطباً أو مبلولاً بالماء؛ لأن ه ليس فيه من الماء قدر ما يبقـى في الفـم مـن كان الس  

ما لا أحصيـ  رأيت النبي »، قال: ربيعة  عن عامر بنف ؛(5) البلل بعد المضمضة

سألت معاذ بن جبـل »، قال: وعن عبد الرحمن بن غنم ، (6)«يتسوك، وهو صائم

   هـار أتسـوك؟ قـال: أي النهـار أتتسوك وأنت صائم؟ قال: نعم. قلت: أي الن

اس يكرهونه عشـية، قـال: شئت، إن شئت غدوة، وإن شئت عشية، قلت: فإن  الن  

ـ يقولون: إن  رسول الله  ولم؟ قلت ائم أطيـب مـن ريـح قال: لخلـوف فـم الص 

واك حـين أمـرهم، وهـو بالس   المسك، فقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله 

يعلم أن ه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كـان بالـذي يـأمرهم 
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المراد مـن فـ، (1)«ل فيـه شرأن ينتنوا أفواههم عمداً، ما في ذلك مـن الخـير شيء، بـ

 . (2) ومغيب في الص  ائم، والتر  الحديث تفخيم شأن الص  

 وم:: مكروهات الصَّ سادساً 

 لما فيه من النكهات وخشية سقوط تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون؛

ا إذا دخل شيء  من المعجون أو الماء في حلقه فعليه القضاء  .شيء منه في الجوف، أم 

  المضمضة والاستنشاق في الوضوء.المبالغة فيو

لأن ه يحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة  المضمضة لغي الوضوء؛و

 نة. فيه، وإن كان للوضوء لا يكره؛ لأن ه محتاج إليه لإقامة الس  

يق في الفمو  بهة.تحاشياً عن الش   ثم ابتلاعه؛ جْع الرِّ

: كالفصد، والحجامة، ودخول مكروه  كل ما ظنَّ أنَّه يضعف عن الصوم و

 يف.الحمام في الص  

 فيكون  طلع،  قد  لأن ه يحتمل أن  الفجر  في طلوع الفجر؛ الأكل لمن شكَّ و

الحلال بين والحرام بين وبينهما : »إفساداً للصوم، فيتحرز عنه؛ لقوله  الأكل

لا يحكم ، ولو أكل وهو شاك (3)«أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك

ك؛ لأن  فساد الصوم مشكوك فيه؛ لوقوع الشك عليه بوجوب القضاء لمجرد الش  

ك، إلا إذا تيقن هار بالش  في طلوع الفجر والأصل هو بقاء الليل، فلا يثبت الن  

ر وأكبر رأيه أن  الفجر غير طالع، فلا   لوع وجب عليهبالط    القضاء، وكذا إذا تسح 
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 ؛ لأن ه على يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله. قضاء عليه على الصحيح

لأن ه لا يؤمن أن يصل شيء  عام لطفلها؛ق المرأة للمرقة، أو مضغ الطَّ تَذَوُ و

: كأن لم تجد طبيخاً ولا لبناً، أو كان ، إلا إذا كان لا بُدَّ لُا من ذلكمنه إلى جوفها

كره لها ذلك؛ للضّورة، وروي زوجها سيئ الخلق، فلا بأس بذوقه بلسانّا، ولا ي

 .(1)«م القدر أو الشءلا بأس أن يتطع  : »عن ابن عباس 

، أما ما روي عن (2)وإن أمن على نفسه فتيْالقبلة الفاحشة بمضغ الشَّ و

              ، (3)«كان يقبلها وهو صائم ويمص  لسانّا ن  رسول الله أ»عائشة رضي الله عنها: 

  يبتلع ريقه الذي خالط ريقها.فهذا محمول على ما لم

 وهي أن يتعانقا وهما مجردان، ويمس  فرجه فرجها. المباشة الفاحشة:و

 .(4)، أما إن أمن فلا يكرهإن لم يأمن والمعانقة قبيل غي الفاحش والمسّ التَّ و

 وم:يخرج من مكروهات الصَّ و

 .(5)قبيل لمن يأمن علَ نفسهالتَّ 

: مما لا يكون له جوهر متصل لورد ونحوهشم رائحة المسك واو

 .(6)كالدخان

 يام؛ لما ائم إلا إن كانت تضعفه عن الص  الحجامة للص   تكره  فلا   الحجامة،و
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احتجم  إن  رسول الله : »ن ابن عباس فع؛ (1)فيها من تعريض صومه للفطر

 سمعت ثابتاً البناني يسأل أنس بن مالك »قال:  وعن شعبة   ،(2)«وهو صائم

ن  ولأ ،(3)«عفائم؟ قال: لا، إلا من أجل الض  تم تكرهون الحجامة للص  أكن

 م، فصارت كالجرح.الحجامة ليس فيها إلا إخراج الد  

 :ارةالكفَّ  وجباتمُ وم والصَّ فسدات مُ : انالثَّ  المبحثُ 

 ارة بثلاثة قواعد:فسد وما تَب فيه الكفَّ فسد وما لا يُ يمكن ضبط ما يُ 

ذ معتبَ إلى ائم بدخول مفطر معتبَ من منفر الصَّ طالقاعدة الأولى: يف

 جوف معتبَ بوصول معتبَ مع ارتفاع الموانع المعتبَة:

داوي إذا فقد شيء من هذه اب والت  عام والشر  الط   صل الفطر فييحفلا 

 الخمسة:

ما ما كان أقلّ من الحمصة إن كان من داخل الفم، أو المفطر المعتبَ: وهو .1

عام كالسمسمة؛ لبقاء أجزاء من الط   حلقه إن كان من خارج الفم يشعر بطعمه في

لأن ه  رج؛فى عن القليل منها؛ لما فيه الححور بين الأسنان، فيعبعد العشاء والس  

يق، أما إن كان قدر الحمصة، فإن ه قليل لا يمكن الاحتراز عنه، فجعل بمنزلة الر  

 .(4)عتاد فيمكن الاحتراز عنهيفسد صومه؛ لأن  بقاءه بين الأسنان غير م
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ريقه ولم يجد  ولو مضغ صائم  مثل سمسمة من خارج فمه: فإن تلاشت في

 .(1)فسد صومه حلقه لا يفسد صومه، وإن لم تتلاشلها طعمًا في 

يحصل الفطر بما ، فإن ه لا المعدة، والحلق، والأمعاء وهو الجوف المعتبَ:. 2

خر في باطن عتبر، وأما الأجواف الأ  وصل إلى داخل الجسم في غير الجوف الم

لاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج الجسم، فما كان له مسلك إلى أحد هذه الث  

 لاثة عادة يأخذ حكمها، وما لا فلا.إلى هذا الجوف وصل إلى أحد هذه الث  

تنفذ إلى الجوف  الجسم  ظاهر  في  فتحة  أو  ثقبة   كل   وهو  المعتبَ:  المنفذ .3

لجراحة التي في البطن ـ، ا :ـ وهي والجائفة بر،والد  لمعتبَ: كالفم، والأنف، ا

إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبر، فإن ه لا يحصل الفطر إلا بما وصل إلى  قبةوالثّ 

 .(2)الجوف المعتبر من منفذ معتبر

فسد في نّار رمضان، ي   ـ أي بخاخ الربو ـ «التبخيرة»ائم الص  فلو استعمل 

 يام، وعليه القضاء.الص  

خان تدخل عمداً إلى ؛ لأن  ذرات الد  رف  ك  يفطر وي   «دخينالت  »د لو تعم  

 الجوف من منفذ معتبر وهو الفم.

في نّار رمضان، يفسد  الدبرفي ـ التحاميل  ـجية الحقن الشر  ولو استعمل 

 بر من المنافذ المعتبرة.الد  يام؛ لأن  الص  

 فعن عائشة رضي الله يام؛ الصّ   في  المعتبَة المنافذ  الجلد من  مسام   تعتبَ ولا 
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، (1)«يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم كان النبي »عنها: 

 وهو صائم. فلو كان المسام من المنافذ المعتبرة لما اغتسل الرسول 

في نّار  أسيوت لدهن البشرة والر  هون والز  ائم الد  ولو استعمل الص  

رمضان، فإن ه لا يفسد صومه، ولا يكره له ذلك؛ لأن  الدهون والزيوت تدخل 

 .(2) من المسام

في نّار رمضان، لا يفسد صومه، سواء كانت « إبرة»ائم حقنة ولو أخذ الص  

 أي  الحقنة تحت الجلد: كإبرة الأنسولين، أو حقنة عضلية، أو وريدية، أو في 

ن  مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من ظاهر البدن؛ لأ موضع من

 .(3) المنافذ المعتبرة

ائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في ولو سحب الص  

 شيء للجوف، ولا يفطر إلا بما دخل.يدخل لا يفسد صيامه؛ لأن ه لم  نّار رمضان

ائم في نّار فلو اكتحل الص  يام، صِّ المنافذ المعتبَة في المن عتبَ العيْ ولا تُ 

رمضان، فإن ه لا يفسد صومه، ولو وجد طعم الكحل في حلقه أو لونه في نخامته 

أو بزاقه على الأصح، ولا يكره له ذلك؛ لأن  العين ليست من المنافذ المعتبرة، 

ائم قطرة والمفط ر إن ما هو الداخل من المنافذ المعتبرة، وكذا الحكم لو استعمل الص  

جاء رجل إلى »قال:  ؛ فعن أنس بن مالك (4)للعين في نّار رمضان اً أو مرهم
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، وعن عائشة (1)«، فقال: اشتكت عيني؟ أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعمالنبي 

 .(2)«وهو صائم ربما يكتحل النبي »رضي الله عنها، قالت: 

غير معتبر، فإن ه  فلا يحصل الفطر إذا كان الوصول إليه .الوصول المعتبَ:4

 يَصل الفطر بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة.

فلو ابتلع صائم  لحمًا أو عنباً مربوطاً على خيط، فإن انتزعه من ساعته، ولم 

 .(3)ينفصل منه شيء في الجوف لم يفطر، وإلا يفسد صيامه

ائم ـ سواء عن ط ولو تم   ريق إجراء عمليات الت نظير في نّار رمضان للص 

يام إن كان المنظار مبتلًا بمادة معي نة تساعد على بر ـ يفسد الص  الفم أو الأنف أو الد  

، ولكن لو أخرجه وأراد أن  ا إن كان جافاً فلا يضّ  إدخاله إلى المكان المطلوب، أم 

فه ةً أ خرى فعليه أن يجف  يرجعه مر 
(4). 

 :والغلبة، سيانعية المعتبَة: وهي النِّ رتفاع الموانع الشَّ .ا5

وم مطلقاً، فمن أتى شيئاً من سيان مانعاً لفساد الص  فيعتبر الن   سيان؛النِّ أ.

، قال عن أبي هريرة ف ،وم فرضاً او نفلاً المفطرات ناسياً لا يفطر، سواء كان الص  

« :ن أكل ناسياً وهو صائم، فليتم صومه، فإن ما أطعمه الله وسقاه  .(5)«م 
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 ياً بهِِ لَا يُفْطرُِ وَالأكْلُ نَاسِ  .116

 

رُوا  بُ وَالِجمَاعُ أيْضاً قَرَّ ْ  وَالش 

)والأكل(: أي أكل الصائم للطعام )ناسياً( صيامه )به(: أي بذلك الأكل  

المذكور )لا يفطر(: أي الصائم، )و( كذلك )الشرب( للماء ونحوه ناسياً، 

بين ذلك العلماء في  )والجماع( للزوجة ناسياً )أيضاً ( لا يفطر به، )قرروا( أي

 كتبهم.

لفساد  فتعتبر الغلبة مانعةً وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه،  الغلبة؛ب.

ائم غلبة، وإن كان ذاكراً ص  من المفطرات في جوف ال الصوم، فلو دخل شيء  

 .قيقريق، وغربلة الد  باب، وغبار الط  لا يفطر: كالذ   لصومه

ا مجرد رائحة يفسد الص  لا  فلو استعمل العطور في نّار رمضان يام؛ لأنّ 

استعمال البخور أو بخلاف بلا جسم فلا تفسد الصيام كالمسك،  تتعلق بالهواء

العود أو العنبر أو غيرها مما له جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطر، فإن تحقق 

من دخول شيء إلى حلقه بفعله، فسد صيامه، أما لو دخل بلا صنعه، لا يفسد 

 عدم الاحتراز عنه.صيامه؛ ل

؛ يامفي نّار رمضان لا يفسد الص  ائم كسجين للص  وجهاز الأولو استعمل 

لأن  الأكسجين هواء لا جرم له، ولكن إذا أضيف للأكسجين مواد علاجية لها 

  يفطر. جرم

لا يفطر؛ لأن  هذا مما لا يمكن  ائمدخل الغبار أو الدخان حلق الص  ولو 

 .(1)كليف بحسب الوسعائم، والت  منه للص   نفس لا بد  الامتناع عنه،  فالت  

لا يفسد صومه، بشرط أن يلقيه ولا  اً بفمه أو مضغهلو ذاق صائم  شيئو

يبتلعه، ويكره تنزيهاً هذا الفعل؛ لأن  فيه تعريض صيامه للفساد، إلا لعذر: ككون 
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يكن له بد  من وج سيء الخلق فذاقت المرأة، أو خاف الغبن في شراء مأكول ولم الز  

ن يمضغ لولدها الط    .(1)عام من حائض أو نفساءشرائه، أو لم تجد المرأة م 

 أَوْ دَخَلَ الَحلْقَ مِنَ الغُبَارِ  .118

 

بَابِ أو دُخَانِ النَّارِ    أوِ الذ 

)أو دخل الحلق(: أي حق  الصائم )من الغبار( من زائدة، والغبار فاعل   

خل )الذباب أو دخان النار(، ولكان ذاكراً دخل، فإن ه لا يفطر، )أو( د

 لصومه؛ لأن ه لا ي مكن الاحتراز عنه.

وم، والإغماء، الإكراه، والخطأ، والن  ويخرج من الموانع المعتبَة شعاً: 

 وستأتي.، ائموالجنون، فهي غير معتبرة، ولا تمنع من إفطار الص  

 بهات:ارة بالش  انية: تسقط الكفَّ الثَّ  القاعدة

ائم ر الص  ط  ف  كان فيه شبهة من خطأ أو إكراه أو نوم أو إغماء أو جنون ي   فما

 .بهاتعامل معاملة الحدود، فتندرئ بالش  ارة ت  الكف   ارة؛ لأن  وتسقط به الكف  

كره صائم  على طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب، ثم تعمد لو أ  ف

كفارة عليه؛ لأن  صومه فسد  ب والجماع بعد ذلك، فعليه القضاء ولاالأكل والشر  

 .(2)قبل أن يتعمد لشء من ذلك

وهي صائمة، ثم طاوعته  رأة استكرهها زوجها في نّار رمضانلو أن  امو

ارة؛ لأن  صومها قد كان فسد حين استكرهها، بعد ذلك، فعليها القضاء دون الكف  

 ارة.جل القضاء والكف  وعلى الر  

، سواء كان الصيام فرضاً ارةدون الكف   القضاء ولو أكل صائم  مخطئاً، فعليه

 أو نفلًا.
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ر صائم  على ظن  أن  الفجر لم يطلع بعد ثم تبين أن ه طالع، فإن ه يجب  ولو تسح 

 .(1)ارةلا الكف   عليه القضاء

، فعليه القضاء بلا  ب  لو ص  و في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائم 

 .(2)ائمد مانعاً من موانع إفطار الص  وم لا يعارة؛ لأن  الن  كف  

هر، وجب غمي عليه في جميع شهر رمضان، فإذا أفاق بعد مضي الش  ولو أ  

وم لا في ؛ لأن  الإغماء مرض، وهو عذر في تأخير الص  ارةلا الكف   عليه القضاء

، بخلاف ضعف القوى ولا يزيل الحجا ـ أي العقل ـإسقاطه؛ وهذا لأن  الإغماء ي  

نون المستوعب لكل الشهر يسقط عنه القضاء لا من يفيق جزءاً من الشهر المج

 فيجب عليه قضاء الشهر كاملًا؛ لأنه ممن شهد الشهر.

 وَلَيْسَ يَقْضِِ مَن رَأَى جُنُونَهُ  .125

 

هْرِ لَا مَا دُونَهُ    مُسْتَوْعِباً للِشَّ

جنونه(:  )وليس يقضي(: أي لا يلزم القضاء )من(: أي الآكل الذي )رأى 

أي جنون نفسه بأن أفاق من جنونه فوجد جنونه )مستوعباً للشهر(: أي 

ن رأى  شهر رمضان كله، ولم يفق في وقت أصلًا من ليل أو نّار ) لا ( م 

جنون نفسه مستوعباً )ما دونه ( أي دون الشهر، فإنه يقضي الشهر كله، 

 ولو أفاق في آخر يوم منه.

ا بإِغْمَاءٍ فَيَقْ  .126  ضِِْ مُطْلَقَاأَمَّ

 

 لَا يَوْمَهُ أَو لَيْلَةٍ فيِها التَقَى 

)أما( إذا استوعب )بإغماء( حصل له )فيقضي( شهر رمضان كله   

)لا( يقضي  في بعضه.  أو  الشهر في جميع  كان إغماؤه  سواء  أي  )مطلقاً(: 
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: أي في تلك (: أي اليوم الذي أغمي عليه فيه )أو( يوم )ليلة فيها()يومه

أي اجتمع فيها بالإغماء، فإن صومه في ذلك صحيح، فلا  :(الليلة )التقى

 يلزم قضاؤه.

هَانٌ وَاحْتجَِامْ  .117  كَذَا اكْتحَِالٌ وَادِّ

 

 إنِْزَالُهُ بنَِظَرٍ أوِ احْتلَِامْ  

 وجد طعمه في حلقه أو ما ذكر في عدم الإفطار )اكتحال( أي مثل )كذا( 

 لا.

غير مفطر للصائم، وهو استعمال الدهن كالزيت )و(كذا )ادهان( في كونه 

)و( كذا ) احتجام (؛ لما أخرجه البخاري وغيره، أن ه  ونحوه لعدم المنافي.

« :إنزاله( بحذف حرف العطف لضيق الوزن «. احتجم وهو صائم(

ائم: أي إنزال الصائم منياً )بنظر( على وجه الشهوة مير للص  عنه والض  

لام( معطوف على الإنزال أو على النظر؛ لأنه لا لحلال أو حرام، )أو احت

 صنع له فيه، فكان أبلغ من النسيان.

اً في طلوع الفجر ثم تبين أن ه طالع، فعليه القضاء دون  ر صائم  شاك  ولو تسح 

 الشك،  مع  التثبت  لأن  الأصل بقاء الليل، لكن ه يأثم إن ترك  بهةالكفارة؛ للش  

 فلا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك. يتبين له شيء، لم وإذا 

مس كانت باقية،  أن  الش  مس ثم تبين  ولو أفطر صائم  بغلبة ظن ه بغروب الش  

مس؛ ارة، بخلاف من أفطر بمجرد الشك  بغروب الش  فعليه القضاء دون الكف  

ال لم ارة، ولو لم يتبين  الحك لإسقاط الكف  هار، فلا يكفي الش  لأن  الأصل بقاء الن  

مس لم تغب يقضي؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر  له الحال بأن  الش  يقض، أما لو تبين  
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 :بي أفطرنا على عهد الن  »، قالت   مس، قيل لهشام: يوم غيم ثم طلعت الش

 .(1)«فأمروا بالقضاء، قال: لا بد من قضاء

 وَالأكَْلُ عَمْدَاً إذِْ بنِسِْيَانٍ سَقَطْ  .120

 

  فطِْرَهُ بهِِ يَقْضِِ فَقَطْ إنِْ ظَنَّ  

 
)والأكل(: أي أكل الصائم )عمداً( في يوم رمضان؛ )إذ( أي لأن قبل  

الت عمد )بنسيان(: أي بسبب النسيان أنه صائم )سقط( بالسكون لأجل 

القافية حيث لم يفسد صومه، )إن ظن(: أي الصائم المذكور )فطره( 

ان )يقضي(: أي يفسد صومه مفعول ظن )به(: أي بذلك الأكل مع النسي

 لتعمده الأكل بعد ذلك، فليزمه القضاء.

ا المحُْتَجِمْ  .121  مِنْ غَيِْ تَكْفِيٍ وَأَمَّ

 

 تَكْفِيُهُ إنْ ظَنَّ فطِْراً قَدْ لَزِمْ  

ارة بذلك، وكذلك إذا أفطر    )من غير تكفير(: أي لا تجب عليه الكف 

: أي من احتجم في نّار جم(تحأ، ثم أكل عمداً بعده، )وأما المخط

رمضان فإن )تكفيره(: أي وجوب الكفارة عليه )إن ظ ن  فطرا( أي أن ه 

أفطر بذلك، فأكل عمداً بعده )قد لزم( فيقضي ذلك اليوم، ويخرج 

 الكفارة أيضاً.

 غبة:هوة والرَّ ارة بكمال الشَّ الثة: تَب الكفَّ القاعدة الثَّ 

طرات ـ أكل، أو شرب، أو جماع ـ ف من المفائم المكل  كل ما يفعله الص  

 غبة، عمداً لا مكرهاً ولا مضطراً، ولا بطروء مبيح للفطر:هوة والر  بكمال الش  

                                                                                                                                           صنعه، ولا بورود شبهة فهو موجب للكفارة. كحيض ومرض بغير
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بِ دواءً وَغِذَا .122 ْ  كَالأكَْلِ وَالش 

 

 عَمْدَاً وَمِثْلُهُ الِجمَاعُ وَكَذَا 

كالأكل( أي أكل الصائم في نّار رمضان من كونه موجبا للقضاء  

والكفارة، )والشرب( كذلك )دواء(: أي ما يؤكل للدواء أو يشرب له 

ا( ما يتغذى به من الطعام نحو التراب والحجر )وغذترازاً عن اح

والشراب ) عمداً (: أي ما يؤكل على وجه التعمد دون الخطأ والنسيان 

جامع )ومثله( أي مثل الأكل والشرب المذكورين، )الجماع( بأن  والإكراه.

في أحد السبيلين من آدمي حي  مع عمداً الصائم في نّار رمضان أو جو

 ة أنزل أو لم ينزل، ) وكذا (.... بشرط تواري الحشف

الفم عامداً ي فطر؛ لأن ه يشترط في القيء الذي يفسد الصيام  ولو قاء ملء

هما الفم، فإن فقد أحد كون القيء ملءن: أن يكون متعمداً في القيء، وأن ياشرط

يام؛ فعن أبي هريرة  ن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه : »لا يفسد الص  م 

من ذرعه القيء »أن ه كان يقول:  ، وعن ابن عمر (1)«استقاء فليقضقضاء، وإن 

 .(2)«وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر

 إنِ اسْتَقَاءَ عَامِداً مِلْءَ الفَمِ  .123

 

 لا إنِ بسَِبْقٍ كَانَ ذَاكَ فَاعْلَمِ  

 ار رمضان )عامداً( فخرج قيؤه )ملء)إن استقاء(: أي طلب القيء في نّ 

فم( فإنه يفطر، ويلزمه القضاء من غير كفارة بالإجماع، )لا إن بسبق(: ال

الفم، )فاعلم( فعل أمر،  منه )كان ذاك( القيء الذي هو ملء أي غلبة

 وكسر الميم لضّورة الوزن.
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ا تجب بها الكف  وم التي انتفت فيها الكف  وكل المفسدات للص   ارة؛ ارة، فإنّ 

ة  بعد أخرى؛ لأجل قصد المعصية. زجراً له، إن تكررت منه مر 

غبة في الإفطار في رمضان من هوة والر  ارة ما لم تتحقق كمال الش  فتسقط الكف  

 جماع أو أكل أو شرب.

؛ لكمال لارة وإن لم ينزّ ب القضاء والكفَّ بيليْ تَالجماع في أحد السَّ ففي 

 غبة.هوة والر  الش  

؛ قبيل أو اللمس إن أنزلتَّ أو بالويَب القضاء فقط بالجماع في غي فرج 

ظر إلى ارة بالنَّ وإن لم ينزل لا يَب القضاء، ولا يَب قضاء ولا كفَّ هوة، قصان الش  لن  

يقب ل   بيكان الن  »ت: عن عائشة رضي الله عنها، قالف ، امرأته أو بفكر ولو أنزل

سأل  إن  رجلاً : »وعن أبي هريرة ، (1)«وهو صائم وكان أملككم لإربه ويباشر

خص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي ائم فر  عن المباشرة للص   بي الن  

 .(2)«رخص له شيخ، والذي نّاه شاب

 ومُفْطرَِاً صَارَ لَهُ إنْ أدْخَلَا  .119

 

 كَمَنْ بتَِقْبيِلٍ وَلمَْسٍ أنْزَلَا  

م لقول )صار(: أي الصائم )له(: أي الغبار، أو  قد   )ومفطراً( خبر  م 

الذباب، أو الدخان )إن أدخلا( الألف للإطلاق إذا كان ذاكراً لصومه 

)كمن( أي يفطر أيضاً من )بتقبيل(: أي بسببه من  حيث تعمد ذلك.

الرجل أو المرأة، )ولمس( بيده، ونحوها على وجه الشهوة، )أنزلا( الألف 

 للإطلاق أيضاً، وإن لم ينزل بالتقبيل أو اللمس بشهوة لا يفسد صومه.
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ه، فإن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط، وإن لم لو استمنى صائم  بكف  ف

لغير أعزب عنده شبق ويريد دفع هذا الفعل ه تحريمًا ر  ينزل لا يفسد صيامه، وإن ك  

 .شهوته

ارة، بخلاف أكل الملح الكثير ففيه فعليه الكف   ولو أكل صائم  قليلًا من الملح

 القضاء فقط.

حدة أو زاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة والو أكل صائم  أرو

هوة ارة؛ لأن ه لا يتحقق فيه كمال الشفعليه القضاء دون الكف   طيناً، فإن لم يعتد أكلها

 ارة أيضاً. فيجب عليه القضاء والكف   والرغبة، أما لو اعتاد أكلها

لقمة، فإن رمى اللقمة من  اني للفجر في رمضان وفي فمهن الأذان الث  ولو أذ  

ا لو ابتلع اللقمة: فإن  فمه عند تذكره أو عند طلوع الفجر فإن ه لا يفسد صومه، أم 

فس لا تعاف ر؛ لأن  الن  كف  وي   يقضي رج اللقمة من فمهكان ابتلاع اللقمة قبل أن يخ  

قمة هذه اللقمة، ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ولم تكن الل

ة بل كانت باردة تستقذرها الن   لا كفارة عليه، بل القضاء فقط إن كان هو  فسحار 

ة وكان هو ممن لا يعاف مثل ذلك،  ممن يعاف مثل هذا، وإن كانت اللقمة حار 

 فعليه الكفارة أيضاً.

وهذا كله في صوم رمضان، أما صوم غير رمضان، فلا يتعلق بإفساد شيء 

ف  بالتوقيف؛  وجوب الكف  ارة؛ لأن  منه وجوب الكف   ر  ارة بإفساد صوم رمضان ع 

يام والأوقات في لأن ه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيهما غيرهما من الص  

 .(1)ارةف والحرمة، فلا يلحق به في وجوب الكف  الشر  

                                                 

والبدائع  ،162، والهدية ص99: 2، والدر المختار ورد المحتار 141: 3ينظر: المبسوط  (1)

2 :95 ،100. 



 ـ  360ـ 

 

 :قضاءالو ارةالكفَّ والإفطار أعذار : الثالثَّ  المبحثُ 

 ر:بيحة للإفطاالأعذار المُ أولاً: 

 بيحة للإفطار في رمضان والواجب المعيْ: الأعذار المُ الأول: 

ن بأمارة أو تجربة، ولو كانـت الخوف المعتبر لإباحة الفطر: ما كان بغلبة الظ  

من غير المريض عند اتحاد المرض، أو بإخبار طبيـب حـاذق مسـلم مسـتور ـ أي 

 .(1) مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة ـ

ـوالمرض: .1 وم، أو يخـاف بـطء الـبرء منـه هو الذي يخـاف أن يـزداد بالص 

م }: وم؛ لقوله حيح أن يمرض بالص  أو أن يخاف الص   وم،بالص   ـنك  ـان  م  ن ك  ف م 

ـر   ـامٍ أ خ  ـنْ أ ي  ة  م  د 
رٍ ف ع  ف  لى  س  يضًا أ وْ ع  ر   منـه  يخـاف  ، وإن كـان (2)184البقـرة:  {م 

 الهلاك، 

فس إلى يام في حال خوف الهلاك إلقاء الـن  لحالة؛ لأن  في الص  فيجب الفطر في هذه ا

 .(3)حرام، فكان الإفطار مباحاً بل واجباً  هوهلكة، والت  

ـفر المقد  وهو مطلق الس   فر:السَّ .2 فر سـفر طاعـة أو ر، وهذا سواء كان الس 

ـفر أفضل من الإفطار، إذا لم يجمباحاً أو معصية، إلا أن  الصوم في الس   وم هـده الص 

ـ: »ولم يضعفه؛ لقوله  ن أفطر فرخصة، وم ن صـام فالص  ، وهـذا (4)«وم أفضـلم 

ـنص  في البـاب لا يحتمـل الت   ة رفقتـه مفطـرين، ولا أويـل، وهـذا إذا لم تكـن عام 

فقـة، أو مفطـرين ولـو أكثـرهم، فقـة، فـإن كـانوا مشـتركين في الن  مشتركين في الن  
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الهـلاك بسـبب  إن خـاف ، ويجب عليـه الإفطـارةفالأفضل فطره؛ موافقة للجماع

  .ومالص  

ص بالإفطار إن طلع عليه الفجر وهو مسافر وغابت عليـه الشـمس  ويترخ 

يجب عليه إتمام صيام اليوم الذي سـافر فيـه، فـإن  يمًا سافرولو أن  مقوهو مسافر، 

ه عليه وهو في فر لا يبيح فطر اليوم الذي طلع فجرأفطر قضى يوماً مكانه؛ لأن  الس  

 بهة.ارة لا تجب مع الش  فر، والكف  بلده، ولا كفارة عليه؛ لشبهة الس  

ولو أراد مسافر  دخول مصره أو مصراً آخر ينوي فيه الإقامة، فإن ه يكـره لـه 

م  للفطر ـ وهـو  ر  أن يفطر في ذلك اليوم، وإن كان مسافراً في أوله؛ لأن ه اجتمع الم ح 

م؛ جيح للمحـر  فر ـ في يوم واحد، فكان التر  والمبيح ـ وهو الس  الإقامة ـ والمرخص 

ـ مس، فـلا احتياطاً، فإن كان أكبر رأيه أن لا يتفق دخوله المصرـ حتـى تغيـب الش 

 بأس بالفطر فيه.

  عن ابن عباس ف كراه على إفطار شهر رمضان بالقتل،وهو الإ الإكراه:.3

 .(1)«سيان وما استكرهوا عليهالخطأ والن   إن  الله وضع عن أمتي»قال:  بي عن الن  

ر على نفسـها ، وهو مرخص للفطر إذا خافت الضّ  حبل المرأة وإرضاعها.4

ـ إن  الله »، قال: أو ولدها؛ فعن أنس  لاة، وعـن وضع عن المسافر شطر الص 

 ، وعليها القضاء ولا فدية عليها.(2)«المسافر والحامل والمرضع الصوم

وهـو مبـيح مطلـق للفطـر، ويكـون في الجـوع المفـرط  ،شالجوع والعط.5

ديد الذي يخاف منه الهلاك أو نقصـان العقـل؛ لأن ـه بمنزلـة المـرض والعطش الش  

 وم.الذي يخاف منه الهلاك بسبب الص  
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وم بسـبب مـرضٍ ، فإن ه يباح للشيخ الفاني الذي عجز عن الص  نكبَ السِّ .6

ـفطر في شهر رمضان، وعليمزمنٍ أن ي   وم، فيكـون ه الفدية؛ لأن ـه عـاجز  عـن الص 

يـوم مسـكيناً وجبتـين مشـبعتين، أو أن يـدفع بمقـدار  عن كل   اً بين أن يطعم  مخير  

دفع ( كغـم ت ـ1.820صدقة الفطر ـ وهي نصـف صـاع مـن قمـح، ويسـاوي )

ـلحكـم إذا لم يشـف مـن مرضـه المـزمن، للفقير، وهـذا ا ـن  عليـه الله أم   ا إن م 

ـة  }: ؛ لقوله وم وإن أخرج الفديةفيقضي الص   اء،فبالش   دْي 
ون ه  ف  يق 

ين  ي ط 
ذ  لى  ال  ع  و 

سْك ينٍ  ام  م  أن ـه سـمع ابـن : »عـن عطـاء ف، : أي لا يطيقونـه184البقـرة:  {ط ع 

سْك ينٍ }يقرأ:  عباس  ام  م  ة  ط ع  دْي 
ون ه  ف  يق 

ين  ي ط 
ذ  لى  ال  ع  :  ، قـال ابـن عبـاس {و 

وخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فـيطعمان ليست بمنس

ولأن  الصوم لما فاته مسـت الحاجـة إلى الجـابر، وتعـذر ، (1)«مكان كل يوم مسكيناً 

جبره بالصوم فيجبر بالفدية، وتجعل الفديـة مـثلًا للصـوم شرعـاً في هـذه الحالـة 

 للضّورة كالقيمة في ضمان المتلفات.

عـن أبي سـعيد ف؛ (2)للفطر في رمضـان معتبر   فهو عذر  في سبيل الله، الجهاد .7

في رمضـان فمنـا الصـائم ومنـا  كنا نغـزو مـع رسـول الله »، قال: الخدري 

ن وجد قوة  المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن  م 

 .(3)«فإن ذلك حسنحسن، ويرون أن  من وجد ضعفاً فأفطر  فصام فإن ذلك

 فل:: الأعذار المبيحة للإفطار في صوم النَّ الثان

 إذا : »، قال فعن أبي هريرة  ائم نفلًا بلا عذر؛ فطر الص  الأصل أن ه لا ي  
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، لكـن (1)«دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل، وإن كـان مفطـراً فلـيطعم

 وع:طهنالك أعذار معتبرة شرعاً للإفطار في صوم الت  

كـأن  ،فـل للضـيف والمضـيففهي عذر للإفطـار في صـوم الن   يافة؛الضِّ .1

يتأذى صاحب الدعوة بترك الضيف للإفطار ولا يرضى بمجـرد حضـوره بـدون 

عـام لـه أكل، أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكل  المضيف معه، ويتأذى بتقديم الط  

ا مـن لم يثـق بالقضـاء فـلا وحده، فيباح لهما الفطر إن وثقا من نفسهما بالقضاء، أم

صـنع رجـل مـن أصـحاب »، قـال: عن جابر بن عبـد الله ف؛ (2)يفضل له الفطر

عـام تنحـى أحـدهم، بي وأصحاباً له، فلـما أتـى بالط  طعاماً فدعا الن   رسول الله 

ف لـك أخـوك : تكل ـبـي : مالك؟ قال: إني صائم، فقال لـه الن  بي فقال له الن  

 .(3)«صائم، كل وصم يوماً مكانه وصنع، ثم تقول: إني

فإذا حلف المضيف بطلاق زوجته إن لم يفطر ضـيفه مـثلًا، فإن ـه  الحلف؛.2

 دفعاً لتأذي أخيه المسلم.  لضيف أن يفطر، وإن كان صومه قضاء؛يندب ل

وم؛ خوفـاً عليـه مـن فإذا نّى أحد الوالدين ولده عن الص   براً للوالدين؛.3

 بعد نصف  هي ته إن وثق من نفسه بالقضاء، ولو كان الن  المرض، فإن  الأفضل طاع

 هار إلى العصر.الن  

جة صيام نفلٍٍٍ إلا بإذن زوجهـا، إلا كره للمرأة المتزو  فإن ه ي   وج؛طاعةً للزَّ .4

أو  به: كأن كان زوجها مريضاً أو مسـافراً أو محرمـاً بحـج   إذا كان صيامها لا يضّ  

في المدة، ولو فط رها زوجها وجب عليها القضاء بإذنـه أو وم ، ولم يهزلها الص  عمرةٍ 
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ـا  وع في التطوع قـد صـح  غرى أو الكبرى؛ لأن  الشر  بعد البينونة الص   منهـا، إلا أنّ 

نعت من المضي فيه؛ لحق الز   ، عن أبي هريـرة ف؛ وج، فإذا أفطرت لزمها القضاءم 

ولا تـأذن في بيتـه وهـو شـاهد إلا لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، : »قال 

وم في الحـديث هي عن الص  ، والن  (1)«بإذنه، وما أنفقت من كسبه فإن  نصف أجره له

لا طاعـة لمخلـوق في : »طوع فقط؛ لئلا يتعارض مع قولـه على صوم الت   محمول  

ولا يمكنـه ذلـك في حـال  وج حق الاستمتاع بزوجتهولأن  للز  ، (2)«معصية الخالق

 مها.صيا

جـل؛ ليخدمـه أو فإن ه ليس للأجير الذي اسـتأجره الر   طاعةً للمستأجر؛.5

ليعمــل عنــده أن يصــوم تطوعــاً إلا بإذنــه، وهــذا إن كــان صــوم الأجــير يضّــ 

ه في منافعه بقدر ما  هبالمستأجر، أما لو كان لا يضّ   فله أن يصوم بغير إذنه؛ لأن  حق 

 . (3)غير خلل تتأدى به الخدمة، والخدمة حاصلة له من

 :ارة الإفطاركفَّ ثانياً: 

: عتـق رقبـة، وصـيام شـهرين تيبلاثة الآتية على التر  الث   وهي إحدى الأمور

متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، بحيث إذا عجز عن واحد انتقل إلى الـذي يليـه؛ 

: ، فقال: هلكت يا رسول الله، قـالأن  رجلًا جاء إلى النبي : »فعن أبي هريرة 
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وما أهلكك، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هـل تجـد مـا تعتـق رقبـة؟ 

قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد مـا 

بعرق فيـه تمـر، فقـال:  تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فأتي النبي 

 إليـه  أحـوج  بيـت  أهـل  ـ يعني المدينة ـا تصدق بهذا، قال: أفقر منا فما بين لابتيه

، (1)«حتى بـدت أنيابـه، ثـم قـال: اذهـب فأطعمـه أهلـك  فضحك النبي  منا، 

 وتفصيلها كالآتي:

 .إعتاق رقبة.1

صيام شهرين متتابعيْ ليس فيهما شـهر رمضـان ولا يـوم الفطـر ولا يـوم .2

شريق مكروه  كراهة تحـريم؛ لأن  صيام يومي العيد وأيام الت حر ولا أيام تشيق؛النّ 

يام في هذه الأيام، فـإن صـام هـذه الأيـام مـن الأكيد عن الص   لنهي رسول الله 

ـارة، فإن ه لا يجزئه؛ لأن ه لو صام فيها لأد  هرين في الكف  الش   يام ناقصـاً لمكـان ى الص 

ء نـاقص، يام الكامـل بـأدايام وجب عليه كاملًا، فلا يصلح أداء الص  هي، والص  الن  

ْ }: ولو لم يصم هذه الأيام المنهية لأخل بالتتابع الذي اشـترط في قولـه  ـن لم  ف م 

سْك يناً ت ين  م 
ام  س  إ طْع  عْ ف 

سْت ط  ْ ي  ن لم  ا ف م  س  ت ما  بْل  أ ن ي  ن ق 
يْن  م  ت ت اب ع  يْن  م  هْر  ي ام  ش 

 يج  دْ ف ص 

 و  
ول ه  س  ر  ن وا ب الله   و 

ت ؤْم 
ل ك  ل  اب  أ ل يمذ  ذ  ين  ع  ر 

اف  ل لْك  ود  الله   و  د  لْك  ح 
 .4المجادلة: {ت 

وم؛ لأن ه ارة وأفطر يوماً بعذر مرض أو سفر، فإن ه يستأنف الص  لو صام للكف  ف

ـ، بخلاف المرأة إذا يقطع التتابع ـا لا تسـتأنف الص  يام؛ تخلل صيامها الحـيض، فإنّ 

 ابع، فتكمــل صــيامها بعــد الحــيض ولاالتتــلأن  الحـيض لا بــد منــه، فــلا يقطــع 

 تستأنف.
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يهم غداءً وعشاءً فإما يغديهم ويعش إطعام ستيْ مسكيناً وجبتيْ مشبعتيْ،.3

ين، أو عشـاء وسـحوراً، ويشـترط أن يكـون لكـل مشبعين، أو غداءين أو عشـاء

 .واحد أكلتان مشبعتان، وأن لا يكون أحدهم شبعاً 

 ارة. اً، أجزأه عن الكف  لو أطعم فقيراً واحداً ستين يومف

 ولو أعطى لكل فقير ثمني ة حنطة أو دقيقها، كفاه عن الإطعام. 

، يجزئـه عـن اً ولو أعطى فقيراً واحداً كل يـوم ثمنيـة الإطعـام إلى سـتين يومـ

الكفارة؛ لأن  دفع القيمة في الكفارات والزكاة والنذور جائز  ـ وسـيأتي في صـدقة 

 الفطر ـ.

ة في عدة أيـام، فـإن لم يتخلـل أكل في رمضان أكثر من مر   ولو جامع صائم  أو

الجماع والأكل المتعدد، ولو من رمضـانين،  عن  واحدة  ارة كف   تكفيه  بينها تكفير، 

 .(1)ارة واحدة، بل تتعددبينهما تكفير، فلا تكفيه كف   فإن تخلل

 وم:صَّ القضاء : ثالثاً 

  علَ ما يلِ:تشبهاً صوم رمضان  في بقية يوموجوب الإمساك 

هار، ثـم للفطر في أول النَّ  وم أو مبيحٌ من وجوب الصَّ  مانعٌ  عذرٌ .مَن كان له أ

ح لـه وم ولم يبهار لوجب عليه الصَّ زال عذره، وصار بحال لو كان عليه في أول النَّ 

هار، والكـافر إذا أسـلم، والمجنـون إذا أفـاق، : كالصبي إذا بلغ في بعض الن  الفطر

 .(2) رت، والمسافر إذا قدم مع قيام الأهليةوالحائض إذا طه

                                                 

: 1، والفتاوى الهندية 66: 4 ، والهداية67: 2، والجوهرة 169ينظر: الهدية العلائية ص (1)
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هار؛ لوجود سبب الوجوب والأهليـة، ل النَّ في أوَّ وم .مَن وجب عليه الصَّ ب

ن أفطر متعمداً، أو أصبح يوم الش   وم:ثم تعذر عليه المضِ في الصَّ  ك مفطراً ثـم كم 

م تبين  له أن ـه تبين أن  هذا اليوم من رمضان، أو تسحر على  ظن أن  الفجر لم يطلع ث

ور الإمساك عن المفطـرات في بقيـة اليـوم؛ طلع، فإن ه يجب عليهم في كل هذه الص  

رجلًا مـن أسـلم  بي أمر الن  »، قال: عن سلمة بن الأكوع فائمين؛ تشبهاً بالص  

ن كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فـإن  أن أذن في الن   اس أن  م 

ولأن  ، يام قبل فـرض رمضـان، وعاشوراء كان واجب الص  (1)«م عاشوراءاليوم يو

زمان رمضان وقت شريف، فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن، فـإذا عجـز 

ـعن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه، يجب تعظيمـه بالت   ائمين؛ قضـاءً لحقـه شـبه بالص 

 .(2)همةه للت  بالقدر الممكن إذا كان أهلًا للتشبه، ونفياً لتعريض نفس

ـ وقت وجوب القضاء:و تة هو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيـام الس 

، وأيـام (الفطـر والأضـحى)يومي العيـد يام فيها، وهي: هي عن الص  التي ورد الن  

رٍ }: ؛ لقوله كلاثة، ويوم الش  شريق الث  الت   ـف  ـلى  س  يضًـا أ وْ ع  ر  م م  ـنك 
ان  م  ن ك  ف م 

ة  م   د 
ر  ف ع  امٍ أ خ  ، وهذا أمر بالقضاء مطلقاً عن وقت معـين، فـلا 184البقرة:  {نْ أ ي 

 يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل.

 يجب على التراخي: أي في مطلق الوقت بلا تعيـين، كيفية وجوب القضاء:و

ف، ففي أي وقت شرع فيه تعين  ذلـك الوقـت للوجـوب، وخيار التعيين إلى المكل  

يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمـان يـتمكن فيـه مـن الأداء  وإن لم يشرع

قبل موته، فليس بمؤقت بما بين رمضانين؛ لأن  الأمر بالقضـاء مطلـق عـن تعيـين 

 .بعض الأوقات دون بعض، فيجري على إطلاقه
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ر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، لا فدية عليـه؛ لأن  الفديـة لو أخ  ف

وم إلا عند العجز عن تحصيله عجزاً لا ترجـى معـه القـدرة لا تجب خلفاً عن الص  

فـلا فديـة؛ لأن ـه قـادر عـلى  خ الفاني، أما إذا لم يوجد العجزيعادة: كما في حق الش  

 القضاء، فلا معنى لإيجاب الفدية عليه.

ولو صام تطوعاً وعليه قضاء رمضـان، لا يكـره لـه ذلـك، ولا فديـة عليـه 

 لتأخير القضاء.

عـن القضـاء العجـز عـن القضـاء عجـزاً لا  وجوب الفداء خلفاً يشتَط لو

، ولا فـداء رجى معه القدرة في جْيع عمره، فلا يَب الفداء إلا علَ الشي  الفـانتُ 

ن يفطر لعـذر ترجـى  على المريض والمسافر، ولا على الحامل والمرضع، وكذا كل م 

م؛ وهـذا لأن  الفـداء معه القدرة، لا فداء عليه؛ لفقد شرطه، وهو العجـز المسـتدا

خلف عن القضاء، والقدرة عـلى الأصـل تمنـع المصـير إلى الخلـف، كـما في سـائر 

ـالأخلاف مع أصولها، ولهذا فإن  الش   وم بطـل يخ الفاني إذا فدى ثم قدر عـلى الص 

 الفداء، ووجب عليه القضاء.

اً ولم لو نذر صوم الأبد فضعف عنه؛ لاشتغاله بالمعيشة، أو نذر صوماً معينو

فطـر ويفـدي، فـإن لم يقـدر عـلى الفديـة؛ لعسرـته، يصمه حتى صار فانياً، فإن ـه ي  

 . تعالى يستغفر الله

كما مر  ،ن شع في صيام نفل إتَامه، ولا يقطعه إلا لعذر معتبَ شعاً يلزم مَ و

أهـدي ل ولحفصـة طعـام وكنـا »عن عائشـة رضي الله عنهـا، قالـت: ف في الصلاة

، فقلنا له: يا رسول الله، إنـا أهـديت لنـا ثم دخل رسول الله  صائمتين، فأفطرنا

: لا علـيكما صـوما مكانـه يومـاً هدية فاشـتهيناها فأفطرنـا، فقـال رسـول الله 



 ـ  369ـ 

 

ذر للوفـاء بـه، ، ولأن  الوفاء بالعهـد واجـب، فكـما يلزمـه الأداء بعـد الن ـ(1)«آخر

 .(2)فكذلك يلزمه أداء ما بقي
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ادسا الفصلُ   لسَّ

 وصدقة الفطر الاعتكاف

 :الاعتكاف: لوَّ الأَ  المبحثُ 

 :كنهومشوعيته ورُ  تعريف الاعتكافأولاً: 

: فس عليـه، ومنـه قولـه هو الإقامة على الشء ولزومه وحبس الـن   لغةً:

اك  } ي أ نت مْ له  ا ع 
ت  ث يل  ال   الت ما 

ه  ذ  ا ه   م 
ه  وْم  ق   و 

ال  لأ ب يه  ونإ ذْ ق   .(1) 52الأنبياء:  {ف 

ي  }: هو لبث صائم في مسجد جماعة بني ته، قال  واصطلاحاً:
يْت ـ ا ب  ر  أ ن ط ه 

ود ج  ع  الس  ك  الر  ين  و 
اك ف  الْع  ين  و 

، والمعنى اللغوي فيه موجـود 125البقرة:  {ل لط ائ ف 

 مع زيادة وصف.

ـ ومـؤذن   ما له إمام   ومسجد الجماعة: لوات الخمـس أو لا وتـؤد ى فيـه الص 

قام فيه الجمعـة، وإن لم يصـلوا الاعتكاف في المسجد الجامع الذي ت   تؤد ى، فيصح  

 . (2)فيه الصلوات كلها

د  }:  قوله في   مشوعيته:و ـاج   المْ س 
ون  في  ـاك ف  أ نـت مْ ع  ن  و  وه   

ب ـاشر  لا  ت   {و 

العشر  الأواخر من كان يعتكف في  إن  النبي : »عن ابن عمر و، 187البقرة: 

                                                 

 .324، والمغرب ص26ينظر: طلبة الطلبة ص (1)

 .183، والتعليقات المرضية ص347: 1، وتبيين الحقائق 244ينظر: الوقاية ص (2)
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عجباً من النـاس كيـف تركـوا الاعتكـاف »:  هري  وقال الإمام الز  ، (1)«رمضان

ن  ؛ ولأ(2)«ء ويتركه، وما ترك الاعتكاف حتى قـبضيفعل الش  كان  ورسول الله 

نيا، وتسليم النفس إلى بارئها، والتحصـن في  الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الد  

مثل المعتكف كمثل رجـل »: ، قال عطاء مة بيت الله بحصن حصين، وملاز

أبرح حتى تقضيـ حـاجتي،  لا  :  ويقول ،  بابه على  فيجلس  عظيم  إلى  له حاجة 

، ويقـول: لا أبـرح حتـى يغفـر ل، فهـو أشرف والمعتكف يجلس في بيـت الله 

 .(3)«الأعمال إذا كان عن إخلاص

في الاعتكـاف و خرج ساعة بـلا عـذر؛ لأن ه ينبئ عنه، حتى لاللبث كنه:رُ و

 . (4) ، فسد اعتكافه؛ لأن  الخروج ينافي اللبثالواجب

 شوط صحته:ثانياً: 

 فإن  الكافر ليس من أهل العبادة. الإسلام؛.1

؛ فـلا يصـح الاعتكـاف مـن المجنـون؛ لأن  العبـادة لا تـؤد ى إلا العقل.2

 .(5)بالنية

فسـاء فإن  الجنـب والحـائض والن   اس؛هارة عن الجنابة والحيض والنفالطَّ .3

ــه ممنوعــو إني  لا أحــل المســجد لحــائض ولا : »ن عــن دخــول المســجد؛ لقول

 .ى إلا في المسجد، وهذه العبادة لا تؤد  (6)«جنب

                                                 

 .830: 2في صحيح  مسلم  (1)

 .285: 4ينظر: فتح الباري  (2)

 .115: 3، والمبسوط 348: 1ينظر: التبيين  (3)

 .119: 3، والمبسوط 351: 1ينظر: التبيين  (4)

 .57، والهدية العلائية ص108: 2ينظر: بدائع الصنائع  (5)

 .60: 1، وسنن أبي داود 442: 2، وسنن البيهقي الكبير 284: 2في صحيح ابن خزيمة  (6)
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إن ـما الأعـمال : »فإن  العبادة المقصودة لا تصح بدون النيـة؛ قـال  ية؛النّ .4

 . (1)«ياتبالن  

جل في كل مسجد، وأفضل الاعتكاف مـا كـان في يعتكف الر  ف. المسجد، 5

المسجد الجامع،  في  ، ثم في بيت المقدس، ثم المسجد الحرام، ثم في مسجد النبي 

ون  في  }: قولـه لأكثـر وأوفـر؛  أهله  كان  ما  ثم  ـاك ف  أ نـت مْ ع  ن  و  وه   
ب ـاشر  لا  ت  و 

د   اج  ـ»قالت: ، وعن عائشة رضي الله عنها 187البقرة:  {المْ س  نة عـلى المعتكـف الس 

أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمـس امـرأة، ولا يباشرهـا، ولا يخـرج 

لحاجــة إلا لمــا لا بــد منــه، ولا اعتكــاف إلا بصــوم، ولا اعتكــاف إلا في مســجد 

 .(3)ص مطلق، ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن  الن  (2)«جامع

بيتها، وليس لها أن تعتكف في غير موضع صـلاتها  في مسجدالمرأة تعتكف و

من بيتها، ولا تخرج منـه إذا اعتكفـت فيـه؛ لأن ـه هـو الموضـع لصـلاتها فيتحقـق 

جـاز، وفي مسـجد بيتهـا أفضـل،  فيه، ولو اعتكفت في مسـجد الجماعـةانتظارها 

 .(4)ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم

فعـن عائشـة رضي  اف الواجب فقط،ة الاعتكلصح   وهو شرط   وم؛الصَّ .6

 .(5)«لا اعتكاف إلا بصيام: »الله عنها، قال 

                                                 

 .183، والهدية العلائية ص109: 2دائع الصنائع ينظر: ب (1)

: 3، ومصنف عبد الرزاق 321: 4، وسنن البيهقي الكبير 333: 2في سنن أبي داود  (2)

168. 

 .113: 2ينظر: بدائع الصنائع  (3)

: 2، وبـدائع الصـنائع 119: 3، والمبسـوط 351: 1، والتبيـين 245ينظر: الوقايـة ص (4)

113. 

 : وسنده صحيح.177: 9، قال التهانوي في إعلاء السنن 606 :1في المستدرك  (5)
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 :هأقسامثالثاً: 

ذر منجزاً: كقوله: لله عل أن أعتكـف وهو المنذور، سواء كان الن   واجب:.1

 .قاً: كقوله: إن شفى الله مريضي فلان فلأعتكفن كذاكذا، أو معل  

 نـذر اعتكـاف ليـال لزمتـه أيامهـا ولولزمته بلياليها،  فلو نذر اعتكاف أيام

متتابعة وإن لم  يشترط ذلك؛ لأن  ذكر الأيام بلفظ الجمـع يـدخل مـا بإزائهـا مـن 

ـامٍ إ لا  }: يدخل ما بإزائها مـن الأيـام؛ قـال  الليال، وكذا ذكر الليال  ـة  أ ي  ث لا ث 

مْزًا ا}: ، وقال 41آل عمران:  {ر  يًّ و  ي الٍ س  ، والقصة واحدة، 10يم: مر {ث لا ث  ل 

 . (1) نها تارة بالأيام وتارة بالليالفعبر  ع

اويح في العشر الأخير مـن رمضـان عـلى سـبيل كصلاة التر   سنة مؤكدة:.2

الاستيعاب، وهي كفاية على أهل كل محلة؛ لأن  المقصود مـن الاعتكـاف هـو أداء 

مـن صـلاة الجنـازة حقوق المساجد، وذلك يحصل بفعل البعض، كما أن  المقصـود 

 .(2)أداء حق المسلم، وذلك يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً 

وقت عدا العشر الأخير من رمضـان،  ويكون في كل   :مستحبٌّ  اعتكافٌ .3

وجب على نفسه الاعتكاف، فهـو معتكـف مـا دام من غير أن ي   لو اعتكف رجل  ف

لبث في مكـان مخصـوص، مقيمًا في المسجد، وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأن ه 

 راً باليوم.فلا يكون مقد  

، ولـو كـان مـاراً في مان ــ أي جزء من الز   ساعة المستحب  الاعتكاف  أقل  و

فل على المسامحة، حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ولو ليلًا؛ لبناء الن   المسجد

                                                 

 .183، والهدية العلائية ص122: 3، والمبسوط 353: 1ينظر: التبيين  (1)

، والمـنهج الفقهـي للإمـام اللكنـوي 42-41ينظر: الإنصاف في حكـم الاعتكـاف ص (2)

 .286ص



 ـ  374ـ 

 

سـجد خول مـن بـاب الممنـه، والاعتكـاف حيلـة مـن أراد الـد   إلى أن يخرج صح  

 . (1)والخروج من باب آخر؛ حتى لا يجعله طريقاً؛ لأن ه لا يجوز

 ف: كَ تَ عْ أعذار الخروج من المُ رابعاً: 

 ت  عْ يحرم على الم  
البيت  ف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه، ولو في مسجد  ك 

 في حق المرأة، إلا للأعذار الآتية:

ـن حاجة شرعية: كالجمعة، ويكون خروجه للجمعة وق.1 ت الزوال، أما م 

د  بيته عن المسجد، فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة الج معة مع السنن قبلها ـ وهـي ب ع 

ـ أربع نن في المسـجد الجـامع، أو إن ـ، ولا يفسد اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة الس 

ولـو لم  يهاً، وكذا لـو خـرج لـلأذانأتم اعتكافه في المسجد الجامع، ولكن يكره تنز

عـن عائشـة رضي الله عنهـا: ف، وإن كانت باب المنارة خـارج المسـجد؛ يكن مؤذناً 

إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنـه إلا وأنـا مـارة، »قالت 

ليدخل عل  رأسه وهو في المسجد أرجله، وكـان لا يـدخل  وإن كان رسول الله 

اء معلـوم وقوعهـا في زمـن ولأن  هذه الأشـي، (2)«البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً 

الاعتكاف، فتكون مستثناة ضرورة، والجمعـة أهـم حاجاتـه، فيبـاح لـه الخـروج 

وا الْب يْـع  }: لأجلها؛ لأن ه مأمور بالسعي إليها بقوله  ر  ذ  كْـر  الله   و 
وْا إ لى  ذ   {ف اسْـع 

 ، فيكون الخروج لها مستثنى كحاجة الإنسان الطبيعية.9الجمعة: 

مكنه الاغتسـال في والغائط وغسل لو احتلم ولا ي   كالبول ية:حاجة طبيع.2

 هور. المسجد، غير أن ه لا يمكث بعد فراغه من الط  

                                                 

 .121: 3بسوط ، والم347: 1، والتبيين 184، والهدية ص350: 1ينظر: الكنز  (1)

 .714: 2، وصحيح البخاري 244: 1في صحيح مسلم  (2)
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ق أهل المسجد فلم تعد تقـام فيـه كانّدام المسجد، وتفر   حاجة ضَورية:.3

لوات الخمس، وإخراج ظالم كرهاً، وخوف عـلى نفسـه أو متاعـه مـن قطـاع الص  

يخـرج مـن معتكفـه و ورة، للضّ   د اعتكافه؛ ذه الحالات لا يفسالطرق، فإن ه في ه

 .(1) ويدخل مسجداً آخر؛ ليتم اعتكافه

 مبطلاته:خامساً: 

سواء كان عامداً أو ناسياً، نّاراً أو ليلًا، ولو خارج المسجد؛ لأن ه  الجماع؛.1

 .المعتكف مذكرة   ن  حالة  ؛ لأ، فكان مفسداً له كيفما كانمحظور بالنص  

 .سواء كان عامداً أو ناسياً  وهي اللمس والقبلة، ؛الإنزال بدواعيه.2

 لا يفسد لم ينزلو ل أو لمسف  فيما دون الفرج أو قب  لو جامع معتكف

 ها تحرم؛ لأن  ، ولكن  ومالجماع، ولهذا لا يفسد به الص   اعتكافه؛ لأن ه ليس في معنى

 فيتعدى إلى دواعيه. ،الجماع محظور فيه لنص  

فسد هو الإنزال لأن  الم   ظر لا يفسد اعتكافه؛فكر أو بالن  بالت  أنزل  ولو

 .(2)بدواعي الجماع

دة ـ والعياذ بالله ـ ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأن  الر   دة عن الإسلامالرِّ .3

 تسقط ما وجب عليه قبلها.

عدم إن داما وقتاً يفوته الصوم، فيبطل اعتكافه؛ بسبب  الإغماء والجنون،.4

 إمكان النية، ويقضي الاعتكاف فيهما.

                                                 

: 1، ومجمع الأنّر 184، والهدية العلائية ص351: 1، والتبيين 118: 3ينظر: المبسوط  (1)

256. 

 .352: 1، والتبيين 123: 3، والمبسوط 245ينظر: الوقاية ص (2)
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  .(1) الخروج من المعتكف بلا عذر، ولو ناسياً .5

 ف: ويباح للمعتكِ 

؛ لأن  قضاء هذه الحاجات لا ينافي أن يأكل ويشب وينام في المسجد

 يفسد اعتكافه. خرج من المسجد لأجل هذه الحاجات المسجد، حتى لو

في  لعةجارات من غي إحضار السِّ له من التِّ ويَوز له أن يبيع ويشتَي ما بدا 

لع إليه شغله وجعله المسجد؛ لأن  المسجد محرز عن حقوق العباد، وفي إحضار الس  

 .(2)كان، فيكرهكالد  

عنه؛ فعن عل بن أبي  ، وهو منهي  مت إلا أن يعتقد أنَّه عبادةويَوز الصَّ 

تم بعد احتلام: »حفظت عن رسول الله  طالب   إلى  صمات يوم  ولا  ، لا ي 

 مت ليس بقربة في شريعتنا.الص   فإن   ، (3)«الليل

دريس، وسي ستحب له ملازمة قراءة القرآن، والحديث، والعلم، والتَّ ويُ 

، وأما ين، وحكايات الصالحيْ، وكتابة أمور الدِّ ، وقصص الأنبياء النبي 

 .(4)ظنك بالمعتكف كلم بغير الخير فإن ه يكره لغير المعتكف، فماالت  

 
 

    

 
                                                 

 .185ص ، والتعليقات المرضية185ينظر: الهدية العلائية ص (1)

 .351: 1، والتبيين 118: 3، والمبسوط 245ينظر: الوقاية ص (2)

 .95: 1، والمعجم الأوسط 57: 6، وسنن البيهقي الكبير 115: 3في سنن أبي داود  (3) 

 .351: 1ينظر: التبيين  (4)
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 :صدقة الفطر: انالثَّ  المبحثُ 

 كنها ووقتها:أولاً: حكمها ورُ 

غني، صغياً كان أم كبياً، ذكراً كان  صدقة الفطر واجبة علَ كل مسلم حرّ 

ض زكاة الفطر مـن رمضـان عـلى  إن  رسول الله : »عن ابن عمر ف، أم أنثى ف ر 

 من شعير، على كل حـر أو عبـد ذكـر أو أنثـى مـن الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً 

ض  (1)«المسلمين د  ، ومعنى ف ر   أداء الفطر. ر  : أي ق 

، والأداء (2)«أدوا عن كل حر وعبد: »مليك للفقير؛ لقوله هو الت   ركنها: و

 مليك، فلا يتأدى بطعام الإباحة، وبما ليس بتمليك أصلًا. هو الت  

 مة.داء، فيجوز دفعها إلى أهل الذ  يه لجواز الأى إلشترط إسلام المؤد  ولا ي  

فجـاز جمعهـا  كيناً واحداً؛ لأن  الواجب زكاةويعطى ما يجب عن جماعة مس 

 .(3) وتفريقها كزكاة المال

ــأ كيفيــة وجوبِــا: و ــا تجــب وجوبــاً موس  ذور كــاة والن ــالز  عاً في العمــر كنّ 

قت، فلا يتضيق الوجوب إلا في آخـر ؛ لأن  الأمر بأدائها مطلق عن الواراتوالكف  

 .(4)العمر

: ؛ لقولـه ان مـن يـوم الفطـرهو وقت طلوع الفجـر الثَّـ وقت وجوبِا:و

: أي وقــت فطــركم يــوم (5)«صــومكم يــوم تصــومون، وفطــركم يــوم تفطــرون»

تفطرون، خـص وقـت الفطـر بيـوم الفطـر حيـث أضـافه إلى اليـوم، والإضـافة 
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بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليال كلهـا  للاختصاص، واقتضاء اختصاص الوقت

في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أن  المراد مـن صـدقة الفطـر: 

ــ دقة مضــافة إلى يــوم الفطــر، فكــان ســبباً أي صــدقة يــوم الفطــر، فكانــت الص 

 .(1)لوجوبها

ب عليـه صـدقة الفطـر، تج الفجرولد، فإن كان ذلك قبل طلوع لو ولد له ف

لا تجب عليه، وكذا لـو كـان كـافراً فأسـلم، وكـذا لـو كـان فقـيراً  ن كان بعدهوإ

 فاستغنى. 

لم تجـب عليـه صـدقة الفطـر، وإن مـات بعـده  ولو مات قبل طلوع الفجـر

 .(2)وجبت

أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصـلَ يـوم أدائها المستحب: وقت و

زكاة الفطر طهـرة للصـائم   فرض رسول الله»، قال: عن ابن عباس ف؛ الفطر

ن أد  فث، وط  من اللغو والر   اها قبل الصلاة، فهـي زكـاة مقبولـة، عمة للمساكين م 

ن أداها بعد الص   ، فإذا أخرج قبـل الخـروج إلى (3)«لاة فهي صدقة من الصدقاتوم 

ب القلـ   فارغ   فيصل    ،  ذلك  يومه   في    ؤال عن الس   المسكين  استغنى  المصلى 

 . (4)مطمئن النفس

 قال:  عن ابن عمر ف؛ ل يوم الفطر، فإن ه يجوز مطلقاً دقة قبل الص  لو عج  ف
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ـبزكاة الفطر أن تؤد ى قبل خـروج الن ـ أمرنا رسول الله » لاة، قـال: اس إلى الص 

يها قبل ذلك باليوم واليومين فكان ابن عمر  ولأن  الوجوب إن لم يثبـت ، (1)«يؤد 

ولايـة  ويـل عليـهـ أي ينفق عليـه ـ ب الوجوب، وهو رأس يمونه فقد وجد سب

 .(2) بب جائزعجيل بعد وجود الس  ، والت  كاملة

ستحب إخراج صدقة الفطر حيث هو، سـواء كانـت عـن ي   موضع أدائها:و

كره إخراجهـا إلى أهـل غـير فحيث المال، وي   سه أو عن غيره، بخلاف زكاة المالنف

 .(3) الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله ذلك الموضع؛ لأن  صدقة

 شوط وجوبِا:ثانياً: 

 فلا تجب صدقة الفطر على الكافر. الإسلام؛.1

لا صـدقة : »عن أبي هريرة ففلا تجب صدقة الفطر على الفقير؛ الغنى؛ .2

 .(4)«إلا عن ظهر غنى

بـأن حـال عليـه  كـن ناميـاً كاة، وإن لم يوحد الغنى: أن يكون له نصاب الزّ 

يوان، أو ني ة الت جـارة وم في الحقود، أو الس  هب والفضة والن  منية في الذ  لحول مع الث  ا

يكفي أن يكون مالكـاً نصـاباً مـن أي جـنس فائضـاً عـن الحاجـة  ف  في العروض،

يارة والملابس والأثاث وآلات حرفته. كنى والس   من الس 
صـاب وبهذا الن    الأصلي ة 

هو نصاب حرمـان، فكاة التي مصارفها الفقراء، دقة والز  لص  يحرم عليه أيضاً أخذ ا

كاة، فإن ه يشترط فيه الن    نصاب  وجوب  الز 
 ماء.بخلاف 
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حتى لـو افتقـر  والغنى شط لوجوب صدقة الفطر لا شط لبقاء الواجب،

مة لا في المال، فلا بعد يوم الفطر لا يسقط عنه الواجب؛ لأن  هذا الحق يجب في الذ  

 . (1) دقةشترط لبقائه بقاء المال، فلو هلك ماله لا تسقط الص  ي

، فليسا من شرائـط الوجـوب، وجوب: العقل والبلوغالويخرج من شوط 

، ويخرجهـا الـول مـن بي والمجنون إذا كانا غنيينمال الص  فتجب صدقة الفطر في 

بخـلاف الزكـاة مالهما؛ لأن  صدقة الفطر ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنـة، 

ا لا تجب عليهما؛ لكونّا عبادة محضة فإنّ 
(2) . 

هـو رأس وجوب أداء صدقة الفطر عن الغـي ممـَن وجبـت عليـه:  سببو

أس الذي يمونه ؛ لأن  الر  ويلِ عليه ولاية كاملة ـ أي يَب نفقته عليه ـ يلزمه مؤنته

ب عليه زكاة رأسه يجصرة، فكما يجب ب والن  ويل عليه يكون في معنى رأسه في الذ  

 عليه زكاة ما هو في معنى رأسه، فيلزمه الإخراج عما يل:

؛ لأن  نفقة الابن واجبة عليه، وولاية الأب عليـه تامـة، غي الفقيولده الصَّ 

، قـال: ؛ فعـن ابـن عمـر ؛ لأن نفقته واجبة في مالهبخلاف ولده الصغير الغني

 .(3)«والكبير والحر  والعبد ممن تمونونبصدقة الفطر عن الصغير  أمر رسول الله »

؛ لأن  نفقته واجبة على الأب وولاية الأب عليـه ولده الكبي المجنون الفقيو

رج عنه، بل يخرج من مالـه؛ تامة، بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غنياً؛ فلا يخ  

 قته. لأن ه غني، فإن ه وإن كان يل عليه ولاية كاملة، لكن لا تجب عليه نف
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ذكراً  الكبي العاقل،ولده وزوجته وأبويه لا يلزمه إخراج صدقة الفطر عن و

لا يـل علـيهم ولايـة  ه؛ لأن  ، وإن كانوا في عياله، بأن كانوا فقراء زمنىكان أو أنثى

فلا تجب، لكن يجوز أداء صدقة الفطـر عـنهم،  ببكاملة، فانعدم أحد شطري الس  

أدوا عـن كـل حـر وعبـد صـغير أو كبـير ممـن : »بـي يحمـل حـديث الن  وعليه 

 .(2) ، على جواز الأداء عنهم لا على الوجوب(1)«تمونون

 :  جنس الواجب فيهاثالثاً: 

بيـب تزيـد ؛ لأن  قيمـة الز  أو زبيب نصف صاع من حنطةصاع من شعي أو 

 ،(3)بيـب أولىقيمة الحنطة في العادة، ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الز   على

 . (4)منها وإن كان رديئاً  ويجوز تأدية كل  

 :القيمة فيهاإخراج ة جواز أدلَّ رابعاً: 

فعـن أبي  علَ جواز إخراج القيمة في صدقة الفطـر؛ حابة نَّ عمل الصَّ أ.1

أدركتهم ـ أي الصحابة ـ وهم يعطون في صـدقة الفطـر »بيعي يقول: إسحاق الس  

 . (5)«راهم بقيمة الطعامالد  

يأمر ولاته في دولته بأخـذ المـال في صـدقة كان  بن عبد العزيز  عمر نَّ أ.2

في صـدقة  جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز »فروى وكيع عن قرة، قال:  الفطر،

، وروى عـن ابـن عـون «عن كل إنسان أو قيمته نصف درهـم الفطر نصف صاع
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ن أهل بالبصرة ي ؤخذ م يقرأ إلى عدي سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز »قال: 

 : يعني في زكاة الفطر.(1)«يوان من أعطياتهم عن كل  إنسان نصف درهمالد  

قـال لمعـاذ  من ذلك أن ه كاة، أخذ القيمة في صدقة الزَّ  نَّ رسول الله أ.3

  :ـ»عند بعثه إلى اليمن اة مـن الغـنم، والبعـير مـن خذ الحب من الحـب، والش 

قال  ، إلا أن  معاذاً يح منه عيين الصر  ت  ، ومع هذا ال(2)«الإبل، والبقرة من البقر

ـ»لأهل اليمن:  ـائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الص  ، (3)«عيردقة مكـان الش 

: أن  المراد  سد حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قـال  لعلمه 

عـلى ذلـك، ولـو  بي ه الن  ، وأقر  (4)«فإن ه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة»

ه، ولأمره برد ذلك إلى أهله ونّاه عنه.كان خلاف الشر     ع المفترض لما أقر 

ـ ،(5)«أغنوهم عن الطواف هـذا اليـوم»قال:   بيَّ نَّ النَّ أ.4 ة بعل ـ  ح  فصر  

في إغناء الفقـراء هـو   شيءالفقراء يوم العيد، وأفضل   دقة وهي إغناء  وجوب الص  

ــل بــه إلى كــل  شيء مــن قــد لهــم في زتــوفير الن   ــه الأصــل الــذي يتوص  ماننــا؛ لأن 

ضروريات الحياة، فإن  الفقـراء يحتـاجون إلى الملابـس، فـلا يحصـل لهـم الإغنـاء 

 .عام؛ لانعدام المبادلة في زماننابإخراج الط

ه أ.5  عمة لاالط    ومعلوم أن   ؛ (6)«للمساكيْ طعمةً » الفطر  زكاة  فرض  نَّ
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كما تحصـل لهـم  بيبوالز   مروالت   عيروالش    زماننا بإخراج البر  للمسلمين فيتحصل  

قد؛ لأن ه يمكن أن يطعم به ما يريـد مـن أصـناف المـأكولات؛ لانتشـار بإخراج الن  

 .(1) لو  مان الأ  بادل، بخلاف الز  اس عليه في الت  المال، واعتماد الن  
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 ابعالفصل السّ 

 الحج

 :وفرضيته وتعجيله تعريف الحجّ هيد تَ

 وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة.

يارة، وقيل: هو إطالـة الاخـتلاف إلى لغةً والحج  : هو القصد، وقيل: هو الز 

ة ة بعد مر  ء مر   .(1)الشء، وقيل: هو العود إلى الش 

 .(2)صوصواصطلاحاً: هو زيارة مكان مُصوص في زمن مُصوص بفعل مُ

رفة.   والمكان المخصوص: هو الكعبة وع 

ــواف: مــن فجــر الن حــر إلى آخــر العمــر، وفي  من المخصــوص في الط  والــز 

 الوقوف: من زوال شمس عرفة إلى فجر يوم النحر. 

 . (3)والفعل المخصوص: بأن يكون محرماً بني ة الحج  سابقاً 

 : فرضيته:أولاً 

ن  كل   على   بالإجْاع،  مَرّةً   الحج  فرضٌ   الآتية،   هشرائط فيه  استجمعت  م 
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ـن  اسْـت ط اع  }قال تعالى:  وفرضيته ثابتة  في الكتاب:   م 
ـج  الْب يْـت 

لى  الن اس  ح  لله    ع  و 

الم  ين ن  الْع  يي ع 
ن  إ ن  الله غ  ر  ف  ف  ن ك  م  ب يلًا و   س 

يْه  ـ  ،{إ ل  ـن }:  عبـاس   ابـن  وفسر  م  و 

ر   ف   .(1)يمن زعم أن ه ليس بفرض عليه: ف{ك 

نة: بنـي الإسـلام عـلى خمـس: »، قال: عن الن بي  عن ابن عمر  وفي الس 

كاة، وحج البيت، وصوم  لاة، وإيتاء الز  على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الص 

اعبــدوا رب كــم، وصــل وا خمســكم، : »، قــال . وعــن أبي أمامــة (2)«رمضــان

وا زكاتكم طيبة بها أنفسـكم، تـدخلوا وصوموا شهرك وا بيت ربكم، وأد  م، وحج 

 .(3)«جنة ربكم

 : تعجيله:ثانياً 

وط، فإن ه يجب عليه الحج عـلى الفـور، ويـأثم بالت ـأخير من توف   رت فيه الشر 

نة الإمكان؛ لوا إلى الحج  يعنى الفريضـة، تعج  : »، قال اس فعن ابن عب   عن س 

من أراد أن يحج فليتعجـل، فإن ـه »، وفي لفظ: (4)«ي ما يعرض لهفإن  أحدكم لا يدر

الة، ويمرض المريض، وتكون الحاجة  . (5)«قد تضل  الض 

ر وجـوب الحـج  في  ولو ملك نصاب وجوب الحج  ولم يحج  حتى افتقر، تقر 

ته، ولا يسقط عنه بالفقر، سواء هلك المال أو استهلكه، وله أن يستقرض   لأداء ذم 

 .(6)ل في أمر قضائهويتوك   لحج  ا
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 :شوط الحج: المبحث الأول

ل: شوط الوجوب:  المطلبُ الأوََّ

ض  الحج على صـاحبها، وإذا فقـد  وط التي إذا وجدت جميعها ف ر  وهي الشر 

، وتفصـيلها (1)واحد منها لا يجب عليه الحج أصلًا بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية

 كالآتي:

؛ فعـن (2)لحج  على الكافر، ولا يصح  أداؤه منـه بنفسـهفلا يجب ا .الإسلام؛1

ـة أخـرى: »قال  ابن عب اس  ، (3)«أيما أعرابي حج  ثم هاجر فعليه أن يحـج حج 

وهو محمول  على زمان كانت الهجرة فيه شرطـاً لقبـول الإسـلام وصـحته، فكأن ـه 

ةً أ خرى  .(4)حج  قبل أن يسلم، فعليه إذا هاجر أن يحج  حج 

 مسلم مرة أو مرات، ثم  ارتد  ـ أعاذنا الله ـ فعليـه الإعـادة حـتمًا إذا فلو حج  

ده، فيكـون استطاع ثانية بعد الإسلام؛ لأن ه قد بطل ما فعله حال الإسـلام بارتـدا

ل ه  }: قال بمنزلة المسلم الجديد؛ م  ب ط  ع  دْ ح  ق   ف 
ن  يما  رْ ب الإ  كْف  ن ي  م   .(5)5المائدة:  {و 

؛ فعـن ابـن عبـاس فلا  .البلوغ؛2 بي   إذا: »، قـال يجب الحج على الص 

بي فهي له  أخرى، وإذا حج  حجة  فعليه  عقل  فإذا  يعقل،  حتى  حجة  حج  الص 

ة  .(6)«فإذا هاجر فعليه حجة أخرى ،الأعرابي فهي له حج 

                                                 

 .35ينظر: المسلك المتقسط ص (1)

 .120: 2ينظر: بدائع الصنائع  (2)
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ه عن الن فـل لا عـن فـرض؛ لكونـه غـير  فلو حج  صبي  مميز بنفسه يقع حج 

 مكل ف.

رم صبي  ثم بلغ، فإن جدد إحرامه، يقع عن الفرض، وإلا  فهو نفل؛ ولو أح

 .(1)لعدم أهلية اللزوم عليه

ـفيه .العقل؛3 فلا يجب الحج على المجنون ، بخـلاف الس 
؛ لأن ـه كالعاقـل؛ (2)

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، : »قال 

 .(4)«وعن المعتوه حتى يعقل»في لفظ: ، و(3)«وعن المجنون حتى يعقل

ضُ الَحج  عَلََ المُكَلَّفِ  .127  يُفْتَََ

 

حِيحِ فَاعْرِفِ    المُسْلمِِ الُحرِّ الصَّ

ة   )يفترض( بالبناء للمفعول، والفاعل هو الله تعالى، )الحج( فرضاً عيناً مر 

 حج الحر الصحيح( فلاالغ  )المسلم في العمر )على المكلف( أي العاقل الب

 على المريض كما يأتي )فاعرف( فعل أمر، وحرك بالكسر لأجل الوزن.

ــات  }: لقولــه  الاســتطاعة في الوقــت؛.4 عْل وم  ر  م  البقــرة:  {الْح ــج  أ شْــه 

: وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من 197 : أي وقت الحج أشهر  معلومات 

ة،   لأشهر، أو في وقت خروج أهل فلا يجب الحج إلا على القادر في هذه ا ذي الحج 

                                                 

 .40، واللباب مع المسلك ص120: 2، و البدائع 333-332: 2ينظر: فتح القدير  (1)

السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل بماله بخلاف مقتضىـ العقـل مـع عـدم اخـتلال  (2)

 .42: إرشاد الساري صعقله. ينظر

، وحسنه، وصحيح ابـن 32: 4، واللفظ له، وجامع الترمذي 141: 4في سنن أبي داود  (3)

 .389: 1حبان 

، ومسند أحمـد 225: 2، وسنن الدارمي 430: 4، والمستدرك 32: 4في جامع الترمذي  (4)
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 بلده إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر.

فلو ملك المال قبل أشهر الحج  أو قبل أن يتأهب أهل بلده، فلـه أن يصرـف 

المال حيث شاء، فإن أتى الوقت وقد صرفه، فلا حج عليه وجوبـاً؛ لعـدم قدرتـه 

 عليه في وقته.

ل بلده، وجب عليه الحـج؛ ولو ملك المال في أشهر الحج أو وقت خروج أه

لقدرته عليه في وقته، فليس له صرف المـال إلى غـير الحـج، فلـو صرفـه لم يسـقط 

 .(1) الوجوب عنه

يْـه  }قال تعـالى:  .الاستطاعة؛5 ـن  اسْـت ط اع  إ ل   م 
ـج  الْب يْـت 

اس  ح  ـلى  الن ـ لله    ع  و 

ب يلاً  ـلى  } :في قولـه »  النبـي ، عـنوعـن أنـس  .97آل عمران:  {س  لله    ع  و 

ب يلاً   س 
يْه  ن  اسْت ط اع  إ ل   م 

ج  الْب يْت 
قال: قيـل: يـا رسـول ، 97آل عمران:  {الن اس  ح 

احلة بيل؟ قال: الزاد والر   . (2)«الله، ما الس 

ومقدار ما يتعل ق به وجوب الحج  من الغنى هو ملك مال يكفي أن يوصـله إلى 

ة ذهاباً إليها وراجعاً إلى و ـفر لا ماشـياً بنفقـة مك  طنه، وأن يكون راكباً في جميع الس 

طة، وأن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية من مأكل ومشرب ومسكن  .متوس 

، من طـائرةٍ  ة  شديدة  والمعتبر  في حق  كل  ما يليق بحاله، بما لا يلحقه فيه مشق 

اس وسيارةٍ وباص حديثين أو قـديمين، مكي فـين أو غـير مكي فـين؛ لأ ن  حـال الن ـ

ة، وجلداً ورفاهاً، فالمرف ه لا يجب عليه بركوب باص مثلًا؛ لأن ـه  تلف ضعفاً وقو  يخ 

فر به لا يستطيع الس 
 (3). 

                                                 

 .55-54سك ص، ولباب المنا458: 2، ورد المحتار 55ينظر: المسلك المتقسط ص (1)

: 4: 2، وقال الحاكم: حديث صحيح. وقال ابن حجر في الدرايـة 629: 1في المستدرك  (2)
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احِلَهْ  .128 ادِ ثُمَّ الرَّ  ذِي بَصٍَِ وَالزَّ

 

 قَدْ فَضَلا عَنْ كُلِّ مَا لا بُدَّ لَهْ  

 الأعمى، وإن )ذي( أي صاحب، نعت للمكلف )بصر( فلا يجب على  

وجد قائداً، كما يأتي )الزاد( وهو طعام يتخذ لأجل السفر )ثم( صاحب 

)الراحلة( ذهاباً وإياباً، والمراد بها: المركب مطلقاً ولو بالكراء على حسب 

ما يليق به،  )قد فضلا( أي الزاد والراحلة، أي كان فيهما زيادة )عن كل 

 ما لا بد له( سكون الهاء لأجل القافية.

ن كـان في دار الكفـر، العلم بكون الحجّ فرضاً بخبَ عدل:  .6 ط لم  ـ وهذا الشر 

جـد في  ن و  ل إلى دار الإسلام، بخلاف م  اكن في دار الحرب لو تحو  وكذا المسلم الس 

دار الإسلام وأسلم فيها، فلا يشترط لـه العلـم بكونـه فرضـاً، ولـو لم ينشـأ عـلى 

 .  (1)ليس بعذر في دار الإسلام الإسلام في بدء أمره؛ لأن  الجهل

 المطلبُ الثَّان: شوط الأداء:

وهي ما لا يتوق ف وجوب الحج  على وجودها، بـل يتوق ـف وجـوب أدائـه 

ائط وما قبلها من شرائط الوجوب، وجب عليه أداء   جدت هذه الشر  عليها، فإن و 

ـق جم وط مع تحق  د واحد  من هذه الشر 
، وإن ف ق  ه  يـع مـا سـبقها لا يجـب الحج  بنفس 

عليه الأداء بنفسه، بل هو مخير  بين الإحجاج في الحال أو الإيصاء  به في المـآل عنـد 

 الموت، وتفصيلها كالآتي:

، فلو كان به علة ـ كالأعمى، والمقعـد .سلامةُ البدن عن الأمراض والعلل1

بدنـه أو يقدر على القيام، والمفلوج الـذي لا يقـدر عـلى الحركـة بجميـع لا الذي 

جلين  جل أو الر  من الذي مرض بمرض لا ي رجى شفاؤه، ومقطوع الر  بعضه، والز 

                                                 

 .40، ولباب المناسك ص40ينظر: المسلك المتقسط ص (1)
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احلـة ولا  يخ الكبير الذي لا يثبت عـلى الر  أو اليدين، والمريض حال مرضه، والش 

ةٍ وكلفـةٍ عظيمـةٍ  ـ ووجـد  (1)يقدر عـلى الاستمسـاك والثبـوت عليهـا إلا بمشـق 

الحال أو الإيصاء به في المآل؛ لأن  الاستطاعة   الاستطاعة، وجب عليه الإحجاج في

احلة، وهذا له زاد  وراحلة  فيجب عليه الحج   اد والر  ة بالز  فعن عبد الله بـن  ؛(2)مفسر 

بير  فقـال: يـا رسـول الله، إن  أبي  جاء رجل من خـثعم إلى النبـي »، قال: الز 

والحـج مكتـوب عليـه، أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحـل 

أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن كان عـلى أبيـك ديـن 

 .(3)«فقضيته أكان ذلك يجزئ، قال: نعم، قال: فاحجج عنه

ـب عٍ، أو  .أمن الطَّريق للنَّفس والمال؛2 ن خـاف  مـن ظـالمٍ، أو عـدوٍ، أو س  فم 

ه  بل يلزمه بمال ه .غرقٍ، أو غير ذلك، لم يلزمه أداء  الحج  بن  فس 

ـلامة يجـب  راً أو ب حراً، فإن كـان الغالـب  الس  أن والعبرة  بالغالب  في الأمن ب 

ه، وإلا بأن كان الغالب  القتل والهلاك فلا يجب.
 يؤد ي بنفس 

إلى زمـان عـودهم لا مـا قبلـه  هويعتبر  وجود  الأمن وقت خروج أهل بلـد

 .(4)وبعده

لمنـع باللِّسـان بالتهديـد، والخـوف بالقلـب مـن .عدمُ الحـبس حقيقـة، وا3

لطان ـن كـان عنـده زاد  : »؛ قـال (5)الذي يمنع الن اس من الخروج إلى الحج   الس  م 

                                                 

 .261-260: 1، ومجمع الأنّر 327: 2ينظر: فتح القدير  (1)

 .24مرة صينظر: الحج والع (2)
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وراحلة  فلم يحج  ولم يحبسـه مـرض  حـابس  أو سـلطان جـائر أو حاجـة ظـاهرة، 

 .(1)«فليمت يهودياً أو نصرانياً أو ميتة جاهلية

ـفر مـن مكّـة؛.المحرم الأميْ أو الزَّ 4  وج للمرأة إذا كانـت عـلَ مسـافة السَّ

ل  لامرأةٍ أن ت سافر  ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها: »لقوله   . (2)«لا يح 

ها على الت أبيد بقرابةٍ أو رضاع أو مصـاهرة،  والمحرم: ن لا يحل  له نكاح  هو م 

لا يؤمن من الفتنـة عليهـا سواء كان مسلمًا أو كافراً، إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً 

 .(3)معه أو صبياً أو مجنوناً 

ة من طـلاق أو وفـاة عنـد خـروج أهـل .عدمُ العدّة للمرأة5 ؛ فلو كانت معتد 

ات عـن الخـروج مـن  بلدها للحج لا يجب عليهـا الحـج؛ لأن  الله   نّـى المعتـد 

؛ بقوله  ْـ}:  بيوتهن  لا  يخ   ن  و 
ي وته  ن ب 

ن  م  وه  ج  ْر  ـةٍ لا  تخ  ش  اح  ين  ب ف 
ـأْت  جْن  إ لا  أ ن ي  ر 

ـه   ل ـم  ن فْس  ـدْ ظ  ق  ود  الله   ف  د  د  ح  ت ع  ن ي  م  ود  الله   و  د  لْك  ح 
ت  ب ي ن ةٍ و  ولأن  ، 1الطـلاق:  {م 

ا إن ما يجب قضاؤها في هـذا الوقـت  ة فإنّ  ا العد  الحج  ي مكن أداؤه في وقت آخر، فأم 

 .(4)ةً خاص  

د في حق   م نتنبيه:  ج   ،جميع شرائط الوجوب ولم يوجد فيـه شرائـط الأداء هو 

ر  عـلى شرائـط الأداء دون 
د  فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل، أما إذا ق 

 .(5)ب الحج  عليهيج لم هشرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأن  
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 وَالأمَْنُ فِي الطَّريقِ غَالبِاً وَفِي  .129

 

 النِّسَا مَعْ مَحْرَمٍ مُكَلَّفِ  حَقِّ  

)و( صاحب )الأمن( أي عدم الخوف على نفسه وماله )في الطريق(  

الموصل إلى الحج )غالباً( حال من الأمن، أي بأن يكون غالباً؛ إذ لا تخلو 

)وفي حق النسا( يشترط لوجوب التكليف المذكورة،  البرية عن الخوف.

عية )محرم( لهن  )مكلف( نعت وما وصف به مما ذكر )مع( زيادة م

 للمحرم، أي عاقل بالغ.

 :وسننه ومكروهاته فرائض الحج وواجباته: المبحث الثَّان

 أولاً: فرائضه:

وهي التي لا يصح  الحج  إلا بوجودِها جْيعها، فلو تركَ واحداً منها لا يصـح  

ا أركان، ورأداؤه للحجّ، سواء كان تركه بعذر أو بغي عذر؛  ـء ذاتـه، لأنّ  كن  الش 

 .(1)فإذا لم يأت به فلم يوجد الشء أصلًا: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجب

إذا بقي عليه شيء من الفرائض، كـما لـو فاتـه  ولا يخرج من الإحرام بالكلية

ـق  الوقوف بعرفة، فلا ب د  أن يأتي بأفعال العمرة حتى يتحلل من إحرامـه، وإن تحق 

 حق  الن ساء حتى يأتي بطواف الزيارة، وإن كان يخرج مـن الوقوف، بقي إحرامه في

 الإحرام في الجملة بعد الحلق، وتفصيل هذه الفرائض في الن قاط الآتية: 

تكـون بالقلـب، واقترانّـا ، ويشتمل علَ النِّية والتَّلبية، فالنيّـة (2).الإحرام1

ظ بالل سان،  ، فلا ي شترط فيها الت لف  أو ما يقـوم مقامهـا مـن لتَّلبية وا باللسان أحب 

وق كر أو تقليد بدنة مع الس  الذ 
(3). 
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وهو حضور  ولو ساعة منذ زوال يـوم عرفـة إلى  ،في وقت ه.الوقوفُ بعرفة 2

 .(1)طلوع فجر يوم الن حر

يارة في محلِّه3 ى طـوافـ وهو  .طوافُ الزِّ كن، أو  أيام الن حـر ـ، وي سـم  الـر 

 ويشترط  أشواط،  ركن الط واف بأداء أكثره، وهو أربعة طواف الإفاضة، ويتأد ى 

د  من فرائض الحج  هذه الني ة إلا على طريق التبعي ة ة الط واف الن ي ة، فلا ت ع   .(2)لصح 

والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أن  الوقوف أقوى من الط واف؛ لأن ـه 

 .  (3)الجماع قبل الط وافيفسد الحج  بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد ب

 وَفَرْضُهُ الإحْرَامُ وَالوُقُوفُ  .130

 

 بعَِرَفاتٍ بَعْدَهُ يَطُوفُ  

)وفرضه( أي الحج )الإحرام( وهو كالتحريمة للصلاة، وهو نية الحج مع  

لفظ التلبية، وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك 

شريك لك، والشرط إن ما هو ذكر الله  إن الحمد والنعمة لك، والملك لا

)و(فرضه أيضاً )الوقوف(:   فارسياً كان أو عربياً، وخصوص التلبية سنة.

أي الكينونة )بعرفات( وهو الجبل المعروف بمكة )بعده( أي بعد الوقوف 

 بعرفات )يطوف(: أي المحرم، يعني الطواف بالبيت سبعة أشواط.

 ثانياً: واجباته:

الحجُ مع ترك واحد منها، سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو وهي التي يَوزُ 

بتركه، ثم الواجب إن تركه لعذرٍ معتبٍر شرعاً، فلا شيء  وإن كان العامد آثماً  ،أً خط
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عليه؛ لأن  الضّورات تبيح المحظورات، وأما إن تركه لغير  عذرٍ، لزمه الجزاء ـ 

م من حج فليكن آخر : »قال  ،(1) ج  ـ؛ لأن  هذا حكم ترك الواجب في الح وهو الد 

قال:   عباس  ابن  فعن  للحائض؛   ورخص  ،: أي الط واف(2)«عهده بالبيت

، (3)«الن اس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن ه خفف عن المرأة الحائض أمر »

:  ومن واجبات الحج 

ما المبيت فهو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجر، أ الوقوف بمُزْدَلفِة؛ .1

ليلة المزدلفة في  النبي  م  د  أنا مم ن ق  »، قال: ، فعن ابن عب اس (4)بها فهو سنة

 .(5)«ضعفة أهله

فإن  الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة . الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ 2

من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم الن حر، أما الواجب فهو الوقوف لحظة 

 الغروب.

 وَالوَاجِبُ الوُقُوفُ باِلمُزْدَلفَِهْ  .131

 

 هُ بعَِرَفَهْ د  وَللغُرُوبِ مَ  

)والواجب( أي واجبات الحج )الوقوف بالمزدلفة( بالهاء الساكنة لأجل   

القافية، وهي المشعر الحرام، وتسمى جمعاً، وأول وقته من بعد طلوع 

أي واجب الحج أيضاً )للغروب(: )و( الفجر إلى أن تطلع الشمس.
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غروب الشمس )مده( أي مد الوقوف )بعرفة(، فلو نفر من عرفات قبل 

 الغروب، وخرج من حدودها لزمه دم.

فا والمروة3 عي بيْ الصَّ . السَّ
اسعوا، فإن  الله  كتب عليكم : »؛ قال (1)

عي  .(2)«الس 

فَا .132 عْيُ ابْتدَِاؤُهُ مِنَ الصَّ  وَالسَّ

 

 تَفَىوَالمشَُْْ فيهِ مَع عُذْرٍ انْ  

عي( بين الصفا والمروة سبعاً.)و(  واجب الحج )و( واجب الحج أيضاً )الس 

أيضاً )ابتداؤه(: أي السعي )من الصفا(: أي يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، 

يعني أن السعي من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط 

ابع على المروة، آخر، فتكون بداءة السعي من الصفا، وختمه وهو الس

)و(واجب الحج أيضاً )المش فيه(: أي في السعي )مع عذر  وسيأتي.

 انتفى( أي بلا عذر، فلو ركب أراق دماً.

وهي الحجارة مثل الحصى، ويجب في الأيام الث لاثة؛ لأن  له  .رمي الِجمار؛4

ابع الخيار في الن فر قبل دخول اليوم الر 
(3). 

دَر للآفاقي5 ويسمى طواف الوداع، فيجب على الآفاقي ، .طواف الصَّ

؛ فعن ابن عباس (4)الط واف بالبيت عند إرادة الخروج من مكة والرجوع إلى بلده

  قال« :(5)«لا ينفرن أحد  حتى يكون آخر عهده بالبيت. 
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دَرْ  .132  رَمْيُ الِجمَارِ وَالطَّوَافُ للصَّ

 

 فِي الغُرَبَا وَالابْتدَِا مِنَ الَحجَرْ  

)رمي الجمار( والجمار هي الصغار من الأحجار، فجمرة العقبة في يوم   

النحر بعد النفر من المزدلفة سبع حصيات، والجمرات الثلاثة يرميها في 

منى ثاني يوم النحر بعد الزوال، يبدأ بما يل مسجد الخيف، ثم يليه، ثم 

 بالعقبة كل واحدة سبع حصيات أيضا، وكبر مع كل حصاة رماها، كما

)و(واجب الحج أيضاً )الطواف( بالبيت سبعة أشواط )للصدر(  سيأتي.

(حق )الغربا( زن، أي الرجوع، وهوطواف الوداع )فيبالسكون لأجل الو

)و(واجب الحج أيضاً )الابتدا( في  جمع الغريب، ويعني غير أهل مكة.

الط واف كله )من الحجر(: أي الحجر الأسود، واستلامه سنة، والمشهور 

 المذهب أن الابتداء في الطواف من الحجر سنة.من 

 تَيَامُنٌ فيِهِ مَعَ المشَِْْ بلَِا  .134

 

 عُذْرٍ وَطُهْرٌ سَتَُْ عَوْرَةٍ تَلَا  

وواجب أيضاً: )تيامن فيه(: أي في الطواف كله )مع( وجوب )المش( في  

ب ) طهر(: أي الطواف )بلا عذر( فلو ركب أراق دماً، )و(مع وجو

ب ) ستر عورة ( في نّا واجبة لا فرض ومع وجوالطواف، فإ طهارة في

 ي تبع الستر ما ذكر في الوجوب، وسيأتي.الطواف )تلا( أ

ويجوز الإحرام قبل وصول الميقات،  الإحرام من الميقات لا من بعده،.6

 .(1)وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور

ل فة ؛ بأن يؤد يهما.تأخي صلاتي المغرب والعشاء7 زْد  في وقت العشاء بم 
؛ (2)

من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل  دفع رسول الله : »فعن أسامة بن زيد 
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لاة لاة أمامك ؟فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الص  فركب  ،قال: الص 

لاة فصلى  المغرب ثم  فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الص 

 .     (1)«بينهما شيئاً  ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل   ل إنسان بعيره في منزله،أناخ ك

 .(2)الُدي للقارن والمتمتع  .8

 إنْشَاءُ إحِْرَامٍ مِنَ الميِقَاتِ  .135

 

اةِ    كَذَاكَ للِقَارِنِ ذَبْحُ الشَّ

وواجب أيضاً: )إنشاء إحرام من الميقات كذاك للقارن(: أي كما ذكر من  

 مع بين النسكين،أيضاً )ذبح الشاة( شكرا لنعمة الججبات الاحرام وا

 رة العقبة في يوم النحر، وسيأتي.فيذبح شاة أو سبع بدنة بعد رمي جم

، فقرأ: إلى  مقام إبراهيم  نفذ : »؛ فعن جابر . ركعتا الطَّواف9

لىًّ } ص  يم  م 
اه  ام  إ بْر  ق  ن م 

واْ م  اتخ  ذ  ، (3)«عل المقام بينه وبين البيت، فج125البقرة:  {و 

لاة هذه امتثال لهذا الأمر، والأمر  فنب ه  لاة على أن  الص  بالتلاوة قبل الص 

، فكان الث ابت الوجوب.  للوجوب، إلا أن  استفادة ذلك من الت نبيه وهو ظني 

 وَذِي تََتَ عٍ وَرَكْعَتَانِ قُلْ  .136

 

جُلْ لكُِلِّ أُسْبُوعٍ يَطُوفُهُ ال   رَّ

من الواجبات أيضا ذبح الشاة أو سبع بدنة لكل ) ذي (: أي صاحب )و(  

)تمتع( وهو الإحرام بالعمرة أولاً في أشهر الحج، ثم الإحرام ثانياً بالحج، 

)و(واجب أيضاً )ركعتان قل( يا أيها  ويذبح في يوم النحر كالقارن.

من المسجد )لكل  القارئ عند مقام إبراهيم عليه السلام، أو حيث يتيسر

                                                 

 .65: 1، وصحيح البخاري 934: 2في صحيح مسلم  (1)

 .469: 2ينظر: تنوير الأبصار  (2)

 .124: 1في المنتقى  (3)



 ـ  398ـ 

 

أسبوع يطوفه الرجل(، وكذلك المرأة سواء كان طواف الفرض أو 

 الواجب أو النفل.

أس،  ؛(1).الحلق أو التَّقصي عند الإحلال10 بع من الر  والحلق: هو مقدار الر 

والت قصير: هو مقدار  أنملة
نى  إن  رسول الله : »عن أنس بن مالك ؛ ف(2) أتى م 

ق: خذ وأشار إلى فأتى الجمرة فر نى ونحر، ثم  قال للحلا 
نزْله بم  ماها، ثم  أتى م 

 .(3)«جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الن اس

بح، ويذبح قبل الحلق في أيام 11 تيب للقارن والمتمتع؛ فيمي قبل الذَّ .التََّ

مي، ثم الذبحالنَّحر؛  لغير المفرد، ثم  إذ أن ه يجب في يوم الن حر أربعة أشياء: الر 

ره له  مي والحلق، وإن ك  ن طاف قبل الر  الحلق، ثم الط واف، لكن لا شيء على م 

مي؛ لأن  ذبحه لا يجب.   ذلك، كما لا شيء على المفرد إلا  إذا حلق قبل الر 

فالحاصل  أن  الط واف لا يجب ترتيبه على شيء من الث لاثة، وإن ما يجب ترتيب 

تيب الث لاثة: الر   بح، ثم  الحلق، لكن  المفرد لا ذبح عليه، فبقي عليه التر  مي، ثم  الذ 

مي والحلق بين الر 
(4). 

تيِبُ في .137  حَلْقٌ أَو التَّقْصِيُ وَالتََّ

 

 رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَاعْرِفِ  

)حلق( لربع رأسه )أو التقصير( في ربع الرأس أيضاً، بأن وواجب أيضاً:  

)و(واجب أيضاً )الترتيب( يوم النحر )في رمي(  طع منه قدر أنملة.يق
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جمرة العقبة )وحلق( لرأسه أو تقصيره بعده )ثم ذبح( دم القران أو المتعة 

 )فاعرف( فعل أمر، وحرك بالكسر للقافية.

ام النَّحر؛ 12 يارة في أيَّ  .(1)ن بعدههي يوم العيد ويوماو.طواف الزِّ

لفَرْضِ يَوْمَ جَعْلِ طَوَافِ ا .138

 النَّحْرِ 

 

 وَمَا سِوَاها سُننٌَ فاسْتَقْرِ  

 وواجب أيضاً: )جعل طواف الفرض(: أي طواف الزيارة في )يوم ( من  

أيام )النحر( الثلاثة، فلو أخره عنها لزمه دم )وما سواها(: أي سوى ما 

ذكر من الفروض )و(الواجبات فهو )سنن( جمع سنة )فاستقري(: أي 

 ا في كتب المناسك.تبع ذكرهت

 : سننه:ثالثاً 

وهـي  تركها يوجب الإساءة والكراهيـة، وهي ما لا يلزم بتَكها شيء، لكن

 كالآتي:

بخلاف المتمتـع، فإن ـه يـأتي  .طواف القدوم للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن،1

 بطواف العمرة وسعيها.

 ..الابتداء من الحجر الأسود في كلِّ شوطٍ أثناء الطَّواف2

، لا بمكة ولا بعرفـات، إلا لحـادث البيتوتة في أكثر الليل بمِنى ليلة عرفة.3

وريات.  من الضّ 

 ..البيتوتة بمِنى ليالي التَّشيق4
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 :المواقيت: المبحث الثَّالث

 المواقيت نوعان: زماني ومكاني، وتفصيل ما يتعلق بها فيما يل:

مان:أولاً   : الميقات الزَّ

مان المؤقت لل حج، وهو شهر شوال، وذو القعدة، وعشة أيـام مـن وهو الزَّ

ات  }: ، قال ذي الحجّة عْل وم  ر  م  : أي وقت أعمال الحج 197البقرة:  {الْح ج  أ شْه 

 .  ومناسكه أشهر  معلومات 

 ومن أحكامه:

كطـواف القـدوم، وسـعي الحـج،  .صحة أفعال الحـجِّ في هـذه الأشـهر:1

ه الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سـوى ، وعدم صحة شيء من أفعال(1)ونحوهما

ـن  }: ، قـال (2)الإحرام، فإن ه يجوز قبل أشـهر الحـج مـع الكراهـة سْـأ ل ون ك  ع  ي 

الْح ج   يت  ل لن اس  و 
اق  و  ي  م 

لْ ه  ل ة  ق  ، لكن الإحـرام شرط ولـيس 189البقرة:  {الأه 

 بركن لذلك جاز تقديمه.

طاف وسعى للحج في شوال، يقـع سـعيه  فلو أحرم بالحج قبل الأشهر، ثم

 .(3) عن سعي الحج

فلو اشـتبه علـيهم يـوم عرفـة، .اشتَاط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، 2

فوقفوا في يوم ظنوا أن ه يوم عرفة، فإذا هو يوم الن حر جاز، أما لو ظهر أن ـه الحـادي 

 عشر لم يجز.
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فلو التَّمتع والقران،  .اشتَاط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة3

أحرم يوم الن حر بحج  وسعى له بعد الطواف، ثم  حج  بذلك الإحرام العام القـادم 

 .(1)يصح  سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأن  الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً 

؛ لحرمة الصـيام .جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها4

 .(2)في أيام النحر

لأن ـه ممنـوع عـن الت متـع والقـران دون  .كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛5

هـت يـوم عرفـة وأربعـاً  ر  ـا ك  نة كلها، إلا أنّ  الآفاقي، ولأن  العمرة جازت في الس 

 . (3)بعده

الٍ تَحِلْ  .138  وَأَشْهُرُ الَحجِّ بشَِوَّ

 

ةِ قُلْ    وَقَعْدَةٍ وَعَشِْ ذِي الِحجَّ

: أي التي لا يجوز تقديم أفعال الحج عليها بالإجماع )بشوال )وأشهر الحج( 

تحل( أي تستقر، وتثبت )و(ذي )قعدة( بحذف حرف ذي لضيق الوزن )وعشر 

ذي الحجة( فهي شهران، وعشرة أيام )قل( يا أيها القارئ، فيكره الإحرام للحج 

 قبلها.

 : الميقات المكان:ثانياً 

 حق  المواقيت المكانية ثلاثة أصناف: وهو يختلف باختلاف الن اس، وهم في

 أهل الآفاق، وأهل الحل، وأهل الحرم. 

ن كان منازلهم خارج المواقيت، ومواقيتهم  : أهل الآفاق:الأول وهم كل  م 

 هي:
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كـم( مـن المدينـة، 7وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعـد ) .ذو الُحلَيْفة:1

ة، وهذا ميقات أهـل وبهذا المكان آبار عل، فتسمى )آبار عل   ( فيما اشتهر بين العام 

  المدينة ومن مر  بها من غير أهل المدينة.

كم( من مكة المكرمـة، وهـي بـالقرب 220وهي قرية على بعد ).جُحْفة: 2

ـا تقـع قبـل الجحفـة إلى  ن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لأنّ  من رابغ، فم 

وز التقدم عليها، وهذا ميقات أهـل مصرـ جهة البحر، فالجحفة متأخرة عنها، فيج

  والشام والمغرب من طريق تبوك ومن مر  بها من غير أهلها.

وهي قرية عند الطائف، واسم  للوادي كله  أو للجبل الذي  .قَرْن المنازل:3

ـيل، 94يطل على عرفات، وهي على بعد ) كم( من مكة المكرمة، وتسمى اليوم الس 

امة، ومن مر  به.وهذا ميقات أهل نجد اليم
 ن ونجد الحجاز ونجد ته 

كم( من مكة المكرمة، وهذا ميقـات 94وهي اسم جبل على بعد ) .يَلَمْلَم:4

امة.  باقي أهل اليمن وته 

كم( من مكة المكرمة، والأفضل أن يحـرم 94وهي على بعد ) .ذات عِرْق:5

رْق، وهذا ميقات أهل العراق  وسـائر أهـل من العقيق احتياطاً، وهي قبل ذات ع 

ق ت  رسول الله »، قال: ، فعن ابن عب اس (1)المشرق ومن مر  به لأهـل المدينـة  و 

ل مْل ـم،  رْن المنازل، ولأهل اليمن ي  ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد ق 

ـن كـان  قال: فهن لهن  ولم ن أتى عليهن من غير أهلهن  مم ن أراد الحج والعمـرة، فم 

 .(2)«أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها دونّن فمن

                                                 

، والـدرر الحسـان 476-475: 2، والـدر المختـار ورد المحتـار 248ينظر: الوقاية ص (1)

 .21-20ص

 .554: 2، وصحيح البخاري 838: 2في صحيح مسلم  (2)
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 يَلَمْلَمُ مِيْقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ  .142

 

 كَذَاكَ ذُو حُلَيفَةٍ للِمَدَنِ  

لمْلم(، وهو جبل من جبال تهامة )ميقات(: أي موضع إحرام )أهل    )ي 

اليمن( ومن قصد مكة من جهتهم أيضاً ) كذاك (: أي مثل ذلك الميقات 

ل   ة المنورة، أو قصد مكة من يفة للمدني( أي لمن كان من أهل المدين)ذو ح 

 جهتهم.

 وَللِعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ سَامِي .143

 

امِي   قَرْنٌ لنِجَْدٍ جُحْفَةٌ للشَّ

رْق  ي ( أسامي )وللعراقي(: أي لمن قصد مكة من جهة العراق )ذات ع 

هل نجد، ومن أي لأ :(مرتفع مشهور معروف لأهل العراق، )قرْن لنجد

أي لمن قصد دخول مكة  :(فة للشاميحْ ج   )قصد مكة من جهتهم أيضاً 

 من جهة الشام.

 ومن أحكامهم: 

وهو الأفضل .وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه، 1

لمن أمن على نفسه، وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن أم سـلمة 

ن أهل  من المسجد الأقصى بعمرة غفر له مـا تقـدم مـن : »رضي الله عنها، قال  م 

 .(1)، فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة«ذنبه

ـة للحاج  والمعتمر، ولم   .تحريم تأخي الإحرام عن الميقات2 ن أراد دخول مك 

ياحة، أو دخول بيته ، أو غيرها، أو الحرم، وإن كان لقصد الت جارة أو الن زهة أو الس 

: ، قـال ولم يرد ن سكاً عند دخوله مكة؛ فعن سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس 

 .(2)«لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام»

                                                 

 .299: 9، ومسند أحمد 30: 5، وسنن البيهقي الكبير 14: 9في صحيح ابن حبان  (1)

 ، وحسنه. 390: 6، ذكره السيوطي الجامع الصغير 509: 4بي شيبة في مصنف ابن أ (2)
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م بتأخي الإحرام عن الميقات3  ..لزوم الدَّ

، .وجوب أحد الن سكيْ إن لم يَرم عند دخولُا أو بعـده إلى أن دخـل مكـة4

 وم بحق  حرمة هذه الب قعة.فيلزمه الت لبس بعمرة أو حجة؛ ليق

.صــحّة الإحــرام قبــل هــذه المواقيــت، بــل الواجــب عينهــا أو محاذاتهــا 5

مـن أحـب مـنكم أن : »لأن  أعيان هذه المواقيت ليست بشرط،  قال  ومقابلتها؛

، والمدني ميقاته ذو الحليفـة، والجحفـة ميقـات (1)«يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل

 أهل مصر والشام.

وهم الـذين كانـت منـازلهم في نفـس الميقـات أو داخـل : أهل الحل: نالثا

 الميقات إلى الحرم، وتفصيل الكلام فيهم كالآتي:

 وميقاتهم هو الحل  للحجّ والعمرة
 
، وهي جميع  المسافة من الميقـات إلى انتهـاء

؛ لقوله  ابق:  الحل  ن كان دونّن  ـ أي مواقيت الآفاقي ـ فمن أهله»الس  وفي ، «فم 

 .(2)«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»لفظ: 

 ومن أحكامهم:

، ولكـن  .يَوز ويرخص لُم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بـلا إحـرام1

 الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم.

لأن ـه يكثـر دخـولهم .يَوز لُم دخول مكة بغي إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ 2

ة حرجفيها للحاجة، وفي إيجاب ا لإحرام عليهم كل مر 
(3). 

                                                 

 : إسناده صحيح مرسل. 29: 10، و في إعلاء السنن 237: 2في موطأ محمد  (1)

 .839: 2، وصحيح مسلم 554: 2في صحيح البخاري  (2)

، وشرح ابـن 93-92، واللباب ص478: 2، وورد المحتار248ينظر:شرح الوقاية ص (3)

 .أ/66ملك ق
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نـى،  : أهل الحرم:الثالث ـة وم  ن كانت منازلهم في الحرم: كسكان مك  وهم م 

ن دخل الحرم من غير أهل ه وإن لم ينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة، والمتمتع،  وكل  م 

 ميقاتهم: والحلال من أهل الحل  إذا دخل الحرم لحاجة، و

جد أفضـل، أو مـن دويـرة أهلهـم؛ لأن  الحـج ومـن المسـ أ.الحرم للحـجّ،

فكذلك ـ أي يحرم ـ حتـى : »قال  عرفات، وهي في الحل، فإحرامهم من الحرم؛

ة»، كما سبق، وفي لفظ: «أهل مكة يهلون منها ة من مك   .(1)«حتى أهل مك 

لأن  العمرة في الحرم، فإحرامهم من الحـل؛ ليحصـل لهـم  ب.الحل للعمرة؛

؛ لما روت السيدة عائشة رضي الله عنهـا: (2)م من التنعيم أفضلنوع سفر، وإحرامه

قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمـروة، فشـكوت ذلـك »

، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهـل بـالحج ودعـي العمـرة، إلى رسول الله  

ن أبي بكـر مع عبد الرحمن ب قالت: ففعلت فلما قضينا الحج، أرسلني رسول الله 

 .(3)«إلى التنعيم فاعتمرت

( كيلـو مـترات 10والت نعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة يبعد عنها حـوال )

: ، فعن ابن عبـاس (4)تقريباً، واتصل بنيان مكة به حالياً، زادها الله عمارة وفضلاً 

ن نصب أنصاب الحـرم يريـه جبريـل  إن  إبراهيم » موضـعها، ثـم   أول م 

دها إ دها رسول الله  سماعيل جد  ، قال الزهري قال ثم جددها قصي، ثم  جد 

عبد الله: فلما كان عمر بن الخطاب بعث أربعة نفر من قـريش: مخرمـة بـن نوفـل، 

                                                 

 .839: 2، وصحيح مسلم 554: 2في صحيح البخاري  (1)

، والمسـلك مـع 478: 2، والدر المختار 249ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (2)

 .93اللباب ص

 .563: 2، وصحيح البخاري 570: 2في صحيح مسلم  (3)

 .47ينظر: الحج والعمرة ص (4)
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وسعد بن يربوع، وحويطب بـن عبـد العـزى، وأزهـر بـن عبـد عـوف، فنصـبوا 

 .(1)«أنصاب الحرم

 : تغيّ الميقات:ثالثاً 

؛ إذ يتغير الميقات بتغير الحال، كمه حكم أهلهمن وصل إلى مكان صار ح

فيكون ميقات الآفاقي: الحرم أو الحل، والمكي: الحل أو الآفاق، فلو خرج المكي 

إلى الآفاق أو الحل لحاجة، فهو ميقاته للحج أو العمرة، إلا إذا قصد ترك ميقاته 

 .(2) عمداً لا لقصد آخر، بل لأجل أن يدخل للإحرام

اب  :الإحرام: عالمبحث الرَّ

قل ـم أظفـار يديـه ورجليـه،  إذا أراد أن يحرم  ي ستحب  له أن يقص  شارب ه، وي 

د  امع أهله إن كانوا معه، ويتجر  وينتف أو يحلق شعر إبطيه، ويحلق شعر عانته، ويج 

 والمعصفر، وي غتسل بصابون ونحوه أو 
م من المخيط  م على الم حْر  ر  عن الملبوس الم ح 

أ، و  ي ستاك وي سرح رأسه.يتوض 

ـلين أبيضـين غـير مخيطـين ثُمَّ  غس  يلبس من أحسن ثيابه ثوبين جديدين أو م 

ه في الثوب والبدن.(3)إزاراً ورداءً  هن  بما لا يبقى أثر   ، وي ستحب  أن يتطي ب أو يد 

ي صل  ركعتين بعد الل بس ينوي بهما سن ة الإحرام، ي قرأ فـيهما: الكـافرون،  ثُمَّ 

ـل م مـن الصـلاة والإ خلاص، وي ستحب  أن يصـليهما في مسـجد الميقـات، وإذا س 

رم وهو جالس  مسـتقبل القبلـة في مكانـه، فيقـول بلسـانه مطابقـاً  فالأفضل أن يح 

                                                 

: في سنده ابن عمـران وفيـه 50: 6 الإصابة ، قال ابن حجر في311: 1في أمال المحامل  (1)

 ضعف.

 .94ينظر: اللباب والمسلك ص (2)

 .110-108ينظر: اللباب  (3)
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، وأحرمت بـه لله »لجنانه:  ه ل، وتقب له من ي، نويت الحج  ، فيسر  اللهم إني  أريد الحج 

». 

لبي:  ثُمَّ  ب يْك  »ي  ب يْك  م لبيك، اللهل  ب يْك  لا شريك لك ل  ، إن  الحمـد والنعمـة ل 

 «.لك والملك، لا شريك لك

اللهـم إني  أسـألك »يدعو بما شاء، ومـن المـأثور:  ثُمَّ ، ي صل  على الن بي   ثُمَّ 

 . (1)«من رضاك والجنة، وأعوذ بك من غضبك والن ار

 قرانٍ،  أو  عمرةٍ  أو  حج   من  به  أحرم  ما  وي ستحب  له أن يذكر  في إهلال ه 

ب يْك  »فيقول:  ة ل   .(2) «بحج 

 ومن مباحات الإحرام:

ابون،1 در، لكن ي سـتحب  أن لا  .الغُسل بالماء القَراح، وماء الصَّ وي كره بالس 

سخ  بأي ما كان، بل يقصد  الط هارة أو دفـع الغبـار والحـرارة؛  فعـن ابـن ي زيل  الو 

ب اس  ـه  ه سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كـان رسـول الله أن  : »ع  يغسـل  رأس 

ه، ثم  قـال  وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب  يده على الث وب فطأطأه حتى بدا ل رأس 

ه بيديه فأقبل بهما وأ دبر، ثم   ك رأس  ر  : أصبب فصب  على رأسه، ثم  ح  لإنسان يصب 

 .)3(«يفعل قال: هكذا رأيت ه 

ه، سواء كان فيه نفقت ه أو نفقة  غيره ؛.شد  الُُميان2
مـع  (4)وهي ربطة  في وسط 

؛ للحاجة.   أن ه مخيط 

                                                 

 .606( ينظر هذه الأدعية في: الحج والعمرة لقطب الدين ص1)

 .113-110ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص (2)

 .864: 2في صحيح مسلم  (3)

 .642ينظر: المصباح المنير ص (4)
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جاج، والـبط الأهـلِ، وقتـلُ الُـوام: 3 .ذبحُ الإبل، والبقـر، والغـنم، والـدَّ

؛ فعن عائشـة رضي الله (1) كالوزغ والحية والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث

أة،  خمــس فواســق يقــتلن في: »عنهــا، قــال  ــد 
الحــرم: العقــرب، والفــأرة، والح 

 .(2)«والغراب، والكلب العقور

 ومن محرمات الإحرام:

فث والفُسوق والجدال؛ لا  }: قال  الرَّ ف ـث  و  ن  الْح ج  ف لا  ر  يه 
ض  ف  ن ف ر  ف م 

 الْح ج  
ال  في  د  لا  ج  وق  و  فث: هو الجماع أو دواعيـه مطلقـاً: ، 197البقرة:  {ف س  والر 

ذكر الجماع بحضّـة الن سـاء، أو الكـلام الفـاحش، والف سـوق: المعـاصي كلهـا، ك

 حتى يغضبه بالمنازعة القبيحة. (3)والجدال: وهو أن يجادل رفيقه

عر؛  حلقاً ونتفاً وإحراقاً. وإزالةُ الشَّ

حـلالاً كـان ذلـك الغـير أو وحلقُ المحرم رأسَه أو رأس غـيه وتقصـيه، 

ارب،  والإبـط، والعانـة، والرقبـة، وموضـع المحـاجم، وقـص  محرماً، وحلق الش 

مْ }: ؛ قال (4)وقلم الأظافر اللحية ونتفها، ك  وس  ؤ  واْ ر  ق 
ل  ْ لا  تح   .196البقرة:  {و 

فلو لبس خرق مقطعة أ صـلحت بالخياطـة  ولبسُ المخيط علَ الوجه المعتاد؛

قـع ، ولـبس (5)أ صلاً  الأفضل  أن لا يكون فيهما خياطة جاز، وإن كان العمامـة والبر  

ص،  يلبس  لا » : قال  ، على الوجه؛ لما روي عن ابن عمر  م   العمائم،  ولا  الق 

                                                 

 .138-135ينظر: لباب المناسك ص (1)

 .649: 2، وصحيح البخاري 857: 2في صحيح مسلم  (2)

 .249ينظر: شرح الوقاية ص (3)

 .250، والوقاية ص632: 1ينظر: فتح باب العناية  (4)

 .326: 1ينظر: عمدة الرعاية  (5)
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ان س اويلات، ولا البر    .(2) «(1)ولا السر 

جل إلا فيما يأتي:و  إحرامُ المرأةِ كإحرام الرَّ

فعـن عائشـة رضي الله  أو زعفـران؛ (3). تلبس المخيط غي المصبوغ بورس1

ـه ورس أو زعفـران، »لت: عنها قا المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مس 

 .(4)«ولا تتبرقع  ولا تتلثم وت سدل  الث وب على وجهها إن شاءت

فازين  لبس  لأن   . تلبسُ الُخفيْ، وتلبسُ القُفازين؛2  لتغطية  إلا  ليس  الق 

ا غير ممنوعةً عن ذلك، وقوله   ، نّي ندب.(5)«س القفازينولا تلب: »يديها، وأنّ 

 .. يستحبّ لُا تغطية وجهها بشْءٍ متجاف3

 لأن  صوتها عورة. .لا ترفع صوتها بالتَّلبية؛4

 . لا ترمل في الطَّواف.5

 . لا تضطبع في الطَّواف.6

 . لا تسعى بيْ الميليْ بالإسْاع والُرولة.7

 . لا تحلق رأسها، بل تقصِ.8

                                                 

 .48البرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: المصباح ص (1)

 .834: 2، وصحيح مسلم 653: 2خاري في صحيح الب (2)

ائحة. ينظر: المغرب  (3)  .350: 2وهو صبغ أصفر، وقيل: نبت طيب الر 

 . 47: 5في سنن البيهقي الكبير  (4)

: 3، وجـامع الترمـذي 162: 4، وصـحيح ابـن خزيمـة 653: 2في صحيح البخاري  (5)

194. 
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 المزاحمة. . لا تستلم الحجر الأسود عند9

فا عند المزاحمة.10  .لا تصعد الصَّ

 وقت المزاحمة. .لا تصلِ عند مقام إبراهيم 11

دَر.12 م لتَك طواف الصَّ  .لا يلزمها الدَّ

يـارة عـن أيـام النَّحـر؛13 م لتأخي طواف الزِّ لعـذر الحـيض  .لا يلزمها الدَّ

 .(1)والن فاس

 :الطَّواف: المبحثُ الخامس

وع في اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام، » الط واف، يقول: إذا أراد الشر 

: وهو أن يجعل وسط ردائه وينبغي أن يضطبع قبله بقليل، «فيسره ل وتقبله مني

تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر، ويكون المنكب الأيمن 

ل في كل  طواف بعده سعي.ن  مكشوفاً، والاضطباع س   ج   ة للر 

كن الـيمان يقف ثُمَّ  ، بحيـث مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود مماّ يلِ الر 

يصير جميع الحجر عن يمينه، ويكون منكبـه الأيمـن عنـد طـرف الحجـر، فينـوي 

 الط واف، وهذه الكيفية مستحبة، والني ة فرض في الط واف.

، يمشْ مـاراً إلى يمينـه حتـى يَـاذي الحجـر، فيقـف بحيالـه ويسـتقبله ثُمَّ 

بسـم الله، والله »ويـدعو، فيقـول:  مل ويكبر  ويحمد الله ويصل على النبـي ويبس

لام على رسول الله  لاة والس  ، اللهم إيماناً بك، وتصـديقاً أكبر، ولله الحمد، والص 

نة نبيك محمـد  بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لس 
، ويرفـع يديـه عنـد الت كبـير «

                                                 

 .128-127في اللباب والمسلك ص (1)
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 بباطن كفيه الحجر، ولا يرفع يديه عند نيـة الط ـواف حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلاً 

 فإن ه بدعة.

أخذ عن يمين نفسه ممـا يـل البـاب، وجعـل  ثمالَحجر الأسود،  يستقبلثُمَّ 

كن (1)البيت عن يساره، فيطوف سبعة أشواط وراء الحطـيم ، ومـن الح جـر إلى الـر 

 الأسعد إلى الح جر ثانياً شوط.

ل في الأ ج   يسرع  أن  شواط الث لاثة الأ ول حول جميع البيت: وهو ويرمل الر 

، وي ري من نفسـه الجـلادة والقـوة مـع تقـارب الخطـا دون (2)في المش، ويهز  كتفيه

ينته بطمأنينته المعتادة في هيئته.   الوثوب والعدو، ويمش في الباقي على ه 

صل ياً عـلى الن بـي  سـبحان الله، »ول: ، فيقـويكون في طوافه ذاكراً داعياً م 

وكـان دعـاء آدم « والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله

  .في جميع الط واف 

كن الـيماني في كـل  شـوط، بـأن يلمسـه بيمينـه دون  ويستحب اسـتلام الـر 

كن الواقع ق بل الحجر الأسود.(3)يساره  ، وهو الر 

  م الح جر الأسود، فختم به.فإذا طاف سبعة أشواط استل

ثُمَّ يأتي مقام سيدنا إبراهيم فيُصَلِِّ خلفَـه ركعتـي الطَّـواف، يقـرأ في الأولى: 

  .الكافرون، وفي الثَّانية: الإخلاص

                                                 

 .251ينظر: الوقاية ص. و76: 1حجر الكعبة، كما في مختار الصحاح الحطيم: هو جدار  (1)

 .252ينظر: شرح الوقاية ص (2)

كنان الآخران فلا استلام فيهما، ولا إشارة بهما، 152قال القاري في المسلك ص (3) : وأما الر 

 بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة.
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كعتين أو قبلهما، ويتشبث به بقرب الح جر، ويضع  يأتي المُلْتَزَم ثُمَّ  بعد أداء الر 

ه الأيمن عليه رافعاً   يديه فـوق رأسـه مبسـوطتين عـلى الجـدار صدره وبطنه وخد 

ل ياً على الن بي المختار ص   .داعياً بالت ضّع والابتهال مع الخضوع والانكسار م 

لع مائها  من  فيشب  زمزم  ثُمَّ يأتي  ـب منهـا بأن  ، (1)ويتضَّ ، (2)يبالغ في الشر 

 ويدعو. 

بر  وفيثُمَّ يعود إلى الَحجر الأسود  لى  على ستقبله وهو ي ك  يه  ل ل ويحمد الله وي ص 

فا فيسعى بينها وبين المروةالن بي  ، ث م  يمضى إلى الص 
(3). 

 واف هي:وأنواع الطَّ 

بخـلاف المعتمـر  .طواف القدوم: هو سُنَّة للآفاقي المفرد بالحجّ والقـارن،1

ن والمتمتع والمكي ومن بمعناه ـ ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصـار مـ

هم طواف القدوم  .أهلها ـ، فإن ه لا يسن  في حق 

يارة:  وهو ركن لا يتمّ الحـجّ إلا بـه، 2 ف ـوا }قـال تعـالى: .طواف الزِّ لْي ط و  و 

ت يق  الْع 
ف أن »، وعن عائشة رضي الله عنها، قالـت: 29الحج:  {ب الْب يْت  ا نتخـو  كن ـ

قال: أحابستنا صـفية؟ ، فتحيض صفية قبل أن تفيض، قالت: فجاءنا رسول الله 

 .(4)«قلنا: قد أفاضت، قال: فلا إذن

دَر: وهو واجب علَ الآفاقي دون المكي.3  .طواف الصَّ
                                                 

ب. ينظر: تاج العروس تضلع: امتلأ رياً حتى بلغ الماء أضلاعه فان( 1) تفخت من كثرة الشر 

21 :426. 

م لا يتضلعون من زمزم: »قال  (2) ، 645: 1في المستدرك « آية بيننا وبين المنافقين أنّ 

 وصححه.

 .253ينظر: الوقاية ص (3)

 .625: 2، وصحيح البخاري 964:. 2في صحيح مسلم  (4)
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 .طواف العمرة:وهو ركن في العمرة.4

وهو لا يختص بوقت إذا لم يكن عليه غيره، ولا بشـخص .طواف التَّطوع: 5

ـلاة؛  ـوع فيـه كالص  لـزم بالشر  بْط ل ـوا } :لقولـه إذا كان مسلمًا طـاهراً، وي  لا  ت  و 

م ل ك   .33محمد:  {أ عْما 

ادس عي : المبحث السَّ فا والمروة السَّ  :بيْ الصَّ

فا، ويصعد عليه حتى يرى البيت  مـن البـاب إن أمكنـه، ولا  ه إلى الص  يتوج 

عود لرؤية  يلزمه أن يصعد بحيث يرى البيت من فوق جدار المسجد إن أمكنه الص 

قيقة أو محاذاة، وإن لم يقدر فبقدر ما يمكنـه، ويسـتقبل الكعبـة البيت من الباب ح

عاء، فيحمـد  ماء كما في الد  فة، ويرفع يديه حذو منكبيه جاعلًا بطنهما نحو الس  الم شر  

كر مع الت كبير ثلاثاً، ويه  ل ـل، ويصـل  عـلى الله  ، ويكرر الذ  بر  ، ويثني عليه، وي ك 

لمسلمين ولنفسه بما شاء، ويطيـل القيـام عليـه، ولا يعجـل، ، ث م  يدعو لالن بي 

عوات.  فإن ه مقام إجابة الد 

 يهبط نحو المروة  داعياً  ذاكراً  ماشياً  على هينته، حتى إذا كان قبيـل الميـل ثُمَّ 

ـدْو، حتـى يجـاوز الميلـين الأخضّـين،  مـل ودون الع  سعى سعياً شديداً فـوق الر 

وتجاوز عـما تعلـم، إن ـك أنـت الأعـز الأكـرم، اللهـم رب اغفر وارحم »ويقول: 

اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشـكوراً، وذنبـاً مغفـوراً، اللهـم اغفـر ل ولوالـدي 

عوات  «.  وللمؤمنين والمؤمنات يا مجيب الد 

عود إليه؛ حتى يتمكن من  ثُمَّ  يمشى على هينته حتى يأتي المروة إن أمكن الص 

فة، ويفعل على المروة جميع ما فعلـه عـلى الصـفا مـن الاسـتقبال رؤية الكعبة الم شر   

عاء كر والد  فة والت كبير والذ  هكذا يفعل ذلـك سـبعة أشـواط، يبـدأ  ،للكعبة الم شر  
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ـفا  بالصفا ويختم بالمروة، من الصفا إلى المـروة شـوط، والعـود مـن المـروة إلى الص 

 شوط آخر.

عي يستحب له ثُمَّ  ـل   إذا فرغ من الس  ل  ركعتـين في المسـجد، ولا ي ص   أن ي ص 

 .(1) على المروة

ابع  : الوقوف بعرفات:المبحثُ السَّ

إذا دخل عرفة نزل بها مع الن اس حيث شاء، والأفضل أن ينزل  بقرب جبـل 

ـلاة عـلى الن بـي  عاء والص  حمة، فإذا نزل يمكث فيها، ويشتغل بالـد  كر  الر  والـذ 

م والت لبية إلى أ مس، فإذا زالت اغتسل أو توضأ، والغ سل أفضل، وقـد  ن تزول الش 

غ  من جميع العوائق،  وال، وتفر  ب وأمثالهما قبل الز  ه مما يتعلق بالأكل والشر  حوائج 

ه بقلبه إلى رب الخلائق ج   .(2)وت و 

مس، سار إلى مسـجد نمـرة مـن  وإن أراد الجمع بعد أن اغتسل وزالت الش 

 غير تأخير. 

وإذا بلغ مسجد نمرة، ي صعد الإمام الأعظم أو نائبه المنـبر، ويجلـس عليـه، 

ن الم ؤذ ن بين يديه قبل الخ طبة كما في الجمعة، فإذا فرغ مـن الأذان قـام الإمـام  ذ  ؤ  وي 

ثنـي فخطب خطبتين قائمًا، يجلس بينهما جلسة خفيفة كالجمعة، فيحمد الله  ، وي 

لل، وي كـ لب ي، ويه  ، وي صـل  عـلى  الن بـي عليه، وي  اس، ويـأمرهم بر  ع ـظ  الن ـ ي  ، و 

وينهاهم، وي عل مهم المناسك: كـالوقوف بعرفـة ومزدلفـة، والجمـع بهـما، ورمـي 

يارة، وسـائر المناسـك التـي هـي إلى الخ طبـة  بح، والحلق، وطواف الز  الجمار، والذ 

                                                 

 .204-200ينظر: اللباب والمسلك ص (1)

 .211لباب المناسك صينظر:  (2)
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فيصل  بهم الإمام الظ هر، ث م  يقـيم  ، وينزل، ويقيم الأذان، ث م  يدعو الله (1)الث الثة

رأيـت رسـول »، قـال: فيصل  بهم العصر في وقت الظ هر؛ فعن خالد بن هوذة 

كابين الله  ْط ب الن اس يوم عرفة على بعير قائم في الر   .(2)«يخ 

ل  الإمام بهـم  ويستحب الجمع بين الظ هر والعصر في عرفة جمع تقديم، وي ص 

ـلاتين، الظ هر و العصر في وقت واحد بأذان واحد وإقامتين، وي سر  القـراءة في الص 

نن والت طـوع أو شيء آخـر  بخلاف الجمعة، ويكره للإمام والمأموم أن يشتغل بالس 

لاتين، فإن اشتغل بصلاةٍ أو عملٍ آخر ولو بعذر مـا، يقطـع فـور الأذان؛  بين الص 

ن  إن  رسول الله : »فعن جابر  ثم  أقام فصلى  الظ هر، ثم أقام فصلى  العصرـ، أذ 

 .(3)«ولم يصل  بينهما شيئاً 

 :أحكام المزدلفة: المبحث الثَّامن

إذا أفاض من عرفة ووافى مزدلفة يستحب  له أن يدخل ها ماشياً، وأن يغتسل 

  ، وي كثر من الاستغفار.لدخولها إن تيسر  

ح ثُمَّ  ز  وقـف عنـد هـذا الجبـل،  ن  النبي لأإن تيسر؛  (4)ينزل بقرب جبل ق 

، ويتحرز في الن زول على الط ريق كي لا يضّ بالمارة، فينزل عن يمينـه وكذا عمر 

ولا ينفـرد في أو يساره، ويسـتحب أن يقـف وراء الإمـام كـما في الوقـوف بعرفـة 

 الن زول.

                                                 

 .254، وشرح الوقاية ص225: 1ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام  (1)

، 30: 5، ومســند أحمــد 453: 9، ومصــنف ابــن أبي شــيبة 189: 2في ســنن أبي داود  (2)

 .254: 3ورجاله ثقات، كما في مجمع الزوائد 

 .252: 4، وصحيح ابن خزيمة 890: 2في صحيح مسلم  (3)

ح  بمعنى ارتفع. ينظر: مجمع الأنّر قزح: ا(4)  از   .278: 1سم جبل بالمزدلفة، من ق 
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وي صـل  بهـا المغـرب والعشـاء في أول وقـت العشـاء بـأذان واحـد وإقامــة 

 .(1)دةواح

يستحب  الت عجيل في هذا الج مع، فيصل الفرض قبل حط  رحلـه إن كـان في 

مأمن، فإذا دخل  وقت العشاء أذ ن المؤذن ويقيم فيصل  الإمام المغـرب بجماعـة في 

وقت العشاء، ثم يتبعها العشاء بجماعة، ولا يعيد الأذان ولا الإقامة للعشـاء، بـل 

بـين  جمع رسول الله »، قال: ؛ فعن ابن عمر يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة

 .(2)«المغرب والعشاء بجمع: صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة

ع أو تشاغل أعاد  الإقامـة  ع بينهما، ولا يشتغل بشء آخر، فإن تطو  ولا يتطو 

 للعشاء دون الأذان، وينوي المغرب أداءً لا قضاءً.

ا الجمع، وليست بشرط، فلو جمع بين المغـرب والعشـاء والجماعة  سنة  في هذ

 وحده جاز. 

ا ما لم يطلع الفجر.  ولا تجوز صلاة المغرب في طريق المزدلفة، وعليه إعادته 

فلو مـر  بهـا في ي سن  المبيت بالمزدلفة إلى الفجر، وهو سنة مؤكدة ولا يجب، و

م الن حر ـ من غير أن وقت الوقوف بها ـ وهو من طلوع الفجر إلى طلوع شمس يو

 يبيت بها جاز، ولا شيء عليه وأساء؛ لتركه سنة المبيت. 

ـالحة  ـلوات والأدعيـة الص  وينبغي إحيـاء هـذه الليلـة بالعبـادات مـن الص 

مـان والمكـان، ويسـأل الله والأذكار الفاتحـة؛  ـا جمعـت شرف الز  إرضـاء  لأنّ 

الم الخلق، فإن  الإجابـة موعـودة الخصوم، ولا يتهاون في الت ضّع ليتخلص من مظ

                                                 

 .478: 2، والعناية 27: 2ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 .602: 2، وصحيح البخاري 983: 2في صحيح مسلم  (2)
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شية عرفة بـالمغفرة، فأجيـب إني قـد  دعا : »؛ فعن ابن مرداس (1)فيها ته ع  لأ م 

غفرت لهم ما خلا الظ الم، فإني آخذ للمظلوم منه، قال: أي رب إن شئت أعطيـت 

المظلوم من الجنة، وغفرت للظ الم، فلم يجـب عشـيته، فلـما  أصـبح بالمزدلفـة أعـاد 

عاء، فأجيب إلى ما سأل، قال: فضحك رسول الله ا ، أو قال: تبسم، فقـال لـه لد 

: بأبي أنت وأمي إن  هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فـما الـذي أبو بكر وعمر 

قـد  أضحكك؟ أضحك الله سنك، قـال: إن  عـدو الله إبلـيس لمـا علـم أن  الله 

اب فجع ل يحثوه على رأسه، ويدعو بالويل استجاب دعائي وغفر لأ متي، أخذ التر 

 .(2)«والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه

لـسو لى  الإمام  بالن اس الفجر بغ   إن ـه : »؛ فعـن جـابر إذا طلع الفجر ص 

بح بأذان وإقامة ، فالمستحب له أن يصل  مع الإمام (3)«صلى الفجر حين تبين  له الص 

اس  معـه، والمزدلفـة ا وإن صلى  فرداً جاز، فإذا فرغ منه يقف بالمشـعر الحـرام والن ـ

، ويصنع كما في عرفـة مـن اسـتقبال القبلـة ورفـع اليـد  كل ها موقف إلا بطن مح  سر 

عاء لحاجته بجهد لاة على نبيه والد    .بسطاً وحمده تعالى وتكبيره وتهليله والص 

اس   أفـاض الإمـام  ، أسفر الفجر جـداً إذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وو والن ـ

مس،  ر قبل طلوع الش  م عـلى الإمـام أو تـأخ  نة أن يفيض مع الإمام، فإن تقـد  والس 

مس، لا يلزمه شيء، ويكون  عنه جاز، ولا شيء عليه، وكذا لو دفع بعد طلوع الش 

 مسيئاً.

                                                 

 .241-240، واللباب ص656: 1ينظر: فتح باب العناية  (1)

جاجـة ، قال الكنـاني 1002: 2في سنن ابن ماجه  (2) : هـذا إسـناد 203: 3في مصـباح الز 

 ضعيف.

 .432: 2، وسنن النسائي الكبرى 185: 2، وسنن أبي داود 891: 2في صحيح مسلم  (3)
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كينة والوقار، دأبه وعادته الت لبيـة والأذكـار ـل  فإذا دفع فليمش بالس  ، وي ص 

حجـر إن كـان ماشـياً  ا بلغ بطن مح  سر  أسرع قدر رميـةما أمكن، فإذ بي على الن  

ـبح  صلى : »؛ فعن جابر (1)وحرك دابته إن كان راكباً  ب ين   لـه الص  الفجر حين ت 

بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاسـتقبل القبلـة، فـدعاه 

تـى أسـفر جـداً، فـدفع قبـل أن تطلـع وكبره وهلله ووحده، فلـم يـزل واقفـاً ح

مس  .(2)«الش 

نى  وينـزل سالكاً الط ريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة إن تيسر ث م  يأتي إلى م 

بها، ث م  يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات
(3). 

واة أو البـاقلاء يرمـي  ويستحب  أن يرفع  من المزدلفة سبع حصي ات مثل الن ـ

 .(4)بها جمرة العقبة

 :مناسك مِنى: المبحث التَّاسع

نى يوم الن حر تجاوز عن الجمـرة الأولى والث انيـة إلى جمـرة العقبـة ـ  إذا أتى م 

ة ـ من غير أن يشتغل بشء آخر قبل رميهـا بعـد دخـول وقتهـا،  وهي التي تل مك 

نى عـن يمينـه، والكعبـة عـن  يسـاره، ويقف حيث يرى موقع الحصاة ، ويجعل م 

 ويستقبل الجمرة، ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات واحدة بعد واحدة. 

مي؛ ف كـان ردف  إن  أسـامة : »عن ابـن عبـاس ويقطع الت لبية أول الر 

نى  إلى   المزدلفة  من  الفضل  أردف  ثم  المزدلفة،  إلى  من عرفة  الن بي   قال:  ،  م 

                                                 

 .244، واللباب ص279: 1ينظر: مجمع الأنّر  (1)

 .891: 2في صحيح مسلم  (2)

 .99: 3مراقي الفلاح  ينظر: (3)

 .255، والوقاية ص245ينظر: لباب المناسك ص (4)



 ـ  419ـ 

 

 .(1)«بي حتى رمى جمرة العقبةيل فكلاهما قال: لم يزل الن بي 

ن  أن يكبر  مع كل حصاة، ولـو سـب ح، أو هل ـل، أو أتـى بـذكر غيرهمـا  وي س 

كر فقد أساء  .(2)مكان الت كبير جاز، ولو ترك الذ 

مي باليد اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه.  ويستحب الر 

عاء عند هـذه الجمـرة في  مي لا يقف للد  الأيـام كلهـا، بـل وإذا فرغ من الر 

 .(3)ينصرف داعياً، ولا يرمي يومئذ غيرها

بح، فيذبح ويحلق.  ثم  إن كان مفرداً، يستحب له الذ 

بح إن قـدر عـلى قيمتـه، وإلا يجـب  وإن كان قارناً أو متمتعاً، يجب عليه الذ 

بح على الحلق واجب عـلى القـارن والمتمتـع، ومسـتحب  وم، وتقديم الذ  عليه الص 

 للمفرد.

سن ذلـك، وإلا يسـتحب لـه الحضـور  والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يح 

بح أو بعـده، وكل ـما كـان الهـدي أعظـم وأسـمن فهـو  بح، ويدعو قبل الذ  عند الذ 

 .(4) أفضل

بح حلق رأسه، ويسـتقبل القبلـة للحلـق، ويبـدأ بالجانـب و إذا فرغ من الذ 

 إن  رسـول الله : »مالك عن أنس بن الأيمن من رأس المحلوق، هو المختار؛ ف

نزْله  أتى  ثم   ا، أتى منى فأتى الجمرة فرماه نى  م   للحلاق: خذ  قال  ثم   ، ونحر بم 
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 .(1)«وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم  الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس

ويكبر  عند الحلق وبعده، ويدعو له ولوالديـه ولمشـايخه وللمسـلمين، وممـا 

ت ل بكل شعرة حسنة، وامح عني بها سيئة، وارفع ل بهـا عنـدك اللهم أثب: »يقال

 . (2)«درجة، وصل  على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا  

أس، وأما الت قصير فأقل ه قـدر أنملـة و أقل  الواجب في الحلق هو قدر ربع الر 

أس،  أس، أو تقصـير جميعـه والقدر المسنونمن شعر ربع الر  ، فـإن حلق جميع الـر 

بـع جـاز مـع الكراهـة، والحلـق أفضـل مـن  اقتصر على القدر الواجـب وهـو الر 

جال دون الن ساء؛   إن  رسـول الله : »فعن ابن عمـر الت قصير، وهو مسنون للر 

ين يـا رسـول الله، قـال: اللهـم ارحـم  ل قين، قالوا: والم ق صر  قال: اللهم ارحم الم ح 

ل قين، قالوا: والم   ينالم ح  ين يا رسول الله، قال: والم ق صر   .(3)«ق صر 

وزمانه: أيام الن حر الث لاثة، فأول وقـت صـحته في الحـج طلـوع فجـر يـوم 

الن حر، ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة، وآخر وقت وجوبه غـروب 

مس من   آخر أيام الن حر، ولا آخر له في حق  الت حلل. الش 

ت عي وأول وقت صح  ه في العمرة بعد أكثر طوافها، وأول وقت حل ه بعد الس 

 لها.

م لا للت حلــل، ومكانــه:  الحــرم، والت خصــيص في الت وقيــت للت ضــمين بالــد 

فيحصل الت حلل بالحلق في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته، لكن لو حلق 

م  .(4)أو قصر   في غير ما توق ت به لزمه الد 
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للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز الت حلـل قبـل أن يتحلـل هـو مـن وي كره 

 .(1)إحرامه، فإن فعل لم يلزمه شيء

المرأة تتحلل بالت قصير، فهـو مبـاح لهـا ومسـنون، بـل واجـب في حقهـا؛ و

لـيس : »، قـال لكراهة الحلق كراهة تحريم لها إلا لضّورة؛ فعن ابـن عبـاس 

 .(2)«لن ساء الت قصيرعلى الن ساء الحلق، إن ما على ا

ظـر بـالإحرام مـن  ويحصل بالحلق أو الت قصير الت حلل، فيباح به جميع مـا ح 

ــيد، ولــبس المخــيط، وغــير ذلــك، إلا الجــماع ودواعيــه للمحــرم  الط يــب، والص 

 رضي الله  عائشة  فعن  الإفاضة؛  طواف  على  حل ه  يتوقف  ، فإن ه وتوابعه (3)بالحج

 .(4)«لحله ولحرمه بأطيب ما أجد كنت أطيب رسول الله »عنها، قالت: 

بح والحلـق يـوم الن حـر، فالأفضـل لـه أن يطـوف  و مي والذ  إذا فرغ من الر 

للفرض في يومه ذلك، وإلا ففي اليوم الث ـاني، أو الث الـث، ثـم  لا فضـيلة بخـروج 

م؛ فعن ابن إن  رسول : »عمر  وقت الفضيلة، بل الكراهة الت حريمية الموجبة للد 

ه ونحر  هديه يوم الن حر وأفاض  فطاف بالبيت، ثم حـل  مـن كـل   الله  قضى حج 

 . (5)«شيء حرم منه

ابق لا بالط واف؛ لأن  الحلـق  وإذا طاف حل  له الن ساء أيضاً؛ لكن بالحلق الس 

 هو المحلل دون الط واف.
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نى، و يارة رجع إلى م  وصلى  بها الظ هر، وبات بها ليـال إذا فرغ من طواف الز 

ة، ولا في الط ريق، ولـو بـات، كـره لـه ذلـك؛ لمخالفـة  أيام مي، ولا يبيت بمك  الر 

نة، ولا يلزمه شيء؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:   أفـاض رسـول الله »الس 

نى، فمكث بهـا ليـال أيـام الت شرـ
يق من آخر يومه حين صلى الظ هر، ثم رجع إلى م 

مس...  .(1)«يرمي الجمرة إذا زالت الش 

ثم  إذا كان اليوم الحادي عشر ـ وهو ثاني أيام الن حر ـ خطـب الإمـام خطبـة 

اس أحكـام  ابع، ي عل م الن ـ واحدة بعد صلاة الظ هر، لا يجلس فيها كخطبة اليوم الس 

مي والن فر وما بقي من المناسك، وهذه الخ طبة سنة، وتركها غ  .(2) فلة عظيمةالر 

ي و ـم  : أي القـرار، س  ـر  إذا كان اليوم الث اني من أيام الن حـر ـ وهـو يـوم الق 

وال، ويبدأ  بـالجمرة  بذلك؛ لعدم جواز النفر إلا بعده ـ رمى الجمار الث لاث بعد الز 

م عن الجمرة قليلًا، وينحرف عنها قلـيلًا مـائلًا إلى  الأولى، ثم  بعد الفراغ منها يتقد 

 يساره. 

عاء، لا عند كل  حصـاة مسـتقبل القبلـة، فيحمـد  مي للد  فيقف بعد تمام الر 

لل، وي سب ح، وي صل  عـلى النبـي   ، ويه  ، ويـدعو، ويرفـع يديـه حـذو الله، وي كبر 

 منكبيه، ويدعو ويستغفر لأبويه، وأقاربه، ومعارفه، وسائر المسلمين.

 ا كما صنع عند الأولى.يأتي الجمرة الوسطى فيصنع عنده ثُمَّ 

يأتي الجمرة القصوى ـ وهي جمرة العقبة ـ، ولا يقف عندها في جميع أيـام  ثُمَّ 

غرى والوسطى سـنة  عاء، ويدعو بلا وقوف، والوقوف عند الجمرة الص  مي للد  الر 
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أن ه كان يرمي الجمرة الـدنيا بسـبع حصـيات : »؛ فعن ابن عمر (1)في الأيام كلها

ل، فيقـوم مسـتقبل القبلـة فيقـوم يكبر  على إ ثر كل  حصاة، ثـم  يتقـدم حتـى ي سْـه 

ـمال، في سْـهل  طويلًا، ويدعو ويرفع يديه، ثم  يرمي الوسـطى، ثـم  يأخـذ ذات الش 

ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلًا ويدعو ويرفع يديـه ويقـوم طـويلًا، ثـم  يرمـي 

ا، ثـم  ينصرـف، فيقـول: هكـذا جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عنده

 .(2)«يفعله رأيت النبي 

نى، فإذا كان مـن  ثُمَّ  مي رجع إلى منزله، ويبيت تلك الليلة بم  إذا فرغ من الر 

ى يـوم  ـم  ـهر، وي س  مي، والث اني عشرـ مـن الش  الغد ـ وهو اليوم الث الث من أيام الر 

ل  في  ي  }: الن فر الأول؛ لقوله  ج  ن ت ع  يْه  ف م  ل   ف لا  إ ثْم  ع 
يْن  ـ رمـى  203البقرة:  {وْم 

وال على الوجه المـذك  ف ـلا  إ ثْـم  }ور: الجمار الث لاث بعد الز 
يْن  ـوْم   ي 

ـل  في  ج  ـن ت ع  ف م 

يْه   ل  وال عـلى الوجـه المـذكور بجميـع  203البقرة:  {ع  ـ رمى الجمار الث لاث بعد الز 

نـى إلى مكـة جـاز بـلا كراهـة،  كيفيته، وإذا رمى وأراد أن ينفر   في هذا اليوم مـن م 

ابـع؛  ابع، لكن  الأفضل له أن يقـيم ويرمـي في اليـوم الر  ويسقط عنه رمي اليوم الر 

ى}: لقوله   ن  ات ق 
يْه  لم  ل  ر  ف لا إ ثْم  ع  أ خ  ن ت  م   . 203البقرة:  {و 

يارة، فلو طـاف بويجوز أن يطوف طواف الوداع  عـد الزيـارة بعد طواف الز 

ر، ولو في يوم الن حر، ولا آخر له، فلو أتى به ولو بعـد سـنة  د  طوافاً يكون عن الص 

 يكون أداءً لا قضاء.

فر، ولو أقام بعده ولو  أو أكثـر  أياماً  ويستحب  أن يجعل آخر طوافه عند الس 

ه، قال  لا ينفـرن  أحـد حتـى يكـون آخـر عهـده : »فلا بأس، والأفضل أن يعيد 

 .(3)«بيتبال
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 :والتَّمتع القِران: المبحث العاش

 : القِران:أولاً 

مع الآفاقي بين العمرة والحج، سواء كان متصلًا، بأن ينويهما معـاً  وهو أن يج 

أو منفصلًا، بأن يدخل إحرام الحج على العمرة قبل أكثر طواف العمـرة ولـو مـن 

 مكة، ويؤد يهما في أشهر الحج.

حج  قارناً؛ فعـن أنـس  ؛ لأن  رسول الله (1)فرادوهو أفضل من الت متع والإ

  :سمعت رسول الله »قال  ً(2)«يقول: لبيك عمرة وحجا . 

 وَالأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَت عُ  .140

 

عُ    وَبَعْدَهُ الِإفْرَادُ وَهْوَ أَسَْْ

)والأفضل( في الإتيان بالحج الفرض أو النفل )القران( بكسر القاف،   

 ن يحرم بحج  وعمرةٍ معاً من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها.وهو أ

)فالتمتع( مأخوذ من المتاع، وهو النفع الحاضر، وهو الجمع بين الحج 

)وبعده(: أي بعد التمتع في  والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.

الفضيلة )الإفراد(: وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويدخل مكة، 

فيطوف للقدوم، ويسعى بعده، ثم يبقى محرما حتى يقف بعرفات، ويأتي  

منى، فيرمي جمرة العقبة، ويحلق، ويطوف طواف الفرض يوم النحر، 

( أي الإفراد )أسرع( أي أسهل )وهو ويفعل جميع ما ذكر من المناسك.

 عملًا على المكلف من غير زيادة مشقة.
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الميقـات أو قبلـه وهـو الأفضـل،  أن يحرم بالعمرة والحج معـاً مـن وصفته:

م العمرة ع د  ق  عاء استحباباً لى الحج  في الن ي ة والت لبيوي   .ة والد 

رها في الإحرام، فيطوف لهـا سـبعاً  فإذا دخل مكة بدأ بأفعال العمرة وإن أخ 

مضطبعاً، ويرمل في الأشواط الث لاثة الأول، ثم  يصل ركعتي الط واف، ثم  يسـعى 

عي، ثـم  يقـيم بين ا فا والمروة، ثم  يطوف للقدوم، ويضطبع، ويرمل إن قدم الس  لص 

 .(1)في مكة حراماً، وحج  كالمفرد

 : التَّمتع:ثانياً 

وهو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بـلا إلمـام بأهلـه 

 . (3)وهو أفضل من الإفراد، (2)إلماماً صحيحاً 

لمتمتـع هـدي شـكر؛ لمـا وف قـه الله تعـالى للجمـع بـين ويجب على القارن وا

الن سكين في أشهر الحج بسفر واحد، وأدناه شاة، وكل ما هو أعظـم فهـو أفضـل، 

ن شاء غنياً أو  والأفضل لهما سوقه معهما، ولكل منهما أن يأكل من هديه، ويطعم م 

ج  }: فقيراً ؛ قال   إ لى  الْح ـ
ة  مْر  الْع  ن تم  ت ع  ب ـ دْي   ف م  ـن  الْه ـ

ـ م  البقـرة:  {ف ـما  اسْت يْسر  

فنحرنا البعـير عـن سـبعة،  حججنا مع رسول الله »قال:  ، وعن جابر 196

 .(4)«والبقرة عن سبعة

طلوع الفجر من يوم النحر، فلا يجـوز قبلـه، ويجـب أن  وأول وقت الُدي:

ن  بعد طلوع شمس يوم النحر.  يكون بين الرمي والحلق، وي س 
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مس من آخـر أيـام الن حـر، ولا  قته من حيث الوجوب:وآخر و غروب الش 

مة، إلا أن ه مقيد بالمكان، وهو الحرم، فيجـوز بمكـة  قوط عن الذ  آخر له في حق الس 

 . (1) والحرم كله، وي سن في أيام الن حر بمنى

ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأن ه أتى بغير ما عليه، فـلا 

أضحية على المسافر؛ ولأن  دم التمتع غير دم الأضـحية، فـلا يكـون أحـدهما عـن 

 .(2)الآخر

وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي، بأن لم يكن في ملكه فضل عن كفاف 

يام عشرـة أيـام، فيصـوم  م، ولا هو في ملكه، وجب عليه الص  قدر ما يشتري به الد 

ـامٍ في  }ف: ده؛ قال منه ثلاثة أيام قبل الحج وسبعة بع  أ ي 
ة  ي ام  ث لاث 

ْ يج  دْ ف ص  ن لم  ٍ م 

ل ة   ام  ة  ك  شر   لْك  ع 
عْت مْ ت  ج  ا ر  ةٍ إ ذ  بْع  س   .(3)196البقرة:  {الْح ج  و 

، ويجـوز صـيامها  بعة، ولكـن يسـتحب  ولا يشترط الت تابع لصحة صيام الس 

جوع إلى أهله ها بعد الر  ة، والأفضل أن يصوم  بمك 
(4) . 

  والُدايا: العمرة: عش الحاديالمبحث 

 ول: العمرة:المطلب الأ

ل  ركعتي الإحرام في مسجد  صفتها:  أن يحرم بها من الحل  بعد أن ي ص 

ة بدأ  ك  الميقات الذي أحرم منه، ويتقي فيها محظورات الإحرام، فإذا دخل م 
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ل الاستلام، وطاف بالمسجد الحرام، واستلم الح جر الأسود وقطع الت لبية ع ند أو 

لى  ركعتي الط واف  فة سبعة أ شواط برمل واضطباع، ثم  ص  حول الكعبة الم شر  

عي، فيسعى ثم  يحلق  خلف مقام إبراهيم، ثم  استلم الح جر مرةً أ خرى وخرج للس 

ل  ركعتين في المسجد.  ويتحل ل من إحرامه، ثم  ي ص 

عن  سُئل النَّبي : »اع؛ فعن جابر وحكمها: سنةٌ مؤكّدةٌ لمن استط

 .(1)«العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، إن تعتمر فهو أفضل

 الإحرام، والط واف. وفرائضها:

فا والمروة، والحلق والت قصير. وواجباتها:  عي بين الص   الس 

نة كل ها وقت لها، ويكره تحريمًا إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة،  ووقتها: الس 

اها وهي  هذه  على  سابق  بإحرام  : يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وإن أد 

رها حتى تمضي الأيام ثم  يفعلها.  الأيام، فلا بأس، ويستحب أن يؤخ 

، وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعـن ابـن عبـاس 

وأكملهـا في  ، ولو اعتمر في شـعبان(2)«عمرة في رمضان تقضي حجة معي: »قال

رمضان، فإن كان طاف أكثره في رمضان، فهي رمضانية، وإلا فشعبانية، ولا يكره 

 الإكثار منها، بل يستحب.

عْيُ  .141 وَالعُمْرَةُ الطَّوَافُ والسَّ

 انْضَبَطْ 

 سُنَّةٍ فَقَطْ  وَلا تَكُونُ غَيْ  

السعي( و)والعمرة( هي )الطواف( بالبيت سبعة أشواط، وهو فرضها، ) 

بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا، كما ذكر، وهو واجبها، )انضبط( 
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بالسكون لضّورة الوزن، أي تقرر، وثبت في الكتب، والإحرام شرط 

)ولا تكون(: أي العمرة )غير سنة( مؤكدة، )فقط( لكن  لصحة أدائها.

 تجب بالشروع.

  :الُدايا المطلب الثان: 

 :هأولاً: تعريف

دى إلى  الحرم من حيوان وغيره، والمراد بالهدي في الحج مـا يهـدى وهو ما يه 

 .(1)من الإبل والبقر والغنم

وكل  دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة، إلا بالجماع في الحج بعد الوقـوف 

نباً، فيجب فيه بدنة، وحكـم البقـر حكـم الإبـل في هـذا  يارة ج  بعرفة وطواف الز 

 الباب.

  ثانياً: أنواعه:

 وهو هدي المتعة، والقران، والت طوع.  كر؛.هدي ش1

ل الأغنيـاء وحكمه:  كل دم وجب شـكراً فلصـاحبه أن يأكـل منـه، وي ؤك ـ

ق بثلثـه، وي طعـم ثلثـه،  ق به، بل يستحب أن يتصد  والفقراء منه، ولا يجب الت صد 

ويهدي ثلثه، أو يدخره، ولو لم يتصدق بشء، جـاز وكـره، ويسـقط عنـه بمجـرد 

بح، حتى بح بـأن وهبـه أو  الذ  ابح بنفسـه بعـد الـذ  ق الهدي أو استهلكه الذ  لو سر 

 باعه، لم يلزمه شيء.

ماء الواجبـة مـا عـدا هـدي المتعـة والقـران  .هدي جبَ؛2 وهـو سـائر الـد 

فض.   والت طوع، وهو كدم الجنايات، والإحصار، والر 
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ل وحكمه:  الفقـراء كل  دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منـه، وي ؤك ـ

بح بأن باعـه  ق بجميعه، حتى لو استهلكه بعد الذ  منه دون الأغنياء، ويجب الت صد 

ق لا يلزمه شيء، وكل هدي لا يجوز له الأكل منـه لا  أو وهبه لزمه قيمته، ولو سر 

 .(1)يجوز له الانتفاع بجلده، ولا بشء آخر منه

 :الجنايات: عش الثالثالمبحث 

لاً: الجماع ودواع  يه:أَوَّ

 فرق فيه بين العامد والن اسي، والط ائع والمكره، واليقظان والنائم، والحـج ولا

جل والمرأة، والحر  والعبد، لكن لو جـامع صـبي  والعمرة، والفرض والن فل، والر 

 أو مجنون فسد نسكهما، إلا أن ه لا جزاء ولا قضاء عليهما.

جل والمرأة بعد إفساده بالجماع، إلا  ولا يجب الافتراق في قضاء الن سك على الر 

 إذا خافا المواقعة، فيستحب  لهما أن يفترقا عند الإحرام.

ور الآتية:  بيلين، فله الص   ولو جامع في أحد الس 

.إن كان قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة ويمضي في الحج حـتمًا، 1

حيح، ويجتنب مـا يجتنـب فيـه ، وإن ارتكـب محظـوراً فيفعل ما يفعله في الحج الص 

حيح، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بـن  فعليه ما على الص 

جل رسـول الله  : »نعيم  إن  رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الر 

 ً(2)«، فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هديا. 
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يارة كله أو أكثـره أو .إن كان بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقب2 ل طواف الز 

بعدما طاف أقله، لم يفسد حجه، وعليه بدنة، سواء جـامع عامـداً أو ناسـياً؛ فعـن 

نى قبل أن يفيض، فـأمره أن : »ابن عب اس  إن ه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بم 

 . (1)«ينحر بدنة

يارة كله أو أكثره قبل الحلق، فعليه شاة3  ..إن كان بعد طواف الز 

 .إن كان بعد الط واف والحلق، فحجه صحيح ولا شيء عليه.4

ولو جامع محرم  فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده، أو بـاشر، أو عـانق، أو 

ـه بشـء مـن  ب ل، أو لمـس بشـهوة فـأنزل أو لم ينـزل، فعليـه دم، ولا يفسـد حج  ق 

واعي؛ فعن ابن عباس  مـرأتي وأنـا محـرم أتاه رجل فقال: إني قبلت ا»، قال: الد 

ك  . (2)«فحذفت بشهوتي، قال: إن ك لشبق، أهرق دماً، وتم  حج 

 ثانياً: لبس المخيط: 

إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد فعليه الجزاء، وتفسير اللبس المعتـاد: 

أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك، فأيهما انتفى، انتفى لـبس 

 المخيط.

م  مخيطاً يوماً كاملًا أو ليلة كاملة، فعليه دم، وفي أقل  مـن يـوم أو  فلو لبس محر 

. ر   ليلة صدقة، وفي لبسه ساعة صدقة، وفي أقل من ساعة قبضة من ب 

ولو لبس مخيطاً أياماً من غير نزع، فعليه دم واحد؛ لأن  جـنس الجنايـة متحـد 

 يه يوماً آخر، فعليه دم آخر.فاتحد الجزاء، فإن أراق لذلك ثم  ترك المخيط عل
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ولو لبس مخيطاً يوماً مثلًا، ثم  نزعه، ثم  لبسه، ثم  تركـه، فـإن كـان نزعـه عـلى 

ارة أخرى للبسة الث انيـة، وإن لم ينزعـه عـلى  ك بأن لا يريد لبسه، فعليه كف  عزم التر 

ك بل نزعه على قصد أن يلبسه ثانياً، فـلا يلزمـه كفـارة أخـرى؛  لتـداخل عزم التر 

 .(1) لبسيه وجعلهما لبساً واحداً حكماً 

أس والوجه، ولبس الخفيْ:  ثالثاً: تغطية الرَّ

لو غط ى محرم  جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة، فعليـه دم، وفي 

 أقل  من يوم صدقة.

ولو غط ى وجهه بمخيط أو غيره، فهو كتغطيـة الكـل؛ لأن  الربـع لـه حكـم  

 ه دم إن غطى ربعه يوماً، وعليه صدقة إن غطى ربعه أقل  من يوم.الكل، فعلي

ولو تنقبت المرأة المحرمة أو غطت وجهها بشء غـير متجـاف، فعليهـا دم إن 

كانت الت غطية يوماً، وفي أقل من يوم صـدقة، أمـا إذا غطتـه بشـء متجـاف، فـلا 

 يلزمها شيء.

لحج وهو معقـد شراك م خفين قبل القطع بحيث غطى كعب اولو لبس المحر

الن عل، فإن دام لبسه يوماً، عليه دم، وفي أقـل مـن يـوم صـدقة، وإن لبسـهما بعـد 

اك، فلا شيء عليه  .(2)القطع أسفل من موضع الشر 

عر، وقلم الأظفار:  رابعاً: الحلق، وإزالة الشَّ

بـع فعليـه  لو حلق محرم  رأسه كله أو ربعه فعليه دم، وإن كـان أقـل مـن الر 

، وإن كان أصلع وكان مقـدار شـعره ربـع رأسـه فعليـه دم، وفي أقـل منـه صدقة

 صدقة.
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بـع صـدقة، وإن  ولو حلق محرم  لحيته أو ربعها، فعليه دم، وفي أقـل مـن الر 

 بلغت لحيته الغاية في الخفة، فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم، وإلا فصدقة.

الوضـوء أو غـيره،  ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عنـد

 فعليه أن يتصدق بكف من طعام، أو كسرة أو تمرة لكل شعرة.

 ولو أخذ محرم  من شاربه أو أخذه كله أو حلقه، فعليه صدقة.

 ولو حلق محرم  رقبته كلها، فعليه دم، وإن حلق بعضها، فصدقة.

 ولو حلق محرم  موضع المحاجم، فعليه دم.

نـتفهما، فعليـه دم، وفي أقـل مـن إبـط ولو حلق محرم  إبطيـه أو أحـدهما أو 

 صدقة.

ولو حلق محرم  رأس  محرم أو حـلال، فعليـه صـدقة، سـواء حلـق بـأمره أو 

 بغيره.

 .(1) ولو حلق الحلال رأس محرم قبل جواز الت حلل، فلا شيء على الحالق 

ولو قص  محرم  أظفار يديه ورجليه، أو أظفار يد أو رجـل واحـدة في مجلـس 

ل م  أقل  من يـد أو رجـل، فعليـه صـدقة لكـل ظفـر واحد، فعليه  دم واحد، وإن ق 

نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منـه مـا شـاء، وقيـل: يـنقص نصـف 

 صاع.

ل م  محرم  في أربعة مجالس في كل  منها طرفاً مـن أربعـة أطـراف باعتبـار  ولو ق 

ر  للأول أو لم يكف    ر.يديه ورجليه فعليه أربعة دماء، كف 
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، ثـم  قل ـم أظفـار يـده أو رجلـه أو رجـلاً  اً ولو قل م محرم  خمسـة أظفـار يـد

 الأخرى، فإن كان في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان في مجلسين، فعليه دمان. 

قة، أو قل م من كل يـد  ولو قص  محرم  خمسة أظفار من الأعضاء الأربعة متفر 

فراً، فعليه صـدقة لكـل ظفـر نصـف ورجل أربعة أظفار فبلغ جملتها ستة عشر ظ

 صاع إلا إذا بلغت قيمة الط عام دماً، فينقص منه ما شاء، وإن اختار الدم فله ذلك.

ولو انكسر ظفر محرم أو انقطعـت شـظية منـه فقطعهـا أو قلعهـا، لم يلزمـه 

 .(1)شيء

 خامساً: الطِّيب:

العـود، هو ما يتطي ب به، ويكون له رائحة مسـتلذة: كالمسـك، والعنـبر، وو

 وماء الورد.

استعمال الط يـب في بدنـه، وإزاره، وردائـه، وجميـع ثيابـه، في منع المحرم من 

 وفراشه، وكذا يمنع من مسه وشمه، رجلًا كان أو امرأة.

فلو كان الط يب  قليلًا، فالعبرة بالعضو، فلو طي ـب المحـرم بالقليـل عضـواً 

ا لو طي ب بالقليل أقل  م ن عضو لزمته صدقة، والقليـل: ككـف كاملًا لزمه دم، أم 

من ماء الورد، والعضو: كالرأس، واللحية، والشارب، واليد، والفخذ، والسـاق، 

 والعضد، ونحو ذلك.

ولو كان الط يب كثيراً، فالعبرة بالط يب، فلو طيب بالكثير أقـل مـن عضـو، 

 .(2) فعليه دم، والكثير: ككفين من ماء الورد، وكف من المسك
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كـان محرم  بكحل فيه طيب، كما لو كان مخلوطاً بماء الـورد، فـإن  ولو اكتحل

تين فعليـه  مراراً كثيرة، قيل: وهي ثـلاث ة أو مـر  ات فعليـه دم، وإن كـان مـر  مـر 

 صدقة، أما لو اكتحل بكحل لا طيب فيه فلا بأس به، ولا شيء عليه.

فعليه دم، وإن ولو أكل محرم  طيباً كما هو، وكان كثيراً، بأن التزق بأكثر فمه، 

 كان قليلًا، بأن لم يلتزق بأكثر فمه، فعليه صدقة.

ار  ته الن ـ ولو أكل محرم  طعاماً مطبوخاً وعليه طيب، فلا شيء عليه، سواء مس 

جدت منه رائحـة  أو لا، وسواء وجدت رائحة الط يب منه أو لا، إلا أن ه يكره إن و 

 .(1)الط يب

  إنِْ لَبسِْ وَيَلْزَمُ المحُْرِمَ شَاةٌ  .144

 

سْ    يَوْماً وَإنِْ طَيَّبَ عُضْواً فَاحْتََِ

)ويلزم المحرم( أي يجب عليه ذبح )شاة( أي سبع بدنة )إن لبس(: أي   

 لبس مخيطاً )يوماً( كاملا، وإن كان أقل منه، فعليه صدقة.

ب عضواً( كاملا من أعضائه بأن و سبع بدنه )إن طي  أ )و(يلزمه شاة أيضاً 

 ن ذلك إذا كنت محرماً.ف ميب فيه )فاحترس( يا أيها المكل  استعمل الط  

 الطَّواف:سادساً: 

نباً أو حائضاً أو نفساء كله أو أكثره، فعليـه بدنـة، ويقـع  يارة ج  لو طاف للز 

ه طاهراً حتمًا، فإن  الط واف معتداً به في حق  الت حلل، ويصير عاصياً، وعليه أن يعيد 

فلا شيء عليه، وإن أعاده بعد أيام الن حر سـقطت عنـه البدنـة أعاده في أيام الن حر 

 ولزمه شاة للت أخير. 

 ترك الط واف كله، أو طاف أقل ه وترك أكثره، فعليه حتمًا أن يعود بذلك  ولو 
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الإحرام ويطوفه، ولا يجزئ عنـه البـدل أصـلًا؛ لأن ـه ركـن لا يـتم الحـج إلا بـه، 

كن.  فيسمى طواف الر 

يارة كله أو أكثره محدثاً، فعليه شاة، وعليه الإعـادة اسـتحباباً، ولو طاف لل ز 

ه في أيـام النحـر أو بعـدها، ولا شيء عليـه  م، سـواء أعـاد  فإن أعاده سقط عنه الد 

 للت أخير.

عي:سابعاً   : السَّ

ـه تـام، وإن تركـه  عي كله أو أكثره بغـير عـذر، فعليـه دم وحج  لو ترك الس 

ن إذا لم م  ـعي في الحـج واجـب  لعذر: كالز  ن يحمله، فلا شيء عليـه؛ لأن الس  يجد م 

 .(1)بركن، وكذا الحكم في سعي العمرةوليس 

بح والحلق وغيها:ثامناً   : الوقوف بمزدلفة والذَّ

لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر، لزمه دم، وإن تركه بعذر، بـأن 

حام  .(2)، فلا شيء عليهاكان به عل ة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الز 

 يد: تاسعاً: الصَّ 

يحرم على المحرم والحلال قتـل صـيد الحـرم، وجرحـه، وتنفـيره، وأخـذه، 

والدلالة والإشارة عليه، وبيعه، وشراؤه، وهبته، وغصبه، وكسر بيضـه، ولا يحـل 

ة الصيد مطلقاً في الحل والحرم.  للمحرم خاص 

 كان  سواء  للمحرم  قتله  لا يحل ، أي ولا يَل قتل الجراد في الإحرام والحرم

                                                 

ــك ص (1) ــاب المناس ــر: لب ــام 394-393ينظ ــة ذوي الأحك ــة 234: 1، وغني ، والوقاي

 .264ص

 .264، والوقاية ص395-394ينظر: اللباب ص (2)
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ق  في الحل أو الحرم، ولا للحلال في الحرم، فلو قتل محرم  أو حـلال  جـرادة، تصـد 

 بشء من طعام، وتمرة خير من جرادة.

ولو وطئ جراداً عامداً أو جاهلًا، فعليه الجزاء، إلا أن يكـون الجـراد كثـيراً 

 .(1)قد سد الط ريق، فلا يضمن

 قِ رُبْعِ رَأْسِهِ وَإنِْ قَتَلْ كَحَلْ  .145

 

 صَيْداً وَإنْ أَشَارَ أَو عَلَيْهِ دَلْ  

)كحلق( المحرم )ربع رأسه( فإنه يلزمه به دم سواء كان بالموسى أو   

)وإن قتل( بالسكون للوزن، أي المحرم )صيداً( أي حيواناً  بالنورة.

ن توالده ممتنعاً بقوائمه أو بجناحه متوحشاً بأصل الخلقة، بأن كا

وتناسله في البر، )وإن أشار( المحرم أيضا إلى الصيد، فقتله الغير 

بالسكون أيضا  بسبب إشارته، )أو عليه(: أي على الصيد )دل(

 للوزن، أي المحرم.

، وإن جنـى بغـير عمـد أو وإذا جنى عمداً بلا عذر يَب عليه الجزاء والإثم

 وبة على كل حال.بعذر، فعليه الجزاء دون الإثم، ولا بد من الت  

، مبتـدئاً أو ولا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى المحـرم عامـداً أو خاطئـاً 

عائداً، ذاكراً أو ناسياً، عالماً أو جاهلًا، طائعاً أو مكرهاً، نائمًا أو منبهـاً، سـكراناً أو 

صاحياً، مغمى عليه أو مفيقاً، معذوراً أو غـيره، مـوسراً أو معسرـاً، بمباشرتـه أو 

ور  .(2)مباشرة غيره، بأمره أو بغيره، فيجب الجزاء في كل هذه الص 

 كمرض  بعذر  ارتكبه  بأن  ؛ وإن ارتكب المحرم المحظور في حالة الاضطرار

                                                 

 .416ينظر: اللباب ص (1)

 .332-330ينظر: لباب المناسك ص (2)
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م، كـما لـو فهو مُيّ إن شاء ذبح شاة أو صام ثلاثة أيـام وعل ة،  فـيما يجـب فيـه الـد 

، (1)ق، أو قلم أظفاره لعـذرتطيب، أو اكتحل بكحل مطيب، أو لبس مخيطاً، أو حل

يضـاً أ وْ }قال تعالى:  ر  م م  نك 
ان  م  ن ك  ل ه  ف م 

 
بْل غ  الْه دْي  مح  ت ى ي  مْ ح  ك  وس  ؤ  واْ ر  ق 

ل  ْ لا  تح  و 

كٍ  ةٍ أ وْ ن س  ق  د  ي امٍ أ وْ ص 
ن ص  ة  م  دْي 

ف  ه  ف  أْس  ن ر   أ ذًى م 
والـن ص وإن ، 196البقـرة:  {ب ه 

 اية الحلق إلا أن  سائر الجنايات أ لحقت به.كان وارداً في جن

الحمــى، والــبرد، والجــرح، والقــرح، والصــداع، : ومــن الأعــذار المعتــبرة

قيقة، والقمل، ولا يشترط دوام العلة، ولا أداؤها إلى التلـف، بـل وجودهـا والش  

وم،  مع تعب ومشقة يبيح ذلك، وأما الخطأ، والن سيان، والإغـماء، والإكـراه، والن ـ

ارة، فليست بأعذار في حق التخيير؛ فعن كعب بـن عجـرة  درة على الكف  وعدم الق 

« : إن  رسول الله  وقف عليه ورأسه يتهافت قملًا، فقال: أيؤذيـك هوامـك؟

م }قلت: نعم، قال: فاحلق رأسك، قال: ففي  نزلت هـذه الآيـة:  ـنك  ـان  م  ـن ك  ف م 

ه   أْس  ن ر   أ ذًى م 
يضاً أ وْ ب ه  ر  ـكٍ  م  ةٍ أ وْ ن س  ق  ـد  ـي امٍ أ وْ ص 

ن ص  ة  م  دْي 
ف   ،196البقـرة:  {ف 

ق بـين سـتة مسـاكين، أو فقال ل رسول الله  ـر  م ثلاثـة أيـام، أو تصـدق ب ف  : ص 

ق ثلاثة آصع»، وفي رواية: (2)«أنسك ما تيسر ر   .(3)«والف 

 قِيمَتُهُ كَقَطْعِ أَشْجَارِ الَحرَمْ  .146

 

 فَّ وَتَمْ مُبَاحَةً إلا إذا جَ  

صيد، وهي ما قومه عدلان ه(: أي الواجب حينئذ قيمة ذلك ال)قيمت 

)كقطع أشجار الحرم(، فإن ذلك  في مقتله أو أقرب مكان منه.

موجب لقيمته، يتصدق به على الفقراء، )مباحة( حال من الأشجار، 

                                                 

 .293: 1ى ، والدر المنتق265ينظر: شرح الوقاية ص (1)

 .243: 4، ومسند أحمد 645: 2، وصحيح البخاري  860: 2في صحيح مسلم  (2)

 .170: 4، وسنن البيهقي الكبير 861: 2في صحيح مسلم  (3)
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(: أي يبس ذلك الشجر النابت  أي هي مما ينبت بنفسه )إلا إذا جف 

فقطعه إنسان، فإنه يجوز، ولا شيء عليه؛ لأنه ليس بنام، في الحرم، 

 واستحقاق الأمن من القطع باعتبار النمو والزيادة.

)وتم(: أي  فرغ الكلام على أركان الإسلام الخمسة بما هو على وجه 

الاختصار إرشاداً وتعليما للمبتدئين من الصغار، وتمام هذه الأبحاث 

 مذكور في المطولات.

 مْدُ للهِ عَلََ الُِدَايهْ وَالحَ  .147

 

 وَالنِّهَايهْ  
 أَقُولُ في المَبْدَأِ

( أي كل حمد )لله( سبحانه وتعالى )على الهداية(: أي )والحمد 

 (: أي ابتداء هذا النظم، )والنهاية( لإرشاد والتوفيق، )أقول في المبدأا

 أي نّايته، والفراغ منه.

نيِ عَبْدُ الغَنيِ النَّابُ  .148  لْسِي وَإنَّ

 

 أَصْلَحَ لِي رَبِي  أخِيَ النَّفَسِ  

)وإني( أي ناظم هذه الأبيات ) عبد الغني ( بن إسماعيل بن عبد   

حمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن ن أالغني بن إسماعيل ب

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الدين بن جماعة 

القي قي، )أصلح ل ربي(: أي مالكي وخالمقدسي )النابلسي( الدمش

خير الذي تخرج الروح بخروجه،  )أخير النف س(: أي النفس الأ

 والمراد أن يكون أحسن أعماله عند لقاء ربه.

 بحُِرْمَةِ المَبْعُوثِ من عَدْنَانِ  .149

 

 مُحَمدٍ مَنْ جاَء بالفُرقَانِ  

( ذرية )عدنان( )بحرمة( النبي )المبعوث( من الله تعالى إلينا )من  

وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم )محمد( اسم نبينا ورسولنا 
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صلى الله عليه وسلم )من(: أي الذي )جاء( من عند الله تعالى 

)بالفرقان( وهو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

 من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

نَا عَلَيْ  .150  ه وَعَلََ صَلاةُ رَبِّ

 

 جَْيعِ آلهِِ الكرَِامِ الن بَلَا  

)  ) صلاة ربنا ( أي رحمته العامة والخاصة )عليه(: أي على محمد   

وعلى جميع آله ( أي أهل بيته المؤمنين به من حيث النسب، ومن حيث 

 من الكرم ، وهو ضد اللؤم والخسة  ( جمع كريمالكرامالاتباع )

ل، وهو الفضل والنابل هو الحاذق بالأمر، ( جمع نبيل من النب)النبلا

 كذا في المجمل.

 وَصَحْبهِِ مِنْ كُلِّ شَهْمٍ مُتَّقِي .151

 

بْحُ ثيَِابَ الغَسَقِ    مَا غَسَلَ الص 

ع صحابي، وتقدم بيانه )من كل( بيان ( جم)و(على جميع )صحبه  

هْموللصحف أو لهم  ( أي صاحب كي الفؤاد )متقيأي الذ  ( للآل )ش 

غسل(  ما)الظاهر والباطن على الحق الشرعي  وى، وهي استقامةتق

( وهو الفجر الصادق، ويسمى ابن ذكا وذكا ى غسل )الصبحأي مت

( أي الظلمة، )ثياب( جمع ثوب )الغسق بالضم والقصر الشمس،

 والغاسق الليل.

وهذا آخر ما أوردنا ذكره على هذه المنظومة من الشرح، نفع الله تعالى 

 ه سميع مجيب، بصير قريب.إن   ، وأدام لهم التوفيق والإفادة،ادهبها عب
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لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري  بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: .38

 مـ.1998هـ(، المكتبة الأزهرية للتراث، 1296-1371)

. 1هـ(. دار الفكر. ط855البناية في شرح الهداية لبدر الدين محمود بن أحمد العَيْنيِ)ت .39

م.1980  

هـ(، دار 855-762لأبي محمد محمود بن أحمد العَيْنيِ بدر الدين ) البناية في شرح الهداية: .40

 مـ.1980، 1الفكر، ط

بَيْدِيّ )ت .41 هـ(. طبعة 1205تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزُّ

 الكويت. 

 تاريخ التَّشريع الإسلامي: لمحمد الخضري بك، دار إحياء التراث العربي. .42

تبيين الحقائق شرح كَنزْ الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بمصر.  .43

 هـ.1313. 1ط.

التجريد لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، ت: مركز الدراسات الفقهية  .44

 .2004، 1والاقتصادية، دار السلام، ط

فاحش بلا تغرير: لمحمد أمين ابن عابدين تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن ال .45

الحنفي، مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة )دار الفكر(، ت: الدكتور صلاح أبو الحاج، مركز 

 أنوار العلماء الدولي للدراسات.

هـ(. دار الكتب العلمية. 1353تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد المباركفوري )ت .46

 بيروت.

ـمَرْقَندِْي )تلعلا  تحفة الفقهاء .47 هــ(. دار الكتـب العلميـة. 539ء الدين محمد بن أحمد السَّ

 بيروت. بدون تاريخ طبع.
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هـ(، ت: الدكتور عبد الله نذير أحمد، دار 666لمحمد بن أبي بكر الرازي )ت تحفة الملوك: .48

م، وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج، دار الفاروق، 1997، 1البشائر الإسلامية، ط

 م.2006، 1عمان، ط

لعبـد الحـي اللكنـوي. ت: د. صـلاح أبـو الحـاج. مؤسسـة   تحفة النبلاء في جماعة النسـاء .49

 م.2002. 1الرسالة. ط

تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. ت: د. صلاح  .50

 أبو الحاج. تحت الطبع.

هـ(، تحقيق: محمد بن 1145 ساجقلي زاده )تترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي .51

 هـ.1408، 1اسماعيل السيد أحمد، دار البشائر الإسلامية، ط

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأبي الفضل القا  عياض بن موسى اليحصبي )ت:  .52

 المحمدية، المغرب. -، مطبعة فضالة 1هـ(، ت: ابن تاويت الطنجي ورفقائه، ط544

هـ(، ت: إبراهيم شمس الدين، دار 656ب: لعبد العظيم المنذري )تالترغيب والترهي .53

 هـ.1417، 1طالكتب العلمية، بيروت، 

اشي: لمحمد أنور البدخشاني، بيت العلم، كراتشي، ط .54  م.1422، 6تسهيل أصول الشَّ

هـ(،ت: سيد 794تشنيف المسامع بجمع الجوامع لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت .55

 ، مصر.1هـ، ط1418آخرون، مكتبة قرطبة، عبد العزيز و

هـ(، ت: ضياء 879التصحيح والترجيح على مختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا )ت .56

 م.2002، 1يونس، دار الكتب العلمية، ط

التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد ممدوح، دار البحوث  .57

 هـ.1421، 1طللدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 

للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرُْجانّي  التعريفات: .58

 م. 1938(، مطبعة مصطفى البابي، 816-740الحَنَفِي )

هـ(، ت: الدكتور 1304-1264لعبد الحي اللكنوي )  التعليق الممجد على موطأ محمد: .59

 مـ.1991، 1، بومباي، ودار القلم، دمشق، طتقي الدين الندوي، دار السنة والسيرة
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 هـ. 1416. 5التعليقات المرضية على الهدية. لمحمد سعيد البرهاني. دمشق. ط .60

هـ(. ت: سعيد القزقي. المكتب الإسلامي. 852تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني )ت .61

 هـ.1405. 1دار عمار. بيروت. عمان. ط

م إلى مزايا القرآن الكريم(: لأبي السعود محمد بن تفسير أبو السعود )إرشاد العقل السلي .62

 هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.951محمد العمادي )ت

 هـ.1405هـ(، دار الفكر، بيروت، 310تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري )ت .63

هـ(، تحقيق: أحمد البردوني، دار الشعب، 671لمحمد بن أحمد القرطبي )ت تفسير القرطبي: .64

 هـ.1372، 2قاهرة، طال

هـ(، بدون دار 701تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِي حافظ الدين )ت .65

 نشر وتاريخ نشر.

هـ(، ت: عادل مرشد، 852لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسْقَلاني )ت تقريب التهذيب: .66

 مـ.1996، 1مؤسسة الرسالة، ط

افعِِيّ)لأبي زكريا محيي الدتقريب النواوي:  .67  هـ(،676-631ين يحيى بن شرف النَّوَوِيّ الشَّ

 تحقيق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية، مطبوع مع شرحه  تدريب النواوي .

محمد بن محمد الحلََبيِّ الحنفي شمس الدين  التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله، .68

 مـ.1996، 1بيروت، ط هـ(، دار الفكر،879-825المعروف بـ)ابن أمير الحاج()

تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثماني، مكتبة دار العلوم  .69

 هـ.1422، 1كراتشي، ط

افعِِي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العَسْقَلاني  .70 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّ

 ورة.هـ. المدينة المن1384هـ(. ت: السيد عبد الله هاشم. 773-852)

هــ(. 792لسعد الدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني )ت  التلويح في حل غوامض التنقيح .71

 هـ. وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر.1324. 1المطبعة الخيرية. مصر. ط

ين ) .72 -712التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَّفْتَازَانِيّ سعد الدِّ

 هـ، وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر.1324، 1، طهـ(، المطبعة الخيرية، مصر793
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 م.2006، 1التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط .73

هـ(، تحقيق: مفيد أبو عمشه، 510التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكوذاني )ت .74

 جامعة أم القرى، السعودية.

هـ(. 1252لمحمد أمين ابن عابدين )تتنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان  .75

 دار أحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله.

هـ(. مطبعة الترقـي. 1004لمحمد بن عبد الله التمرتاشي)ت  تنوير الأبصار وجامع البحار .76

 هـ.1332مصر. 

-849تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين ) .77

 هـ، وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 1389كتبة التجارية الكبرى مصر، هـ(، الم911

هـ(، ت: بشار 742-654لأبي الحجاج يوسف المزي ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال: .78

 م.1992، 1عواد، مؤسسة الرسالة ط

هـ(، دار 747لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة )ت التوضيح شرح التنقيح:  .79

 هـ.1324، 1هـ، وأيضاً: المطبعة الخيرية، مصر، ط1327الكتب العربية الكبرى، 

هـ(، تحقيق: حمدي السلفي، 761جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي )ت .80

 هـ.1407، 2عالم الكتب، بيروت، ط

هـ(، ت: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، 279جامع الترمذي: لمحمد بن عيسى ) .81

 .بيروت

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 463جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر )ت .82

 هـ.1398

هـ(، 1143الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي )ت .83

 من مصورات مخطوطات مكتبتي عن دار صدام.
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عثمان بن إبراهيم بن  الجوهر النقي على سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن .84

 هـ(، دار الفكر.750مصطفى المارديني الشهير بـ)ابن التركماني()ت

ادِيّ )ت  الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري .85 هــ(. المطبعـة 800لأبي بكر بـن عـلي الحَـدَّ

 هـ.1322. 1الخيرية. ط

، 1هـ(، عالم الكتب، ط1304-1264لعبد الحي اللكنوي )  حاشية الجامع الصغير: .86

 مـ.1986

 هـ.1315ليحيى الرهاوي، مطبعة عثمانية، در سعادت،   حاشية الرهاوي على شرح المنار: .87

. 1حاشية الشلبي على تبيين الحقائق لأحمد الشلبي الحنفي.المطبعة الأميرية بمصر.ط. .88

 هـ. مطبوع بهامش تبيين الحقائق.1313

هــ(. 1231طَاوِيّ الحنفي )تلأحمد بن محمد الطَّحْ   حاشية الطَّحْطَاوي على مراقي الفلاح .89

 هـ.1418. 1ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار  .90

 هـ(، دار الكتب العلمية.569)ت

ـ(، مطبعة ه1040لمصطفى بن بير علي عزمي زاده )ت حاشية عزمي زاده على شرح المنار: .91

 هـ.1315عثمانية، در سعادت، 

لإبراهيم بن محمد بن سيف الـدين الحنفـي. عصـام   حاشية عصام الدين على شرح الوقاية .92

 (.3851هـ(. من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم )951الدين. )ت

لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة  الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: .93

 هـ.1419لأزهرية للتراث، القاهرة، ا

الحج والعمرة الهدي والأضاحي: للدكتور عبد الملك بكر قا ، جامعة الملك فهد للبترول  .94

 هـ.1414، 2والمعادن، ظهران، ط

الحج والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عتر، دار اليمامة، الطبعة الخامسة،  .95

 م.1995
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(، ت: مهدي الكيلاني 189لمحمد بن الحسن الشييباني )ت الحجة على أهل المدينة: .96

 القادري، عالم الكتب، بيروت، مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية.

الحركة الفقهية في بلاد الشام: للدكتور محمد عقلة الإبراهيم، مجلة الشريعة والدراسات  .97

 هـ.1410، 14الإسلامية، السنة السادسة، العدد 

هـ(، مطبوع في اسطنبول، 956ير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلََبي )تحلبي صغ .98

 هـ.1303

هـ(، دار 430حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )ت .99

، 4دار الكتاب العربي، بيروت، طهـ، وأيضاً: طبعة 1403، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 هـ.1405

 .http://www.alukah.net/shariaالصلاة: لسعيد بن علي القحطاني،   الخشوع في .100

خلاصة الأفكار على مختصر المنار: لخواجه محمد أوليا أفندي النقشبندي القسطموني،  .101

 بدون مطبعة أو تاريخ طبع.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي  .102

 ة رَدّ الُمحْتَار. طبعة دار الكتب العلمية.هـ(. مطبوع في حاشي1088)ت

 بهامش  هـ(،1088لعلاء الدين محمد بن علي الحصَْكَفي )ت الدر المنتقى في شرح الملتقى: .103

 هـ.1316مجمع الأنهر، دار الطباعة العامرة، 

هــ(. 852-773لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسْـقَلاني )  الدراية في تخريج أحاديث الهداية .104

 عرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع.دار الم

هـ(. در سعادت. 885لمحمد بن فرامُوز، ملا خسرو)ت  درر الحكام شرح غرر الأحكام .105

 هـ.1308

 م.1990. 1هـ(. دمشق ط1252ذخر المتأهلين شرح منهل الواردين لابن عابدين ) .106

ي هـ(. من مخطوطـات جسـتر بيتـ616لمحمود بن أحمد. برهان الدين)  الذخيرة البرهانية .107

 (.3867مصورة في الجامعة الأردنية برقم )



 ـ  450ـ 

 

ليوسف جلبي، مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء،   ذخيرة العقبى على شرح الوقاية: .108

 هـ.1303

هـ(. دار إحياء 1252ردّ المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين )ت .109

 التراث العربي. بيروت.

هـ(، 795ذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي )تالرد على مَن اتبع غير الم .110

 هـ.1418، 1تحقيق: الدكتور الويد آل قربان، دار عالم الفوائد، ط

-762رمز الحقائق شرح كنْز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيْنيِ بدر الدين ) .111

 هـ.1307لمنبئ، هـ، وأيضاً: مطبعة الصفدي في ا1299هـ(، مطبعة وادي النيل، مصر، 855

زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة للدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف. مجلة  .112

 م.1997، 32الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الكويت. العدد 

سراج الظلمات شرح أيها الولد: لأبي سعيد الخادمي، طبعة محمود بك مبطعة سي،  .113

 ، استانبول.1324

هـ(، طبع في 1304-1264لعبد الحي اللكنوي )  ا في شرح الوقاية:السعاية في كشف م .114

مـ(، ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان، والناشر 1307المطبع المصطفائي سنة )

 م.1976هو: سهيل اكيرمي، لاهور، 

هـ(. ت: محمد فؤاد عبد 273سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت .115

 . بيروت.الباقي. دار الفكر

هـ( .ت: محيي الدين عبد الحميد. 275لسليمان بن أشعث السجستاني )ت  سنن أبي داود .116

 دار الفكر. بيروت.
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هـ(. ت: محمد عبد القادر 458سنن البيهقي الكبير لأحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقِي)ت .117

 هـ. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة.1414عطا. 

هـ(. ت: أحمد شاكر وآخرون. دار 279ترمذي )تسنن الترمذي لمحمد بن عيسى ال .118

 إحياء التراث العربي. بيروت.

ارَقُطْنيِ .119 ارَقُطْنيِ)ت  سنن الدَّ هـ(. ت: عبد الله هاشم. دار المعرفـة. 385لعلي بن عمر  الدَّ

 هـ.1386بيروت.

هـ(. ت: فواز أحمد 255سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي )ت .120

 هـ. دار التراث العربي . بيروت.1407. 1لعلمي. طوخالد ا

هـ(. ت: د.محمد ضياء الرحمن 458السنن الصغرى لأحمد بن حسين البيهقي)ت .121

 هـ.1410. 1الأعظمي. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط.

هـ(. ت: د.عبد الغفار البنداوي 303سنن النَّسَائيّ الكبرى لأحمد بن شعيب النَّسَائِي )ت .122

 هـ. دار الكتب العلمية . بيروت.1411. 1وي حسن .طوسيد كسر

هَبيِ شمس الدين ) .123 هـ(، 748-673سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّ

 هـ.1413، 9ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 بعة السنة المحمدية.هـ(، مط972شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي )ت .124

رْمَـانِيّ )ت بعـد:   شرح الوقاية .125
هــ(. مـن 806لمحمـد بـن عبـد اللطيـف ابـن ملـك الكِ

 (.962مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم )

هـ( ت: د. صـلاح محمـد أبـو 747شرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود )ت .126

 م.2002سلامية. جامعة بغداد. الحاج. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإ

هـ(، 1252-1198شرح عقود رسم المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي ) .127

 دار إحياء التراث العربي، بيروت، ضمن مجموع رسائله.

شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع،  .128

، 1الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طهـ(، ت: عبد 716نجم الدين )ت : 

 م.1987هـ / 1407
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هـ(، ت: د. سائد بكداش وآخرون، 370شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص )ت .129

 هـ.2010، 1طبعة دار البشائر، ط

هـ(. ت: محمد 321-229شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي ) .130

 هـ.1399. 1العلمية. بيروت.  ط.زهري النجار. دار الكتب 

شرح ملا مسكين على كنْز الدقائق: لمعين الدين الهروي المعروف بـ)ملا  .131

 هـ.1324هـ(، المطبعة الخيرية، مصر، 954مسكين()ت

هــ(. ت: شـعيب 354لمحمـد بـن حِبَّـان التميمـي)  صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبان .132

 هـ.1414. 2الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.

هـ(.ت: د.محمد 311صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي )ت .133

 هـ. المكتب الإسلامي. بيروت.1390مصطفى الأعظمي. 

هـ(. ت: د.مصطفى 256صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِيّ )ت .134

 هـ. دار ابن كثير واليمامة . بيروت.1407. 3البغا.ط

هـ(. ت: محمد فؤاد عبد 261الحجاج القُشَيْريّ النَّيْسَابوريّ )ت صحيح مسلم لمسلم بن .135

 الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

هـ(، ت: خليل الميس، دار القلم، 476لأبي إسحاق الشيرازي )ت طبقات الفقهاء: .136

 بيروت، بدون تاريخ طبع.

مود منصور، هـ(، تحقيق: زياد مح230الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع )ت .137

 هـ.1408، 2مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

ــة .138 ــة الطلب ــن محمــد النســفي)ت  طلب ــب 537لعمــر ب هـــ(.ت: محمــد حســن.دار الكت

 هـ.1418. 1العلمية.بيروت. ط

هـ(، 1304-1264لعبد الحي اللكنوي )  ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: .139

 هـ.1416، 3ب المطبوعات الإسلامية بحلب، طتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكت

عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ، دار  .140

 هـ.1410. 2القلم، دمشق، ط
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هَبيِ شمس الدين ) العبر في خبر من غبر: .141 هـ(، 748-673لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّ

 مـ.1963مطبعة حكومة الكويت، ت: الدكتور صلاح الدين المنجد، 

لزكريـا بـن محمـد بـن محمــود   عجائـب المخلوقـات والحيوانـات وغرائـب الموجـودات .142

 القزويني. المكتبة الإسلامية.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي  .143

 -هـ 1425، 1نان، طهـ(، تصحيح: محمود شاكر، دار التراث العربي، بيروت، لب1353)ت

 م.2004

عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن يوسف الصالحي  .144

 هـ(، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة.942)ت

لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي  العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية:  .145

 هـ.1300ق، مصر، هـ(، المطبعة الميرية ببولا1198-1252)

هـ(، ت: الدكتور محفوظ 385-306علل الدارقطني:  لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني ) .146

 هـ.1405، 1الرحمن زين الله، دار طيبة، الرياض، ط

هـ(، ت: د. 1304-1264عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي ) .147

 م.2009، 1صلاح أبو الحاج، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيْنيِ بدر الدين  .148

هـ(، مصورة عن الطبعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت.762-855)  

هـ(. بهامش فتح 786لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرْتي)ت  العناية على الهداية .149

 . دار إحياء التراث العربي. بيروت.  القدير للعاجز الفقير

(، ت: الدكتور مَهْدِيّ 175-100لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )  العين: .150

 م. 1980الْمَخْزُومِيّ والدكتور إبِْرَاهِيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، 

ر هـ(، مطبوع مع شرحه  در885غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو )ت .151

 هـ.1308الحكام، در سعادت، 
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هـ(، دار 1098غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي )ت .152

 هـ.1290الطباعة العامرة، مصر، 

153. : هـ(، 956لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلََبي )ت  غنية المستملي شرح منية المصليِّ

 هـ.1295مطبعة سنده، 

ية درر الحكام )الشرنبلالية(: لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي غنية ذوي الأحكام في بغ .154

 هـ.1310هـ، وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية، 1308هـ(، در سعادت، 1069)ت

لحسَن بن مَنصُْور بن مَحمُْود الأوُزْجَندِْيّ  الفتاوى الخانية )فتاوى قا  خان(: .155

 هـ. 1310المطبعة الأميرية ببولاق، مصر،  الفتاوي الهندية، هـ(، مطبوعة بهامش 592)ت

 هـ. 1302لسراج الدين علّي بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو.   الفتاوى السراجية .156

-909الفتاوى الفقهية الكبرى: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي ) .157

 هـ(، المكتبة الإسلامية.974

ــة .158 ازي ــوَارِزميّ  لمحمــد بــن محمــد  الفتــاوي البَزَّ ــرْدَري الخَ از الكَ ــزَّ ــن البَ بــن شــهاب. اب

 . هـ. بهامش الفتاوي الهندية1310(. الطبعة الأميرية ببولاق مصر. 827الحَنَفي)ت

للشيخ نظام الدين البرهانفوري وغيره. المطبعة الأميرية ببولاق.  الفتاوي الهندية  .159

 هـ.1310

 م.2004 .3فتاوي مصفى الزرقا، ت: مجد مكي، دار القلم، ط .160

هـ(. ت: 852لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسْقَلانِي )ت  فتح الباري شرح صحيح البُخَاري .161

 هـ. دار المعرفة. بيروت.1379محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. 

 فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: لمحمد بن أحمد عليش،   دار المعرفة. .162

-930لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي )  ح النقاية:فتح العناية بشر .163

 هـ.1418، 1هـ(، ت: محمد نزار وهيثم نزار، دار الأرقم، ط114

هـ(، مطبعة 970فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين )ت .164

 هـ.1355، 1مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
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هـ(. دار 861لى الهداية لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام )تفتح القدير للعاجز الفقير ع .165

 إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر.

 فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب )حاشية الجمل على شرح المنهج(:  .166

 لسليمان الجمل، دار الفكر.

 هـ.1326زهرية المصرية، الفرائض السراجية: لمحمد بن محمد السجاوندي، المطبعة الأ .167

هـ(، ت: حازم القا ، دار الكتب 762-717الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي ) .168

 هـ، وأيضاً: طبعة عالم الكتب.1418، 1العلمية، بيروت، ط

لمحمد بن حمزة الفناري، مطبعة يحيى أفندي،   فصول البدائع في أصول الشرائع: .169

 هـ.1289

هـ(، الطبعة الثانية 370-305الرازي الجصاص )لأحمد بن علي  الفصول في الأصول: .170

 لوزارة الأوقاف الكويتية.

هـ(، 1376الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي )ت .171

 هـ.1416، 1دار الكتب العلمية، ط

هـ(. المطبع 1304الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية الهلال بالنهار لعبد الحي اللكنوي )ت .172

 هـ.1299صطفائي. لكنو. الم

الفوائد المكية فيما يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد  .173

 علوي بن محمد السقاف، طبعة مصطفى الحلبي.

فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري، مطبعة حجازي،  .174

 هـ.1357

الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد  .175

 هـ.1356، 1ط

 – دمشق الفكر. دار حبيب، أبو سعدي للدكتور واصطلاحاً: لغةً  الفقهي القاموس .176

 م.1988 - هـ1408  ،2ط سورية،
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لطـاهر   القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كـلام العـرب شـماطيط .177

 هـ.   1407. 2هـ(. مؤسسة الرسالة. ط817دي )تمحمد بن يعقوب الفيروزآبا

كْنَوِيّ )ت  قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار: .178 د عبد الحليم اللَّ هـ(، 1285محمَّ

 هـ. 1316المطبعة الأميرية ببولاق، 

 هـ.1420، 5القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي، دمشق، دار القلم، ط .179

هـ( . المطبع 1304ر لعبد الحي اللكنوي )تالقول المنشور في هلال خير الشهو .180

 هـ.1299المصطفائي. لكنو . 

هـ(، ت: 1158كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد ) .181

 م.1996، 1الدكتور علي دحروج، مكتبة لبنان، ناشرون، ط

ود بن عمر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحم .182

هـ(، تحقيق: محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، 538-467الزمخشري الحنفي )

 هـ.1415، 1ط

لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين    كشف الأسرار شرح أصول البَزْدَوي: .183

 هـ، وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامي.1308هـ(، طبعة اسطنبول، 730)ا

لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِي حافظ الدين ار شرح المنار: كشف الأسر .184

هـ، وأيضاً: طبعة دار 1316، 1المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط هـ(،701)ت

 م.1986، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 بيروت. لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني، دار إحياء التراث العربي،   الكفاية على الهداية: .185

هــ(. ت: د.عـدنان درويـش 1094لأبي البقاء أيوب بن موسـى الكفـوي )ت  الكليات .186

د المصِريّ. مؤسسة دار المعارف. ط  م.1993. 2ومحمَّ

هـ(. طبع بالمطبعة الحميدية المصرية 701لعبد الله بن أحمد النَّسَفِي)ت  كنْز الدقائق .187

 هـ.1328بالمناصرة بمصر. 

 هـ.1287: لرحمة الله السندي، دار الطباعة العامرة، لباب المناسك وعباب السالك .188
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-1222اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ) .189

 هـ(، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1298

الكبير ومحمد  هـ(. ت: عبد الله711لسان العرب لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور)ت .190

 حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف.

 مالك حياته وعصره، آراؤه الفقهية: لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.  .191

هـ. دار المعرفة. 1406هـ(. 500المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسي. المتوفََّّ بحدود ) .192

 بيروت.

مصطفى الحلبي. مصر. هـ(. مطبعة 428متن القدوري لأحمد بن محمد القدوري )ت .193

 هـ1377. 3ط.

(.ت: عبد الفتاح أبو 303-215المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي) .194

 .1406. 2غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط

ومي المعروف بـ)شيخِ  .195 حمنِ بنِ محمد الرُّ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدِ الرَّ

 هـ.1316ر الطباعة العامرة، هـ(، دا1078زاده()ت 

هـ. دار الريان 1407هـ(. 807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي )ت .196

 للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت.

افعِِيّ)  المجموع شرح المهذب: .197 -631لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النَّوَوِيّ الشَّ

 هـ.1417، 1دار الفكر، طهـ(، ت: محمود مطرحي، بيروت، 676

محاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر،  .198

 هـ.1420، 2بيروت، دار الفكر، دمشق، ط

هـ(، 360المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي )ت .199

 .هـ1404ت: الدكتور محمد عجاج، دار الفكر، بيروت، 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لمحمود بن أحمد لبن مَازَةَ البخاري  .200

 هـ. 1424، 1هـ(، ت: عبد الكريم الجندي، دار الكتب العلمية، بيروتـ لبنان، ط616)ت: 
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(. ت: حمـزة فـتح الله. مؤسسـة 666لمحمـد بـن أبي بكـر الـرازي. )ت  مختار الصـحاح .201

 هـ.1417الرسالة. 

هـ(. ت: زهير عثمان. دار الأرقم. 683المختار لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي)ت .202

 مطبوع مع الاختيار.

هـ(، ت: د. عبد 321مختصر اختلاف العلماء: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي )ت .203

 هـ.1417، 2بيروت، ط -الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية 

هــ(. ت: أبـو الوفـاء الأفغـاني. دار 321ن محمد الطحاوي)تلأحمد ب  مختصر الطحاوي .204

 الكتاب العربي.

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج، دار الجنان، عمان،  .205

 م.2004، 1ط

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، مكتبة  .206

 .هـ1410، 11القدس، ط

 هـ(، دار التراث. 737المدخل: لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج )ت .207

لعبد الله بن أسعد اليافعي   مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: .208

 م.1970، 1هـ(، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط768)ت

عيب الأرنـاؤوط. هـ(. ت: شـ275لسليمان بن أشعث السجستاني )ت  مراسيل أبي داود .209

 هـ.1408. 1مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.

هـ(، ت: عبد 1069مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عمار الشرنبلالي )ت .210

 م.1990. 1الجليل عطا البكري، دار النعمان للعوم، دمشق، ط

هـ(. ت: مصطفى عبد 405المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم )ت .211

 هـ.1411. 1ر الكتب العلمية . بيروت. طالقادر. دا

لمحمد بدر عالم، مطبعة جيد برقي بريس، دهلي،   مستزاد الحقير حاشية زاد الفقير: .212

 هـ.1352
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-450) لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي  المستصفى من علم الأصول: .213

 دار العلوم الحديثة، بيروت. هـ(،505

ط: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي المسلك المتقسط في المنسك المتوس .214

 م.1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طهـ(، 930-114)

هـ(، المطبعة الحسينية 1119لمحب الله بن عبد الشكور البهاري )ت مسلم الثبوت: .215

 هـ، وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة، بيروت.1326المصرية، 

هــ(. ت: نظـر محمـد 430بـن عبـد الله الأصـبهاني )ت لأبي نعيم أحمـد  مسند أبي حنيفة .216

 هـ.1415. 1الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط

 هـ(. دار المعرفة. بيروت.204لسليمان بن داود )ت  مسند أبي داود الطيالسي .217

هـ(.ت: أيمـن بـن عـارف. دار 216ليعقوب الاسفرائيني.أبي عوانة)ت  مسند أبي عوانة .218

 .1المعرفة. بيروت. ط.

هـ(، ت: حسين سليم أسد، دار 307لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي )ت سند أبي يعلى:م .219

 هـ.1404، 1المأمون للتراث، دمشق، ط

 هـ(. مؤسسة قرطبة. مصر.241مسند أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل )ت .220

هـ(، ت: عبد الغفور 238لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي )ت مسند إسحاق بن راهويه: .221

 م.1995، 1ة الإيمان، المدينة المنورة، طعبد الحق، مكتب

ار .222 ار )  مسند البَزَّ هـ(، ت: 292-215)البحر الزخار(: لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزَّ

، 1الدكتور محفوظ الرحمن، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، ط

 هـ. 1409

د الـرحمن. مكتبـة هــ(. ت: د. محمـو335للهيثم بن كليـب الشـاشي )ت  مسند الشاشي .223

 هـ.1410. 1العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط

هـ(، دار الكتب العلمية، 204-150لمحمد بن إدريس الشافعي ) مسند الشافعي: .224

 بيروت.
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اني ) مسند الشاميين: .225 بَرَ هـ(، ت: حمدي 360-260لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّ

 هـ.1405، 1السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

هـ(، ت: حمدي السلفي، 454ند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القُضَاعي )تمس .226

 هـ. 1407، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

هــ(، 430المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصـهاني )ت .227

 هـ.1996، 1تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(. ت: محمد الكشناوي. دار 840لزجاجة لأحمد بن أبي بكر الكناني)تمصباح ا .228

 هـ.1403. 2العربية. بيروت. ط

هـ(. المطبعة 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي )ت .229

 م.1909. 2الأميرية. ط.

هـ( ت: كمال 235-159المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ ) .230

 هـ.1409. مكتبة الرشد. الرياض. 1الحوت. ط.

هـ(. ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 211-126المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ) .231

 هـ.1403. المكتب الإسلامي. بيروت. 2ط.

معارف السنن شرح جامع الترمذي لمحمد يوسف البنوري. إيج ايم سعيد كمبني.  .232

 هـ.1413كراتشي. 

 هـ.1418، 2لات المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثمان شبير، دار النفائس، طالمعام .233

هـ(. ت: طارق بن عوض الله. دار 360المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني)ت .234

 هـ.1415الحرمين. القاهرة. 

 هـ.1414، 1لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط معجم المؤلفين:  .235

ور محمد قلعه جي. والدكتور حامد صـادق. مؤسسـة الرسـالة. للدكت  معجم لغة الفقهاء .236

 هـ. 1408. 2بيروت. ط

للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف  معجم مفردات ألفاظ القُرْآن:  .237

 هـ(، ت: نديم مرعشلي، دار الفكر. 502بـ)الراغب الأصفهاني( )
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. ت: عبد السلام هارون. هـ(395معجم مقاييس اللُّغَة لأحمد بن فارس بن زكريا )ت .238

 دار الكتب العلمية.

هـ(. ت: السيد 405معرفة علوم الحديث لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري )ت .239

 . 1397. دار الكتب العلمية. بيروت. 2معظم حسين. ط

هـ(، ت: علي نايف 756لعلي بن عبد الكافي السبكي )ت معنى قول الإمام المطلبي: .240

 هـ.1413، 1لإسلامية، بيروت، طبقاعي، دار البشائر ا

زِىّ )  المغرب في ترتيب المعرب .241  هـ(. دار الكتاب العربي. 616لناصر بن عبد السيد الُمطَرِّ

هــ(. دار 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشرـبيني)ت .242

 الفكر.

هـ(، دار 968ه )تلأحمد بن مصطفى طاشكبرى زاد مفتاح السعادة ومصباح السيادة: .243

 هـ.1405، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، دار 808للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي )ت  مقدمة ابن خلدون: .244

 ابن خلدون.

هـ(، تحقيق: 1304-1264لعبد الحي اللكنوي )  مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد: .245

 م.1991، 1ة بومباي، ودار القلم دمشق، طالدكتور تقي الدين الندوي، دار السنة والسير

هـ(، ضمن مقدمات 1371مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري )ت .246

 م.1997، 1الكوثري، دار الثريا، دمشق، ط

مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: محمد رفيع العثماني، ترجمة عبد الحفيظ قريشي،  .247

 هـ(.1422، )1كراتشي، مكتبة دار العلوم، ط

 م.1977للدكتور محمد بلتاجي،   مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري: .248

هــ(.مؤسسة الكتـاب الثقافيـة. 307لعبد الله ابن الجـارود)ت  المنتقى من السنن المسندة .249

 هـ.1408. 1بيروت. ط
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مـد هــ(. ت: مح855لبدر الـدين محمـود العينـي)ت  منحة السلوك في شرح تحفة الملوك .250

. 2فاروق البدري. بإشراف د. محيي هلال السرـحان. رسـالة ماجسـتير. جامعـة بغـداد. ج

 هـ.1421

المنهج الفقهي للإمام اللكنوي:  للدكتور صلاح محمد أبو الحاج، دار النفائس، عمان،  .251

 هـ.1422

 . 2للدكتور عُثمَْان موافي. ط  منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي: .252

ابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهر، دار البحوث منهج كت .253

 هـ.1423، 1للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

هـ(، مطبوع مع شرحه ذخر المتأهلين، 981منهل الواردين: لمحمد بن بير علي البركلي )ت .254

 م.1990، 1دمشق، ط

محمد بن عبد الرحمن المعروف  مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن .255

 هـ.1398، 2هـ(، دار الفكر، بيروت، ط954بـ)الحطاب()ت

 الموسوعة الفقهية الكويتية لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. .256

هـ(، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 179-93لمالك بن أنس الأصبحي )  موطأ مالك: .257

 إحياء التراث العربي، مصر.

لمحمد بن أحمد السمرقندي   زان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه:مي .258

، 1هـ(، ت: الدكتور عبد الملك السعدي، طباعة وزارة الأوقاف العراقية، ط539)ت

 هـ.1407

الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية  .259

 . 1هـ(، دار العلم للجميع، ط973الوهاب بن أحمد الشعراني )تلعبد   )الميزان الكبرى(:

نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي، مسودة  .260

مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة )دار الفكر(، اعتنى بها وعلق عليها 

 الدكتور صلاح أبو الحاج.
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يْلَعِي )ت  ج أحاديث الهداية:نصب الراية في تخري .261 هـ(، ت: 762لعبد الله بن يوسف الزَّ

 هـ.1357محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس  .262

 هـ(، ت: شرف حجازي، دار الكتب1345الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني )ت: 

 . 2السلفية، مصر، ط

هــ(. ت: 1304لعبـد الحـي اللكنـوي )ت  نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسـائل .263

 هـ. 2001صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. بيروت. 

 هـ.1286هـ(. مطبع دهلي. 747لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود )ت  النقاية .264

ن عُمَر البيضاوي ناصر الدين نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله ب .265

 م.1984، 1هـ(: للآسنوي، عالم الكتب، وأيضاً: دار الكتب العلمية، بيروت، ط685)ت

نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي  .266

، 1هـ(، تحقيق: عبد الرزاق الحلبي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط1143)ت

 هـ.1414

نهاية الوصول إلى علم الأصول )بديع النِّظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام(:  .267

اعاتي )ت هـ(، ت: سعد السّلمي، جامعة أم القرى، 694لأحمد بن علّي بن تغلب بن السَّ

 هـ.1418السعودية، 

ف بـ)ملا نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعرو .268

 هـ.1316هـ(، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، 1130جيون()ت

هـ(. مطبعة مصطفى البابي. 593الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني)ت .269

 الطبعة الأخيرة. 

هـ(. ت: عبد الـرزاق الحلبـي. 1051لعبد الرحمن بن محمد العمادي )ت  هدية ابن العماد .270

 هـ.1414. 1للثقافة والتراث. دبي. ط مركز جمعة الماجد

 هـ.1295هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي، ايدنمشدر،  .271

 هـ.1416. 5لعلاء الدين. ابن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني. ط  الهدية العلائية .272
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، 3الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط .273

 م.1990

 الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، مكتبة البشائر. .274

-608لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد ابـن خَلكـان ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان: .275

 هـ(، ت: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.681

بيـد الله بـن مسـعود المحبـوبي الوقاية لبرهان الشريعة، وشرح الوقاية لصـدر الشرـيعة ع .276

هـ( ومنتهى النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج، ت: الدكتور صلاح أبو الحاج، 747)ت

 م.2005دار الوراق، عمان، الأردن، 
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